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  الإمام علي بن موسى الرضا حياة

 دراسة وتحليل

 الجزء الثاني

 باقر شريف القرشي

 منشورات سعيد بن جبير
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 بسم االله الرحمن الرحيم 

يEةً نَعْضُهَا * إنEِ االلهَ اصْطAََ آدَمَ وَنوُحاً وَآلَ إِبرَْاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ َ*َ العَْالمََِ! ( مِـن نَعْـضٍ وَااللهُ ذُرِّ
رَُ[مْ يَطْهِ]اً * سَمِيعٌ عَلِيمٌ  هْلَ اْ_َيْتِ وَيطَُهِّ

َ
ُ jِذُْهِبَ قَنكُْمُ الرِّجْسَ أ Eمَا يرُِيدُ اب Eلكُُمْ * إِغ

َ
سْـأ

َ
قُـلْ لا أ

ةَ zِ القُْرyَْ وَمَنْ فَقvَْفِْ حَسَنَةً نزَدِْ rَُ فِيهَا  Eَجْراً إلاِّ المَْود
َ
َ لَفُورٌ شَكُورٌ عَليَْهِ أ Eاب Eِحُسْناً إن(.  

 صدق االله العليّ العظيم
   القرآن الكريم
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 تقديم

)١( 

والقــيم الكريمــة الــتي يعتــز @ــا هــذا الكــائن الحــي  ،ملتقــى أصــيل للمثــل العليــا في ســيرة الإمــام الرضــا 
فقـد انقطـع إلى االله تعـالى انقطاعـاً كـاملاً  ،ولعـلّ الجانـب الروحـي مـن أظهـر مميزاتـه وسماتـه .من بـني الإنسـان

 )معـروف الكرخـي(  وقـد أثـّرت روحانيتـه علـى الزاهـد المعـروف بــ ،حتى تفاعل حبّه مع جميـع ذاتياتـه وعناصـره
وانصرافه عن ملاذ حياته على يـد الإمـام  ،ونكرانه لذاته ،الذي كان من أعبد أهل زمانه فقد كانت هدايته

وسـار علــى هديــه في التجــرّد عــن  ،وانجــذب إليــه ،فقـد رأى صــرحاً مــن القداســة والطهـر فتكهــرب بــه ،
 .والإقبال على الخالق العظيم ،الدنيا

)٢( 

فقــد شــاعت  ،واســتوعبت جميــع لغــات العصــر ،في عصــره ،لقــد كانــت قــيم الإمــام العظــيم مضــرب المثــل
ومــا  ،ويســجّلون مـا يفـتي بـه ،م ينتهلــون مـن نمـير علومـهوهـ ،واحتفـاف العلمــاء والـرواة بـه ،مواهبـه وعبقرياتـه

 ؛وقد تحدثت الأندية وا%الس عن روعة دفاعه عـن الفكـر الإسـلامي.. .يدلي به من روائع الحكم والآداب
 ،واحتجاجاتــه الصــارمة علــى العلمــاء والفلاســفة مــن مختلــف المــذاهب والأديــان ،وذلــك في مناظراتــه القيّمــة

وقــد ذكرنــا نمــاذج منهــا في الحلقــة الأُولى  ،)خراســان(فــر منهــا في الــبلاط العباســي في وقــد خــاض القســم الأو 
 .من هذا الكتاب

)٣( 

 ولم يعرف السلك الدبلوماسي في العصر الأموي والعباسي مثل المأمون في
    



٩ 

فقــد  ،والتغلّــب علــى مجريــات الأحــداث مهمــا كانــت غامضــة ومعقّــدة ،صــياغته للمخططــات السياســية
وكـان مـن أبرزهـا  ،وتلـفّ لواءهـا ،كـادت أن تقضـي علـى حكومتـه  ،أحاطت به أزمات خطيرة وحرجة جـداً 

بالإضـافة  ،شيوع الفتن والثورات الشعبية في معظم أرجاء العالم الإسلامي التي سئمت مـن الحكـم العباسـي
بمهــارة فائقــة فــأجبر الإمــام وقــد تخلــّص مــن هــذه الأحــداث  ،وقتلــه لــه ،إلى صــراعه المســلّح مــع أخيــه الأمــين

وضــرب الســكّة  ،علــى قبــول ولايــة العهــد الــتي هــي أسمــى مركــز في الدولــة العباســية بعــد الخلافــة الرضــا 
وأخذت وسائل إعلامه تـذيع بـين المسـلمين فضـل المـأمون ومـا أسـداه مـن الإحسـان إلى أهـل  ،الرسمية باسمه

ونقــل بــذلك الخلافــة مــن بــني العبــاس إلى  ،فقــد رشّــح ســيّدهم وإمــامهم لهــذا المنصــب الخطــير ،البيــت 
وقـــد أُخمـــدت @ـــذه  ،الســـادة العلـــويين الـــذين هـــم دعـــاة العـــدل الاجتمـــاعي والعـــدل السياســـي في الإســـلام

 .وقضي على وسائل الفتن والتمرّد على حكومته ،الخديعة نيران الحروب

)٤( 

بنوايـــا المـــأمون وزيـــف مـــا أظهـــره مـــن الـــولاء  - لا يخـــامره شـــك - علـــى علـــم وكـــان الإمـــام الرضـــا 
ويكيـده في غلـس  ،وأنـّه يبغـي لـه الغوائـل ،وأنهّ يضمر له بالذات خلاف ما يظهره ،الكاذب للأُسرة العلوية
ب بـأي عمـل مـن ولم يبد أي نشاط أو تجاو  ،مع جهاز حكومته فلم يشترك  ،الليل وفي وضح النهار

 .ولي عهــد المــأمون :ولم يبــق لــه ســوى الاســم أنـّـه ،فقــد تجــرّد تجــرّداً تامّــاً عــن جميــع شــؤوLا ،أعمــال الدولــة
 .وما ألمّ @ا من أحداث ،ويلقي هذا الكتاب الأضواء على هذه الجوانب

)٥( 

نـــا ذكـــر بعضـــها في هـــذا وإنمّـــا كرّر  ،وقـــد ألمحنـــا في تقـــديم الجـــزء إلى بحـــوث هـــذا الكتـــاب ومحتوياتـــه بجزأيـــه
ســائلين مــن االله تعــالى أن يحشــرنا يــوم نلقــاه في زمــرة العــارفين  ،وبعــد نظــر القــراّء إليهــا ،التقــديم نظــراً لأهميّتهــا

  .انّه تعالى وليّ القصد والتوفيق ،بفضل أئمّة أهل البيت 
 المؤلِّف باقر شريف القرشي/ النجف الأشرف 

    



١٠ 

 علل الأحكام وغيرها

وأجمعـــت العدليـــة مـــن الشـــيعة والمعتزلـــة علـــى أنّ كـــل حكـــم صـــادر مـــن الشـــارع المقـــدّس لم يكـــن عفويـــاً 
سـواء أكـان ذلـك الحكـم  ،وإنمّا كان منوطاً بمصلحة شاملة للفرد وا%تمع تعود عليهم بالخير العميم ،مطلقاً 

مل علـى مفسـدة ملزمـة أو غـير ملزمـة فإنـّه يشـت ،وكذلك إذا كـان الحكـم محرّمـاً أم مكروهـاً  ،واجباً أم مندوباً 
وأنّ مــن المســتحيل أن يصــدر حكــم مــن الشــارع العظــيم خاليــاً مــن  ،تعــود بالضــرر الجســيم علــى الإنســان

وعـدم  ،كمـا يسـتلزم لغويـة التشـريع  ،فإنّ ذلك يستلزم الطعن في حكمة الشارع ،المصالح أو فيه من المفاسد
ــك الأشــاعرة فزعمــت أنّ أحكــام الشــارع كلّهــا عفويــة ومجــردّة عــن الحكــم والمصــالح  .فائدتــه وخالفــت في ذل

  .وهذا الرأي بادي الوهن يترتّب عليه كثير من اللوازم الفاسدة ذكرYا مصادر علم الكلام
لح في عــن ضــرورة اشــتمال الأحكــام الشــرعية علــى المصــا وعلــى أي حــال فقــد أعلــن الإمــام الرضــا 
وقــد أدلى بـذلك في تقــديم أجوبتـه عــن علـل بعــض الأحكــام  ،جانـب الواجبــات والمفاسـد في جهــة المحرمـات

إن سأل سائل هل يجوز أن يكلف الحكيم عبده فعلاً مـن ( :قال  ،التي سأله عنها الفضل بن شاذان
فـأخبرني  :فإن قال قائل .ث ولا جاهليجوز ذلك لأنهّ حكيم غير عاب :قيل له ؟الأفعال لغير علّة ولا معنى

 فإن قال فأخبرني عن تلك العلل .قيل لعلل كثيرة ؟لمِ كلّف الخلق
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 .)١(بل هي معروفة موجودة عند أهلها  :معروفة موجودة هي أم غير معروفة ولا موجودة قيل
مــا وعلــى أي حــال فقــد شــاعت في عصــر الإمــام تســاؤلات كثــيرة عــن علــل بعــض البحــوث الكلاميــة ك

وهنــاك تســـاؤلات أخــرى عـــن  ،شــاعت تســاؤلات أخـــرى عــن الحكمــة في تشـــريع بعــض الأحكـــام الشــرعية
فأجـاب عنهـا وقـد عـرض عليـه   وقد عُرضت على الإمـام الرضـا  ،أحوال الأنبياء وشؤون الأمم الماضية

 :وفيما يلي عرض لها كوكبة منها محمد بن سنان كما سمع الفضل بن شاذان جملة منها من الإمام 

 :المسائل الكلامية
 :فهي أمّا المسائل الكلامية التي ذكر عللها الإمام 

 :الحكمة في أمر الخلق بالإقرار باالله - أ
وبرســله وبمــا  ،بــالحكم الوثيقــة الــتي مــن أجلهــا وجــب علــى العبــاد الإقــرار بــاالله تعــالى وأدلى الإمــام 

إن قــال قائــل( :قــال  ،جــاء مــن عنــده وحجّتــه وبمــا جــاء مــن  ،وبرســوله ،لمِ أمــر الخلــق بــالإقرار بــاالله :فــ
 ...؟عند االله عزّ وجل

 :وأجاب الإمام بما يلي
إنّ مَن لم يقر باالله عزّ وجل ولم يجتنب معاصيه ولم ينته عـن ارتكـاب الكبـائر ولم  :لعلل كثيرة منها :قيل

وإذا فعـل النـاس هـذه الأشـياء وارتكـب كـل إنسـان  ،ويسـتلذ مـن الفسـاد والظلـم ،يراقب أحداً فيما يشتهي
ــك فســاد الخلــق أجمعــين ووثــوب بعضــهم علــى بعــض  مــا يشــتهي ويهــواه مــن غــير مراقبــة لأحــد كــان في ذل
فغصبوا الفروج والأموال وأباحوا الدماء والنساء وقتل بعضهم بعضاً مـن غـير حـق ولا جـرم فيكـون في ذلـك 

  .نيا وهلاك الخلق وفساد الحرث والنسلخراب الد
أنّ االله عــزّ وجــل حكــيم ولا يكــون الحكــيم ولا يوصــف بالحكمــة إلاّ الــذي يحظــر الفســاد ويــأمر  :ومنهــا

ولا يكــون حظــر الفســاد والأمــر بالصــلاح والنهــي عــن  ،بالصــلاح ويزجــر عــن الظلــم وينهــى عــن الفــواحش
 .الفواحش إلاّ بعد الإقرار باالله عزّ وجل ومعرفة الآمر والناهي

____________________ 
 .٩٩/  ٢عيون أخبار الرضا ) ١(
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إذ لا آمـر  ؛ولو ترك الناس بغير إقرار باالله عزّ وجل ولا معرفته لم يثبـت أمـر بصـلاح ولا Lـي عـن فسـاد
ومنهـا إنـّا وجـدنا الخلـق قـد يفسـدون بـأمور باطنـة مسـتورة فلـولا الإقـرار بـاالله وخشـيته بالغيـب لم  ، ناهيولا

يكن أحد إذا خلا بشهوته وإرادته يراقب أحداً في ترك المعصية وانتهاك حرمة وارتكاب كبيرة إذا كـان فعلـه 
ــك خــلاف الخلــق أ جمعــين فلــم يكــن قــوام الخلــق مســتوراً عــن الخلــق غــير مراقــب لأحــد فكــان يكــون في ذل

وصـلاحهم إلاّ بــالإقرار مــنهم بعلـيم خبــير يعلــم الســر وأخفـى آمــر بالصــلاح نــاه عـن الفســاد لا تخفــى عليــه 
 .)١( خافية ليكون في ذلك انزجار لهم عمّا يخلون به من أنواع الفساد

 ،مــن الــذنوب والآثــاموتطهــير الأرض  ،إنّ أوثــق عمليــة لاستئصــال الجريمــة وإقصــائها عــن الفــرد وا%تمــع
هــو غــرس الإيمــان بــاالله تعــالى في أعمــاق النفــوس ودخائــل القلــوب والاعتقــاد بأنــّه تعــالى بالمرصــاد لكــل مَــن 

 .وأنهّ سيعاقبه بأقسى ألوان العقاب عليها ،يقترف جريمة وإثماً في حق نفسه ومجتمعه
ســوف يمتنــع مــن اقــتراف أي  ،وســعيه لطلــب الخــير لــه ،ومــن الطبيعــي أنّ الإنســان بمقتضــى حبــه لذاتــه

 .ذنب يؤدّي إلى هلاكه وشقائه
لقــد ازدادت الجــرائم في هــذه العصــور وازدادت العمليــات الإرهابيــة كقتــل الأبريــاء واختطــاف الطــائرات 

ـــوازع الـــديني في  ؛ومـــا شـــابه ذلـــك مـــن الجـــرائم والموبقـــات وذلـــك مســـبب عـــن ضـــعف الإيمـــان بـــاالله وقلـّــة ال
 .النفوس

وأنـّه أوثـق طريـق لإشـاعة العـدل والأمـن  ، تعالى تبتنى عليه قوى الخير والسـلام في الأرضإنّ الإيمان باالله
 .وبقلّة الإيمان وانعدامه ستزداد محنة الإنسان وشقاؤه وبلاؤه ،والرخاء بين الناس

 :بالإقرار الله بالوحدانية - ب
 .؟فلِمَ أوجب عليهم الإقرار والمعرفة بأنّ االله واحد أحد :فإن قال قائل :قال 

وإذا  ،أنـّه لـو لم يجـب علـيهم الإقـرار والمعرفـة لجـاز أن يتوهمّـوا مـدبرين أو أكثـر مـن ذلـك :قيل لعلل منهـا
 لأنّ كل ؛جاز ذلك لم يهتدوا إلى الصانع لهم من غيره

____________________ 
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إنســان مــنهم كــان لا يــدري لأنــّه إنمّــا يعبــد غــير الــذي خلقــه ويطيــع غــير الــذي أمــره فــلا يكونــون علــى 
ولا يثبـت عنـدهم أمـر آمـر ولا Lـي نـاهٍ إذا لا يعـرف الآمـر بعينـه ولا النـاهي  ،حقيقة من صانعهم وخالقهم

 .من غيره
يعُبـد ويُطـاع مـن الآخـر وفي إجـازة ومنها أنـّه لـو جـاز أن يكـون اثنـين لم يكـن أحـد الشـريكين أولى بـأن 

 ،وفي إجــازة أن لا يطــاع االله كفــر بــاالله وبجميــع كتبــه ورســله ،أن يطــاع ذلــك الشــريك إجــازة أن لا يطــاع االله
وإثبات كل باطل وترك كـل حـق وتحليـل كـل حـرام وتحـريم كـل حـلال والـدخول في كـل معصـية والخـروج مـن  

 .كل طاعة
نها أنهّ لو جاز أن يكون أكثر من واحد لجاز لإبليس أن يـدعي وم .وإباحة كل فساد وإبطال كل حق

أنـّـه ذلــك الآخــر حــتى يضــاد االله تعــالى في جميــع حكمــه ويصــرف العبــاد إلى نفســه فيكــون في ذلــك أعظــم 
  .)١( ...الكفر وأشد النفاق

مـــام وقـــد أدلى الإ ،وحكـــى هـــذا المقطـــع ضـــرورة الإيمـــان بوحدانيـــة االله تعـــالى واســـتحالة وجـــود شـــريك لـــه
وأنـّه يلـزم مـن وجـود شـريك الله تعـالى اخـتلال النظـام وفسـاد الكـون وانعـدام  ،بأدلته الرائعـة علـى ذلـك 

 .التوازن في هذه العوالم
 :االله ليس كمثله شيء - ج

 ؟فلم أوجب عليهم الإقرار باالله بأنهّ ليس كمثله شيء :فإن قال قائل( :قال 
أن لا يكونــوا قاصــدين نحــوه بالعبــادة والطاعــة دون غــيره غــير مشــتبه علــيهم أمــر رّ@ــم  :لعلــل منهــا :قيــل

ومنهـــا أLّـــم لـــو لا يعلمـــوا أنــّـه لـــيس كمثلـــه شـــيء لم يـــدروا لعـــلّ رّ@ـــم وصـــانعهم هـــذه  ،وصـــانعهم ورازقهـــم
تبه وكــان إذا كــان جــائزاً أن يكــون علــيهم مشــ ،الأصــنام الــتي نصــبها لهــم آبــاؤهم والشــمس والقمــر والنــيران

يكــون في ذلــك الفســاد وتــرك طاعاتــه كلهــا وارتكــاب معاصــيه كلهــا علــى قــدر مــا يتنــاهى إلــيهم مــن أخبــار 
أنهّ لو لم يجب عليهم أن يعرفـوا أن لـيس كمثلـه شـيء لجـاز عنـدهم أن  :ومنها ،هذه الأرباب وأمرها وLيها

 يجري عليه ما يجري على المخلوقين من العجز والجهل
____________________ 
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ولم يوثـــق  ،والتغيـــير والـــزوال والفنـــاء والكـــذب والاعتـــداء ومَـــن جـــازت عليـــه هـــذه الأشـــياء لم يـــؤمن فنـــاؤه
 )...بعدلــه ولم يحقــق قولــه وأمــره وLيــه ووعــده ووعيــده وثوابــه وعقابــه وفي ذلــك فســاد الخلــق وإبطــال الربوبيــة

)١(. 
في هـــذه المقطـــع العلـــل الوثيقـــة الـــتي توجـــب علـــى العبـــاد الإيمـــان بـــأنّ االله تعـــالى لـــيس   مـــام ذكـــر الإ

إذ لو كان له مثل لجرى عليـه تعـالى مـا يجـري علـى المخلـوقين مـن العجـز والجهـل  ؛كمثله شيء ولا شبيه له
 .والفناء وغير ذلك وفي ذلك فساد الخلق وإبطال الربوبية

 :ليف العبادالعلّة في تك - د
 ؟لم أمر االله تعالى العباد وLاهم :فإن قال قائل( :قال 
 .)٢( )...والنهي والمنع من الفساد والتغاصب ،لأنهّ لا يكون بقاؤهم وصلاحهم إلاّ بالأمر :قيل

ان واســتمرار أنّ العلّــة في التكــاليف الشــرعية مــن الواجبــات والمحرمــات هــي بقــاء الإنســ أفــاد الإمــام 
 .وجوده ففيهاً صلاحه والمحافظة على أمنه ومصالحه وسعادته وفي تركها شقاؤه وهلاكه

 :العلّة في معرفة الرسل - ـ ه
 ؟فلم أوجب عليهم معرفة الرسل والإقرار @م والإذعان لهم بالطاعة :فإن قال قائل( :قال 
لأنهّ لما أن لم يكن في خلقهم وقواهم ما يكملون به مصالحهم وكـان الصـانع متعاليـاً عـن أن يـرى  :قيل

وكان ضعفهم وعجزهم عن إدراكه ظاهراً لم يكن بد لهـم مـن رسـول بينـه وبيـنهم معصـوم يـؤدي إلـيهم امـره 
لم  ،رفتــه وطاعتــهوLيــه وأدبــه ويقفهــم علــى مــا يكــون بــه اجــترار منــافعهم ومضــارهم فلــو لم يجــب علــيهم مع

يكن لهم في مجـيء الرسـول منفعـة ولا سـد حاجـة ولكـان إتيانـه عبثـاً لغـير منفعـة ولا صـلاح ولـيس هـذا مـن 
 .)...صفة الحكيم الذي أتقن كل شيء

وحكـــى هــــذا المقطـــع الأســــباب الموجبـــة لمعرفــــة الرســـل والإقــــرار بنبـــوYم وضــــرورة تصـــديقهم وإلاّ كانــــت 
 .معرفتهم عبثاً ولغواً 
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 :الحكمة في إطاعة أولي الأمر - و
 ؟لهم جعل أولي الامر وأمر بطاعتهم :فإن قال قائل( :قال 
لعلــل كثــيرة منهــا ان الخلــق لمــا وقفــوا علــى حــد محــدود وأمــروا أن لا يتعــدوا ذلــك الحــد لمــا فيــه مــن  :قيــل

ذلــك ولا يقــوم إلاّ بــأن يجعــل فيــه أمينــاً يمــنعهم مــن التعــدّي والــدخول فيمــا حظــر فســادهم لم يكــن يثبــت 
عليهم لأنهّ لو لم يكـن ذلـك لكـان أحـد لا يـترك لذّتـه ومنفعتـه لفسـاد غـيره فجعـل علـيهم فيمـا يمـنعهم مـن 

 .الفساد ويقيم فيهم الحدود والأحكام
وعاشــوا إلاّ بقــيّم ورئــيس ولمــا لا بــد لهــم منــه في ومنهــا إنـّـا لا نجــد فرقــة مــن الفــرق ولا ملــة مــن الملــل بقــوا 

ــترك الخلــق ممــّا يعلــم أنــّه لا بــد لــه منــه ولا قــوام إلاّ بــه  ،أمــر الــدين والــدنيا فلــم يجــز في حكمــة الحكــيم أن ي
 .فيقاتلون به عدوّهم ويقسمون فيئهم ويقيم لهم جمعهم وجماعتهم ويمنع ظالمهم من مظلومهم

وغـــيرّت  ،إمامـــاً قيمـــاً أمينـــاً حافظـــاً مســـتودعاً لدرســـت الملــّـة وذهـــب الـــدين أنـّــه لـــو لم يجعـــل لهـــم :ومنهـــا
لأنـّـا وجــدنا  ؛ونقــص منــه الملحــدون وشــبهوا ذلــك علــى المســلمين ،ولــزاد فيــه المبتــدعون ،الســنن والأحكــام

الخلـق منقوصــين محتــاجين غــير كـاملين مــع اخــتلافهم واخــتلاف أهــوائهم وتشـتت أنحــائهم فلــو لم يجعــل لهــم 
 ،لفسدوا على نحو ما بينا وغيرت الشـرايع والسـنن والأحكـام والإيمـان حافظاً لما جاء به الرسول  قيماً 

 .)١( )وكان في ذلك فساد الخلق أجمعين
وأLّــا عنصــر أســاس لإقامــة الحيــاة الإســلامية  ،في هــذا المقطــع عــن ضــرورة الإمامــة وتحــدث الإمــام 

 .وإقامة حدود االله تعالى وأحكامه وقد أقام الإمام على ذلك المزيد من العلل والأسباب
 :الإمامة من نسل النبي - ز

 ؟فلم لا يجوز أن يكون الإمام من غير جنس الرسول  :فإن قال قائل قال 
لعلل منها أنهّ لما كان الإمام مفترض الطاعة لم يكن بـد مـن دلالـة تـدل عليـه ويتميـّز @ـا مـن غـيره  :قيل

 وهي القرابة المشهورة والوصية الظاهرة ليعرف من
____________________ 
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لكان قد فضل من ليس برسـول علـى  ومنها أنهّ لو جاز في غير جنس الرسول ،غيره ويهتدي إليه بعينه
لأنــّه قــد يجــوز بــزعمهم أن  ؛الرســل إذ جعــل أولاد الرســول أتباعــاً لأولاد أعدائــه كــأبي جهــل وابــن أبي معــيط

ينتقــــل ذلــــك في أولادهــــم إذا كــــانوا مــــؤمنين فيصــــير أولاد الرســــول تــــابعين وأولاد أعــــداء االله وأعــــداء رســــوله 
 .يلة من غيره وأحقفكان الرسول أولى @ذه الفض ؛متبوعين

أنّ الخلــق إذا أقــرّوا للرســول بالرســالة وأذعنــوا بالطاعــة لم يتكــبر أحــد مــنهم أن يتبــع ولــده ويطيــع  :ومنهــا
ــه ــك في أنفــس النــاس وإذا كــان ذلــك في غــير جــنس الرســول كــان كــل واحــد مــنهم في  ،ذريّتّ ولم يتعــاظم ذل

ن هــو عنــدهم دوLــم لـــمَ خ أنفســهم بالطاعــة نفســه اLــم أولى بــه مــن غــيره ودخلهــم مــن ذلــك الكــبر ولم تســ
 .)١( فكان ذلك داعية إلى الفساد والنفاق والاختلاف

هذه التعاليل الوثيقة على ضرورة كون الإمام من نسل النبي ومن ذريّتّه فإنهّ أدعـى  لقد أقام الإمام 
ا حــدث ذلــك حينمــا أقصــيت كمــ  ،لشــمل الأمــة وجمــع الكلمــة واجتنا@ــا مــن ويــلات التفرقــة والاخــتلاف

العـــترة الطـــاهرة عـــن مراكـــز الحكـــم والمســـؤولية فاختلفـــت الأمـــة وشـــاعت فيهـــا الأهـــواء وســـادت فيهـــا الفـــتن 
 .والعداوات وكان ذلك من أعظم ما مُنيت به الأمة من الكوارث والخطوب

 :علل الأحكام الشرعية
ــك فيمــا كتبــه مــن  ؛ية وأســباب تشــريعهابكثــير مــن علــل الأحكــام الشــرع وأدلى الإمــام الرضــا  وذل

وتعتـبر هــذه البحـوث مــن أروع البحــوث  ،ومــا نقلـه عنــه الفضــل بـن شــاذان ،أجوبـة لأســئلة محمـد بــن سـنان
لأLّــا تلقــي الأضــواء علــى الأســباب الوثيقــة الــتي مــن أجلهــا قــنّن الشــارع العظــيم أحكامــه  ؛وأكثرهــا فائــدة

 :المقدسة وفيما يلي ذلك
 :غسل الجنابة

علـّة غسـل ( :وتحدث الإمـام عـن الأسـباب الـتي دعـت الشـارع إلى إلزامـه بالغسـل مـن الجنابـة قـال 
 النظافة وتطهير الإنسان نفسه مماّ أصاب من أذاه :الجنابة
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  .)١( )لأنّ الجنابة خارجة من كل جسده فلذلك وجب عليه تطهير جسده كلّه ؛وتطهير سائر جسده
 :الغايات السامية التي من أجلها شرع الإسلام غسل الجنابة وهي وبينّ الإمام 

 :النظافة - أ
ن لأLّـــا مـــن أحـــدث الوســـائل في الوقايـــة مـــ ؛وعـــني الإســـلام عنايـــة بالغـــة بالنظافـــة واعتبرهـــا مـــن الإيمـــان

 .والغسل من أظهر وسائل الطهارة والنظافة للجسم ،الأمراض التي تنشأ معظمها من الأوساخ والقذارة
 :إعادة الحيوية للجسم - ب

إنّ الجنابة توجب نحول الجسم وذبولـه والغسـل يعيـد للبـدن نشـاطه وحيويتـه وقـد أكّـدت ذلـك البحـوث 
 .الطبيّة الحديثة

 :غسل العيدين والجمعة
وعلّــة غســل العيــدين والجمعــة وغــير ذلــك مــن ( :فيمــا أجــاب بــه عــن أســئلة محمــد بــن ســنان قــال 

واسـتقباله الكـريم الجليـل وطلـب المغفـرة لذنوبـه وليكـون لهـم يـوم عيـد  ،الأغسال لما فيه مـن تعظـيم العبـد ربـّه
وتفضــيلا لــه علــى ســائر  معــروف يجتمعــون فيــه علــى ذكــر االله تعــالى فجعــل فيــه الغســل تعظيمــا لــذلك اليــوم

 .)...)٢(ولتكون تلك طهارة له من الجمعة إلى الجمعة  ،الأيام وزيادة في النوافل والعبادة
عيـد (ويستحب الغسل يوم عيد الأضحى وعيد الفطر ويوم الجمعة وغيرهـا مـن المناسـبات الدينيـة كيـوم 

ـــك ممــّـا ذكـــره الفقهـــاء وقـــد عـــرض الإمـــام  وزيـــارة مراقـــد الأئمـــة الطـــاهرين  )الغـــدير إلى  وغـــير ذل
 :الحكمة في تشريع الغسل في هذه الموارد وهي

 .تعظيم الإنسان لخالقه العظيم وطلب العفو والمغفرة منه تعالى - ١
 .تعظيم الأعياد وتحفيز المسلمين إلى الاجتماع والتآلف فيما بينهم - ٢

____________________ 
 .٨٨/  ٢عيون أخبار الرضا ) ١(
 .٨٩ - ٨٨/  ٢عيون أخبار الرضا ) ٢(

    



١٨ 

 .تفضيل تلك الأيام على غيرها من أيام السنة لوقوع هذه المناسبة العظيمة فيها - ٣
 .زيادة العبادة وإحياء تلك الأيام بذكر االله تعالى - ٤
 .افة من الجمعة إلى الجمعةوأمّا الغسل في يوم الجمعة فحكمته أن يكون البدن على طهارة ونظ - ٥

 :غسل الميت
 :وجوب غسل الميت بتعليلين وعلّل الإمام 

 :قال  :الأول
لأنـّه  ؛وينظف من أدناس أمراضه وما أصابه من صنوف علله ،أنهّ يغسل لأنهّ يطهر ،وعلّة غسل الميت

ويماسـونه ويماسـهم أن  ،ولقـي أهـل الطهـارة ،فيسـتحب إذا ورد علـى االله ،يلقى الملائكة ويباشر أهل الآخرة
 ...يكون طاهراً نظيفاً موجهاً به إلى االله ليطلب به ويشفع له

 .)١(.. .وعلّة أخرى أنهّ يخرج منه المني الذي منه خلق فيجنب فيكون غسله له :قال  :الثاني
 ،وقد دعا المسلمين إلى تشـييعهم ومواسـاة أهلهـم بمصـا@م ،وعني الإسلام عناية بالغة بأموات المسلمين

لـــزوم  وقـــد علّـــل الإمـــام  ،وأوجـــب علـــى المســـلمين وجوبـــاً كفائيـــاً تغســـيلهم والصـــلاة علـــيهم ومـــواراYم
 :تغسيلهم بما يلي

ـــك بغســـله بمـــاء الســـدر ؛تطهـــير الميـــت مـــن القـــذارة والجـــراثيم الـــتي في جســـمه مـــن جـــراّء مرضـــه - أ  وذل
 .وهما من معقمات البدن ،والكافور

ؤمنين مـــن أهـــل  - ب إنّ الميـــت بعـــد تغســـيله يكـــون طـــاهراً نظيفـــاً فـــإذا كـــان مؤمنـــاً صـــافح الملائكـــة والمـــ
 .الآخرة
وقــد أكّــدت  ،و@ــذا يســتحق الغســل ،إنّ آخــر مــا يخــرج مــن الميــت هــو الحــويمن الــذي خلــق منــه - ج

أنّ الحويمن الذي تكوّن منه الإنسـان يبقـى حيـاً ومنـه يبعـث بعض النظريات الحديثة هذه الجهة وذهبت إلى 
  .وينتشر يوم القيامة

 وعلى أيّ حال فإنّ أروع ما قُـنّن للأموات من الأحكام هو ما قننّه الإسلام
____________________ 

 .٨٩/  ٢عيون أخبار الرضا ) ١(

    



١٩ 

 .لهم من التغسيل والمواراة في الأرض

 :غسل مسّ الميت
لأنّ الميـت إذا خرجـت  ؛وعلّة اغتسال من غسله أو مسّه فطهارة لما أصابه من نضح الميت :قال 

إذا لامــس الإنســان الميــت بعــد بــرده وجــب عليــه  )١(فلــذلك يتطهّــر منــه ويطهــر  ؛الــروح منــه بقــي أكثــر آفتــه
وجــوب الغســل بــأنّ الإنســان بعــد موتــه يكــون كتلــة مــن  وقــد علّــل الإمــام  ،الغســل وكــذلك إذا غســله

 .الجراثيم فيجب على مَن لامسه الغسل للتخلّص من الإصابة @ا
 :عدم وجوب الغسل للبول والغائط

وعلّــة التخفيــف في البــول والغــائط لأنــّه أكثــر وأدوم مــن الجنابــة ففــرض فيــه بالوضــوء لكثرتــه  :قــال 
 .)٢(رادة منهم ولا شهوة والجنابة لا تكون إلاّ باستلذاذ منهم والإكراه لأنفسهم ومشقّته ومجيئه بغير إ

لأنّ إيجــاب  ؛عــدم وجــوب الغســل للبــول والغــائط واكتفــى فيــه بالطهــارة للموضــعين وعلّــل الإمــام 
 .الغسل فيه مشقّة شديدة وحرج لا يطاق فلذا رفعه الشارع

 :الوضوء
لأن يكـون العبـد طـاهراً إذا قـام بـين  :قيـل لـه ؟فلم أمروا بالوضـوء وبـدئ بـه :ال قائلفإن ق( :قال 

مـــع مــا فيـــه مـــن ذهـــاب  ،يــدي الجبــّـار وعنـــد مناجاتــه لـــه مطيعـــاً لـــه فيمــا أمـــره نقيـــاً مــن الأدنـــاس والنجاســـة
 .)٣(الكسل وطرد النعاس وتزكية للفؤاد بين يدي الجبّار 

 :ضوء بالمناحي الروحية وهيوجوب الو  علّل الإمام 
وعلـى  ،إنّ الوضوء مقدّمة للصلاة وجوهر الصلاة هو الإقبال على االله خالق الكون وواهـب الحيـاة - أ

 المصلّي أن يتخلّص من شواغل الحياة ويتجه بمشاعره
____________________ 

 .٨٩/  ٢عيون أخبار الرضا ) ١(
 ./ ٢عيون أخبار الرضا ) ٢(
 ./ ٢الرضا  عيون أخبار) ٣(

    



٢٠ 

إذا وقــف  وعواطفــه نحــو االله تعــالى وكــان الإمــام الحســن ســيد شــباب أهــل الجنــة وريحانــة رســول االله 
ـــك فقـــال ،للصـــلاة ترتعـــد فرائصـــه ويصـــفرّ لونـــه ـــين يـــدي ملـــك جبـّــار :وسُـــئل عـــن ســـبب ذل ـــف ب  .إنــّـه واق

ة الجسـم مـن الأقـذار والأدنـاس وهـذا ممـّا يناسـب فالوضوء مقدمة لهذه العبادة العظيمة وهو عبارة عـن نظافـ
 .عظمة الصلاة

 .إنّ الوضوء يطرد الكسل ويذهب النعاس ويهيئ المصلّي للصلاة بنشاط وحيوية - ب
 .لأنهّ مقدمة للوقوف بين يدي االله تعالى ؛إنّ في الوضوء تزكية للفؤاد وطهارة للنفس - ج

إنّ فيــه فوائــد صــحيّة بالغــة الأهميــة ويضــاف لهــذه الفوائــد الروحيــة الــتي تفضّــل @ــا الإمــام  ــ كــان   ،ف
 .لأLّا تغسل بالماء النظيف عدّة مرات في اليوم ؛أنهّ يقي العيون من الإصابة بالرمد :منها

 .تاح الأمراضومنها غسل الأنف بماء بارد وهو مماّ يقي من الإصابة بالزكام الذي هو مف
ومنها أنّ غسـل الوجـه واليـدين يقيهمـا مـن الإصـابة بـالأمراض الجلديـة والالتهابـات فقـد ذكـر في الطـب 

 ،تصـيب الإنسـان مـن طريـق اخـتراق الجلـد خصوصـاً طفيليـات الديـدان) الميكروبـات(الحديث أنّ كثـيراً مـن 
 .أهم طرق الوقاية من الإصابة @اولا شك أنّ الغسل المتكرر للمواضع المكشوفة من بدن الإنسان من 

ومنها أنّ الجراثيم الـتي تـدخل إلى الفـم فإنمّـا هـي مـن طريـق تلويـث الأيـدي فـإذا كانـت الأيـدي مغسـولة 
 .)١(نظيفة على الدوام كانت أحسن وقاية من الإصابة بتلك الجراثيم 

 :أفعال الوضوء
فلــم وجــب الغســل علــى الوجــه واليــدين وجعــل المســح علــى الــرأس والــرجلين ولم  :فــإن قائــل قــال 

 ؟يجعل ذلك غسلاً كلّه أو مسحاً كلّه
 أنّ العبادة العظمى إنمّا هي الركوع والسجود وإنمّا :لعلل شتىّ منها :قيل

____________________ 
 .للدكتور عبد العزيز) ٦٣ - ٦٢ص (الإسلام والطب الحديث ) ١(

    



٢١ 

 .ن الركوع والسجود بالوجه واليدين لا بالرأس والرجلينيكو 
برد والســفر  :ومنهــا أنّ الخلــق لا يطيقــون في كــل وقــت غســل الــرأس والــرجلين ويشــتد ذلــك علــيهم في الــ

وإذا وضــعت  ،والمــرض وأوقــات مــن الليــل والنهــار وغســل الوجــه واليــدين أخــف مــن غســل الــرأس والــرجلين
 .ة من أهل الصحة ثم عم فيها القوي والضعيفالفرايض على قدر أقل الناس طاع

أن الــرأس والــرجلين ليســا في كــل وقــت بــاديين ظــاهرين كالوجــه واليــدين لموضــع العمامــة والخفــين  :ومنهــا
  .)١( وغير ذلك

علـل  غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والـرجلين وقـد ذكـر الإمـام  الوضوء عند أهل البيت 
 :هذه الأفعال وهي

وهمــا يقومــان بالوجــه واليــدين  ،الركــوع والســجود :إنّ الصــلاة الــتي مــن أجلهــا شُــرعّ الوضــوء قوامهــا - أ
 .فالغسل يكون لهما لا لغيرهما

خصوصــــاً في أيــــام الــــبرد والســــفر  ،إنّ في غســــل الــــرأس والــــرجلين مشــــقّة عظيمــــة وحرجــــاً شــــديداً  - ب
 .لها والمرض فاكتفى الشارع بالمسح

 .إنّ الأعضاء البارزة في جسم الإنسان هي الوجه واليدان دون غيرهما فالغسل يكون لها - ج
وعلــّـة  :فيمــا كتبــه لمحمــد بــن ســنان بتعليـــل آخــر يقــرب مــن هــذا التعليــل قــال  وعلـّـل الإمــام 

 ، فلقيامه بين يدي االله عزّ وجـلالوضوء التي من أجلها صار غسل الوجه والذراعين ومسح الرأس والرجلين
 .واستقباله إياّه بجوارحه الظاهرة وملاقاته @ما الكرام الكاتبين

فغســـل الوجـــه للســـجود والخضـــوع وغســـل اليـــدين ليقبلهمـــا ويرغـــب @مـــا ويرهـــب ويتبتـــل ومســـح الـــرأس 
التبتّــل مــا في والقــدمين لأLّمــا ظــاهران مكشــوفان يســتقبل @مــا في كــل حالاتــه ولــيس فيهمــا مــن الخضــوع و 

  .)٢(الوجه والذراعين 
 .وهذا التعليل قريب من التعليل الأول وهو ظاهر لا يحتاج لإيضاح

____________________ 
 .١٠٤/  ٢عيون أخبار الرضا ) ١(
 .٨٩/  ٢عيون أخبار الرضا ) ٢(

    



٢٢ 

 :الصلاة
 ؟فلم أمروا بالصلاة :فإن قال قائل :قال 
الإقــرار بالربوبيــة وهــو صــلاح عــام لأنّ فيــه خلــع الأنــداد والقيــام بــين يــدي الجبّــار  لأنّ في الصــلاة :قيــل

ووضــع الجبهــة علــى  ،بالــذل والاســتكانة والخضــوع والخشــوع والاعــتراف وطلــب الإقالــة مــن ســالف الــذنوب
بـاً في الزيـادة الأرض كل يوم وليلة ليكون العبد ذاكراً الله غير ناسٍ له ويكون خاشعاً وجـلاً متـذللاً طالبـاً راغ

وصــار ذلــك عليــه في كــل يــوم وليلــة لــئلاّ ينســى العبــد  ،للــدين والــدنيا مــع مــا فيــه مــن الانزجــار عــن الفســاد
 .)١( مدبره وخالقه والقيام بين يدي ربه زاجراً له عن المعاصي وحاجزاً ومانعاً له عن أنواع الفساد

 :ببعض المصالح والحكم في تشريعها وهي وقد أدلى الإمام  ،الصلاة معراج المؤمن وقربان كل تقي
الإقـــرار بالعبوديـــة المطلقـــة الله تعـــالى الخـــالق العظـــيم الـــذي لـــيس كمثلـــه  :مـــن فوائـــد الصـــلاة وثمراYـــا - أ
وعلى المصلّي أن يزداد في خشوعه وخضوعه وتذللّه أمـام االله ويطلـب منـه العفـو والغفـران مـن ذنوبـه  ،شيء

 .اتهالتي اقترفها في حي
إنّ الصـــلاة إذا وقعـــت صـــحيحة جامعـــة للشـــرائط فإLـــا تقـــي الإنســـان مـــن المعاصـــي وتزجـــره عـــن  - ب

 .المنكر وتوجهه نحو الخير
إنّ تكـــرار الصـــلاة في كـــل يـــوم مـــن حكمتـــه أن يكـــون الإنســـان علـــى صـــلة وثيقـــة ودائمـــة بخالقـــه  - ج

ؤونه ومضــافاً لهــذه الثمــرات الــتي أدلى @ــا الإمــام عليــه الســلام فإLّــا مــن أقــوى الأســباب الــتي تمــد  ومــدبرّ شــ
 .ا%تمع الإنساني بالقوى الروحية الخلاقّة

إنّ الإنســان إذا لم تتصــل روحــه بخالقهــا فإنــّه تظهــر عليــه مظــاهر الوحشــة والاكتئــاب والصــلاة تتــيح لــه 
قـوّة نفسـية يسـتطيع الاتصال بالمبـدأ الفيـّاض فتزيـل عنـه مـا ألمّ بـه مـن الهلـع والوحشـة والاكتئـاب وتـودع فيـه 

 .@ا أن يقف أمام الأحداث التي يمُنى @ا
____________________ 

 .١٠٤ - ١٠٣/  ٢عيون أخبار الرضا ) ١(

    



٢٣ 

 :أذان الصلاة
إن قــال قائــل :قــال  ــ أن يكــون تــذكيراً  :لعلــل كثــيرة منهــا :قيــل ؟أخــبرني عــن الأذان لم أمــروا بــه :ف
وليكــون ذلــك داعيــاً إلى عبــادة  ،ن جهــل الوقــت واشــتغل عــن الصــلاةلـــمَ عريفــاً وت ،وتنبيهــاً للغافــل ،للســاهي

 .)١(الخالق مرغباً فيها مقراًّ له بالتوحيد مجاهراً بالإيمان معلناً بالإسلام مؤذناً لمن نسيها 
 .)٢( مؤذن لأنهّ يؤذن بالصلاة :وإنمّا يقال

 :عن الحكمة في تشريع أذان الإعلام وهي وتحدّث الإمام 
 .تذكير الساهي للصلاة وتنبيه الغافل ليقوم بتأدية هذه الفريضة - أ

 .التعريف بدخول وقت الصلاة ليستعد المسلمون لأدائها جماعة وفرادى - ب
 .إن الأذان دعوة لعبادة الخالق العظيم وإقرار له بالتوحيد - ج

 :فصول الأذان
 :العلل في فصول الأذان وهي وحكى الإمام 

 :البدء بالتكبير - أ
بر - أي في الأذان بــالتكبير - فلــم بــدأ فيــه :فــإن قــال قائــل :قــال   - قبــل التهليــل - وهــو االله أكــ

 .وهو لا اله إلاّ االله
وفي التهليــل في آخــر  لأنــّه أراد أن يبــدأ بــذكره واسمــه لأنّ اســم االله تعــالى في التكبــير في أول الحــرف :قيــل
 .)٣( فبدأ بالحرف الذي اسم االله في أوّله لا في آخره ،الحرف

 ؛)لا إلــه إلاّ االله(مــن دون أن يفتــتح بـــ ) االله أكـبر(  إلى الحكمــة في افتتــاح الأذان ب عـرض الإمــام 
في الآخـر وهـذا غـير مناسـب وذلك ليبتدأ الأذان ويفتتح باسمه تعالى بخلاف التهليل فـإنّ اسمـه تعـالى يكـون 

 .لافتتاح الأذان
 :التكبير أربعاً  - ب

 ؟فلم جعل التكبير في أول الأذان أربعاً  :فإن قال قائل :قال 
____________________ 

 .)لمن يتساهى(في العلل ) ١(
 .١٠٥/  ٢عيون أخبار الرضا ) ٢(
 .١٠٥/  ٢عيون أخبار الرضا ) ٣(

    



٢٤ 

لأنّ أول الأذان إنمّا يبدأ غفلة وليس قبله كلام ينبّه المستمع لـه فجعـل ذلـك تنبيهـا للمسـتمعين لمـا  :قيل
 .)١( بعده في الأذان

وجعل فيـه التكبـير أربعـاً لهـذه الغايـة كمـا يقـول  ،الغاية من الأذان هي تنبيه المسلمين للاستعداد للصلاة
 .الإمام 
 :فصول الأذان مثنى - ج
 ؟مثنى ،مثنى - أي الأذان - فلم جعل :ال ق

 ،لأن يكــون مكــرّراً في آذان المســتمعين مؤكّــداً علــيهم إن ســها أحــد عــن الأول لم يســه عــن الثــاني :قيــل
 .)٢( ولذلك جعل الأذان مثنى مثنى ،ركعتان ،ولأنّ الصلاة ركعتان

الفـلاح والنجـاح فتكرارهـا إنمّـا هـو لأجـل  إنّ في كل فصل مـن فصـول الأذان دعـوة إلى الخـير ودعـوة إلى
 .تثبيت هذه المفاهيم في أذهان السامعين

 :الشهادتان - د
 ؟فلم جعل بعد التكبير شهادتين :فإن قال قائل :قال 
والثــــاني الإقــــرار للرســـــول  ،لأنّ أول الإيمــــان إنمّــــا هــــو التوحيــــد والإقـــــرار الله عــــزّ وجــــل بالوحدانيــــة :قيــــل
وإنّ أصل الإيمان إنمّا هـو الشـهادة فجعـل الشـهادتين في  ،بالرسالة وإنّ طاعتهما ومعرفتهما مقرونتان 

فـإذا أقـر الله بالوحدانيـة وأقـر للرسـول بالرسـالة فقـد أقـرّ بجملـة  ،الأذان كما جعل في سـائر الحقـوق شـهادتين
 .)٣( االله وبرسولهلأنّ أصل الإيمان إنمّا هو الإقرار ب ؛الإيمان

ــبي  :ويفتــتح الأذان بعــد التكبــير بالشــهادتين  ،بالرســالة الشــهادة الله تعــالى بالوحدانيــة والشــهادة للن
كمــا أنّ ســائر   ،فمَــن قــال @مــا فتترتــب عليــه آثــار الإســلام فــيحقن دمــه ومالــه ،وهمــا أصــل الإســلام وشــعاره

 .م يثبت بالشهادتينالحقوق تثبت بشهادتين فكذلك الإسلا
 :الدعاء للصلاة - د

 فلم جعل بعد الشهادتين الدعاء إلى :فإن قال قائل :قال 
____________________ 

 .١٠٥/  ٢عيون أخبار الرضا ) ١(
 .١٠٥/  ٢عيون أخبار الرضا ) ٢(
 .عيون أخبار الرضا) ٣(

    



٢٥ 

 ؟الصلاة
وإنمّـــا هــو النـــداء إلى الصـــلاة فجعــل النـــداء إلى الصـــلاة في  ،لأنّ الأذان إنمّـــا وضـــع لموضــع الصـــلاة :قيــل

وسط الأذان فقدّم المؤذّن قبلها أربعاً التكبيرتين والشـهادتين وأخّـر بعـدها أربعـاً يـدعو إلى الفـلاح حثـّاً علـى 
م بعـدها البر والصلاة ثم دعا إلى خير العمل مرغباً فيها وفي عملها وفي أدائها ثم نادى بالتكبير والتهليل ليت

 .)١( أربعاً كما أتمّ قبلها أربعاً وليختم كلامه بذكر االله كما فتحه بذكر االله تعالى
وشـرعّ الأذان للإعـلام بـدخول  ،واهتمّ الإسلام اهتماماً بالغاً بالصلاة فجعلها في طليعة طقوسـه الدينيـة

برى وقــد جعــل في الأذان بحــد الشــهادتين وحــي علــى  ،الوقــت حــتى يتهيــأ المســلمون لأداء هــذه الفريضــة الكــ
الصلاة وهي دعوة لإقامتها كما أنّ الدعوة إلى الفلاح والى خير العمـل في فصـول الأذان شـاملتان للصـلاة 

 .فهي من الفلاح كما أLّا من خير الأعمال
 :التهليل في آخر الأذان - ـ ه

يـــل ولم يجعـــل آخرهـــا التكبـــير كمـــا جعـــل في أوّلهـــا فلـــم جعـــل آخرهـــا التهل :فـــإن قـــال قائـــل :قـــال 
 ؟التكبير
 .لأنّ التهليل اسم االله في آخره فأحبّ االله تعالى أن يختم الكلام باسمه كما فتحه باسمه :قيل

 ،إنّ التهليــل في آخــر الأذان هــو نفــي كــل معبــود وكــل إلــه ســوى االله تعــالى مبــدع الأكــوان وخــالق الحيــاة
فكانت فاتحة الأذان هـو اسـم االله تعـالى وخاتمتـه   )لا إله إلاّ االله(فقد ختم بـ  )الله أكبرا(  وكما فتح الأذان بـ

 .كذلك
 :التهليل دون التسبيح - و

إن قائــل :قــال  لأنّ  :قيــل ؟فلــم لم يجعــل بــدل التهليــل التســبيح والتحميــد واســم االله في آخرهمــا :فــ
الأنـــداد مـــن دون االله وهـــو أول الإيمـــان وأعظـــم مـــن التســـبيح التهليـــل هـــو إقـــرار الله تعـــالى بالتوحيـــد وخلـــع 

 .والتحميد
 إلى الحكمة في جعل التهليل آخر الأذان دون وعرض الإمام 

____________________ 
 .عيون أخبار الرضا) ١(

    



٢٦ 

قـرار الله تعـالى لأنّ التهليـل أعظـم منهمـا فإنـّه إ ؛)الحمد الله(والتحميد وهو  ،)سبحان االله(التسبيح وهو 
 .ولا يعطى التسبيح والتحميد هذا المعنى ،بالوحدانية ونفي كل معبود سواه

 :فصول الصلاة
 :عن الحكمة الكافية في معظم أجزاء الصلاة وشرائطها وفيما يلي ذلك وتحدّث الإمام 

 :التكبيرات السبع - ١
 ؟فلم جعل التكبير في الاستفتاح سبع تكبيرات :فإن قال قائل :قال 
 - إنمّا جعـل ذلـك لأنّ التكبـير في الركعـة الأولى الـتي هـي الأصـل سـبع تكبـيرات تكبـيرة الاسـتفتاح :قيل

وتكبيرتـــان  - أي حـــين الهبـــوط للركـــوع - وتكبـــيرة الركـــوع - وهـــي تكبـــيرة الإحـــرام الـــتي يفتـــتح @ـــا الصـــلاة
أول الصـلاة سـبع تكبـيرات فقـد أحـرز التكبـير كلـه فـإن سـها في شـيء منهـا أو للسجود فإذا ذكـر الإنسـان 

 .)...تركها لم يدخل عليه نقص في صلاته
 .لهذه الغاية شرعت التكبيرات السبع حين الدخول في الصلاة وإحدى هذه التكبيرات تكبيرة الإحرام

 :قراءة القرآن - ٢
 ؟في الصلاة - أي بقراءة القرآن - قراءةفلم أمروا بال :فإن قال قائل :قال 
 .لئلاّ يكون القرآن مهجوراً مضيعاً وليكون محفوظاً فلا يضمحل ولا يجهل :قيل

 .ولهذه الحكمة فقد أمر بقراءة الفاتحة وسورة أخرى من القرآن في الصلاة في الركعة الأولى والثانية
 :قراءة الفاتحة - ٣

 ؟لم بدأ بالحمد في كل قراءة دون سائر السورف :فإن قال قائل :قال 
 لأنهّ ليس شيء في القرآن والكلام جمع فيه جوامع الخير والحكمة ما :قيل

    



٢٧ 

ــد الله( :وذلــك أنّ قولــه تعــالى ؛جمــع في ســورة الحمــد إنمّــا هــو أداء لمــا أوجــب االله تعــالى علــى  :)ا"م
 .خلقه من الشكر وشكر لما وفّق عبده للخير

 .تمجيد له وتحميد وإقرار وأنهّ هو الخالق المالك لا غيره )ربّ العا#!(
 .استعطاف وذكر لآلائه ونعمائه على جميع خلقه :)الر&ن الرحيم(
ــوم ا'يــن( ــك ي إقــرار لــه بالبعــث والنشــور والحســاب وا%ــازات وإيجــاب لــه ملــك الآخــرة كمــا  :)مال

 .أوجب له ملك الدنيا
 .عزّ وجل وإخلاص بالعمل له دون غيره رغبة وتقرّب إلى االله :)إياّك نعبد(
 .استزادة من توفيقه وعبادته واستدامته لما أنعم االله عليه وبصّره )و.ياّك نستع!(
استرشــاد لأدبــه واعتصـــام بحبلــه واســتزادة في المعرفــة بربـّـه وبعظمتـــه  :)اهــدنا ال2ـــاط ا#ســـتقيم(

 .وبكبريائه
ؤال و  :)4اط ا3يــن أنعمــت علــيهم( الرغبــة وذكــر لمــا تقــدّم مــن أياديــه ونعمــه علــى توكيــد في الســ

 .أوليائه ورغبة في مثل تلك النعم
 .استعاذة من أن يكون من المعاندين الكافرين المستخفّين به وبأمره وLيه :)غ] ا#غضوب عليهم(
ــآل!( اعتصــام مــن أن يكــون مــن الضــالين الــذين ضــلّوا عــن ســبيله مــن غــير معرفــة وهــم  :)ولا الض

 ّLم يحسنون صنعاً يحسبون أ. 
 .)...فقد اجتمع فيها من جوامع الخير والحكمة في أمر الآخرة والدنيا ما لا يجمعه شيء من الأشياء

ولهذه المطالب العظيمة والمعاني السـامية فقـد أمـر الشـارع بافتتـاح الصـلاة @ـا لا بغيرهـا مـن سـور القـرآن 
وهـذا النفـي نفـي للماهيـة لـو جـيء بغـير الفاتحـة في  .لا صـلاة إلاّ بفاتحـة الكتـاب :فقد أثـر عنـه أنـّه ،الكريم

 .الصلاة
 :التسبيح في الركوع والسجود - ٤

 ؟فلم جعل التسبيح في الركوع والسجود :فإن قال قائل :قال 
    



٢٨ 

ـــده وتورّعـــه واســـتكانته وتذ :قيـــل للّـــه وتواضـــعه لعلـــل منهـــا أن يكـــون العبـــد مـــع خضـــوعه وخشـــوعه وتعبّ
وتقربّه إلى ربهّ مقدّساً له ممجّداً مسبّحاً معظّماً شاكراً لخالقـه ورازقـه فـلا يـذهب بـه الفكـر والأمـاني إلى غـير 

  .)االله
 .ولهذه الجهات السامية فقد جعل التسبيح في الركوع والسجود دون غيره من سائر الأذكار

 :الركوع والسجدتان - ٥
 ؟فلم جعل ركعة وسجدتان :فإن قال قائل :قال 
لأنّ الركــوع مــن فعــل القيــام والســجود مــن فعــل القعــود وصــلاة القاعــد علــى النصــف مــن صــلاة  :قيــل

 .لأنّ الصلاة إنمّا هي ركوع وسجود ؛القائم فضوعف السجود ليستوي بالركوع فلا يكون بينهما تفاوت
 .ويا من هذه الحيثية كما أفاد الإمام ولهذه العلّة فقد جعل السجود ضعف الركوع ليتسا

 :الدعاء في القنوت - ٦
ولم جعــل في الركعــة الثانيــة  ؟فلــم جعــل الــدعاء في الركعــة الأولى قبــل القــراءة :فــإن قــال قائــل :قــال 

 ؟القنوت بعد القراءة
بالتحميـــد والتقـــديس والرغبـــة والرهبـــة لربـّــه وعبادتـــه  - أي المصـــلّي - قيـــل لأنـّــه أحـــب أن يفـــتح قيامـــه

 .)وليكون في القيام عند القنوت أطول ،ويختمه بمثل ذلك
وذلـك لإظهـار العبوديـة  ؛إلى الحكمة في اسـتحباب الـدعاء قبـل الـدخول في الصـلاة عرض الإمام 

وذلــك لإظهــار الانقيــاد  ؛وليكــون الــدعاء في القنــوت أطــول ،المطلقــة الله تعــالى وإظهــار الخضــوع والتــذلّل لــه
 .والطاعة الله تعالى

 :الجهر والاخفات - ٧
 ؟فلم جعل الجهر في بعض الصلوات ولم يجعل في بعض :فإن قال قائل( :قال 
لأنّ الصلاة التي يجهر فيها إنمّا هـي صـلوات تصـلّى في أوقـات مظلمـة فوجـب أن يجهـر فيهـا ليمـر  :قيل

 فإذا أراد أن يصلّي صلّى وإن لم المار فيعلم أنّ هاهنا جماعة
    



٢٩ 

والصــلاتان اللتـان لا يجهــر فيهمــا إنمّـا همــا بالنهــار  ،يـر جماعــة تصـلّي سمــع وعلــم ذلـك مــن جهــة السـماع
 .)وفي أوقات مضيئة فهي تدرك من جهة الرؤية فلا يحتاج فيها إلى السماع

ــك  ،شــاءينالصــلاة الــتي يجهــر فيهــا بقــراءة الفاتحــة والســورة هــي صــلاة الصــبح والع وقــد علـّـل الإمــام ذل
وأمّا الصلاة التي يخفف بقراءYا فهي صلاة الظهـر والعصـر فـلا  ،لتنبيه المار في الظلام ليتحفّز لأداء الصلاة

 .وذلك لعدم وجود ظلمة في الوقت ؛موجب للجهر فيها
 :رفع اليدين في التكبير - ٨

 ؟اليدين في التكبير - أي المصلّي - فلم يرفع :فإن قال قائل :قال 
لأنّ رفع اليدين هو ضـرب مـن الابتهـال والتبتـّل والتضـرعّ فأحـبّ االله عـزّ وجـل أن يكـون العبـد في  :قيل

ـــة وإقبـــال القلـــب علـــى مـــا قالـــه  ،وقـــت ذكـــره لـــه متبـــتّلاً متضـــرّعاً مبـــتهلاً  ولأنّ في رفـــع اليـــدين إحضـــار النيّ
 .وقصده

مـن ضـروب العبوديـة المطلقـة الله تعـالى كمـا فيـه إحضـار للنيـّة الـتي أمّا رفع اليدين في التكبير فهو ضـرب 
 .هي بداية الدخول في الصلاة

 :أوقات الصلاة - ٩
 ؟فلم جعل الصلوات في هذه الأوقات ولم تقدَّم ولم تؤخَّر :فإن قال قائل :قال 
غــــروب  :اهــــل والعــــالم أربعــــةلأنّ الأوقــــات المشــــهورة المعلومــــة الــــتي تعــــم أهــــل الأرض فيعرفهــــا الج :قيــــل

 ،وســقوط الشــفق مشــهور معلــوم يجــب عنــده العشــاء الآخــرة ،الشــمس معــروف مشــهور يجــب عنــده المغــرب
ولم يكـن  ،وزوال الشمس مشهور معلوم يجب عنده الظهـر ،وطلوع الفجر مشهور معلوم يجب عنده الغداة

 .صلاة التي قبلهاللعصر وقت معلوم مثل هذه الأوقات فجعل وقتها عند الفراغ من ال
الحكمـــة في جعـــل الأوقـــات الخاصـــة للصـــلاة وأLّـــا مشـــهورة معروفـــة عنـــد جميـــع أهـــل  ذكـــر الإمـــام 

ولذلك كـان مـن الحكمـة جعلهـا أوقاتـاً للصـلاة وأضـاف  ؛الأرض على اختلاف لغاYم فكما أLّا مضبوطة
 لذلك الإمام 
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 :قال  ،علّة أخرى
إنّ االله أحــــب أن يبــــدأ النــــاس في كــــل عمــــل أوّلاً بطاعتــــه فــــأمرهم أوّل النهــــار أن يبــــدؤا ( :وعلــّــة أخــــرى

بعبادته ثم ينتشروا فيما أحبوا مـن مرّمـة دنيـاهم فأوجـب صـلاة الغـداة علـيهم فـإذا كـان نصـف النهـار وتركـوا 
ون بطعـامهم وقيلـولتهم فـأمرهم ما كانوا فيه من الشغل وهو وقت يضع الناس فيه ثيا@م ويستريحون ويشتغل

أن يبدؤا أولاً بذكره وعبادته فأوجب عليهم الظهر ثم يتفرّغون لما أحبوا مـن ذلـك فـإذا قضـوا وطـرهم وأرادوا 
 ،الانتشار في العمل لآخر النهار بدؤا أيضاً بطاعته ثم صاروا إلى ما أحبوا من ذلك فأوجـب علـيهم العصـر

ــإذا جــاء الليــل ووضــعوا زينــتهم وعــادوا إلى أوطــاLم ابتــدؤا أولاً ثم ينتشــرون فيمــا شــاؤوا مــن حرمــة دن يــاهم ف
بعبادة رّ@م ثم يتفرغون لما أحبوا من ذلـك فأوجـب علـيهم المغـرب فـإذا جـاء وقـت النـوم وفرغـوا ممـّا كـانوا بـه 

ونــون مشــتغلين أحــب أن يبــدؤا أولاً بعبادتــه وطاعتــه ثم يصــيرون إلى مــا شــاؤوا أن يصــيروا إليــه مــن ذلــك فيك
فإذا فعلوا ذلـك لم ينسـوه ولم يغفلـوا عنـه ولم  )١(قد بدؤا في كل عمل بطاعته وعبادته فأوجب عليهم العتمة 

 .)تقس قلو@م ولم تقل رغبتهم
بــالحكم والمصــالح الــتي مــن أجلهــا شــرعت الصــلاة في هــذه الأوقــات الخاصــة ولم  وألم كــلام الإمــام 

 .تشرع في غيرها
 :العصرصلاة  - ١٠
فلـــم إذاً لم يكـــن للعصـــر وقـــت مشـــهور مثـــل تلـــك الأوقـــات أوجبهـــا بـــين  :فـــإن قـــال قائـــل( :قـــال 

 ؟ولم يوجبها بين العتمة والغداة وبين الغداة والظهر ،الظهر والمغرب
لأنهّ ليس وقت على الناس أخف ولا أيسر ولا أحرى أن يعم فيـه الضـعيف والقـوي @ـذه الصـلاة  :قيل

وذلــــك أنّ النــــاس عــــامتهم يشــــتغلون في أول النهــــار بالتجــــارة والمعــــاملات والــــذهاب في  ؛ا الوقــــتمــــن هــــذ
الحوائج وإقامة الأسواق فأراد أن لا يشغلهم عن طلب معاشهم ومصلحة دنياهم وليس يقدر الخلـق كلهـم 

 ولا ينتبهون لوقته لو كان واجباً ولا يمكنهم ذلك فخفف ،على قيام الليل ولا يشعرون به
____________________ 

 .ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشفق والعشاء الآخرة :العتمة) ١(
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كمــا قــال االله   ،ولكــن جعلهــا في أخــف الأوقــات علــيهم ،االله عــنهم ولم يجعلهــا في أشــد الأوقــات علــيهم
في امتـداد وقـت الحكمة  ذكر الإمام  .):ـيريد االله بكم الي: ولا يريد بكم الع( :عزّ وجل

وذلك للتخفيف على النـاس وإن كـان قـد جعـل وقتـاً  ؛صلاة العصر من صلاة الظهر إلى آخر وقت النهار
لفضــيلة أداء صــلاة العصــر وهــو صــيرورة الظــل مثــل ســبعي الشــاخص ومنتهــى وقــت الفضــيلة ذهــاب أربعــة 

 .)١(أسباع الشاخص 
 :صلاة الجماعة - ١١
 ؟الجماعة - أي الشارع - فلم جعل :فإن قائل :قال 
لأنّ في إظهـاره  ؛لئلاّ يكون الإخـلاص والتوحيـد والإسـلام والعبـادة الله إلاّ ظـاهراً مكشـوفاً مشـهوراً  :قيل

وليكــون المنــافق والمســتخف لمــا أقــرّ بظــاهر الإســلام  ،حجّــة علــى أهــل الشــرق والغــرب الله وحــده عــزّ وجــل
ــبر والمراقبــة وليكــون شــهادة النــاس بالإســ لام بعضــهم لــبعض جــائزة ممكنــة مــع مــا فيــه مــن المســاعدة علــى ال

  .والتقوى والذود عن كثير من معاصي االله عزّ وجل
 ،وذلـك لمـا يترتـّب عليهـا مـن المصـالح والمنـافع للمسـلمين ؛صلاة الجماعة من أهـم العبـادات في الإسـلام

بـبعض منافعهـا وحكمهـا في هـذا المقطـع ومن بينها تعارف المسلمين بعضـهم بـبعض وشـيوع المحبـّة والتـآلف 
 .من كلامه
 :صلاة السنّة - ١٢
 ؟فلم جعل صلاة السنة أربعاً وثلاثين ركعة :فإن قال قائل :قال 

 .قيل لأنّ الفريضة سبع عشرة ركعة فجعلت السنّة مثلي الفريضة كمالاً للفريضة
ن ركعات للظهر قبلها وثمان بعدها قبل العصـر للعصـر أمّا صلاة السنّة فيراد @ا الرواتب اليومية وهي ثما

 وأربع بعد المغرب لصلاة المغرب وركعتان من
 جلوس تعدان بركعة بعد صلاة العشاء وثمان ركعات لصلاة الليل وركعتا الشفع

____________________ 
 .١١٣/  ١منهاج الصالحين ) ١(
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وقــد علــّـل  ،لهـــا فمجموعهــا تكـــون أربعــاً وثلاثـــينبعــدها وركعـــة الــوتر بعـــدها وركعتــان لصـــلاة الصــبح قب
 .ذلك بجعل السنّة مثلي الفريضة ليكون كمالاً لها الإمام 

 :صلاة السنّة في أوقات مختلفة - ١٣
 ؟فلم جعل صلاة السنّة في أوقات مختلفة ولم يجعل في وقت واحد :فإن قال قائل :قال 
عنـد زوال الشـمس وبعـد المغــرب وبالأسـحار فأحـب أن يصـلّي لــه في   :لأنّ أفضـل الأوقـات ثلاثــة :قيـل

لأنــّه إذا فرقــت الســنّة في أوقــات شــتىّ كــان أداؤهــا أيســر وأخــف مــن أن تجمــع   ؛كــل هــذه الأوقــات الثلاثــة
 .كلها في وقت واحد
الحكمــة في تفريــق أوقــات صــلاة الســنّة فقــد جعلــت في أفضــل الأوقــات وأحبّهــا  لقــد ذكــر الإمــام 

 .عند االله تعالى مضافاً إلى أنّ أداءها في وقت واحد لا يخلو من حرج وصعوبة
  :تحليل الصلاة بالتسليم - ١٤
رباً آخـر ولم يجعل بدلـه تكبـيراً أو تسـبيحاً أو ضـ ،فلم جعل التسليم تحليل الصلاة :فإن قال قائل( :قال

لأنــّه لمــا كــان في الــدخول في الصــلاة تحــريم الكــلام للمخلــوقين والتوجّــه إلى الخــالق كــان تحليلهــا كــلام  :قيــل
 .المخلوقين والانتقال عنها وابتداء المخلوقين في الكلام إنمّا هو بالتسليم

لشـروع في الصـلاة ولهذه الحكمة فقد جعل تحليل الصلاة بالتسليم فقد حرّم الشارع على المصـلّي عنـد ا
 .الكلام وغيره من سائر الأفعال وينتهي هذا التحريم بالتسليم

 :صلاة الجمعة
 :ببعض الحكم والمصالح في صلاة الجمعة وفيما يلي ذلك وأدلى الإمام 

 :صلاة الجمعة ركعتين - أ
 فلم صارت صلاة الجمعة إذا كانت مع :فإن قال قائل :قال 
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 ؟- يعني يصلّي صلاة الظهر - ام ركعتين وإذا كانت بغير إمام ركعتين وركعتينالإم
منهــا أن النــاس يتخطــون إلى الجمعــة مــن بعــد فأحــب االله عــزّ وجــل أن يخفــف عــنهم  ،لعلــل شــتىّ  :قيــل

 .لموضع التعب الذي صاروا إليه
فهــو في صــلاة في حكــم إنّ الإمــام يحبســهم للخطبــة وهــم منتظــرون للصــلاة ومَــن انتظــر الصــلاة  :ومنهــا

 .التمام
 .إنّ الصلاة مع الإمام أتم وأكمل لعلمه وفقهه وعدله وفضله :ومنها

 .وإنمّا قصرت صلاة الجمعة فصارت ركعتين لهذه الحكم والعلل التي أدلى @ا الإمام 
 :حكمة الخطبة في صلاة الجمعة - ب

 ؟فلم جعلت الخطبة :فإن قال قائل( :قال 
لأنّ الجمعة مشـهد عـام فـأراد أن يكـون الإمـام سـبباً لمـوعظتهم وتـرغيبهم في الطاعـة وتـرهيبهم عـن  :قيل

ويخـــبرهم بمـــا ورد عليـــه مـــن الأوقـــات ومـــن  ،المعصـــية وتـــوقيفهم علـــى مـــا أراد مـــن مصـــلحة ديـــنهم ودنيـــاهم
 .)الأحوال التي لهم فيها المضرةّ والمنفعة

كــم والمصــالح في صــلاة الجمعــة هــي الخطبــة الــتي يــدلي @ــا الإمــام فإLّــا تســتهدف نشــر إنّ مــن أعظــم الح
 .الوعي الديني والسياسي بين المسلمين كما تنمي في نفوسهم النزعات الخيرة وYديهم إلى سواء السبيل

 :خطبتان في صلاة الجمعة - ج
 ؟فلم جعلت خطبتان :فإن قال قائل( :قال 
والأخـرى للحـوائج والأعـذار والإنـذار ومـا  ،واحدة للثنـاء والتحميـد والتقـديس الله عـزّ وجـل لتكون :قيل

 .)يريد أن يعلمهم من أمره وLيه بما فيه الصلاح والفساد
عــن الحكمــة في تشــريع الخطبتــين في صــلاة الجمعــة فــأولى الخطبتــين تكــون في الثنــاء  وأعــرب الإمــام 

وواهــب الحيــاة وبيــان عظمتــه فيمــا أبدعــه مــن العجائــب في مخلوقاتــه والخطبــة  ،لكــونعلــى االله تعــالى خــالق ا
 .وآخرYم ،الثانية تكون لبيان ما يصلح المسلمين في دنياهم
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 :خطبة الجمعة قبل الصلاة - د
 ؟فإن قال قائل فلم جعلت الخطبة يوم الجمعة قبل الصلاة وجعلت في العيدين بعد الصلاة :قال 
فــإذا كثــر ذلــك علــى النــاس صــلّوا  ،لأنّ الجمعــة أمــر دائــم يكــون في الشــهر مــراراً وفي الســنة كثــيراً  :قيــل

 .وتركوه ولم يقيموا عليه وتفرّقوا عنه فجعلت قبل الصلاة ليحتسبوا على الصلاة ولا يتفرقوا ولا يذهبوا
وهمـا أعظـم مـن الجمعـة والزحـام فيهمـا أكثـر والنـاس مـنهم أرغـب  ،وأمّا العيدان فإنمّا هما في السنة مرتان

 .)فإن تفرّق بعض الناس بقي عامتهم وليس هما بكثير فيملوا أو يستخفوا @ما
 :على هذا الحديث بقوله) نضر االله مثواه(وعلّق الشيخ الصدوق 

ركعتين الأخيرتـين وأنّ أوّل مَـن جاء الخبر هكذا والخطبتان في الجمعـة والعيـد بعـد الصـلاة لأLّمـا بمنزلـة الـ
مـا  :لأنهّ لما أحدث ما أحدث لم يكن الناس يقفون علـى خطبتـه ويقولـون ؛قدّم الخطبتين عثمان بن عفان

 .فقدم الخطبتين ليقف الناس انتظاراً للصلاة ولا يتفرقوا عنه :نصنع بمواعظه وقد أحدث ما أحدث
 :نتجب صلاة الجمعة على مَن كان على فرسخي - ـ ه

 ؟فلم وجبت الجمعة على مَن يكون على فرسخين لا أكثر من ذلك :فإن قال قائل( :قال 
أربــع فراســخ فوجبــت  :والبريــد ،لأنّ مــا يقصــر فيــه الصــلاة بريــدان ذاهــب أو بريــد ذاهــب وجــائي :قيــل

ذهب وذلـــك أنـــه يجـــيء علـــى فرســـخين ويـــ ؛الجمعـــة علـــى مَـــن هـــو نصـــف البريـــد الـــذي يجـــب فيـــه التقصـــير
 .)فرسخين فذلك أربعة فراسخ وهو نصف طريق المسافر

 وجبت الجمعة على مَن كان على فرسخين لا أكثر ولهذه الجهة التي ذكرها الإمام 
 :نافلة الجمعة - و

 ؟فلم زيد في صلاة السنة يوم الجمعة أربع ركعات :فإن قال قائل( :قال 
 ويستحب التنفّل يوم ،تفرقة بينه وبين سائر الأيامتعظيماً لذلك اليوم و  :قيل

    



٣٥ 

ويسـتحب أن  ،الجمعة بعشرين ركعة وقد زاد أربع ركعات على الست عشرة التي هي نوافل سائر الأيـام
 .)يصلّي ستاً منها عند انبساط الشمس وستاً عند ارتفاعها وستاً قبل الزوال وركعتين عند الزوال

 :صلاة المسافر
 ؟فلم قصرت الصلاة في السفر :فإن قال قائل( :قال 
لأنّ الصلاة المفروضة أولاً إنمّـا هـي عشـر ركعـات والسـبع إنمّـا زيـدت عليهـا بعـد فخفّـف االله عـنهم  :قيل

تلك الزيادة لموضع السـفر وتعبـه ونصـبه واشـتغاله بـأمر نفسـه وظعنـه وإقامتـه لـئلاّ يشـتغل عمّـا لا بـد لـه مـن 
ــاً عليــهمعيشــته رحمــ لأLّــا صــلاة مقصــورة في  ؛إلاّ صــلاة المغــرب فإLّــا لم تقصــر ،ة مــن االله عــزّ وجــل وتعطفّ

 .)الأصل
إلى الحكمـــة في قصـــر صـــلاة المســـافر وهـــي مـــا يعانيـــه مـــن المتاعـــب والمصـــاعب مـــن  عـــرض الإمـــام 

انـــات وبالســـفن وكلاهمـــا خصوصـــاً في تلـــك الأزمـــات الـــتي كانـــت فيهـــا وســـائل النقـــل محصـــورة بالحيو  ،ســـفره
فتفضّـــل الشـــارع فأســـقط عـــن المســـافر نصـــف الصـــلاة الرباعيـــة تفضّـــلاً منـــه ورحمـــة  ،يوجبـــان المشـــقّة والعنـــاء

 .بالعباد

 :المسافة الموجبة للقصر
 ؟فلم وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك ولا أكثر :فإن قال قائل( :قال 
 .)مسيرة يوم للعامة والقوافل والأثقال فوجب التقصير في مسيرة يوم لأنّ ثمانية فراسخ :قيل

ــينّ الإمــام  ــك بقولــه الحكمــة في جعــل الشــارع ثمانيــة فراســخ مســافة للتقصــير ثم عقــب  ب  :ذل
 ؟فلم وجب التقصير في مسيرة يوم لا أكثر :فإن قال قائل(

 ،وذلك لان كل يوم يكون بعد هذا اليوم ؛لأنهّ لو لم يجب في مسيرة يوم لما وجب في مسيرة سنة :قيل
 .)فإنمّا هو نظير هذا اليوم فلو لم يجب في هذا اليوم لما وجب في نظيره إذا كان نظيره مثله ولا فرق بينهما

انية فراسخ التي هي مسيرة يوم للزم منـه أن أنهّ لو لم تجعل المسافة في تقصير الصلاة ثم أفاد الإمام 
 تكون مسافة التقصير في اليوم الثاني إذ هو نظير

    



٣٦ 

 ،اليوم الأول ولا ميزة له عليه وهكذا في اليوم الثالث وما زاد عليـه ولازمـه التسلسـل ا%مـع علـى بطلانـه
 :وأردف الإمام كلامه هذا بقوله

 ؟مسيرة يوم ثمانية فراسخقد يختلف السير فلم جعلت  :فإن قال قائل(
 .)لأنّ ثمانية فراسخ مسير الجمال والقوافل وهو سير الذي يسيره الجمّالون والمكارون :قيل

 :سقوط نوافل النهار
 ؟ولم يترك تطوعّ الليل - أي نوافل النهار - فلم ترك تطوعّ النهار :فإن قال قائل( :قال 
فـــلا  ،وذلـــك أنّ المغـــرب لا تقصـــير فيهـــا ؛لا تقصـــير في تطوّعهـــالأنّ كـــل صـــلاة لا تقصـــير فيهـــا فـــ :قيـــل

 .)تقصير فيما بعدها من التطوعّ وكذلك الغداة لا تقصير فيما قبلها من التطوعّ
وقد علّل ذلك بأنّ سـقوط النافلـة  ،إلى سقوط نافلة النهار وعدم سقوط نافلة الليل عرض الإمام 

 :في صلاة الليل وقد عقّب على هذا بقولهتابع لقصر الصلاة ولا تقصير 
 ؟مقصورة وليس تترك ركعتاه - أي صلاة العشاء - فما بال العتمة :فإن قال قائل(

إنّ تلــك الــركعتين ليســتا مــن الخمســين وإنمّــا همــا زيــادة في الخمســين تطوّعــاً ليــتم @ــا بــدل كــل ركعــة  :قيــل
 .)من الفريضة ركعتين من التطوعّ

 ،بــأنّ صــلاة العشــاء تقصــر في الســفر فلــم لا تســقط نافلتهــا وهــي ركعتــان مــن جلــوس أفــاد الإمــام 
إنّ نافلـة العشــاء عنــد الشـارع تعــادل ركعـة مــن قيــام والسـبب في ذلــك ليـتم بــدل كــل  :فأجـاب الإمــام 

سـافر فيصـلّي صـلاة الليـل ركعة من الفريضـة ركعتـين مـن النافلـة ولهـذه العلـّة فـلا تسـقط نافلـة العشـاء عـن الم
 .في أوله

 ؟فلم جاز للمسافر والمريض أن يصلّيا صلاة الليل في أول الليل :فإن قال قائل( :قال 
لاشتغاله وضعفه ليحرز صلاته فيستريح المـريض في وقـت راحتـه ويشـتغل المسـافر بأشـغاله وارتحالـه  :قيل
 .)وسفره

    



٣٧ 

وقــد أبــاح الشــارع للمســافر والمــريض أن يصــليّاها في  ،الأخــير مــن الليــلأمّــا صــلاة الليــل فهــي في الهزيــع 
 .)ع(وذلك تفضّل ومنّة منه عليهما كما أفاد الإمام  ؛أوّل الليل

 :الصلاة على الميت
 :عن بعض العلل في أحكام الأموات والتي منها الصلاة قال  وتحدّث الإمام 

 ؟وا بالصلاة على الميتفلم أمر  :فإن قال قائل(
لأنـّه لم يكـن في وقـت مـن الأوقـات أحـوج إلى الشـفاعة فيـه والطلـب  ؛ليشـفعوا لـه ويـدعوا بـالمغفرة :قيل

 .)والاستغفار من تلك الساعة
من أهم ما يحتاج إليـه الميـت فلعـل  ،إنّ دعاء المؤمنين الذين يصلون على جنازة الميت بالمغفرة والرحمة له

 .ويعفو عنه ويمنحه المغفرة والرضوان ،اءاالله يستجيب الدع

 :التكبيرات الخمس على الميت
 ؟فلم جعلت خمس تكبيرات دون أن يكبرّ أربعاً أو ستاً  :فإن قال قائل( :قال 
 .)إنّ الخمس إنمّا أخذت من الخمس صلوات في اليوم والليلة :قيل

 .هي خمس صلوات إنّ التكبيرات الخمس ترمز إلى الصلاة اليومية التي
 :الصلاة على الميت بغير وضوء

 ؟فلم جوّز الصلاة على الميت بغير وضوء( :قال 
وقـد يجـوز أن تـدعو االله وتسـأله علـى أي  ،لأنهّ ليس فيها ركوع ولا سجود وإنمّا هي دعاء ومسألة :قيل

 .)حال كنت وإنمّا يجب الوضوء في الصلاة التي فيها الركوع والسجود
 .ذا السبب فقد قيل بأنّ الصلاة على الميت دعاء وليست بصلاة حقيقيةوله

 :الصلاة على الميت في كل وقت
 ؟فلم جوّزتم الصلاة عليه قبل المغرب وبعد الفجر :فإن قال قائل( :قال 

    



٣٨ 

إنمّـا هـي والعلّة ليست هـي مؤقتـة كسـائر الصـلوات و  ،لأنّ هذه الصلاة إنمّا تجب في وقت الحضور :قيل
صـــلاة تجـــب في وقـــت حـــدوث الحـــدث لـــيس للإنســـان فيـــه اختيـــار وإنمّـــا هـــو حـــق يـــؤدّى وجـــائز أن تـــؤدّى 

 .)الحقوق في أي وقت إذا لم يكن الحق مؤقتّاً 
لأنّ الصــلاة حــق  ؛ولم يجعــل الشــارع وقتــاً خاصــاً لصــلاة الميــت وإنمّــا يصــلّي عليــه في جميــع آنــات الزمــان

 .يؤدّى في كل وقت من حقوقه على الأحياء والحق

 :تغسيل الأموات
 .وقد تقدّم الكلام فيه تفصيلاً 

 :تكفين الأموات
 ؟فلم أمروا بكفن الميت :فإن قال قائل( :قال 
ولـئلاّ يظهـر النـاس علـى  ،ن يحملـه ويدفنـهلــمَ ولـئلاّ تبـدو عورتـه  ،ليلقى ربهّ عزّ وجل طـاهر الجسـد :قيل

 ،ولــئلاّ يقســو القلــب مــن كثــرة النظــر إلى مثــل ذلــك للعاهــة والفســاد ،وتغــيرّ ريحــه ،بعــض حالــه وقــبح منظــره
ــف وأوصــاه  ،وليكــون أطيــب لأنفــس الأحيــاء ــئلاّ يبغضــه حمــيم فيلغــي ذكــره ومودّتــه فــلا يحفظــه فيمــا خل ول

 .)وأمره به واجباً كان أو ندباً 
ـــزم الشـــارع العظـــيم بت كفـــين الأمـــوات احترامـــاً لهـــم وصـــيانة ولهـــذه الحكـــم الوثيقـــة البالغـــة الأهميـــة فقـــد أل

 .واحتقروها ،لأجسادهم التي إن بدت مجّها الأحياء

 :دفن الأموات
إن قــال قائــل( :قــال  لــئلاّ يظهــر النــاس علــى فســاد جســده وقــبح منظــره  :قيــل ؟فلــم أمــر بدفنــه :فــ

وليكــون مســـتوراً عــن الأوليـــاء  ،ولا يتـــأذّى الأحيــاء بريحـــه وبمــا يــدخل عليـــه مــن الآفـــة والفســاد ،وتغــيرّ ريحــه
  .)والأعداء فلا يشمت عدوّه ولا يحزن صديقه

تر علــيهم فإنــّه إذا تفسّــخت أجســامهم  ،ولهــذه الحكــم الوثيقــة فقــد أوجــب مــواراة الأمــوات ودفــنهم للســ
وانتشــرت جـــيفهم فــإLم يشـــكّلون خطــراً علـــى البيئــة ويكونـــون مصــدراً للأوبئـــة بالإضــافة إلى قـــبح منظـــرهم 

  .)ع(وغير ذلك مماّ أفاده الإمام  ،هة رائحتهموكرا
    



٣٩ 

 :صلاة الكسوف
 ؟فلم جعلت للكسوف صلاة :فإن قال قائل(

 ؟لأنهّ آية من آيات االله عزّ وجل لا يدري لرحمة ظهرت أم لعذاب :قيل
  ،أن تفــزع أمتــه إلى خالقهــا وراحمهــا عنــد ذلــك ليصــرف عــنهم شــرها ويقــيهم مكرهــا فأحــب النــبي 

 .)كما صرف عن قوم يونس حين تضرّعوا إلى االله عزّ وجل
لهذه الجهة فقد أمر الشارع بالصلاة عند كسوف الشمس وخسوف القمر وعنـد كـل مخـوف سمـاوي أو 

 أرضي كالريح السوداء والحمراء والخسف وغير ذلك
 .كره الفقهاءمماّ ذ 

 :الحكمة في كيفية صلاة الآيات
 ؟فلم جعلت عشر ركعات :فإن قال قائل( :قال 
لأنّ الصــلاة الــتي نــزل فرضــها مــن الســماء إلى الأرض أولاً في اليــوم والليلــة فإنمّــا هــي عشــر ركعــات  :قيــل

 ،ركـــوع إلاّ وفيهـــا ســـجودلأنــّـه لا يكـــون صـــلاة فيهـــا  ؛وإنمّـــا جعـــل فيهـــا الســـجود ،فجمعـــت تلـــك الركعـــات
وإنمّــــا جعلــــت أربــــع ســــجدات لأنّ كــــل صــــلاة نقــــص  ،ولكــــي يختمــــوا أيضــــاً صــــلاYم بالســــجود والخضــــوع

لأنّ أقـل الفـرض السـجود في الصـلاة لا يكـون إلاّ علـى أربـع  ؛سجودها من أربع سجدات لا تكون صـلاة
 .)سجدات

واحـــد فيهـــا وســـجدتان بعـــد  صـــلاة الآيـــات ركعتـــان في كـــل واحـــدة خمســـة ركوعـــات ينتصـــب بعـــد كـــل
الحكمــة في جعــل عشــر  وقــد حكــى الإمــام  ،الانتصــاب مــن الركــوع الخــامس ويتشــهد بعــدهما ويســلم

 .ركوعات لهذه الصلة وهي أLّا ترمز إلى ما كلف به العباد من الصلاة أولاً وهي عشر ركعات

 :عيد الفطر
 ؟فلم جعل يوم الفطر عيداً  :فإن قال قائل( :قال 
لكـــي يكـــون للمســـلمين مجمـــع يجتمعـــون فيـــه ويـــبرزون إلى االله عـــزّ وجـــل فيحمدونـــه علـــى مـــا مـــنّ  :قيـــل

ولأنــّه أول يــوم مــن  ،ويــوم تضــرعّ ،ويــوم رغبــة ،علــيهم فيكــون يــوم عيــد ويــوم اجتمــاع ويــوم فطــر ويــوم زكــاة
فأحـب االله عـزّ وجـل  )شـهر رمضـان(أهل الحق لأنّ أول شهور السنة عند  ،السنة يحل فيه الأكل والشرب

 .)ويقدسونه ،أن يكون لهم في ذلك اليوم مجمع يحمدونه فيه
    



٤٠ 

فقد جعل يوم الفطر عيداً للمسلمين يجتمعون فيـه ويبـارك  لهذه العلل والحكم التي أدلى @ا الإمام 
 .بعضهم بعضاً على توفيق االله لهم بصيام شهر رمضان المبارك

 :ة العيدصلا
 فلم جعل التكبير فيها أكثر منه في غيرها :فإن قال قائل( :قال 

 ؟من الصلاة
ةَ ( :كما قال االله عزّ وجـل  ،وتمجيد على ما هدى وعافى ،لأنّ التكبير إنمّا هو الله :قيل Eوَِ>ُكْمِلوُا العِْد

َ َ*َ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلEكُمْ  Eُوا اب  .)١( )تشَْكُرُونَ وَِ>ُكَ<ِّ
وذلـك للتـدليل علـى  ؛عـن الحكمـة في جعـل التكبـير في صـلاة العيـد أكثـر مـن غـيره وأعرب الإمام 

 .عظم هذا اليوم الأغر عند االله تعالى

 :الصوم
عن الحكمة في تشـريع الصـوم وعـن بعـض علـل التشـريع فيمـا يتعلـّق بأحكـام شـهر  وتحدث الإمام 

 .رمضان المبارك
 ؟فلم أمر بالصوم :فإن قال قائل( :قال 
ذلـيلاً مسـتكيناً  ،لكي يعرفوا ألم الجوع والعطش فيستدلوا على فقر الآخرة وليكون الصائم خاشـعاً  :قيل

 على ما أصابه من مأجوراً محتبساً عارفاً صابراً 
الجوع والعطش فيستوجب الثواب مع ما فيه مـن الانكسـار عـن الشـهوات وليكـون ذلـك واعظـاً لهـم في 
العاجل ورايضاً لهم على ما كلّفهم ودليلاً لهم في الآجل وليعرفوا شدّة مبلغ ذلك على أهل الفقر والمسـكنة 

 .)في الدنيا فيؤدوا إليهم ما افترض االله لهم في أموالهم
إنّ  ،عـن الحكــم والفوائـد المترتبــة علـى الصــوم والـتي منهــا العطـف علــى الفقـراء لقـد تحـدث الإمــام  فــ

ــك للعطــف علــى الفقــراء والمســاكين ــألم الجــوع فيدفعــه ذل ومــن حكــم الصــوم  ،الصــائم عنــدما يجــوع يشــعر ب
 .المساواة بين الأغنياء والفقراء في هذا الواجب

 وذلك بامتناعه عن الأكل ؛ة في نفس الإنسانومن حكمة تقوية الإراد
____________________ 

 .١٨٥سورة البقرة آية ) ١(

    



٤١ 

جعـــل  ،الألمـــاني كتابــاً في تقويـــة الإرادة )جيهـــاردت(والشــرب وغيرهمـــا مـــن متطلبــات الجســـد وقـــد وضــع 
وأنّ الإنسـان يعـيش  ،وذهب إلى أنّ الصوم هو الوسـيلة الفعّالـة لسـلطان الـروح علـى الجسـد ،أساسه الصوم

 .مالكاً زمام نفسه وليس أسيراً لميوله المادية
 .بالكثير من فوائده وقد أدلى الإمام  ،هذه بعض حكم وفوائد الصوم

 :شهر رمضان
 ؟خاصة دون سائر الشهور )شهر رمضان(فلم جعل الصوم في  :فإن قال قائل( :قال 
كمـا   ،وفيه فرّق بين الحق والباطل ،هو الشهر الذي أنزل االله تعالى فيه القرآن )شهر رمضان(لأنّ  :قيل

نزِْلَ فِيهِ القُْرْآنُ هُدًى للِنEاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الهُْدَى وَالفُْرْقَـانِ ( :قـال االله عـزّ وجـل
ُ
ي أ ِ

E3شَهْرُ رَمَضَانَ ا( 
)١(. 

وهـو  ،قـدر الـتي هـي خـير مـن ألـف شـهر وفيهـا يفـرق كـل أمـر حكـيموفيه ليلة ال ،وفيه نبّئ محمد 
ولذلك سميـت  ؛رأس السنة يقدّر فيها ما يكون في السنة من خير أو شر أو ضر أو منفعة أو رزق أو أجل

 .)ليلة القدر
 .على بقية الشهور وميّزهولهذه الحكم فرض االله تعالى الصوم في هذا الشهر المبارك 

 :هر رمضاناقتصار الصوم على ش
 ؟لا أقل من ذلك ولا أكثر )شهر رمضان(فلم أمروا بصوم  :فإن قال قائل( :قال 
لأنـّـه قـوة العبــادة الـذي يعــم فيهـا القــوي والضـعيف وإنمّــا أوجـب االله الفــرايض علـى أغلــب الأشــياء  :قيـل

وأعم القوي ثم رخص لأهل الضعف ورغب أهل القـوّة في الفضـل ولـو كـانوا يصـلحون علـى أقـل مـن ذلـك 
 .)لنقصهم ولو احتاجوا إلى أكثر من ذلك لزادهم

 قتضت أن تكون مصلحة العباد صيامإنّ حكمة االله تعالى وتدبيره للأشياء ا
____________________ 

 .١٨٥سورة البقرة آية ) ١(

    



٤٢ 

 .كما أنّ المصلحة لو كانت أكثر لزوّدهم عليه  ،ثلاثين يوماً ولو كانت المصلحة أقل من ذلك لنقصهم

 :ترك الحائض للصوم والصلاة
 ؟ولا تصلّي فلم إذا حاضت المرأة لا تصوم :فإن قال قائل( :قال 
 .)ن لا صلاة لهلـمَ فأحب االله أن لا تعبده إلاّ طاهرة ولأنهّ لا صوم  )١(لأLّا في حد نجاسة  :قيل

ولهذه الجهة فقد سقط الصوم والصلاة عن الحائض إلاّ أLّـا تقضـي الصـوم دون الصـلاة إذا طهـرت مـن 
 .الحيض

 :قضاء الحائض للصوم
 ؟ولا تقضي الصلاة ،الصومفلم صارت تقضي ( :قال 

فمنهــا أنّ الصــيام لا يمنعهــا مــن خدمــة نفســها وخدمــة زوجهــا وإصــلاح بيتهــا والقيــام  :قيــل لعلــل شــتىّ 
والاشتغال بمرمة معيشتها والصلاة تمنعها من ذلك كله لان الصلاة تكون في اليـوم والليلـة مـرارا فـلا  ،بأمرها

 .تقوى على ذلك والصوم ليس كذلك
لصــــلاة فيهـــا عنــــاء وتعــــب واشـــتغال الأركــــان ولــــيس في الصـــوم شــــيء مــــن ذلـــك وإنمّــــا هــــو أنّ ا :ومنهـــا

 .الإمساك عن الطعام والشراب وليس فيه اشتغال الأركان
لأنـّـه  ؛أنـّه لــيس مـن وقــت يجـيء إلاّ عليهـا صــلاة جديـدة في يومهــا وليلتهـا ولـيس الصــوم كـذلك :ومنهـا

 .)ث وقت الصلاة وجبت عليها الصلاةليس كلّما حدث يوم وجب عليها الصوم وكلّما حد
لأنّ في الإتيــان @ــا مشــقّة وجهــداً  ؛ولهــذه العلــل الوثيقــة فقــد أســقط الشــارع الصــلاة عــن الحــائض قضــاءً 

 على المرأة بخلاف الصوم فإنّ قضاءه ليس فيه جهد
 .وحرج عليها

____________________ 
 .لعلّ الصحيح في حال نجاسة) ١(

    



٤٣ 

 :قضاء شهر رمضان
أو لم يفـق  ،إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلـم يخـرج مـن سـفره :فإن قال قائل( : قال

آخــر وجــب عليـــه الفــداء لــلأول وســـقط القضــاء فــإذا أفـــاق  )شــهر رمضـــان(مــن مرضــه حــتى يـــدخل عليــه 
 ؟بينهما أو أقام ولم يقضه وجب عليه القضاء والفداء

فأمّــا الــذي لم يفــق فإنـّـه لمــا أن  ،ه في تلــك الســنة في ذلــك الشــهرلأنّ ذلــك الصــوم إنمّــا وجــب عليــ :قيــل
وكـذلك كلمـا  ،سـقط عنـه ،وقد غلب االله تعالى عليه فلم يجعل له السبيل إلى أدائـه ،مرت عليه السنة كلها

كمــا قــال   ،غلــب االله عليــه مثــل المغمــى عليــه الــذي يغمــى عليــه يومــاً وليلــة فــلا يجــب عليــه قضــاء الصــلاة
لأنــّه دخــل الشــهر وهــو مــريض فــلا يجــب عليــه  ؛كلمــا غلــب االله عليــه العبــد فهــو أعــذر لــه  :الصــادق 

لأنهّ بمنزلة مَـن وجـب عليـه صـوم فلـم  ؛الصوم في شهره ولا سنته للمرض الذي كان فيه ووجب عليه الفداء
ـا فَصِيَامُ شَهْرَينِْ ( :يستطع أداءه فوجب عليه الفداء كمـا قـال االله عـزّ وجـل Eنْ فَتَمَاس

َ
مُتتََابعَِْ!ِ مِنْ قَبلِْ أ

 ً طْعَامُ سِتَِّ! مِسْكِينا إِ
وْ ( :وكمـا قـال االله عـزّ وجـل ،)١( )فَمَنْ لمَْ يسَْتَطِعْ فَ

َ
وْ صَـدَقَةٍ أ

َ
فِدْيةٌَ مِنْ صِـيَامٍ أ فَ

 .)...فأقام الصدقة مقام الصيام إذا عسر عليه )٢( )نسُُكٍ 
لمريض إذا استمرّ به المرض من رمضان إلى رمضان الآخر ولم يبرأ فإنهّ لا قضـاء إلى ا عرض الإمام 

ــك أنـّـه لا تكليــف لــه بالقضــاء لمرضــه ،عليــه ــا مَــن بــرأ في أثنــاء  ،وإنمّــا تجــب عليــه الفديــة والســبب في ذل وأمّ
الإمـام علـى  وعقّـب ،وذلك لتمكّنه كما تجب عليه الفديـة ؛السنة ولم يصم ما عليه فإنهّ يجب عليه القضاء

 ؟فإن لم يستطع إذ ذاك فهو الآن يستطيع :فإن قال قائل( :ذلك بقوله
لأنـّه كـان بمنزلـة مَـن وجـب  ؛ا دخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفـداء للماضـينلـمّ إنهّ  :قيل له

وإذا وجـــب الفــداء ســـقط الصــوم والصـــوم ســـاقط  ،عليــه صـــوم في كفّــارة فلـــم يســتطعه فوجـــب عليـــه الفــداء
 .)فإن أفاق فيما بينهما ولم يصمه وجب عليه الفداء لتضييعه والصوم لاستطاعته ،والفداء لازم

____________________ 
 .٤آية  :سورة ا%ادلة) ١(
 .١٩٦آية  :سورة البقرة) ٢(

    



٤٤ 

 :الصوم بدل تحرير الرقبة
 ؟كفّارة على مَن لم يجد تحرير رقبة الصيام دون الحج والصلاة وغيرهمافلم وجب في ال( :قال 
لأنّ الصلاة والحج وسائر الفرائض مانعة للإنسان من التقلـّب في أمـر دنيـاه ومصـلحة معيشـته مـع  :قيل

 .)تلك العلل التي ذكرناها في الحائض التي تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة
ولم يجعــل الصــلاة والحــج وغيرهــا عوضــاً  ،الصــيام بــدلاً مــن تحريــر الرقبــةولهــذه العلــل فقــد جعــل الشــارع 

 .لأنّ لازم ذلك تعطيل الأعمال وعدم استطاعة الإنسان على تحصيل معاشه ؛عنها

 :صيام شهرين متتابعين
فلم وجب عليه صـوم شـهرين متتـابعين دون أن يجـب عليـه شـهراً واحـداً أو  :فإن قال قائل( :قال 

 ؟ثة أشهرثلا
لأنّ الفـــرض الـــذي فـــرض االله علـــى الخلـــق وهـــو شـــهر واحـــد فضـــوعف في هـــذا الشـــهر في كفارتـــه  :قيـــل

 .)توكيداً وتغليظاً عليه

 :التتابع في صيام شهرين
 ؟فلم جعلا متتابعين( :قال 
 .)لئلاّ يهون عليه الأداء فيستخف به لأنهّ إذا قضاه متفرقاً هان عليه القضاء :قيل

ن أفطــر متعمّــداً منتهكــاً حرمــات االله تعــالى فشــدّد عليــه لـــمَ إنّ التتــابع في صــيام الشــهرين إنمّــا هــو عقوبــة 
 .تعالى بذلك

 :الحج
 .وتحدث الإمام عن العلّة في تشريع الحج وعلل بعض الأحكام المتصلة به

 :وجوب الحج
 ؟فلم أمر بالحج :فإن قال قائل( :قال 

    



٤٥ 

وفــادة إلى االله عـــزّ وجــل وطلـــب الزيــادة والخـــروج مـــن كــل مـــا اقــترف العبـــد تائبــاً ممـّــا مضـــى لعلــّـة ال :قيــل
وتعــب الأبــدان والاشــتغال عــن الأهــل والولــد وحظــر  ،مســتأنفاً لمــا يســتقبل مــع مــا فيــه مــن إخــراج الأمــوال

لّل مـع مـا شاخص في الحر والبرد ثابت ذلك عليه دايم مـع الخضـوع والاسـتكانة والتـذ ،الأنفس عن اللذات
ممـّن يحـج وممـّن لا يحـج مـن  )١( في ذلك لجميع الخلق من المنـافع في شـرق الأرض وغر@ـا ومـن في الـبرد والحـر

ـــاجر وجالـــب وبـــائع ومشـــتري وكاســـب ومســـكين ومكـــار وفقـــير وقضـــاء حـــوائج أهـــل الأطـــراف في  ،بـــين ت
إلى كل صقع وناحية كما  السلام عليهمالمواضع الممكن لهم الاجتماع فيها من النفقة ونقل أخبار الأئمة 

ينِ وjَِنُذِْرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رجََعُوا ( :قال االله تعالى هُوا zِ ا'ِّ Eفَق إjَِهِْمْ فلَوَْلا غَفَرَ مِنْ Rُِّ فِرْقةٍَ مِنهُْمْ طَائفَِةٌ jِتََ
 .)٢( )لَعَلEهُمْ Sَذَْرُونَ 

ؤتمر عــام يهــدف إلى غايــات عظيمــة ومنــافع   ،مهمّــة تعــود بــالخير العمــيم علــى العــالم الإســلاميالحــج مــ
ولو أردنا أن نستقصي ثمرات الحج وفوائده لضاق بنا ا%ال وأهـم مـا  ،ببعضها وقد أدلى الإمام الرضا 

ـــبعض منهـــا ـــين  ؛فيـــه تعـــارف الشـــعوب الإســـلامية بعضـــها بحاجـــات ال ـــك للوصـــول إلى مســـتوى رفيـــع ب وذل
ومضــــافاً لــــذلك هــــي الناحيــــة الاقتصــــادية فــــإن لكــــل شــــعب مــــن الشــــعوب  ،ضشــــعوب العــــالم وأمُــــم الأر 

الإســلامية صــناعات ومنتوجــات لا توجــد في غيرهــا وبواســطة الحــج يمكــن إبــرام اتفاقــات تجاريــة فيمــا بينهــا 
 .لتبادلها

ولا  ،وعلــــى أي حــــال فــــالحج يرمــــز إلى رفــــع مســــتوى الحيــــاة الفكريــــة والعمليــــة والاقتصــــادية للمســــلمين
 .أي مؤتمر من مؤتمرات الدول العالمية يضاهيه

 :الحج مرة واحدة
 ؟فلم أمروا بحجّة واحدة لا أكثر من ذلك :فإن قال قائل( :قال 

فما استي:ـ مـن ( :لأنّ االله تعالى وضع الفرايض على أدنى القوم مرة كما قال االله عزّ وجـل :قيل له
كـذلك سـائر الفـرائض إنمّـا وضـعت علـى أدنى القـوم قـوّة و  ،ليسـع لـه القـوي والضـعيف ؛يعـني شـاة )اTدي

 فكان من تلك الفرائض الحج
____________________ 

 .في البر والبحر :لعلّ الصحيح) ١(
 .١٢٢آية  :سورة التوبة) ٢(

    



٤٦ 

 .)ثم رغب بعد أهل القوّة بقدر طاقتهم ،المفروض واحداً 
حجّــة الإســلام إنمّــا تجــب علــى المســلم مــرة واحــدة ولم يفــرض فيهــا التعــدد للحكمــة الــتي أدلى @ــا الإمــام 

وهـي أنّ الإسـلام قـد وضـع تكاليفـه وأحكامـه علـى أدنى النـاس قـوّة وأدنـاهم قـوّة في البـدن والمـال لا  ،
 .يتمكن الحج أكثر من مرة واحدة

وغـير ذلـك ممـّا ذكـره  ،نعم قد يجب الحج بالنـذر وشـبهه وبالإجـارة ،فلذا وجب على الجميع مرة واحدة
 .الفقهاء

 :الإحرام
 ؟فلم أمروا بالإحرام :فإن قال قائل( :قال 
ـــئلاّ يلهـــوا ويشـــتغلوا بشـــيء مـــن أمـــر الـــدنيا  :قيـــل لأن يخشـــعوا قبـــل دخـــول حـــرم االله عـــزّ وجـــل وأمنـــه ول
صــدين نحــوه مقبلــين عليـه بكليــتهم مــع مــا فيـه مــن التعظــيم الله تعــالى ويكونــوا جــادين فيمــا بيـنهم قا ،وزينتهـا
والتــذلّل لأنفســهم عنــد قصــدهم إلى االله تعــالى ووفــادYم إليــه راجــين ثوابــه راهبــين مــن عقابــه ماضــين  ،ولبيتــه

 .)نحوه مقبلين إليه بالذل والاستكانة والخضوع
ويخـــرج عـــن  ،عـــن شـــهوات نفســـه وملـــذّاYاإنّ الحــاج إذا أحـــرم للحـــج أو للعمـــرة فيجـــب عليـــه أن يبتعــد 

مألوفاYــا فتحــرم عليــه وســائل الرفاهيــة والزينــة مــن النســاء ولــبس المخــيط والطيــب وحلــق شــعر رأســه ويجتنــب 
 .هجر الكلام ومره فلا جدال ولا فسوق في الحج

الــنفس  وإذلال ،إنّ الإحــرام رياضــة للــنفس علــى احتمــال المشــاق والمكــروه وفيهــا مــن التعظــيم الله تعــالى
 .إلى غير ذلك من الحكم التي ذكرها الإمام  ،أمامه

 :الطواف بالبيت
إkِِّ ( :وعلّة الطواف بالبيت إن االله تبارك وتعـالى قـال للملائكـة( :فيما كتبه لمحمد بن سنان قال 

Vَعَْلُ فِيهَا مَنْ فُفْسِدُ 
َ
رضِْ خَلِيفَةً قَالوُا أ

َ
مَـاءَ  جَاعِلٌ zِ الأ فـردوا علـى االله تعـالى @ـذا  )فِيهَا وَيسَْـفِكُ ا'ِّ

الجواب فندموا ولاذوا بالعرش واستغفروا فأحب االله عزّ وجـل أن يتعبـد بمثـل تلـك العبـادة فوضـع في السـماء 
 الرابعة

    



٤٧ 

 ،بحـذاء البيـت المعمـور )المعمـور(بيتاً بحذاء العرش يسمى الضراح ثم وضع في السـماء الـدنيا بيتـا يسـمى 
 .)ثم أمر آدم فطاف به فتاب االله عزّ وجل عليه وجرى ذلك في ولده إلى يوم القيامة

أنــّه تخليــد لــذلك المكــان العظــيم  :إنّ الطــواف حــول الكعبــة المقدســة فيــه مــن الــدروس الرفيعــة الــتي منهــا
 ،قهّـار في وقـت لم يكـن هنـاك بيـت للعبـادة سـواهلعبادة االله الواحد ال الذي بناه شيخ الأنبياء إبراهيم 

ؤمن كالصــلاة ففيــه سمــو للــروح واتصــال بالخــالق العظــيم :ومنهــا إلى غــير ذلــك مــن  ،أنّ الطــواف معــراج للمــ
 .الثمرات والفوائد

 :استلام الحجر
فمـن ثمّ  ،الحجـر ا أخـذ ميثـاق بـني آدم ألقمـهلــمّ أنّ االله تبـارك وتعـالى  :وعلّة استلام الحجـر( :قال 

عنـــد الحجـــر أمـــانتي أديتهـــا وميثـــاق تعاهدتـــه لتشـــهد لي  :ومـــن ثمّ يقـــال ،كلـــف النـــاس تعاهـــد ذلـــك الميثـــاق
ن وافــاه لـــمَ ومنــه قــول ســلمان ليجــيء الحجــر يــوم القيامــة مثـل أبي قبــيس لــه لســان وشــفتان يشــهد  ،بالموافـاة
 .)بالموافاة

سـتلام الحجـر الأسـود الـذي هـو موضـع تقـديس وتعظـيم عنـد عـن الحكمـة في ا لقد تحدث الإمـام 
ــك يــنم عــن سمــو هــذا الحجــر الــذي يشــهد  ،وقبّلــه فقــد كرّمــه الرســول  ،المســلمين وممــّا لا شــبهة أنّ ذل

 .ن وافاه يوم القيامة بالموافاة لهلـمَ 

 :الحج في ذي الحجة
 ؟فلم جعل وقتها عشر ذي الحجّة :فإن قال قائل( :قال 
وكـــان أوّل مـــا حجّـــت إليـــه الملائكـــة  ،لأنّ االله تعـــالى أحـــب أن يعبـــد @ـــذه العبـــادة أيـــام التشـــريق :قيـــل

آدم ونـــوح وإبـــراهيم وموســـى  :وطافـــت بـــه في هـــذا الوقـــت فجعلـــه ســـنة ووقتـــاً إلى يـــوم القيامـــة فأمّـــا النبيـــون
وغيرهم من الأنبيـاء إنمّـا حجّـوا في هـذا الوقـت فجعلـت سـنّة  وعيسى ومحمد صلّى االله عليه وعليهم أجمعين

 .)في أولادهم إلى يوم القيامة
 .ولهذه الأسباب فقد جعل الحج في هذا الوقت المبارك دون غيره

    



٤٨ 

 :كلمة فيليب حتي في الحج
 ولا يــزال الحــج( :ومــن الجــدير بالــذكر أن نخــتم هــذا البحــث عــن الحــج بكلمــة للــدكتور فيليــب حــتى قــال

على كرّ العصور نظاماً لا يبارى في تشديد عرى التفاهم الإسلامي والتأليف بين مختلف طبقات المسـلمين 
وأن يجتمــع مــع غــيره مــن المــؤمنين  ،وبفضــله يتســنىّ لكــل مســلم أن يكــون رحّالــة مــرة في حياتــه علــى الأقــل

وبفضــل هــذا النظــام  ،لأرضاجتماعــاً أخويـّـاً ويوحــد شــعوره مــع شــعور مَــن ســواه مــن القــادمين مــن أطــراف ا
 أغنيـاء كـانوا أم فقـراء عظمـاء أم صـعاليك - يتيسّر للزنوج والبربر والصينيين والفرس والترك والعـرب وغـيرهم

وقد أدرك الإسلام نجاحاً لم يتفـق لـدين آخـر مـن أديـان العـالم في القضـاء  ،أن يتآلفوا لغةً وإيماناً وعقيدةً  -
فهو لا يعترف بفاصل بين أفراد البشر إلاّ الذي يقـوم  ؛ة خاصةً بين أبنائهعلى فوارق الجنس واللون والقومي

 )ولا شـك أن الاجتمـاع في مواسـم الحـج أدّى خدمـة كـبرى في هـذا السـبيل ،بين المؤمنين وبين غير المؤمنين
)١(. 

 :الزكاة
 :فيما كتبه لمحمد بن سنان عن أجوبة مسائله في علل الأحكام قال :قال 

ــف أهــل الصــحّة ( وعلــّة الزكــاة مــن أجــل قــوت الفقــراء وتحصــين أمــوال الأغنيــاء لأنّ االله تبــارك وتعــالى كلّ
ـــوَالِكُمْ ( :والبلـــوى كمـــا قـــال االله تعـــالى - وهـــم المرضـــى - القيـــام بشـــأن أهـــل الزمانـــة مْ

َ
ـــوُنzِ E أ َ>بُلَْ

غْفُسِكُمْ 
َ
مـع مـا في ذلـك مـن  ،في أموالكم بإخراج الزكاة وفي أنفسكم بتوطين الأنفس علـى الصـبر )٢( )وَأ

والطمع في الزيادة مع ما فيـه مـن الرأفـة والرحمـة لأهـل الضـعف والعطـف علـى  ،أداء شكر نعم االله عزّ وجل
ث لهــم علــى المواســاة ،أهــل المســكنة ة لأهــل الغــنى وهــم عظــ ،والمعونــة علــى أمــر الــدين ،وتقويــة الفقــراء ،والحــ

ومـا لهــم مـن الحـث في ذلــك علـى الشـكر الله تبــارك وتعـالى لمــا  ،ليســتدلوا علـى فقـراء الآخــرة @ـم ؛وعـبرة لهـم
 ،والدعاء والتضرعّ والخوف من أن يصيروا مثلهم في أمور كثـيرة في أداء الزكـاة والصـدقات ،خولهم وأعطاهم

 ،وصلة الأرحام
____________________ 

 .٢ط  ١٨٧/  ١ تأريخ العرب) ١(
 .١٨٦آية  :سورة آل عمران) ٢(

    



٤٩ 

 .)واصطناع المعروف
ويقضـى علـى داء الفقـر الـذي هـو مـأوى  ،الزكاة نظام اجتماعي خلاّق يحفظ التوازن بين طبقات الأُمّة

 .لكل جريمة ففي البيئات التي يشيع الفقر فيها تروّج المذاهب المتطرفة وتستحل الأعمال الوحشية
وغـير ذلـك مـن أرجـاس الرذائـل الاجتماعيـة  ،هّر النفوس من البخل والقسوة والأثرة والطمـعإنّ الزكاة تط

عـن ثمراYـا ومصـالحها الـتي تعـود علـى  وقد تحدث الإمـام .. .التي تبعث على الفتن والكراهية والعدوان
 .ا%تمع بالخير العميم

 :علل بعض المحرمات
بالعلل التي من أجلها حُرّمت بعـض الأعمـال في الإسـلام ذلـك فيمـا كتبـه إلى محمـد  وأدلى الإمام 

 :بن سنان عن أجوبة مسائله وهي
 :قتل النفس - ١

  .)وحرّم االله قتل النفس لعلّة فساد الخلق في تحليله لو أحل وفنائهم وفساد التدبير( :قال 
وأشدّها إخلالاً بالأمن وقد حرّمه الإسلام وشـدّد في العقوبـة  تعتبر جريمة القتل العمد من أخطر الجرائم

ْ_َابِ ( :على الجاني قال تعالى
َ
ِ̂ الأ و

ُ
ولو حلّت هذه الجريمة لأوجبت  )١( )وَلكَُمْ zِ القِْصَاصِ حَيَاةٌ ياَ أ

 .فساد الخلق وفناءهم
 :عقوق الوالدين - ٢

 .)...فيه من الخروج عن التوقيروحرّم االله عقوق الوالدين لما ( :قال 
وإنّ مــــن أفحــــش المحرّمــــات عقوقهمــــا  ،إنّ االله تعــــالى قــــرن حقــــوق الوالــــدين بحقوقــــه وطاعتهمــــا بطاعتــــه

 .والتنكّر لما أسدياه على الولد من ألوان البر والإحسان
 :الزنا - ٣

 ،الأنســاب وتــرك التربيــة للأطفــالوحــرّم الزنــا لمــا فيــه مــن الفســاد مــن قتــل الأنفــس وذهــاب ( :قــال 
 .)وما أشبه ذلك من وجوه الفساد

____________________ 
 .١٧٩آية  :سورة البقرة) ١(

    



٥٠ 

ناَ إنEِهُ َ_نَ فَاحِشَـةً ( :الزنا من أفحش ألوان الرذائل ووصفه القرآن بالفاحشة قال تعـالى وَلا يَقْرَبُوا الزِّ
 .)١( )وسََاءَ سَبِيلاً 

لأنــّه إن نشــأ منــه طفــل فإنــّه ينشــأ بــلا أب يرعــاه ويصــاب  ؛جريمــة علــى ا%تمــع الإنســانيوالــزاني يشــكل 
بينمـا الـزواج نـاموس طبيعـي يفـرض  ،بالإضافة إلى إضـاعة الأنسـاب ،ويقترف أفظع الجرائم ،بالعقد النفسية

 .على المرء أن يبذل حياته لتربية أطفاله تربية صالحة ليكونوا قرةّ عينٍ له

 :نيعقوبة الزا
ـــزاني علـــى جســـده بأشـــد الضـــرب لمباشـــرته الزنـــا واســـتلذاذ كلـــه بـــه فجعـــل ( :قـــال  وعلـــة ضـــرب ال

 .)الضرب عقوبة له وعبرة لغيره وهو أعظم الجنايات
وكـــان مـــن محاســـن التشـــريع الإســـلامي أن شـــرع العقوبـــات الصـــارمة لهـــذه الرذيلـــة وهـــي مائـــة جلـــدة لغـــير 

ةٍ وَلا ( :تعــالىالمحصــن والــرجم للمحصــن قــال  ــتَْ ــةَ جَ ــا مِائَ وا ERُ وَاحِــدٍ مِنْهُمَ ــاجْتُِ اkِ فَ Eــز ــةُ وَال اغِيَ Eالز
ِ وَاjْوَْمِ الآخِـرِ وَليْشَْـهَدْ عَـذَانَهُ  Eإِنْ كُنتُْمْ تؤُْمِنوُنَ باِب ِ Eدِينِ اب zِ ٌَفة

ْ
خُذْكُمْ بهِِمَا رأَ

ْ
مَا طَائفَِـةٌ مِـنَ تأَ

 .)٢( )المُْؤْمِنِ!َ 

 :الشهادة المثبتة للزنا
في الزنــــا واثنــــين في ســــائر الحقــــوق لشــــدة حــــد  - أي الشــــهود - والعلــّــة في شــــهادة أربعــــة( :قــــال 

لأنّ فيه القتل فجعلـت الشـهادة فيـه مضـاعفة لمـا فيـه مـن قتـل نفسـه وذهـاب نسـب ولـده ولفسـاد  ؛المحصن
 .)الميراث

 ،ود عـدول يـرون حقيقـة الزنـا بالمشـاهدة ولا بـد أن يشـهدوا جميعـاً إنّ عقوبة الزنا لا تثبت إلاّ بأربعة شه
 فإذا تخلّف واحد منهم تعرض الثلاثة الباقون لعقوبة

 .القذف والحكمة في هذا التشديد لئلاّ يتجرأّ الناس على اYام بعضهم بعضاً دون مبالاة
____________________ 

 .٣٢آية  :سورة الإسراء) ١(
 .٢ة آي :سورة النور) ٢(

    



٥١ 

 :اللواط والمساحقة - ٤
 ،وما طبـع عليـه الـذكران ،وعلّة تحريم الذكران للذكران والإناث بالإناث لما ركب في الإناث( :قال 

 .)ولما في إتيان الذكران الذكران والإناث الإناث من انقطاع النسل وفساد التدبير وخراب الدنيا
وقــد سمـّاه االله تعـالى بالفاحشـة قــال  ،وفيـه خــروج عـن سـنن الطبيعـة ،الخلُُقيـةأمّـا اللـواط فإنـّه مــن الجـرائم 

حَدٍ مِنَ العَْالمَِ!َ ( :تعالى
َ
توُنَ الفَْاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بهَِا مِنْ أ

ْ
 .)١( )وَلوُطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنEكُمْ َ>َأ

 .ب وخراب الدنيا كما قال الإمام لأنّ في هذه الجريمة إضاعة الأنسا ؛وعقوبة اللواط القتل
 .وفيها شذوذ عن سنّة االله تعالى وخروج عن طبيعة الإنسان ،وأمّا المساحقة فإLّا من الرذائل الخلقية

 :النظر إلى شعور النساء - ٥
لمـا فيـه مـن Yـيج  ؛وحرّم النظر إلى شعور النساء المحجوبات بـالأزواج والى غـيرهن مـن النسـاء :قال 

وكـذلك مـا أشـبه الشـعور إلاّ  ،ولا يحـل ،وما يـدعو التهيـيج إليـه مـن الفسـاد والـدخول فيمـا لا يحـل ،الرجال
نْ يضََـعْنَ ( :الذي قال االله تعـالى

َ
jِ لا يرَجُْونَ نكَِاحاً فلَيَسَْ عَليَهِْنE جُنَاحٌ أ Eوَالقَْوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللا

َ<ِّجَاتٍ بزِِينةٍَ عِيَانَهُنE لَ   .)٢( )ْ]َ مُتَ
 .أي غير الجلباب فلا بأس بالنظر إلى شعور مثلهن

أمّــا النظــر إلى شــعر العجــائز  ،إنّ النظــر إلى شــعر المــرأة وزينتهــا يكهــرب الرجــل ويدفعــه إلى اقــتراف الحــرام
 .فلذا أباحه الإسلام ؛الطاعنات في السن فإنهّ لا يبعث غراماً ولا يولّد شهوة

 :الربا - ٦
 :وذلك في عدة بيانات وهي ؛إلى بيان الأسباب والعلل في تحريم الربا وعرض الإمام 

____________________ 
 .٢٨آية  :سورة العنكبوت) ١(
 .٦٠آية  :سورة النور) ٢(

    



٥٢ 

لأنّ الإنسـان إذا اشـترى  ؛إنمّـا Lـى االله عنـه لمـا فيـه مـن فسـاد الأمـوال :وعلّة تحريم الربـا( :قال  - أ
الــدرهم بالــدرهمين كــان ثمــن الــدرهم درهمــاً وثمــن الآخــر بــاطلاً فبيــع الربــا وكــس علــى كــل حــال علــى المشــتري 
وعلــى البــايع فحــرّم االله تبــارك وتعــالى الربــا لعلــة فســاد الأمــوال كمــا حظــر عــل الســفيه أن يــدفع مالــه إليــه لمــا 

 .)ه فلهذه العلّة حرم االله الربا وبيع الدرهمين يداً بيديتخوف عليه من إفساده حتى يؤنس منه رشد
وعلـّـة تحــريم الربــا بعــد البينــة لمــا فيــه مــن الاســتخفاف بــالحرام المحــرم وهــي كبــيرة بعــد ( :قــال  - ب
إلاّ اســــتخفاف بــــالتحريم للحــــرام  - أي مــــن المــــرابي - ولم يكــــن ذلــــك منــــه ،وتحــــريم االله تعــــالى لهــــا ،البيــــان
 .)خفاف بذلك دخول في الكفروالاست
 ،ورغبة النـاس في الـربح ،وعلّة تحريم الربا بالنسيئة لعلّة ذهاب المعروف وتلف الأموال( :قال  - ج

 .)ولما في ذلك من الفساد والظلم وفناء الأموال ،وصنايع المعروف ،وتركهم القرض والفرض
ــبره مــن أفحــش أنــواع الظلــم وهــو يتنــافى مــع تعــاليم الإســلام الــتي  حــرّم الإســلام تحريمــاً شــاملاً الربــا واعت

 .وينشر البؤس والفقر بين الناس ،والربا يسبب العداوة والبغضاء ،تدعو إلى المعونة والمساعدة والرحمة
إنّ الربـــا يـــؤدّي إلى وجـــود طبقـــة رأسماليـــة في ا%تمـــع تتضـــخم عنـــدها الأمـــوال وهـــي لا تعمـــل ولا تبـــذل 

 .لاقتصاديةجهداً في الحركة ا
فالحكومــات الــتي تســتقرض تتضــاعف عليهــا  ،وقــد ثبــت أنّ الربــا وســيلة لاســتعمار الشــعوب واحتلالهــا

الفوائد فتعجز عن تسديدها وتقع بذلك تحت شبكة الاستعمار الـذي ينهـب الثـروات ويـترك البـؤس شـائعاً 
 .في البلاد

ضْـعَافاً يَ ( :قال تعـالى ،وجاء تحريم الربا في القرآن تحريماً قاطعاً 
َ
بَـا أ كُلوُا الرِّ

ْ
يـنَ آمَنُـوا لا تـَأ ِ

E3هَـا ا فُّ
َ
ا ك

بَا إِنْ كُنـْتُمْ مُـؤْمِنَِ! ( :وقـال تعـالى ،)١( )مُضَاقَفَةً  َ وذََرُوا مَا بrََِ مِنَ الرِّ Eقُوا اب Eينَ آمَنوُا اي ِ
E3هَا ا فُّ

َ
* ياَ ك

 ِ Eَـرْبٍ مِـنَ ابsِ ذَنوُا
ْ
إِنْ لمَْ يَفْعَلوُا فَـأ

مْـوَالِكُمْ لا يَظْلِمُـونَ وَلا فَ
َ
 وَرسَُـوrِِ وَ.نِْ تبُـْتُمْ فلَكَُـمْ رءُُوسُ أ

 .)٢( )يُظْلمَُونَ 
____________________ 

 .١٣١ - ١٣٠آية  :سورة آل عمران) ١(
 .٢٧٨آية  :سورة البقرة) ٢(

    



٥٣ 

 .ى ما Lى االله عنهلأLّما أعانا عل ؛وقد لعن الإسلام صاحب رأس المال والمدين والكاتب والشاهد
 :أكل مال اليتيم - ٧

وحرم أكل مال اليتيم ظلمـاً لعلـل كثـيرة مـن وجـوه الفسـاد أول ذلـك أنـّه إذا أكـل الإنسـان ( :قال 
ولا لـه مَـن  ،ولا محتمـل لنفسـه ولا علـم بشـأنه ،إذ اليتيم غـير مسـتغن ؛مال اليتيم ظلماً فقد أعان على قتله

يقوم عليه ويكفيه كقيام والديه فإذا أكل ماله فكأنهّ قد قتله وصيرّه إلى الفقر والفاقة مـع مـا خـوف االله عـزّ 
يEـةً ضِـعَافاً خَـافوُا ( :وجعل من العقوبة في قولـه عـزّ وجـل ،وجل ينَ لوَْ ترََُ[وا مِنْ خَلفِْهِمْ ذُرِّ ِ

E3خَْشَ اjَْو
َ عَليَْهِمْ فلَيْتEَقُو E١( )ا اب(. 

وعقوبـة  ،عقوبـة في الـدنيا :إنّ االله عزّ وجل وعـد في أكـل مـال اليتـيم عقـوبتين( :ولقول أبي جعفر 
ففي تحريم مال اليتـيم اسـتبقاء اليتـيم واسـتقلاله بنفسـه والسـلامة للعقـب أن يصـيبه مـا أصـابه لمـا   في الآخرة

ن طلب اليتيم بثأره إذا أدرك ووقوع الشحناء والعـداوة والبغضـاء مع ما في ذلك م ،وعد االله فيه من العقوبة
 .)حتى يتفانوا

 :قـال تعـالى ،لقد شدّد الإسلام في تحريم أكل مـال اليتـيم وأمـر بصـيانة أموالـه والمحافظـة عليهـا حـتى يبلـغ
إنِْ آنسَْتُمْ مِنْهُمْ ( مْوَالهَُمْ وَانْتلَوُا اjْتََاَ{ حEkَ إذَِا بلَغَُوا ا}zَِّحَ فَ

َ
 .)٢( )رشُْدًا فَادْفَعُوا إjَِهِْمْ أ

 .بالأسباب الناجمة عن حرمة أكل مال اليتيم وقد أدلى الإمام 
 :السرقة - ٨

ولمــا تـــأتي في  ،وقتـــل الأنفــس لــو كانـــت مباحــة ،وحرمــة الســـرقة لمــا فيــه مـــن فســاد الأمــوال( :قــال 
ومـــا يـــدعو إلى تـــرك التجـــارات والصـــناعات في المكاســـب واقتنـــاء  ،التغاصـــب مـــن القتـــل والتنـــازع والتحاســـد

 .)الأموال إذا كان الشيء المقتنى لا يكون أحد أحق به من أحد
____________________ 

 .٩آية  :سورة النساء) ١(
 .٦آية  :سورة النساء) ٢(

    



٥٤ 

لأLّــا أكــل لأمــوال النــاس بغــير حــق فالســارق يأخــذ مــال الغــير  ؛ش المحرّمــاتأمّــا الســرقة فهــي مــن أفحــ
ويــنعم هــو بمــا ســرقه منــه وهــو مــن أســوأ ألــوان  ،الــذي أفــنى عمــره في تحصــيله ويــترك شــبح الفاقــة جاثمــاً عليــه

ــارِقةَُ فَــ( :وقـد جعــل الشـارع العظــيم عقوبـة الســارق قطـع اليــد قـال تعـالى ،الظلـم Eــارِقُ وَالس Eاقْطَعُوا وَالس
يدِْفَهُمَا جَزَاءً بمَِا كَسَبَا

َ
 .)١( )أ

 .فإذا توفرّت فتقطع يد السارق ،ويشترط في السرقة التي توجب قطع اليد عدّة شروط ذكرها الفقهاء
 :قطع يد السارق اليمنى

أنفعهـا وهـي أفضـل أعضـائه و  ،ولأنـّه يباشـر الأشـياء بيمينـه ،وعلّة قطع اليمـين مـن السـارق( :قال 
ولأنـّه أكثـر مـا يباشـر السـرقة  ،فجعل قطعها نكالاً وعبرة للخلق لئلاّ يبغـوا أخـذ الأمـوال مـن غـير حلّهـا ،له

 .بيمينه
والفسـاد محـرم لمـا فيـه مـن الفنـاء  ،وحرم غصب الأموال وأخذها مـن غـير حلّهـا لمـا فيـه مـن أنـواع الفسـاد

 .)وغير ذلك من وجوه الفساد
فقـــد أمـــر الإســـلام بقطـــع يـــد الســـارق اليمـــنى دون  ولهـــذه الأســـباب الوثيقـــة الـــتي أدلى @ـــا الإمـــام 

 .اليسرى
 :الخمر - ٩

ومن تغييرهـا عقـول شـاربيها وحملهـا إيـّاهم علـى إنكـار  ،حرّم االله الخمر لما فيها من الفساد( :قال 
وســـاير مـــا يكـــون مـــنهم مـــن الفســـاد والقتـــل والقـــذف والزنـــا وقلّـــة والفريـــة عليـــه وعلـــى رســـله  ،االله عـــزّ وجـــل

فبــذلك قضــينا علــى كــل مســكر مــن الأشــربة أنــّه حــرام محــرّم لأنـّـه يــأتي مــن  ؛الاحتجــاز مــن شــيء مــن الحــرام
عاقبتهـــا مـــا يـــأتي مـــن عاقبـــة الخمـــر فليجتنبـــه مَـــن يـــؤمن بـــاالله واليـــوم الآخـــر ويتولانّـــا وينتحـــل مودّتنـــا فإنــّـه لا 

 .)يننا وبين شاربيهاعصمة ب
 وقد حرّمها ،أمّا مضار الخمر على الإنسان وعلى ا%تمع فهي كثيرة لا تحصى

____________________ 
 .٣٨آية  :سورة المائدة) ١(

    



٥٥ 

مَا اْ�مَْرُ وَالمَْيِْ:ُ ( :قال تعـالى ،الإسلام تحريما باتّاً  Eينَ آمَنُوا إِغ ِ
E3هَا ا فُّ

َ
نصَْابُ  )١(ياَ ك

َ
 )٣( والأزلام )٢( وَالأ

نبِوُهُ  يطَْانِ فاَجْتَ E٤( )رجِْسٌ مِنْ قَمَلِ الش(. 
وأنّ كثيراً من حوادث الزنا والسـرقة وغيرهمـا مـن  ،إنّ الخمر سبب لكل رذيلة ومنشأ لارتكاب كل منكر

مضافاً إلى تدميره لصحّة الإنسان فـإنّ الكحـول الـتي فيهـا تتسـرب إلى دم الإنسـان  ،الجرائم تنشأ من الخمر
مضـافاً إلى مـا يسـبّبه مـن التهـاب  ،حتى أنهّ لو أخذ مقدار من دم السكران فإنهّ يحترق كما يحـترق السـبيرتو

العمـل وحقـوق (وقـد ذكرنـا أضـراره الصـحيّة في كتابنـا  ،وغير ذلـك ،الجهاز الهضمي وارتفاع الضغط الدموي
 .)العامل في الإسلام

 :الميتة - ١٠
  .)...وحرّمت الميتة لما فيها من فساد الأبدان والآفة الخ( :قال 

إنّ الجــراثيم لا ) ٥(وربمّــا أدّى الأكــل منهــا إلى الوفــاة  ،أمّــا أكــل الميتــة فهــو يســبب كثــيراً مــن الأمــراض فــ
 .كما نصّ على ذلك الطب الحديث  ،وإن تعقيم لحم الميتة بطريق النار لا يجدي شيئاً  ،تزال ملازمة لها

 :الدم - ١١
 ،ولأنـّه يـورث المـاء الأصـفر ؛وحرّم االله عزّ وجل الدم كتحريم الميتة لما فيه من فسـاد الأبـدان( :قال 

وقلّة الرأفة والرحمـة حـتى لا يـؤمن أن يقتـل  ،ويورث القسوة للقلب ،ويسيء الخلُُق ،وينتن الريح ،ويبخر الفم
 .)والده وصاحبه

أمّــا إذا أخــذ مــن دم حيــوان مــريض فــإنّ  ،لأنــّه يحمــل إفــرازات وسمومــاً قاتلــة ؛وحــرم الإســلام شــرب الــدم
 .وبإجماع الأطباء أنّ الدم لا يعتبر غذاءً مطلقاً  ،الجراثيم التي فيه تنتقل إلى مَن يتناوله

____________________ 
 .هو القمار :الميسر) ١(
 .حجارة أو أصنام كان العرب يذبحون قرابينهم عندها) ٢(
 .قطع من الخشب @يئة السهام كانوا في الجاهلية يستقسمون @ا لأجل التفاؤل والتشاؤم :الأزلام) ٣(
 .٩٠آية  :سورة المائدة) ٤(
 .)١٧ص (الإسلام والطب الحديث للدكتور عبد العزيز إسماعيل ) ٥(

    



٥٦ 

 :الطحال - ١٢
لأنـّه يجـرى مجراهـا في  ؛ولأنّ علته وعلـّة الـدم والميتـة واحـدة ،لما فيه من الدم ؛وحرم الطحال( :قال 
 .)الفساد

وذلك لما يترتب على تناوله من الأضرار والمفاسـد  ؛أمّا الطحال فقد حرمه الإسلام واعتبره كالدم والميتة
 . لجسم الإنسان كما أفاد الإمام

 :الخنزير والقرد - ١٣
جعلـه االله عـزّ وجـل عظـة للخلـق وعـبرة وتخويفـاً ودلـيلاً علـى مـا  ،لأنـّه مشـوّه ؛وحرم الخنزيـر( :قال 

 .ولأنّ غذاءه أقذر الأقذار مع علل كثيرة ،مسخ على خلقته
لاً علـــى مـــا مســـخ علـــى وجعـــل عظـــة وعـــبرة للخلــق ودلـــي ،لأنـــه مســـخ مثــل الخنزيـــر ؛وكــذلك حـــرم القـــرد

 .)وجعل فيه شبهاً من الإنسان ليدل على أنهّ من الخلق المغضوب عليهم ،خلقته وصورته
إنّ  :وقــد أنقــذ المســلمين بــذلك مــن شــر عظــيم يقــول بيــتي وديســكون ،لقــد حــرم الإســلام لحــم الخنزيــر

و ) وإيطاليــا(و ) ألمانيــا(و ) فرنســا(الإصــابة بــدودة لحــم الخنزيــر تكــاد تكــون عامــة في جهــات خاصــة مــن 
وينقـل  ،لتحريم دين أهلها أكل لحـم الخنزيـر ؛ولكنّها تكاد تكون نادرة الوجود في البلاد الشرقية ،)بريطانيا(

 .للإنسان) الترنجينا(لحم الخنزير كذلك مرض 
 :لحقائق عن لحم الخنزير ومدى خطورتهوفيما يلي بعض ا

لا يمكــن للطبيــب الأخصــائي أن يقــرّر أنّ خنزيــراً غــير مصــاب @ــذه الديــدان بــل أنّ جميعهــا مصــابة  - أ
 .@ا

في الغشــاء المخــاطي المــبطّن لأمعــاء ) جنــين ١٥٠٠(إنّ الأنثــى الواحــدة مــن هــذه الديــدان تضــع  - ب
ـــودة مـــن الإنـــ ـــين المول اث جميعـــاً بطريـــق الـــدورة الدمويـــة وتبثهـــا في جميـــع أجـــزاء الجســـم المصـــاب فتـــوزع الملاي

 .وتتجمع الأجنة في العضلات
    



٥٧ 

 .ويصاب بعد ذلك بأورام خبيثة ،فتسبّب آلاماً شديدة والتهابات عضلية مؤلمة جداً 
إنّ لحــم الخنزيــر ينقــل للإنســان بعــض الجــراثيم  ،أنــّه لا يوجــد عــلاج لهــذا المــرض - ج ــ ومضــافاً لــذلك ف

وهــي تســبب للإنســان تســمّماً حــاداً مصــحوباً بالتهابــات شــديدة في الجهــاز الهضــمي ) والبــارا تيفــود(نـة العف
 .)١(قد تسبب الوفاة في بضع ساعات 

 :الأرنب - ١٤
لأLّــا بمنزلــة الســنور ولهــا مخالــب كمخالــب الســنّور وســباع الــوحش فجــرت  ؛وحــرم الأرنــب( :قــال 

 .)لأLّا مسخ ؛وما يكون منها من الدم كما يكون من النساء ،مجراها مع قذرها في نفسها
ولكــــنّ بعــــض المــــذاهب الإســــلامية لم  ،علــــل ذلــــك وقــــد ذكــــر الإمــــام  ،أمّــــا الأرنــــب فحــــرام أكلــــه

 .تستقذره وأباحت أكله
 :سباع الطير والوحش - ١٥
 ؛م النــاس والعــذرة ومــا أشــبه ذلــكوحــرم ســباع الطــير والــوحش كلهــا لأكلهــا الجيــف ولحــو ( :قــال 

كــل ذي نــاب مــن   :فجعــل االله عــزّ وجــل دلائــل مــا يحــل مــن الــوحش والطــير ومــا حــرم كمــا قــال أبي 
 .السباع وذي مخلب من الطير حرام وكل ما كانت له قانصة من الطير فحلال

 .)كل ما دفّ ولا تأكل ما صف  :وعلّة أخرى يفرق بين ما يحل من الطير وما حرم قوله 
وكـذا يحـرم مـن الطيـور مـا لـيس لـه قانصـة ولا حوصـلة ولا  ،كالبـازي والرخمـة  :وحرم الإسلام سـباع الطـير

 .)٢(صيصية وهي الشوكة خلف رجل الطائر خارجة عن الكف ويكفي وجود واحدة منها في حل الطير 
فلحومهــا  ،ويتــأثرّ لحمهـا بـذلك ،ف ولحـوم النـاس والعـذرةالحرمــة بأLّـا تأكـل الجيــ وقـد علـّل الإمـام 

 .غير صالحة لمعدة الإنسان
 :ما أهل به لغير االله - ١٦
 وحرم ما أهُلّ به لغير االله الذي أوجب االله عزّ وجل( :قال 

____________________ 
 .ط الثالثة) ٤٠٥ص (روح الدين الإسلامي ) ١(
 .٢٧٤/  ٢منهاج الصالحين ) ٢(

    



٥٨ 

ولـئلاّ يســوى بـين مـا تقــرب بـه إليــه وبـين مــا  ،علـى خلقـه مــن الإقـرار بــه وذكـر اسمـه علــى الـذبائح المحلّلــة
لأنّ في تســمية االله عــزّ وجــل الإقــرار بربوبيتــه وتوحيــده ومــا في الإهــلال  ؛والأوثــان ،جعــل عبــادة للشــياطين

 وتســميته علــى الذبيحــة فرقــاً بــين مــا يحــل االله ليكــون ذكــر االله ؛لغــير االله مــن الشــرك بــه والتقــرّب بــه إلى غــيره
 .)وبين ما حرّم االله

وهـو مـا تعملـه الجاهليـة الأولى  ،لقد حـرّم مـا أهـل بـه لغـير االله تعـالى ممـّا يتقـرّب بـه إلى الأصـنام والأوثـان
مالهــا وأنّ وقــد حــرّم الإســلام ذبائحهــا اســتقذاراً لأفكارهــا وأع ،فهــي كالبهــائم ،الــتي لا تملــك وعيــاً ولا فكــراً 

 .ذبائحهم غير نظيفة ولا صالحة للأكل

 :كراهة أكل لحوم البغال
والخـوف مـن  ،وكره أكل لحوم البغال والحمـير الأهليـة لحاجـة النـاس إلى ظهورهـا واسـتعمالها( :قال 

 .)ولا لقذر غذائها ،لا لقذر خلقتها ،قلتّها
وذلـــك لأLّمـــا مـــن أهـــم وســـائل النقـــل في تلـــك  ؛الأهليـــةلقـــد كـــره الإســـلام أكـــل لحـــوم البغـــال والحمـــير 

أمّـــا لحمهـــا فهـــو صـــالح  ،فلـــذا كـــره الإســـلام ذبحهـــا ؛وذبحهـــا ممـّــا يوجـــب الشـــحّة في وســـائل النقـــل ،العصـــور
 .للأكل وليس فيه شيء مماّ يوجب الضرر بالصحّة العامّة

 :زواج الرجل بأربعة نسوة
  ؟ة نسوة وتحريم أن تتزوج المرأة أكثر من واحدوعلّة تزويج الرجل أربع( :قال 

والمــرأة لــو كــان لهــا زوجــان وأكثــر مــن ذلــك لم  ،لأنّ الرجــل إذا تــزوّج أربــع نســوة كــان الولــد منســوباً إليــه
 .)وفي ذلك فساد الأنساب والمواريث والمعارف ،إذ هم مشتركون في نكاحها ؟ن هولـمَ يعرف الولد 

ــينّ الإمــام  ــك ،الحكمــة في جــواز زواج الرجــل بــأربع نســاء دون المــرأة لقــد ب فإنــّه لــو  ،فلــيس لهــا ذل
إنّ مَـن يولـد منهـا  وبـذلك  ؟ن يكـون مـن الـزوجينلــمَ أبُيح لهـا الـزواج بـأكثر مـن زوج واحـد في زمـان واحـد فـ

 .تضيع الأنساب وتفسد المواريث

 :الطلاق ثلاثاً 
يه من المهلة فيما بـين الواحـدة إلى الـثلاث لرغبـة تحـدث أو سـكون وعلّة الطلاق ثلاثاً لما ف( :قال 

وليكون ذلك تخويفاً وتأديباً للنساء وزجراً لهن عن معصية أزواجهن فاستحقّت المـرأة الفرقـة  ،غضبه إن كان
 والمباينة لدخولها

    



٥٩ 

 .)فيما لا ينبغي معصية زوجها
ثم يراجـــع قبـــل خروجهـــا مـــن العـــدة  ،الشـــرائططـــلاق العـــدّة هـــو أن يطلـــق الرجـــل زوجتـــه مـــع اجتمـــاع 

الحكمــة في  وقــد ذكــر الإمــام  ،ثم يطلقهــا في طهــر آخــر فتحــرم عليــه حــتى تــنكح زوجــاً آخــر ،فيواقعهــا
 .هذا الطلاق وأسبابه

 :المطلقة تسع تطليقات
ولا  ،ئلاّ يتلاعـب بـالطلاقفـلا تحـل لـه أبـداً عقوبـة لـ ،وعلـّة تحـريم المـرأة بعـد تسـع تطليقـات( :قـال 

وليكــــون يأســــا لهمــــا مــــن الاجتمــــاع بعــــد تســــع  ،وليكــــون نــــاظراً في أمــــوره متيقظــــاً معتــــبراً  ،يستضــــعف المــــرأة
 .)تطليقات

المـــرأة إذا طلُّقـــت علـــى النحـــو المـــذكور في المســـألة الســـابقة فتزوّجهـــا شـــخص ثم طلقهـــا فتزوجهـــا زوجهـــا 
فإذا تزوجها آخر وطلقهـا ثم  ،حرمت عليه حتى تنكح زوجاً آخر ،على النهج السابق ،الأول فطلقها ثلاثاً 

ذلـك بمـا  وقـد علـّل الإمـام  ،تزوجها زوجها الأول فطلقها ثلاثاً على النهج السابق حرمت عليه مؤبدّاً 
 .سعوأمّا إذا كان الطلاق ليس عدياً فإLّا لا تحرم المطلقة مؤبدّاً وإن زاد عدد الطلاق على الت ،ذكره

 :ميراث المرأة
 :ذلك بتعليلين وهما أما ميراث المرأة فإLّا ترث نصف ما يرث الرجل وقد علل 

ــة إعطــاء النســاء نصــف مــا يعطــي الرجــال مــن المــيراث( :قــال  :الأول لأنّ المــرأة إذا تزوّجــت  ؛وعلّ
 .)فلذلك وفر على الرجال ،أخذت والرجل يعطي

لأنّ الأنثـى في عيـال الـذكر إن  ؛وعلّة أخرى في إعطاء الذكر مثلي ما تعطى الأنثـى( :قال  :الثاني
ولا يؤخــذ بنفقتــه إن احتــاج  ،ولــيس علـى المــرأة أن تعــول الرجــل ،وعليــه نفقتهــا ،وعليــه أن يعولهــا ،احتاجـت

ُ الرِّجَالُ قوEَ ( :وذلك قول االله عـزّ وجـل ،فوفر االله تعالى على الرجال لذلك Eلَ اب Eالنِّسَاءِ بِمَا فَض 
امُونَ َ*َ

غْفَقُوا
َ
 .)١( )نَعْضَهُمْ َ*َ نَعْضٍ وَبمَِا أ

 بما أنّ الرجل مسؤول عن الإنفاق على المرأة بما تحتاجه من المسكن والطعام
____________________ 

 .٢٣٤آية  :سورة النساء) ١(

    



٦٠ 

 ،ذا كـان ميراثهــا نصــف مــيراث الرجــل كمــا أفــاد الإمــام فلــ ؛وغــير ذلــك ممـّـا ذكــره الفقهــاء ،واللبـاس
 .و@ذا ينتهي بنا الحديث عن علل بعض الأحكام التي أثُرت عن الإمام 

 :أحوال الأنبياء والأمم السالفة
 :عن علل أحوال بعض الأنبياء والأمم السالفة فأجاب وفيما يلي بعضها وسُئل الإمام 

 :غرق فرعون
لأيّ علــّة أغــرق  :قلــت لأبي الحســن علــى بــن موســى الرضــا  :روى إبــراهيم بــن محمــد الهمــداني قــال

 ؟وقد آمن به وأقرّ بتوحيده ،االله عزّ وجل فرعون
وذلــك حكـم االله تعــالى  ؛والإيمــان عنـد رؤيــة البـأس غــير مقبـول ،لأنـّه آمــن عنـد رؤيــة البـأس( :قـال 

ِ وحَْـدَهُ وََ[فَرْنـَا بِمَـا كُنEـا بـِهِ ( :قال االله عـزّ وجـل ،في السلف والخلف Eـا بـِابEسَناَ قاَلوُا آمَن
ْ
وْا بأَ

َ
ا رأَ Eَفلَم

 !َ]ِ سَنَا* مُْ"ِ
ْ
وْا بأَ

َ
ا رَأ Eَ( :وقال عزّ وجل )١( )فلَمَْ يكَُ فَنفَْعُهُمْ إِيمَاغُهُمْ لم 

ْ
jِ نَعْضُ آياَتِ رَبِّـكَ لا يوَْمَ يأَ

 ً وْ كَسَـبَتْ zِ إِيمَانِهَـا خَـْ]ا
َ
وهكـذا فرعـون لمـا أدركـه  )٢( )فَنفَْعُ غَفْساً إِيمَاغُهَا لمَْ تكَُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبلُْ أ

ْ ( :الغرق قـال نـَا مِـنَ ال
َ
اثِيلَ وَأ ي آمَنَتْ بِهِ نَنُو إِْ%َ ِ

E3إلاِّ ا َrَِهُ لا إEن
َ
آلآنَ ( :فقيـل لـه )مُسْـلِمِ!َ آمَنْتُ ك

يكَ ببِدََنكَِ ِ>َكُونَ لمَِنْ خَلفَْكَ آيةًَ * وَقدَْ عَصَيتَْ قَبلُْ وَُ[نتَْ مِنَ المُْفْسِدِينَ   .)٣( )فَاjَْوْمَ غُنجَِّ
فلمّـا أغـرق ألقـاه االله علـى نجـوة مـن  ،وقد كان فرعون من قرنه إلى قدمه في الحديد وقد لبسه علـى بدنـه

فيرونـه مـع ثقلـه بالحديـد علـى مرتفـع مـن الأرض وسـبيل التثقيـل أن  ،ن بعده علامـةلـمَ الأرض ببدنه ليكون 
 .يرسب ولا يرتفع وكان ذلك آية وعلامة

 ،ولم يســتغث بــاالله ،ا أدركــه الغـرقلــمّ ولعلـّة أخــرى أغـرق االله عــزّ وجـل فرعــون وهـي أنـّـه اسـتغاث بموســى 
 لأنّك لم ؟يا موسى لم تغث فرعون :فأوحى االله عزّ وجل إليه

____________________ 
 .٨٥ - ٨٤آية  :سورة المؤمن) ١(
 .١٥٨آية  :سورة الأنعام) ٢(

 .٩٢ - ٩٠آية  :سورة يونس
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 .)تخلقه ولو استغاث بي لأغثته
 :غرق الدنيا أيام نوح

يــا بــن رســول االله لأيّ علّــة أغــرق االله عــزّ  :ضــا قلــت للر  :روى عبــد الســلام بــن صــالح الهــروي قــال
 ؟وفيهم مَن لا ذنب له ،وجل الدنيا كلها في زمن نوح وفيهم الأطفال

لأنّ االله عـزّ وجـل أعقـم أصـلاب قـوم نـوح وأرحـام نسـائهم أربعـين  ؛ما كان فـيهم الأطفـال( :قال 
وأمّــا  ،ومــا كــان االله عــزّ وجــل ليهلــك بعذابــه مَــن لا ذنــب لــه ،فغرقــوا ولا طفــل فــيهم ،عامــاً فــانقطع نســلهم

 .)ومَن غاب عن أمر فرضي به كان كمن شهده وأتاه ،الباقون من قوم نوح فأغرقوا بتكذيب المكذبين
 :معجزة موسى

لماذا بعث االله عزّ وجل موسـى بـن عمـران بالعصـا ويـده البيضـاء  :قال ابن السكيت للإمام الرضا 
 ؟بالكلام والخطب وبعث محمداً  ،وبعث عيسى بالطب ،آلة السحر
فأتـاهم مـن  ،ا بعث موسى كان الأغلب على أهل عصـره السـحرلـمّ إنّ االله تبارك وتعالى ( :فقال 

 ،ن عند القوم وفي وسعهم مثله، وبمـا أبطـل بـه سـحرهم وأثبـت بـه الحجّـة علـيهمعند االله عزّ وجل بما لم يك
احتـاج النـاس  - وهـي العلـل والأمـراض - وإنّ االله تبارك وتعالى بعث عيسى في وقت ظهرت فيـه الزمانـات

مــه وبمــا أحيــا لهــم المــوتى وأبــرأ لهــم الأك ،إلى الطــب فأتــاهم مــن عنــد االله عــزّ وجــل بمــا لم يكــن عنــدهم مثلــه
ث محمــداً  ،والأبــرص بــإذن االله تعــالى في وقــت كــان  وأثبــت بــه الحجّــة علــيهم وإن االله تبــارك وتعــالى بعــ

مـا أبطـل  ،فأتـاهم مـن كتـاب االله عـزّ وجـل ومواعظـه وأحكامـه ،الأغلب على أهـل عصـره الخطـب والكـلام
 .)به قولهم وأثبت به الحجّة عليهم

 ؟تاالله ما رأيت مثلك اليوم قط فما الحجّة على الخلق اليوم :قولو@ر ابن السكيت وراح ي
 .)العقل يعرف به الصادق على االله فيصدقه والكاذب على االله فيكذبه( :فقال 

 ...هذا واالله هو الجواب :فقال ابن السكيت
    



٦٢ 

 :أولو العزم
وذلــك أنّ كــل نــبي  ؛لأLّــم كــانوا أصــحاب الشــرائع والعــزايمإنمّــا سمُــّي أوُلــو العــزم بــأُولي العــزم ( :قــال 

بعد نوح وكل نبي كان في أيام إبراهيم وبعـده كـان علـى شـريعته ومنهاجـه وتابعـاً لكتابـه إلى زمـن نبينـا محمـد 
 تنســـخ إلى يـــوم لا وشـــريعة محمـــد  ،فهـــم أفضـــل الأنبيـــاء والرســـل ،فهـــؤلاء الخمســـة أولـــو العـــزم ،

فمَـن ادعــى بعــده نبــوّة أو أتــى بعـد القــرآن بكتــاب فدمــه مبــاح لكــل  ،ولا نــبي بعــده إلى يــوم القيامــة ،القيامـة
 .)...مَن سمع ذلك منه

 :الحواريون
لم سمّي الحواريـون  :روى علي بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه قال قلت لأبي الحسن الرضا 

 ؟الحواريين
أمّـــا عنـــد النـــاس فـــإLّم سمُـّــوا حـــواريين لأLّـــم كـــانوا قصـــارين يخلصـــون الثيـــاب مـــن الوســـخ ( :قـــال 
وأمّـا عنـدنا فسُـمّي الحواريـون الحـواريين لأLّـم كـانوا مخلصـين  .)١( وهو اسم مشـتق مـن الخبـز الحـوار ،بالغسل

 .في أنفسهم ومخلصين لغيرهم من أوساخ الذنوب بالوعظ والتذكير
نزلتهـا مـريم  )بـلاد الشـام(مـن  )ناصـرة(لأLّـم مـن قريـة اسمهـا  :قـال ؟فلم سمـّي النصـارى :فقلت له :قال

 .)وعيسى بعد رجوعهما من مصر
 :إبراهيم خليل االله

إنمّـا  :أنـّه قـال سمعت أبي يحدث عن أبيـه  :قال روي الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا 
 .ولم يسأل أحداً قط غير االله عزّ وجل ،لأنهّ لم يرد أحداً  ؛اتخذ االله عزّ وجل إبراهيم خليله

 :إسماعيل صادق الوعد
 ؟أتــدري لم سمــي إسماعيــل صــادق الوعــد :أنـّـه قــال روى ســليمان الجعفــري عــن أبي الحســن الرضــا 

 :قلت
____________________ 

 .إنهّ الدقيق الأبيض :وفي القاموس .لذي نخل مرة بعد مرةالخبز الحوار هو ا) ١(
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 .وعد رجلاً فجلس له حولاً ينتظره :لا أدري فقال
 .و@ذا ينتهي بنا الحديث عن علل أحوال بعض الأنبياء والأمم السالفة التي أدلى @ا الإمام 

 :علل بعض الشؤون الإسلامية
 :كبة من الأحاديث في تعليل بعض الشؤون الإسلامية وهيكو   وأثرت عن الإمام 

 :القرآن غض
 أنّ رجـلاً سـأل الإمـام الصـادق  :أنهّ روى عن أبيـه روى إبراهيم بن العباس عن الإمام الرضا 

 ؟ما بال القرآن لا يزداد عند النشر والدراسة إلاّ غضاضة :فقال له
وعنــد   ،فهــو في كــل زمــان جديــد ،ولا لنــاس دون نــاس ،لأنّ االله لم ينزلــه لزمــان دون زمــان :فقــال 

 .)كل قوم غض إلى يوم القيامة
وذلـــك لمـــا فيـــه مـــن أحكـــام خلاقّـــة تســـاير الـــزمن وتســـاير  ؛إنّ القـــرآن الكـــريم المعجـــزة الكـــبرى للإســـلام

 ،مضافاً لروعـة فصـاحته وعظـيم بلاغتـه ،وليس فيها ما يشذ عن سنن الكون ولا ما يخالف الفطرة ،التطوّر
 .فمهما تداولته الأيام فهو غض جديد

 :علي قسيم الجنة والنار
يـــا أبـــا الحســـن أخـــبرني عـــن جـــدّك أمـــير المـــؤمنين بـــأي وجـــه هـــو قســـيم الجنـــة  :قـــال المـــأمون للرضـــا 

 ؟فقد كثر فكري في ذلك ،وبأي معنى ؟والنار
سمعـت رسـول  :يا أمير المؤمنين ألم ترو عـن أبيـك عـن آبائـه عـن عبـد االله بـن عبـاس أنـّه قـال :قال 

  .بلى :فقال )علي إيمان وبغضه كفر حب( :يقول االله 
  .)فقسمة الجنة والنار إذا كانت على حبّه وبغضه فهو قسيم الجنة والنار( :فقال الرضا 
 .أشهد أنّك وارث علم رسول االله  ،لا أبقاني االله بعدك يا أبا الحسن :فقال المأمون

يــــــا بــــــن رســــــول االله  :فلمّــــــا انصــــــرف الرضــــــا إلى منزلــــــه أتيتــــــه فقلــــــت لــــــه :قــــــال أبــــــو الصــــــلت الهــــــروي
ولقـد سمعـت  ،حيـث هـويا أبا الصلت إنمّا كلّمته من ( :فقال الرضا ؟ما أحسن ما أجبت به المأمون 

 أبي يحدث عن آبائه عن علي
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هـذا لي وهــذا  :يــا علـي أنـت قسـيم الجنـة يــوم القيامـة تقـول للنـار :)ص(قـال رسـول االله  :أنـّه قـال 
 .)...لك

فهـــو قســـيم الجنـــة والنـــار لـــيس في ذلـــك  ،هـــو رمـــز لكـــل مكرمـــة في الإســـلام الإمـــام أمـــير المـــؤمنين 
@ــذا التعليــل الوثيــق الــذي  وقــد علّــل الرضــا  ،)١() ص(واترت الأخبــار بــذلك عــن النــبي وقــد تــ ،شــك

 .أعجب به المأمون

 :عدم إرجاع فدك
ؤمنين  :قـــال روى علـــي بـــن الحســـن بـــن علـــي بـــن فضـــال عـــن أبيـــه عـــن الرضـــا  ســـألته عـــن أمـــير المـــ

 ؟لم لم يسترجع فدك لما ولي أمر الناس 
ونحـن أوليـاء  ،لأناّ أهل بيت إذا ولينا االله عـزّ وجـل لا يأخـذ لنـا حقوقنـا ممـّن ظلمنـا إلاّ هـو( :قال 

 .).....المؤمنين إنمّا نحكم لهم ونأخذ حقوقهم ممن يظلمهم ولا نأخذ لأنفسنا
قــوى شــوكة اســتولى أبــو بكــر علــى فــدك وأخــذها مــن يــد ســيدة نســاء العــالمين والســبب في ذلــك أن لا ت

 وهي حرب اقتصادية الإمام أمير المؤمنين 
وقــــد  ،وقـــد ظلــــت فـــدك بأيـــدي الــــولاة والحـــاكمين ،الغـــرض منهـــا شــــل الحركـــة المعاديـــة للحكــــم القـــائم

والحـاكم هـو  ،والحديث عنها ذو شـجون ،استرجعت للسادة العلويين أيام عمر بن عبد العزيز وأيام المأمون
 .االله تعالى يحكم بين عباده بالحق في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون

 :)ص(صحابة النبي 
 :)ص(عــن قــول النــبي  حــدثني أبي قــال سُــئل الرضــا  :روى محمــد بــن موســى بــن نصــر الــرازي قــال

هـذا صـحيح يريـد  : فقـال ،)دعوا لي أصحابي( :وعن قوله )أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم(
قـــال  لمـــا يرونــه مـــن أنـّـه  :قــال ؟مَــن لم يغــير بعـــده ولم يبــدل قيـــل وكيــف يعلـــم أLــم قـــد غــيروا أو بـــدلوا

 برجال من )٢(ليذادن 
____________________ 

قـال ) ٩٢ص ( كنـوز الحقـائق للمنـاوي وفي .أنـا قسـيم النـار :قـال علـي ٤٠٢/  ٦وفي كنز العمال ) ٧٥ص (الصواعق المحرقة ) ١(
 .علي قسيم النار :رسول االله 

 .أي ليطردن :ليذادن) ٢(

    



٦٥ 

يــا رب أصــحابي أصــحابي  :أصــحابي يــوم القيامــة عــن حوضــي كمــا تــذاد غرايــب الإبــل عــن المــاء فــأقول
أقول ،إنــّك لا تــدري مــا أحــدثوا بعــدك :فيقــال لي افــترى  )١( بعــداً لهــم وســحقاً  :فيؤخــذ @ــم ذات الشــمال فــ

 .)هذا لمن لم يغير ولم يبدل
وليســت الصـــحبة عاصـــمة عـــن الخطـــأ ففـــي الصـــحابة سمـــرة بـــن جنـــدب وعمـــرو بـــن العـــاص والمغـــيرة بـــن 

 .وغيرهم من رؤوس النفاق والضلال ،شعبة

 :)ع(انحراف الناس عن علي 
عــن أمــير المــؤمنين  ســألت الإمــام الرضــا  :روى علــي بــن الحســن بــن علــي بــن فضــال عــن أبيــه قــال

 ؟كيف مال الناس عنه إلى غيره وقد عرفوا فضله وسابقته ومكانه من رسول االله   
لأنــّه كــان قتــل مــن آبــائهم وأجــدادهم وإخــواLم  ؛إنمّــا مــالوا عنــه إلى غــيره وقــد عرفــوا فضــله( :قــال 

فكــان حقــدهم عليــه لــذلك في قلــو@م فلــم  ،وأعمــامهم وأخــوالهم وأقربــائهم المحــادين الله ولرســوله عــدداً كثــيراً 
لأنهّ لم يكن لـه في الجهـاد بـين يـدي رسـول  ؛ولم يكن في قلو@م على غيره مثل ذلك ،يحبوا أن يتولى عليهم

 .)مثل ما كان له فلذلك عدلوا عنه ومالوا إلى سواه االله 
وحصــــد رؤوس المشــــركين  ،الأقــــربين والأبعــــدين في ذات االله تعــــالى لقــــد وتــــر الإمــــام أمــــير المــــؤمنين 

 .وقد أترعت نفوس القوم بالكراهية والبغض له فمالوا عنه وحكّموا غيره ،بسيفه الذي أقام به الإسلام

 :م عن أخذ حقهسكوت الإما
يــا بــن رســول االله  :فقلــت لــه ســألت علــي بــن موســى الرضــا  :روى الهيــثم بــن عبــد االله الرمّــاني قــال

برني عــن علــي بــن أبي طالــب  صــلّى االله (لمِ لم يجاهــد أعــداءه خمســاً وعشــرين ســنة بعــد رســول االله  أخــ
 عليه

 ؟ثم جاهد في أيام ولايته ،)وآله
____________________ 

أنا فرطكم على الحوض وليرفعن معي  :أنهّ قال ط الأميرية عن عبد االله بن مسعود عن النبي  ١١٩/  ٦روى النجاري ) ١(
 .و@ذا المضمون روايات كثيرة .إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك :يا رب أصحابي فيقال :رجال منكم ثم ليختلجن دوني فأقول
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 ،في تركــه جهــاد المشــركين بمكــة بعــد النبــوّة ثــلاث عشــرة ســنة لأنـّـه اقتــدى برســول االله ( :قــال 
ترك مجاهدة أعدائه لقلـّة أعوانـه علـيهم  وكذلك علي  ،وذلك لقلّة أعوانه عليهم ؛وبالمدينة تسعة أشهر

مع تركه الجهاد ثلاث عشر سنة وتسـعة أشـهر فكـذلك لم تعطـل إمامـة  فلمّا لم تبطل نبوّة رسول االله 
 .)إذ كانت العلّة المانعة لهما واحدة ؛علي مع تركه الجهاد خمساً وعشرين سنة

وطفقـت أن ( :وذلـك لقلـّة الناصـر فقـد قـال  ؛إنّ الإمـام أمـير المـؤمنين تـرك حقّـه ولم يجاهـد أعـداءه
و أصبر على طخية عمياء يهرم فيها الكبـير ويشـيب فيهـا الصـغير فرأيـت أنّ الصـبر علـى أصول بيد جذاء أ

 .)...هاتا أحجى فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى
فصبر سـلام  ،ولم يكن يأوي إلى ركن شديد مع كثرة أعدائه ومناوئيه ،إنّ الإمام لم تكن له فئة ينصرونه
 .وحفظاً على كلمة المسلمين ،العامة االله عليه وترك حقّه إيثاراً للمصلحة

 .و@ذا ينتهي بنا الحديث عن علل بعض الشؤون الإسلامية التي أدلى @ا الإمام 
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 جوامع الكلم

جمهـــرة مـــن غـــرر الحكـــم والآداب والوصـــايا والنصـــائح وغيرهـــا ممـّــا ينفـــع  وأثـــرت عـــن الإمـــام الرضـــا 
وأنـّـه قــد جهــد علــى Yــذيب  ،ه كــان المــربيّ الأكــبر للعــالم الإســلامي في عصــرهوقــد دللّــت علــى أنـّـ ،النــاس

 :ونلمح لبعض ما أثر عنه ،المسلمين وتربيتهم بلباب الحكمة

 :فضل العقل
وقــد تحـــدث  ،أمّــا العقــل فهـــو أفضــل نعمــة أنعمهـــا االله بــه علـــى الإنســان وميـّـزه بـــه عــن الحيــوان الســـائم

 :بعض أحاديثه وهي عنه في الإمام الرضا 
 .)١( )وعدوّه جهله ،صديق كل امرئ عقله( :قال  - أ

ما أروع هذه الكلمة الحكيمة فإنّ العقل هو الصديق الأكبر للإنسان الـذي يحميـه ويصـونه وينقـذه مـن 
 وعدو الإنسان الأكبر هو الجهل ،محن الدنيا وخطو@ا

 .الحياةالذي يلقي به في متاهات سحيقة من هذه 
____________________ 

 .١٦١/  ١١وسائل الشيعة  ،١١/  ١أصول الكافي ) ١(
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 :فتذاكرنا العقل والأدب فقال  كنّا عند الرضا   :روى أبو هاشم الجعفري قال - ب
ومَـن تكلـّف العقـل لم  ،فمَن تكلـّف الأدب قـدر عليـه ،يا أبا هاشم العقل حباء من االله والأدب كلفة(

 .)١( )يزدد بذلك إلاّ جهلاً 
وأمّا العقل فإنهّ هبة ومنحة من االله تعـالى لا  ،أمّا الأدب فهو أمر مكتسب يقدر على تحصيله الإنسان

 .يتمكّن الإنسان من كسبه
 :فقال روى الحسن بن الجهم قال ذكر العقل عند أبي الحسن الرضا  - ج
جُعلت فداك إنّ ممنّ يصف هـذا الأمـر قومـا لا بـأس  :قلت له )...الدين ممنّ لا عقل لهلا يعبأ بأهل (

إنّ االله خلــق العقــل فقــال لــه  ،لــيس هــؤلاء ممــّن خاطــب االله( :فقــال ،@ــم عنــدنا وليســت لهــم تلــك العقــول
وعزّتي وجلالي ما خلقت شيئاً أحسن منك أو أحب إليّ منـك بـك  :ادبر فأدبر فقال :اقبل فأقبل وقال له

 .)٢( )...آخذ وبك أعطي
فالذي فقـد عقلـه غـير مكلـّف  ،وعليه يرتكز التكليف ،إنهّ ليس هناك شيء خلقه االله أفضل من العقل

ـــ ،وغـــير مـــأثوم بمـــا يقترفـــه مـــن أنـــواع المحرّمـــات ـــف ونفـــوذه عل ى فالعقـــل هـــو أحـــد الشـــروط في صـــحّة التكلي
 .المكلف

 .)٣( )أفضل العقل معرفة الإنسان نفسه( :قال  - د
فــإنّ ذلــك يبعــده  ،فقــد ظفــر بــالخير العمــيم ،وكيــف تنتهــي ،إن الإنســان إذا عــرف نفســه كيــف صُــوّرت

 :وفي الحـديث ،ويبعثـه نحـو النزعـات الخـيرّة كمـا يـدل ذلـك علـى معرفـة خالقـه العظـيم ،عن النزعات الشـريرة
 .)ف نفسه فقد عرف ربهّمَن عر (

 :التفكر في أمر االله
 .)٤( )ليس العبادة كثرة الصلاة والصوم إنمّا العبادة كثرة التفكّر في أمر االله عزّ وجل( :قال 

____________________ 
 .٢٣/  ١أصول الكافي ) ١(
 .١١/  ١أصول الكافي ) ٢(
 .١٩٦/  ٢ق /  ٤أعيان الشيعة ) ٣(
 .١٥٣/  ١١وسائل الشيعة  ،٣٦٩/  ٨ الميزان) ٤(

    



٧٠ 

والنظــــر فيمــــا يحتويــــه هــــذا الكــــون مــــن الأســــرار  ،والتأمّــــل في بــــدائع خلقــــه ،إنّ التفكّــــر في مخلوقــــات االله
وإذا عـــرف الإنســـان ربــّـه فقـــد نجـــا مـــن  ،علـــى الخـــالق العظـــيم - بصـــورة واضـــحة - والعجائـــب يـــدلّل ذلـــك

 .اء وخير لنفسه ومجتمعهوصار مصدر عط ،اقتراف الشر وارتكاب الجريمة

 :محاسبة النفس
 .)١( )ومَن غفل عنها خسر ،مَن حاسب نفسه ربح( :قال 

وينمــي  ،فيردعهــا عــن اقــتراف الســيئات ،إنّ محاســبة الإنســان لنفســه فيمــا يعملــه مــن حســنات وســيئات
نفسـه فإLّـا Yـبط بـه إلى  ومَـن غفـل عـن محاسـبة ،فيها الخيرات دليـل علـى سمـو الـنفس والظفـر بـالربح والخـير

 .مستوى سحيق من الشر ماله من قرار

 :الحلم
 .)٢(الحديث  )لا يكون الرجل عابداً حتى يكون حليماً ( :قال 

والصـــفح عـــن  ،فـــالحلم عـــن المســـيء ،إنّ الحلـــم مـــن أفضـــل النزعـــات الكريمـــة الـــتي يتصـــف @ـــا الإنســـان
وإنّ الإنســـان بـــالحلم يســـود غـــيره ويكـــون  ،المعتــدي عليـــه مـــن سمـــو الـــنفس وبلوغهـــا أرقـــى درجــات الكمـــال

  .%تمعه رائد خير ودليل هدى

 :الصمت
إنّ الصـمت بـاب مـن أبـواب  :والصـمت ،الحلم والعلـم - أي المعرفة - من علامات الفقه( :قال 
 .)٣( )إنهّ دليل على كل خير ،إنّ الصمت يكسب المحبّة ،الحكمة

ويجنبـــاه المكـــاره الـــتي هـــي وليـــدة الكـــلام  ،إنّ الصـــمت وحفـــظ اللســـان يقيـــان الإنســـان مـــن شـــر عظـــيم
 .والنطق

 :التواضع
 .)التواضع أن تعطي الناس ما تحب أن تعُطاه( :قال 

____________________ 
 .١١١/  ٢أصول الكافي ) ١(
 .١١٣/  ٢أصول الكافي ) ٢(
 .١٢٤/  ٢أصول الكافي ) ٣(

    



٧١ 

أن يعـــرف المـــرء قـــدر نفســـه فينزلهـــا  :منهـــا ،التواضـــع درجـــات( :فيمـــا كتبـــه لمحمـــد بـــن ســـنان وقـــال 
  ،بالحســـنة )١(منزلتهـــا بقلـــب ســـليم لا يحـــب أن يـــأتي لأحـــد إلاّ مثـــل مـــا يـــؤتي إليـــه إن أتي إليـــه بســـيئة درأهـــا 

 .)٢( )واالله يحب المحسنين ،عافٍ عن الناس ،كاظم الغيظ
إنّ حقيقـــة التواضـــع أن يعطـــي الإنســـان للنـــاس مـــن التكـــريم والإحســـان والـــبر مثـــل مـــا يحـــب ويتمـــنى أن 

 .يعطى لنفسه
 .وأحبّه االله ورفعه ،ومَن تواضع للناس أحبوه وأكرموه ،إنّ التواضع دليل على شرف النفس وسموّها

 :ة في المؤمنالخصال الكريم
وسـنّة  ،وسـنّة مـن نبيـّه ،سـنّة مـن ربـّه :لا يكون المؤمن مؤمناً حتى يكون فيه ثـلاث خصـال( :قال 
حَداً ( :قال االله عزّ وجل ،فكتمان سرهّ :فأمّا السنّة من ربهّ ،من وليّه

َ
لا فُظْهِرُ َ*َ لَيبِْهِ أ * َ)لمُِ الغَْيْبِ فَ

وأمّـا السـنّة مـن نبيـّه فمـداراة النـاس فـإنّ االله عـزّ وجـل أمـر نبيـّه بمـداراة النـاس  ،)نْ رسَُـولٍ إلاِّ مَنِ ارْتََ( مِ 
مُرْ بِالعُْرفِْ ( :فقال

ْ
 .)٣( )وأمّا السنّة من وليّه فالصبر في البأساء والضراّء )خُذِ العَْفْوَ وَأ

 .نبّه من الوقوع في المهالكوتج ،يا لها من خصال كريمة ترفع مستوى الإنسان إلى قمّة الشرف والكمال

 :أحسن الناس وأسوأ الناس
 :فقال لي دخلت على أبي الحسن الرضا  )٤(قال علي بن شعيب 

 ؟يا علي مَن أحسن الناس معاشاً  -
 .يا سيدي أنت أعلم به منيّ  -
 .يا علي مَن حسن معاش غيره في معاشه -
 ؟يا علي مَن أسوأ الناس معاشاً  -

____________________ 
 .أي دفعها :درأها) ١(
 .٢١٦الدر العظيم ورقة ) ٢(
 .٢٤١/  ١١وسائل الشيعة ) ٣(
 لم اقف على علي بن شعيب @ذا العنوان في كتب الرجال وانما وقفت على :قال صاحب تنقيح المقال) ٤(

 .علي بن أبي شعيب المدائني وان له كتابا صغيرا والظاهر كونه اماميا
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 .يا سيدي أنت أعلم به منيّ  -
 .مَن لم يعش بخيره في معاشه -

 :يوصيه بفعل الخير والإحسان إلى الناس قائلاً  وجعل الإمام 
يـا علـي إنّ شـر النـاس مَـن  .يا علي أحسـنوا جـوار الـنعم فإLّـا وحشـية مـا نـأت عـن قـوم فعـادت إلـيهم(

 .))١( منع رفده وأكل وحده وجلد عبده
 .الكلمات الدعوة إلى فعل الخير والإحسان إلى الناس والبر @م وحوت هذه

 :الإيمان والإسلام
ومـا قسـم في النـاس شـيء أقــل  ،الإيمـان فـوق الإسـلام بدرجـة والتقـوى فــوق الإيمـان بدرجـة( :قـال 

 .)٢( )من التقوى
وهـو مــن صـفات المتقـين العظـام الــذين عـزّ وجـل امــتحن االله  ،إنّ اليقـين بـاالله مـن أقــوى درجـات الإيمـان

 .قلو@م للإيمان

 :العجب المفسد للعمل
 ؟عن العجب المفسد للعمل سأل أحمد بن نجم الإمام الرضا 

 :فقال 
 ومنهــا أن .منهــا أن يــزين للعبــد ســوء عملــه فــيراه حســناً ويحســب أنــّه يحســن صــنعاً  :العجــب درجــات(

 .)٣( )واالله المنة عليه فيه ،يؤمن العبد فيمن على االله
 .إنّ العجب بالمعنى الثاني ناشئ عن فقدان الإيمان وعدم نضوج الفكر وهو المفسد للعمل

 :الذنوب
كلمّا أحدث العباد من الذنوب ما لم يكونوا يعلمون أحـدث لهـم مـن الـبلاء مـا لم يكونـوا ( :قال 

 .)٤( )يعرفون
 لقد أحدث الناس ألواناً رهيبة من المعاصي والذنوب ما لم تكن معلومة

____________________ 
 .٣٤١/  ٧٨البحار ) ١(
 .٦٤/  ١مواهب الرحمان ) ٢(
 .٣٣٥/  ٧٨البحار ) ٣(
 .٢٤٠/  ١١وسائل الشيعة ) ٤(
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 .ومعروفة من قبل فصب االله عليهم أنواعا من المحن والبلاء ولم يعرفوLا من قبل

 :الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
ـــنهنّ عـــن المنكـــر أو ليســـتعملنّ علـــيكم شـــراركم فيـــدعو خيـــاركم فـــلا ( :قـــال  لتـــأمرنّ بـــالمعروف ولت

 .)١( )!يستجاب لهم
وإنّ إهماله لـه مضـاعفاته السـيئة  ،إنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منهج أصيل في الحياة الإسلامية

 .وعدم استجابة دعاء الأخيار ،إشاعة المنكرات :التي منها

 :مَن أحبّ عاصياً 
 ،ومَـن أعـان ظالمـاً فهـو ظـالم ،ومَن أحـبّ مطيعـاً فهـو مطيـع ،مَن أحبّ عاصياً فهو عاصٍ ( :قال 

 .)٢( )ولا تنال ولاية االله إلاّ بالطاعة ،إنهّ ليس بين االله وبين أحد قرابة ،ومَن خذل ظالماً فهو عادل
فمَن أحبّ العاصي كـان عاصـياً ومَـن أحـبّ  ،إنّ مَن أحب عمل قوم حشر في زمرYم كما في الحديث

 .المطيع كان مطيعاً 

 :خيار الناس
 ،وإذا أســاؤوا اســتغفروا ،الــذين إذا أحســنوا استبشــروا( :عــن خيــار العبــاد فقــال  سُــئل الإمــام 

 .)٣( )وإذا غضبوا عفوا ،وإذا ابتلوا صبروا ،وإذا أعطوا شكروا
وإنـّـه قــد بلــغ قمّــة  ،ومــن خيــارهم ،حقّــاً إنّ مَــن يتصــف @ــذه الصــفات الكريمــة فهــو مــن أفضــل النــاس

 .الكمال والفضل

 :شرف العمل
 .)٤( )إنّ الذي يطلب من فضل يكف به عياله أعظم أجراً من ا%اهد في سبيل االله( :قال 

____________________ 
 .٣٩٤/  ١١وسائل الشيعة ) ١(
 .٤٤٦/  ١١وسائل الشيعة ) ٢(
 .)٤٤٥ص ( :تحف العقول) ٣(
 .)٤٤٥ص ( :تحف العقول) ٤(

    



٧٤ 

 .ومجد يفخر به ،وشرف يكتسبه العامل ،إنّ العمل لإعاشة العيال جهاد في سبيل االله

 :تمامية العقل
والشـــر منـــه  ،الخــير منـــه مــأمول :حـــتى يكــون فيـــه عشــر خصـــال لا يـــتم عقــل امـــرئ مســلم( :قــال 

ولا  ،لا يسـأم مـن طلـب الحـوائج إليـه ،ويسـتقل كثـير الخـير مـن نفسـه ،يستكثر قليل الخـير مـن غـيره ،مأمون
والــذل في االله أحــب إليــه مــن العــزّ في  ،الفقــر في االله أحــب إليــه مــن الغــنى ،يمــل مــن طلــب العلــم طــول دهــره

 .)هى إليه من الشهرةوالخمول أش ،عدوه
 ؟ما هي :قيل له ؟العاشرة وما العاشرة :ثم قال 

رجل خير منه وأتقى ورجل  :إنمّا الناس رجلان ،هو خير منيّ وأتقى :لا يرى أحداً إلاّ قال( :قال 
يري ظـاهر وهـو وخـ ،لعـلّ خـير هـذا بـاطن وهـو خـير لـه :فإذا لقي الذي شـر منـه وأدنى قـال ،شر منه وأدنى

فــإذا فعـل ذلــك فقـد عــلا مجـده وطــاب   ،وإذا رأى الـذي هــو خـير منــه وأتقـى تواضــع لـه ليلحــق بـه ،شـر لي
 .)١( )خيره وحسن ذكره وساد أهل زمانه

وكـان علـى اتصـال وثيـق بـاالله  ،وكمـل عقلـه ،حقّاً إنّ مَن يتصف @ذه الصـفات العشـر فقـد كمـل إيمانـه
 .الدنيا ويمنحه الدرجات العليا يوم القيامةفيعزهّ ويعلي ذكره في  ؛تعالى

 :حقيقة التوكّل على االله
ِ فَهُوَ حَسْبُهُ ( :سأله رجـل عـن قـول االله تعـالى Eاب َ*َ ْ E*ََالتوكّـل درجـات( :فقـال ) ٢( )وَمَنْ فَتو: 

 ،منها أن تثق به في أمـرك كلـّه فيمـا فعـل بـك فمـا فعـل بـك كنـت راضـياً وتعلـم أنـّه لم يألـك إلاّ خـيراً ونظـراً 
ــك إليــه ومــن ذلــك الإيمــان بغيــوب االله الــتي لم يحــط  ،وتعلــم أنّ الحكــم في ذلــك لــه فتوكّــل عليــه بتفــويض ذل

 .)٣( )في غيرهاعلمك @ا فوكّلت علمها إليه والى أمُنائه عليها ووثقت به فيها و 
____________________ 

 )٤٤٣ص ( :تحف العقول) ١(
 .٣آية  :سورة الطلاق) ٢(
 .)٤٤٣ص ( :تحف العقول) ٣(

    



٧٥ 

وهــو أن يفــوّض الإنســان أمــوره   ،صــورة واضــحة عــن حقيقــة التوكّـل علــى االله تعــالى وأعطـى الإمــام 
 .بااللهفإنّ ذلك هو محض الإيمان واليقين  ،كلها إليه تعالى

 :أركان الإيمان
والتفــويض  ،والتســليم لأمــر االله ،والرضــى بقضــاء االله ،التوكّــل علــى االله :الإيمــان أربعــة أركــان( :قــال 

َ بصَِـٌ] بِالعِْبـَادِ ( )١( :إلى االله قال العبد الصـالح Eاب Eِإن ِ Eمْـريِ إَِ+ اب
َ
فَوِّضُ أ

ُ
ُ * وَأ Eسَـيِّئَاتِ مَـا فَوَقـَاهُ اب

 .)٢( )مَكَرُوا
 .إنّ الإيمان باالله يقوم على هذه الأركان الأربعة فإذا اتصف @ا الشخص فقد بلغ ذروة الإيمان ومنتهاه

 :خصال كريمة
مَـــن لم تعـــرف الوثاقـــة في  :خمـــس مَـــن لم تكـــن فيـــه فـــلا ترجـــوه لشـــيء مـــن الـــدنيا والآخـــرة( :قـــال 

 .)٣( )والمخالفة لربهّ ،والنبل في نفسه ،والرضى في خلقه ،والكرم في طباعه ،أرومته
وهو الذي يرجـى رفـده  ،إنّ مَن اتصف @ذه الصفات الكريمة قد حاز قصب السبق في الشرف والمروءة

 .وكرمه

 :شكر النعم
 .)٤( )مَن لم يشكر المنعم من المخلوقين لم يشكر االله عزّ وجل( :قال 

جــب فمَــن لم يشــكره وتنكّــر لــه فإنـّـه لا يشــكر االله عــزّ وجــل علــى نعمــه وألطافــه الــتي إنّ شــكر المــنعم وا
 .أسداها إليه

 :وصاياه ونصائحه
 :كان منها ما يلي  ،ببعض الوصايا والنصائح لخواص شيعته وأدلى الإمام 

____________________ 
 .هو مؤمن آل فرعون :العبد الصالح) ١(
 .)٤٤٥ص ( :تحف العقول) ٢(
 .)٤٤٦ص ( :تحف العقول) ٣(
 .٥٤٢/  ١١ :وسائل الشيعة) ٤(

    



٧٦ 

 :وصيّته لأحمد - أ
 ،لا تمل الدعاء فإنـّه مـن االله بمكـان( :أحمد بن محمد بن أبي نصر بوصية جاء فيها وأوصى الإمام 

نصل مَن قطعنا ونحسـن وإياّك ومكاشفة الناس فإناّ أهل بيت  ،وعليك بالصبر وطلب الحلال وصلة الرحم
 .)١( )إلى مَن أساء إلينا فنرى واالله في ذلك العاقبة الحسنة

 .لقد أوصاه بمكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال التي يسمو @ا الإنسان
 :وصيّته لإبراهيم - ب

 أخـــبرني أبي عــن آبائـــه عـــن رســـول االله( :إبـــراهيم بــن أبي محمـــود بوصـــية جــاء فيهـــا وأوصــى الإمـــام 
فـإن كـان النــاطق عـن االله فقـد عبــد االله وإن كـان النـاطق عــن  ،مَـن أصــغى إلى نـاطقٍ فقـد عبــده :قـال 

يــا بــن أبي محمــود إذا أخــذ النــاس يمينــاً وشمــالاً فــالزم طريقتنــا فإنــّه مَــن  :إلى أن قــال .إبلــيس فقــد عبــد إبلــيس
هــذه نــواة ثم  :ا يخــرج بــه الرجــل مــن الإيمــان أن يقــول للحصــاةفــإنّ أدنى مــ ،لزمنــا لزمنــاه ومَــن فارقنــا فارقنــاه

يـــدين بـــذلك ويـــبرأ ممــّـن خالفـــه يـــا بـــن أبي محمـــود احفـــظ مـــا حـــدثتك بـــه فقـــد جمعـــت لـــك فيـــه خـــير الـــدنيا 
 .)٢( )والآخرة

فــإنّ ذلــك  ؛والاقتــداء بــنهجهم والاهتــداء بســيرYم وحفلــت هــذه الوصــية بلــزوم اتبــاع أهــل البيــت 
 .والفوز برضوان االله تعالى ،والأمن من الهلاك ،النجاة
 :نصيحته لأحمد والحسين - ج

إنـّـا كنـّـا في ســعة مــن الــرزق  :فقلنــا لــه دخلنــا علــى الرضــا  :قــال أحمــد بــن عمــر والحســين بــن يزيــد
 .ونضارة من العيش فتغيرّت الحال بعض التغيرّ فادع االله أن يرد ذلك إلينا

 :فأجا@ما الإمام بلزوم القناعة والرضى بما قسم االله لهما قائلاً 
____________________ 

 .١١٢٩/  ٤وسائل الشيعة ) ١(
 .٩٢/  ١٨وسائل الشيعة ) ٢(

    



٧٧ 

وأنّكـم علـى خـلاف مـا  )٢(وهرثمـة ) ١( أيسركّم أن تكونوا مثل طـاهر ؟أيّ شيء تريدون أن تكونوا ملوكاً (
 .)؟أنتم عليه

 :دهما قائلافانبرى أح
يعــني منحرفــاً عــن  - لا واالله مــا ســرّني أنّ لي الــدنيا بمــا فيهــا ذهبــاً وفضــة وإنيّ علــى خــلاف مــا أنــا عليــه

 .- أهل البيت
كُورُ ( :إنّ االله يقول( :فقال  E٣( )اقْمَلوُا آلَ دَاوُودَ شُكْراً وَقلَِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الش(. 

ومَـن رضـي بالقليـل مـن الـرزق قبـل منـه  ،فإنّ مَن حسن ظنـّه بـاالله كـان االله عنـد ظنـّه ،أحسن الظن باالله
ومَـن رضـي باليسـير مـن الحـلال خفّـت مؤونتـه ونعـم أهلـه وبصّـره االله داء الـدنيا ودواءهـا  ،اليسـير مـن العمـل

 .)٤( )وأخرجه منها سالماً إلى دار السلام
وعرفّهما أLّمـا يملكـان مـا هـو أثمـن وأغلـى مـن  ،لتي هي كنز لا يفنىبالقناعة ا لقد أوصاهما الإمام 

 .الذي هو من أعظم نعم االله على عباده المخلصين وهو الولاء لأهل البيت  ،الذهب والفضة
 :المساواة بين الغني والفقير - د

مَــن لقــي فقــيراً مســلماً فســلّم ( :فقــد قــال ،وأوصــى الإمــام أصــحابه بالمســاواة بــين الغــني والفقــير بالســلام
 .)٥( )لقي االله عزّ وجل وهو عليه غضبان ؛عليه خلاف سلامه على الغني

فقـــد  ،الـــذين خلقهــم االله رحمـــة لعبـــاده ومثلّــت هـــذه الوصـــية الأخــلاق العظيمـــة عنـــد أهــل البيـــت 
 .ز بينهمألزموا شيعتهم بالمساواة بين أبناء المسلمين حتى بالسلام وكرهوا التماي

____________________ 
كلتـا يـديك ( :طاهر هو أبو الطيب الملقـب بـذي اليمنـين لأنـه ضـرب شخصـا بيسـاره فقـده نصـفين وفيـه يقـول بعـض الشـعراء) ١(

كان والياً على خراسـان مـن قبـل المـأمون وهـو الـذي أطـاع بحكومـة الأمـين وقتلـه وأقـام المـأمون مكانـه وكـان شـيعيا   )يمين حين تضربه
 .من أصحاب الإمام الرضا 

 .هرثمة بن أعين كان من قادة المأمون ومن أصحاب الإمام الرضا وخواصه) ٢(
 .١٢آية  :سورة سبأ) ٣(
 .)٤٤٨ص (تحف العقول ) ٤(
 .٤٤٢/  ٨وسائل الشيعة  )٥(

    



٧٨ 

 :التبسّم في وجه المؤمن - ـ ه
 وأوصى الإمام أصحابه بالتبسّم في وجه المؤمن وعدم مقابلته بالغيظ قال

 .)١( )مَن تبسّم في وجه أخيه المؤمن كتب االله له حسنة ومَن كتب االله له حسنة لم يعذّبه( :
 .يوصون @ا أصحا@م ليكونوا قدوة حسنة إلى الناس هذه هي معالي الأخلاق التي كان الأئمة 

 :وصيّة عامة - و
ـــا النـــاس في نعـــم االله ( :أصـــحابه وســـائر النـــاس @ـــذه الوصـــية القيّمـــة وأوصـــى الإمـــام  اتقـــوا االله أيهّ

بـاالله ورسـوله وبعــد بعـد الإيمــان  ،واعلمـوا أنكّــم لا تشـكرون االله بشـيء ،علـيكم فـلا تنفروهـا عــنكم بمعاصـيه
أحبّ من معـاونتكم لإخـوانكم المـؤمنين علـى دنيـاهم الـتي  ،الاعتراف بحقوق أولياء االله من آل محمد 

 .)٢( )فإنّ مَن فعل ذلك كان من خاصة االله ؛هي معبر لكم إلى جنان رّ@م
 .وإسداء المعروف إليهم ،نومعونة الإخوا ،تقوى االله تعالى :لقد حفلت هذه الوصية بالحث على

 :صلة الأرحام
كوكبة مـن الأحاديـث في حـث أصـحابه وشـيعته علـى صـلة الأرحـام كـان   وأثرت عن الإمام الرضا 

 :منها ما يلي
فيصـيرّها االله ثلاثـين  :يكون الرجل يصـل رحمـه فيكـون قـد بقـي مـن عمـره ثـلاث سـتين( :قال  - أ

 .)٣( )سنة ويفعل االله ما يشاء
ما نعلم شيئاً يزيد في العمر إلاّ صلة الرحم حتى أنّ الرجل يكون أجله ثـلاث سـنين ( :قال  - ب

ـــين ســـنة فيجعلهـــا ثلاثـــاً وثلاثـــين ســـنة ويكـــون أجلـــه ثلاثـــاً  ،فيكـــون وصـــولاً للـــرحم فيزيـــد االله في عمـــره ثلاث
 فيكون قاطعاً للرحم وثلاثين سنة

____________________ 
 .٤٨٣/  ٨وسائل الشيعة ) ١(
 .٢١٥الدر النظيم ورقة ) ٢(
 .٢٤٣/  ١٥وسائل الشيعة ) ٣(

    



٧٩ 

 .)١( )ويجعل آجله إلى ثلاث سنين ،فينقصه االله ثلاثين سنة
ل مــا توصــل بــه الــرحم  وأفضــ ،صــل رحمــك ولــو بشــربة مــاء( :قــال أبــو عبــد االله  :قــال  - ج

 .)٢( )محبّة في الأهل ،وصلة الرحم منسأة في الأجل ،كفّ الأذى عنها
إنّ خــير وســـيلة لـــترابط ا%تمـــع وتضـــامنه هــو الـــبر بالأرحـــام والإحســـان إلـــيهم فــإنّ ذلـــك يوحّـــد مـــا بـــين 

 .وبذلك تتكوّن الخلايا الصالحة التي ينشأ منها ا%تمع ؛عواطفهم ومشاعرهم

 :الأنبياءمن حكم بعض 
 :وفيما يلي بعضها ،بعض الحكم القيّمة التي أدلى @ا بعض الأنبياء  روى الإمام الرضا 

 :مناجاة موسى
ــّـه قـــاللــــمّ إنّ موســـى بـــن عمـــران ( :قـــال  ـــك أم قريـــب  :ا نـــاجى رب ـــا ربّ أبعيـــد أنـــت مـــنيّ فأنادي ي
إنيّ أكـــون في حـــالٍ أجـــل أن  :قـــال موســـى ،فـــأوحى االله إليـــه يـــا موســـى أنـــا جلـــيس مَـــن ذكـــرني ؟فأناجيـــك

 .)٣( )أذكرك فيها قال يا موسى اذكرني على كل حال

 :في صحف إبراهيم
ولكـن  ،ولا لتجمـع الـدنيا ،أيهّا الملك المغرور إنيّ لم أبعثك لتبـني البنـاء :في صحف إبراهيم( :قال 

 .)٤( )د عنيّ المظلوم فإنيّ لا أردها ولو كانت من كافربعثتك لتر 

 :عيسى مع الحواريين
كمـا لا يأسـى   ،يـا بـني إسـرائيل لا تأسـوا علـى مـا فـاتكم مـن الـدنيا :قال عيسى للحـواريين( :قال 

 أهل الدنيا على ما فاYم من دينهم إذا أصابوا
____________________ 

 .٢٤٥/  ١٥وسائل الشيعة ) ١(
 .١٥١/  ٢أصول الكافي ) ٢(
 ./ ١وسائل الشيعة  ،)٢٢٤ص (الفصول المهمّة ) ٣(
 .تأريخ اليعقوبي) ٤(

    



٨٠ 

 .)١( )دنياهم
وقـــد حفلـــت  ،مـــن أحـــوال الأنبيـــاء وقـــد ألمحنـــا في البحـــوث الســـابقة إلى بعـــض مـــا أثُـــر عـــن الإمـــام 

 .ببعض ما أدلوا به من الكلمات الحكمية

 :وعظ وإرشاد
 :والإرشاد كان منها ما يلي ،ونقل الرواة والمؤرّخون طائفة من كلام الإمام وشعره في الوعظ

وكـان  ،فبعـث إلى صـالح بـن سـعيد فوعظنـا جميعـاً  دخلـت علـى الرضـا  :قال محمد بـن عبيـدة - ١
 :من وعظه أنهّ قال

ولا  ،كـن ورقـاً لا شـوك معـه  ،خـيراً لا شـرّ معـهكـن  - يعني الإمام محمد البـاقر  - قال أبو جعفر(
 .)وشراًّ لا خير معه ،تكن شوكاً لا ورق معه

 .)وإيضاع المال وكثرة السؤال ،إنّ االله يبغض القيل والقال( :ثم قال
فلــم  ؟مــا لوLــا :قــالوا ،اذبحــوا بقــرة :إنّ بــني إســرائيل شــدّدوا فشــدّد االله علــيهم قــال لهــم موســى( :ثم قــال
 .)دّدون حتى ذبحوا بقرة بملء جلدها ذهبايزالوا يش

 )إنّ الحكمــاء ضـيّعوا الحكمــة لمـا وضــعوها عنـد غــير أهلهــا :قـال إنّ علــي بـن أبي طالــب ( :ثم قـال
)٢(. 

 :كتب المأمون إلى الإمام يطلب منه أن يعظه فكتب إليه هذه الأبيات - ٢
ــّــــــــــــــــــــــــــــك في دنيــــــــــــــــــــــــــــــا لهــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــدّة   إن

  يقبـــــــــــــــــــــــــــل فيهـــــــــــــــــــــــــــا عمـــــــــــــــــــــــــــل العامـــــــــــــــــــــــــــلِ     

  
  أمـــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــرى المـــــــــــــــــــــوت محيطـــــــــــــــــــــاً @ـــــــــــــــــــــا

  يســــــــــــــــــــــــــلب فيهـــــــــــــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــــــــــــل الآمـــــــــــــــــــــــــــلِ     

  
ـــــــــــــــــــــــــذنب بمـــــــــــــــــــــــــا تشـــــــــــــــــــــــــتهي   تعجّـــــــــــــــــــــــــل ال

  وتأمــــــــــــــــــــــــــــل التوبــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــن قابــــــــــــــــــــــــــــلِ     

  
  والمـــــــــــــــــــــــــــــوت يـــــــــــــــــــــــــــــأتي أهلـــــــــــــــــــــــــــــه بغتـــــــــــــــــــــــــــــةً 

)٣(مــــــــــــــــــــا ذاك فعــــــــــــــــــــل الحــــــــــــــــــــازم العاقــــــــــــــــــــلِ     
  

  
____________________ 

 .١٣٧/  ٢أصول الكافي ) ١(
 .٣٤٥/  ٧٢البحار ) ٢(
 .نقلاً عن الاختصاص ،١٩٩/  ٢ق /  ٤ :أعيان الشيعة) ٣(

    



٨١ 

 :ومماّ نظمه في الوعظ هذه الأبيات - ٣
  كلنـــــــــــــــــــــــــا يأمـــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــدّاً في الأجـــــــــــــــــــــــــل

  والمنايــــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــــنّ آفــــــــــــــــــــــــــات الأمــــــــــــــــــــــــــل    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك أباطيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنى   لا تغرنّ

  والــــــــــــــــــــزم القصــــــــــــــــــــد ودع عنــــــــــــــــــــك العلــــــــــــــــــــل    

  
  إنمّــــــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــــــدنيا كظــــــــــــــــــــــــــــــلٍّ زائــــــــــــــــــــــــــــــلٍ 

)١(حــــــــــــــــــــــلّ فيــــــــــــــــــــــه راكــــــــــــــــــــــبٌ ثمّ ارتحــــــــــــــــــــــل     
  

  
والمـــوت في  ،وعمـــل محفـــوظ ،أصـــبحت بأجـــل منقـــوص( :فقـــال  ؟كيـــف أصـــبحت  :قيـــل لـــه - ٤
 .)٢( )!ولا ندري ما يفعل بنا ،والنار من ورائنا ،رقابنا
ــاً الرضــا بــن موســى  :قــال ياســر الخــادم - ٥ أوحــش مــا يكــون هــذا الخلــق في ( :يقــول سمعــت عليّ

 ،ويوم يموت فيعاين الآخرة وأهلهـا ،لمولود من بطن أمُّه فيرى الدنيايوم ولد إلى الدنيا ويخرج ا :ثلاثة مواضع
وقـــد ســلّم االله تعــالى علــى يحــيى في هــذه الثلاثــة المـــواطن  .ويــوم يبعــث فــيرى أحكامــاً لم يرهــا في دار الــدنيا

ً ( :وآمن روعته فقـال وقـد سـلّم عيسـى بـن مـريم  .)وسََلامٌ عَليَهِْ يوَْمَ وُِ'َ وَيوَْمَ فَمُوتُ وَيَـوْمَ فُبعَْـثُ حَيّـا
نْعَثُ حَيّاً ( :على نفسه في هذه الثلاثة المواطن فقال

ُ
مُوتُ وَيَوْمَ أ

َ
تُ وَيَوْمَ أ E يوَْمَ وُِ'ْ لامُ َ/َ E٣( )وَالس(. 

 :يقول شكا إليه رجل أخاه فأنشأ  - ٦
  أعـــــــــــــــــــــــــــذر أخـــــــــــــــــــــــــــاك علـــــــــــــــــــــــــــى ذنوبـــــــــــــــــــــــــــه

  واســــــــــــــــــــــــــتر وغــــــــــــــــــــــــــطّ علــــــــــــــــــــــــــى عيوبــــــــــــــــــــــــــه    

  
  الســـــــــــــــــــــــــفيهواصـــــــــــــــــــــــــبر علـــــــــــــــــــــــــى @ـــــــــــــــــــــــــت 

  وللزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى خطوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
  ودع الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب تفضّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاً 

ــــــــــــــــــــــــــــــــه      )٤(وكــــــــــــــــــــــــــــــــل الظلــــــــــــــــــــــــــــــــوم إلى حبيب
  

  
 :هذه الأبيات وأنشد النوفلي للإمام  - ٧

  رأيـــــــــــــــــــــــت الشـــــــــــــــــــــــيب مكروهـــــــــــــــــــــــاً وفيـــــــــــــــــــــــه

  وقـــــــــــــــــــــــــار لا تليـــــــــــــــــــــــــق بـــــــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــــــذنوبُ     

  
  إذا ركـــــــــــــــــــب الـــــــــــــــــــذنوب أخـــــــــــــــــــو مشـــــــــــــــــــيبٍ 

ــــــــــــــــــوبُ  :فمــــــــــــــــــا أحــــــــــــــــــد يقــــــــــــــــــول       مــــــــــــــــــتى يت

  
  االله حــــــــــــــــــــــــــــــــتىسأصــــــــــــــــــــــــــــــــحبه بتقــــــــــــــــــــــــــــــــوى 

)٥(يفــــــــــــــــــــرّق بيننــــــــــــــــــــا الأجــــــــــــــــــــل القريــــــــــــــــــــبُ     
  

  
____________________ 

 .٢٥٠/  ١٠البداية والنهاية ،٢٧٦٩مصور في مكتبة الإمام أمير المؤمنين تسلسل  ٢٢٧/  ٣عيون التواريخ ) ١(
 .)٤٤٦ص (تحف العقول ) ٢(
 .)١٤٠ص (نور الأبصار ) ٣(
 .١٩٨/  ٢ق /  ٤أعيان الشيعة ) ٤(
 .٢٢٧/  ٣التواريخ عيون ) ٥(

    



٨٢ 

 :كلماته القصار
 :وأثرت عن الإمام الرضا كوكبة من الكلمات القصار حفلت بروائع الحكم والآداب، كان منها ما يلي

فــإذا أقبلــت بصــرت وفهمــت وإذا أدبــرت   ،إنّ للقلــوب إقبــالاً وإدبــاراً ونشــاطاً وفتــوراً ( :قــال  - ١
 .)١( )واتركوها عند إدبارها وفتورها ،فخذوها عند إقبالها ونشاطها ؛كلّت وملّت

 )والعامّــة بالبِشــر ،والعــدو بــالتحرّز ،والصــديق بالتواضــع ،اصــحب الســلطان بالحــذر( :قــال  - ٢
)٢(. 

ــبر غنيمــة الحــازم ،الأجــل آفــة الأمــل( :قــال  - ٣ يمــزّق  والبخــل ،والتفــريط مصــيبة ذي القــدرة ،وال
والاســتكثار مــن الأصــدقاء في  ،وتصــديق مخيلــة الراجــي ،والحــب داعــي المكــاره وتحقيــق أمــل الآمــل ،العــرض

 .)٣( )الحياة والباكين بعد الوفاة
 )إنمّا يأمر بـالمعروف وينهـى عـن المنكـر مـؤمن مـتعظ فأمّـا صـاحب سـوط وسـيف فـلا( :قال  - ٤

)٤(. 
 .)٥( )تعرّض لسطانٍ جائرٍ فأصابته منه بليّة لم يؤجر عليها ولم يرزق الصبر فيهامَن ( :قال  - ٥
 .)٦( )ما التقت فئتان قط إلاّ نصر االله أعظمهما عفواً ( :للمأمون قال  - ٦
 .)٧( )إنّ مشي الرجال مع الرجل فتنة للمتبوع ومذلةّ للتابع( :قال  - ٧
 .)٨( )صاحب النعمة يجب أن يوسّع على عياله( :قال  - ٨

____________________ 
 .أعيان الشيعة) ١(
 .أعيان الشيعة) ٢(
 .أعيان الشيعة) ٣(
 .١٨١/  ٣تأريخ اليعقوبي ) ٤(
 .١٨١/  ٣تاريخ اليعقوبي ) ٥(
 .١٨١/  ٣تاريخ اليعقوبي ) ٦(
 .١٨١/  ٣تأريخ اليعقوبي ) ٧(
 .٣٣٥/  ٧٨بحار الأنوار ) ٨(

    



٨٣ 

 .)١( )التودّد إلى الناس نصف العقل( :قال  - ٩
 .)٢( )الأخ الأكبر بمنزلة الأب( :قال  - ١٠
  .)٣( )من أخلاق الأنبياء التنظّف( :قال  - ١١
 .)٤( )لم يخنك الأمين ولكن ائتمنت الخائن( :قال  - ١٢
 .)٥( )ما من شيء من الفضول إلاّ ويحتاج إلى فضول من الكلام( :قال  - ١٣
 .)٦( )إنّ االله يبغض القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال( :قال  - ١٤
 .)٧( )مَن كان له شيء يلهيه عن االله( :فقال ؟عن السفلة سُئل الإمام  - ١٥
 .)٨( )إطعام الطعام عند التزويجمن السنّة ( :قال  - ١٦
 .)٩( )السخي يأكل من طعام الناس ليأكلوا من طعامه( :قال  - ١٧
 .)١٠( )إناّ أهل بيت نرى وعدنا علينا ديناً كما صنع رسول االله ( :قال  - ١٨
تسـعة منهـا في اعتـزال النـاس  ،العافيـة فيـه عشـرة أجـزاءيأتي على الناس زمان تكون ( :قال  - ١٩

 .)١١( )وواحد في الصمت
 .)١٢( )عونك للضعيف أفضل من الصدقة( :قال  - ٢٠
يــــــا داود إنّ لنــــــا علــــــيكم حقّــــــاً برســــــول ( :لأبي هاشــــــم داود بــــــن القاســــــم الجعفــــــري قــــــال  - ٢١
 .)١٣( )ومَن لم يعرف حقّنا فلا حقّ له ،اً فمَن عرف حقّنا وجب حقّهوإنّ لكم علينا حقّ  

 .)١٤( )ولا لكذوب مروة ،ولا للملوك وفاء ،ولا لحسود لذّة ،ليس لبخيل راحة( :قال  - ٢٢
 .)١٥( )وإذا كان غائباً فسمّه ،إذا ذكرت الرجل وهو حاضر فكنّه( :قال  - ٢٣

____________________ 
 .٣٣٥/  ٧٨بحار الأنوار ) ٢(      .٣٣٥/  ٧٨بحار الأنوار ) ١(
 .٣٣٥/  ٧٨بحار الأنوار ) ٤(      .٣٣٥/  ٧٨بحار الأنوار ) ٣(
 .٣٣٥/  ٧٨بحار الأنوار ) ٦(      .٣٣٥/  ٧٨بحار الأنوار ) ٥(
 .)٤٥٠ - ٤٤٦ص (تحف العقول ) ٨(    .)٤٥٠ - ٤٤٦ص (تحف العقول ) ٧(
 .)٤٥٠ - ٤٤٦ص (تحف العقول ) ١٠(    .)٤٥٠ - ٤٤٦ص (ف العقول تح) ٩(
 .)٤٥٠ - ٤٤٦ص (تحف العقول ) ١٢(    .)٤٥٠ - ٤٤٦ص (تحف العقول ) ١١(
 .)٤٥٠ - ٤٤٦ص (تحف العقول ) ١٤(    .)٤٥٠ - ٤٤٦ص (تحف العقول ) ١٣(
 .)٤٥٠ - ٤٤٦ص (تحف العقول ) ١٥(

    



٨٤ 

ــهالمــؤمن أخــو المــؤمن ( :قــال  - ٢٤ ملعــون ملعــون مَــن  ،ملعــون ملعــون مَــن اYــم أخــاه ،لأبيــه وأمُّ
ملعــون ملعــون مَــن  ،ملعــون ملعــون مَــن احتجــب عــن أخيــه ،ملعــون ملعــون مَــن لم ينصــح أخــاه ،غــشّ أخــاه

 .)١( )اغتاب أخاه
 .)٢( )مَن استفاد أخاً في االله استفاد بيتاً في الجنّة( :قال  - ٢٥
والمســـــلم الـــــذي يســـــلم  ،وإذا أســـــاء اســـــتغفر ،المـــــؤمن الـــــذي إذا أحســـــن استبشـــــر( :قـــــال  - ٢٦

 .)٣( )وليس منّا مَن لم يأمن جاره بوائقه ،المسلمون من لسانه ويده
 ؛سل لي ربـّك التقيـة الحسـنة والمعرفـة بحقـوق الإخـوان والعمـل بمـا أعـرف مـن ذلـك :قال له رجل - ٢٧

 .)٤((لقد سألت أفضل شعار الصالحين ودثارهم  ،قد أعطاك االله ذلك( :فقال الرضا 
 .)٥( )لا تبذل لإخوانك من نفسك ما ضرهّ عليك أكثر من نفعه لهم( :قال  - ٢٨
 .)٦( )مَن فرجّ عن مؤمن فرجّ االله عنه يوم القيامة( :قال  - ٢٩
 ،وحـــرصٍ غالـــب ،وأمـــلٍ طويـــل ،ببخـــلٍ شـــديد :إلاّ بخصـــال خمـــسلا يجتمـــع المـــال ( :قـــال  - ٣٠

 .)٧( )وإيثار الدنيا على الآخرة ،وقطيعةٍ لرحم
 .)٨( )إنّ الإنسان إذا ادخر طعام سنته خفّ ظهره واستراح( :قال  - ٣١

____________________ 
 .٥٦٣/  ٨وسائل الشيعة ) ١(
 .٥٦٥/  ٨وسائل الشيعة ) ٢(
 .٤٨٨/  ٨الشيعة  وسائل) ٣(
 .٤٧٤/  ١١وسائل الشيعة ) ٤(
 .٥٤٤/  ١١وسائل الشيعة ) ٥(
 .٥٨٧/  ١٢وسائل الشيعة ) ٦(
 .١٩/  ١٢وسائل الشيعة ) ٧(
 .٣٢٠/  ٢وسائل الشيعة ) ٨(

    



٨٥ 

 .)مَن كثرت محاسنة مدح @ا واستغنى عن التمدّح بذكرها( :قال  - ٣٢
 .)طلب الأمر من وجهه لم يزل وإن زال لم تخذله الحيلةمَن ( :قال  - ٣٣
 .)كفاك ممنّ يريد نصحك بالنميمة ما يجد في نفسه من سوء الحساب في العاقبة( :قال  - ٣٤
 .)المسكنة مفتاح البؤس( :قال  - ٣٥
 .)مَن لم يتابع رأيك في صلاحه فلا تصغ إلى رأيه( :قال  - ٣٦
التهنئـــة بآجـــل الثـــواب أولى مـــن التعزيـــة علـــى عاجـــل ( :للحســـن بـــن ســـهل في تعزيتـــه قـــال  - ٣٧
 .)المصيبة
ـــبراءة مـــن أبي موســـى الأشـــعري مـــن محـــض الإســـلام( :قـــال  - ٣٨ وإنـّــه مـــن كـــلاب أهـــل  ،إنّ ال

 .)النار
 .)الغوغاء قتلة الأنبياء( :قال  - ٣٩
 .)الصغائر من الذنوب طرق إلى الكبائر( :قال  - ٤٠
  .)مَن لم يخف االله في القليل لم يخفه في الكثير( :قال  - ٤١

 .و@ذا ينتهي بنا الحديث عن بعض ما أثر عنه من روائع الحكم والآداب
    



٨٦ 

 أصحابه ورواة حديثه

 - عمــلاق الفكــر الإســلامي وأعلــم إنســان علــى وجــه الأرض - في عصــره - وكــان الإمــام الرضــا 
 وقد اتخذ الجـامع النبـوي ،وقد أمدّ العالم الإسلامي بجميع مقوّمات الارتقاء والنهوض - كما يقول المأمون

وقــد احتــفّ بــه العلمــاء والــرواة وطلبــة الفقــه وهــو ابــن نيــف  ،معهــداً لدروســه ومحاضــراته - زاده االله شــرفاً  -
 .وهم يسجّلون فتواه وما يدلي به من روائع الحكم وفنون الآداب )١(اً وعشرين عام

الملهـــم الأول لقضــــايا الفكــــر  ووجـــد العلمــــاء في أحاديثـــه امتــــدادا ذاتيـــا لأحاديــــث جـــدّه الرســــول 
 ،ة في دنيـا الإسـلاموامتداداً مشرقاً لآبائه الأئمّة الطاهرين روّاد النهضـة العلميـة والحضـاري ،والعلم في الأرض

إنــّـه لـــيس في الأرض ســـبعة أشـــراف كتـــب عـــنهم الحـــديث عنـــد الخـــاص والعـــام إلاّ علـــي بـــن  :ويقـــول الـــرواة
 .)٢( موسى 

____________________ 
 .Yذيب التهذيب) ١(
 .٢٩/  ١٢البحار ) ٢(

    



٨٧ 

وقد بلغ عـددهم مـا ينيـف  ،ازدحموا عليهوبلغ من اهتمام العلماء بأحاديثه أنهّ حينما اجتاز في نيسابور 
ــــــون المحــــــابر ،علــــــى عشــــــرين ألفــــــاً  وطلبــــــوا منــــــه أن يــــــتحفهم بحــــــديث عــــــن جــــــدّه رســــــول االله  ،وهــــــم يحمل

ونظــراً لأهميتــه فقــد كتبــه بعــض  ،كمــا ســنذكره - الــذي سمُــّي بالحــديث الــذهبي - فــروى لهــم الحــديث 
 .)١(دفن معه أمراء السامانية بالذهب وأوصى أن ي

وبعــض تلامــذة أبيــه الإمــام موســى  ،وقــد حظــي بالروايــة عنــه بعــض تلامــذة جــدّه الإمــام الصــادق 
لأن  ؛ونعــرض إلى تــراجم أصــحابه ورواة حديثــه ،كمــا روى عنــه جمهــرة مــن العلمــاء المعاصــرين لــه  ،)٢( 
ث عــن شخصــيته - فيمــا نحســب - ذلــك ه يكشــف عــن جانــب مهــم عــن حياتــه لأنــّ ؛مــن متمّمــات البحــ

 .العلمية

 )أ(

 :إبراهيم بن العبّاس
مــن ألمــع شــعراء عصــره ومــن أكثــرهم ولاءً  ،ابــن محمــد الصــولي الشــاعر الملهــم الكبــير يكــنىّ أبــا إســحاق

نفسـه أعمـق  وكـان إبـراهيم يكـنّ في ،اتصالاً وثيقاً  اتصل بالإمام الرضا  ومحبّةً لائمّة أهل البيت 
 .ونعرض إلى بعض الجوانب من حياته ،الود وخالصه للإمام 

 :وفادته على الإمام
حينمـا بـايع لـه المـأمون بولايـة  وفد إبراهيم مع شاعر أهل البيت دعبل الخزاعـي علـى الإمـام الرضـا 

وانـبرى  ،وسـنذكرها في ترجمتـه ،ر العـربيوقد أنشده دعبل قصيدته الخالدة التي تعُـدّ مـن محاسـن الشـع ،العهد
 :من بعده إبراهيم فأنشده قصيدته التي لم يعرف منها غير هذا البيت

ـــــــــــــــدِ    أزالـــــــــــــــت عـــــــــــــــزاء القلـــــــــــــــب بعـــــــــــــــد التجلّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــدِ      ـــــــــــــــــــــــــــــــــبي محمّ   مصـــــــــــــــــــــــــــــــــارع أولاد الن

  
ويحكي هذا البيت توجّع الصـولي وأسـاه علـى مـا حـلّ بأهـل بيـت النبـوّة مـن عظـيم المحـن والخطـوب الـتي 

وفيما أحسـب أنّ القصـيدة كلهـا @ـذه الجـودة والمتانـة والتفجّـع علـى مصـائب  ،عليهم أعداء الإسلام صبّها
ا فــرغ مــن إنشــادها وهــب الإمــام لهمــا عشــرين ألــف درهــم مــن الــدراهم الــتي عليهــا اسمــه لـــمّ و  ،أهــل البيــت

 أمّا دعبل ،الشريف
____________________ 

 .)١١٥ص (أخبار الدول ) ١(
 .)٥٣ص (برقي رجال ال) ٢(

    



٨٨ 

وأمّـــا  ،فصـــار بجائزتـــه إلى قـــم المقدّســـة فاشـــترى أهلهـــا كـــل درهـــم بعشـــرة فبـــاع حصّـــته بمائـــة ألـــف درهـــم
 .)١(إبراهيم بن العباس فلم يزل عنده بعضها حتى مات 

 :هذه الأبيات ومن شعره في مدح الإمام الرضا 
  كفـــــــــــــــــــــــــــى بفعـــــــــــــــــــــــــــال امـــــــــــــــــــــــــــرئٍ عـــــــــــــــــــــــــــالمٍ 

)٢(علــــــــــــــــــــــى أهلــــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــــادلاً شــــــــــــــــــــــاهدا     
  

  
  أرى لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم طارفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً مونقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 

)٣(ولا يشــــــــــــــــــــــــــــبه الطــــــــــــــــــــــــــــارف التالــــــــــــــــــــــــــــدا     
  

  
  يمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيكم بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأموالكم

ــــــــــــــــــــــة واحــــــــــــــــــــــدا      )٤(وتعطــــــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــــــن مائ
  

  
  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا حمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد االله مستنصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراً 

  يكــــــــــــــــــــــــــــــــــون لأعــــــــــــــــــــــــــــــــــدائكم حامــــــــــــــــــــــــــــــــــدا    

  
  فضــــــــــــــــــــــــــــــــلت قســــــــــــــــــــــــــــــــيمك في قعــــــــــــــــــــــــــــــــددٍ 

ــــــــــــــــــــــدا      ــــــــــــــــــــــد الوال )٥(كمــــــــــــــــــــــا فضــــــــــــــــــــــل الوال
  

  
وقـد كـنىّ عـنهم خوفـاً مـن السـلطة العاتيـة  ،وولائـه لهـم ،وحكت هـذه الأبيـات عميـق إيمانـه بأهـل البيـت

 .التي كانت تأخذ بالظن والتهمة لكل مَن والى عترة رسول االله 
 :نماذج من شعره

 :ومن مختار شعره قوله ،ويعتبر شعر الصولي من روائع الشعر العربي
  دنــــــــــــــــــت بأنُــــــــــــــــــاس عــــــــــــــــــن ثنــــــــــــــــــاء زيــــــــــــــــــادة

  مزارهـــــــــــــــــاوشـــــــــــــــــطّ بليلـــــــــــــــــى عـــــــــــــــــن دنـــــــــــــــــو     

  
  وإنّ مقيمـــــــــــــــــــــــــــــــات بمنعـــــــــــــــــــــــــــــــرج اللـــــــــــــــــــــــــــــــوى

ـــــــــــرب مـــــــــــن ليلـــــــــــى وهاتيـــــــــــك دارهـــــــــــا      )٦(لأق
  

  
 :وله

ــــــــــــــــــةٍ يضــــــــــــــــــيق @ــــــــــــــــــا الفــــــــــــــــــتى ــــــــــــــــــربّ نازل   ول

ــــــــــــــــــــــــد االله منهــــــــــــــــــــــــا مخــــــــــــــــــــــــرجُ        ذرعــــــــــــــــــــــــاً وعن

  
  ضــــــــــــــاقت فلمّـــــــــــــــا اســـــــــــــــتحكمت حلقاYـــــــــــــــا

)٧(فرُجــــــــــــــــت وكنــــــــــــــــت أظنّهــــــــــــــــا لا تفُـــــــــــــــــرجُ     
  

  
____________________ 

وعليها توقيع  ،أنّ الأبيات التي قالها إبراهيم كتبت على ظهر دفتر ١٦/  ٦وجاء في أعيان الشيعة  ،٤٨٥/  ١أمالي المرتضى ) ١(
 .وإنهّ كان يكنيّ عن الإمام في مدحه له ،)متوق خائف(
 .كفى بفعال آل أبي طالب شاهداً على طيب أصلهم  :في شرحه لهذا البيت :يقول السيد الأمين) ٢(
نىّ بــه عــن بــني العبــاس بــأنّ لهــم طارفــاً مونقــاً   ،والتالــد القــديم ،الحــديث :الطــارف :هــذا البيــت بقولــهعلــّق الســيد الأمــين علــى ) ٣( كــ

 .ولكنّه لا يشبه أصلهم بطيب أفعاله ،بتوليّهم الخلافة
نى آل أبي طالــب وعلــى رأســهم الإمــام الرضــا  ،لم يصــرحّ إبــراهيم باســم المخــاطبين) ٤( أمون بمــا وقــد مــنّ علــيهم المــ ،فقــد عــ

 .أعطاهم من بعض الهبات التي هي من أموالهم
 .والمراد بقسيمه هو المأمون فضلت هو الإمام العظيم الرضا  :المخاطب بقوله) ٥(
 .٢٥/  ١وفيات الأعيان ) ٦(
 .٢٩/  ١وفيات الأعيان ) ٧(

    



٨٩ 

 :وله أيضاً 
  كنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواد لمقلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتي

  فبكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاظرُ     

  
  فليمـــــــــــــــــــــــــــت مَـــــــــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــــاء بعـــــــــــــــــــــــــــدك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــك كنـــــــــــــــــــــــــــــــــــت أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــاذرُ      )١(فعلي
  

  
 :حرقه لديوان شعره

ودفـع  ،فأنسخه شعره في الإمام علي بن موسـى الرضـا  ،كان إبراهيم صديقاً لإسحاق بن إبراهيم
 ،وولىّ إبــراهيم ديــوان الضــياع ،وكانــت النســخة عنــده حــتى ولي الطاغيــة المتوكــل ،إليــه شــيئاً مــن شــعره بخطــّه

 ،وقد حصل تباعد وكراهية بين إبراهيم وإسحاق فعزله إبراهيم عن ضياع كانت بيده وطالبه بمال وألحّ عليـه
امض إلى إبـراهيم بـن العبـاس فاعلمـه  :وقال له ،فدعا إسحاق بعض مَن يثق به من أخوانه ،وأساء مطالبته

ولم يـزل عـنيّ المطالبـة  ،علـى ظلمـي واالله لـئن اسـتمرّ  ،وبغـير خطـّه ،أنّ شعره في علي بن موسى بخطهّ عندي
 :قال ،لأوصلن الشعر إلى المتوكل

فاضطرب اضطراباً شديداً وجعل الأمـر في ذلـك إلى  ،فصار الرجل إلى إبراهيم بن العباس فأخبره بذلك
فلمّـا  ،وأحلفـه أنـّه لم يبـق عنـده منـه شـيء ،وأخذ الشـعر منـه ،فاسقط عنه جميع ما كان طالبه به ،الواسطة

 .)٢(نده عمد إلى إحراقه بحضرته حصل ع

 :نموذج من كتابته
ومـــن بـــديع مـــا كتبـــه عـــن بعـــض ملـــوك العباســـيين إلى بعـــض البغـــاة الخـــارجين  ،وكــان إبـــراهيم كاتبـــاً بليغـــاً 

 :ويتوعّدهم ،يتهدّدهم
فــــإن لم يغــــن أغنــــت عزائمــــه  ،فــــإن لم تغــــن عقــــب بعــــدها وعيــــداً  ،فــــإنّ لأمــــير المــــؤمنين أنــــاة :أمّــــا بعــــد(

 .)والسلام
 .)٣(وهذا الكلام مع وجازته في غاية الإبداع  :وعلّق ابن خلكان على هذه الرسالة بقوله

 :وفاته
 .)٤( )سُرّ مَن رأى(بـ )  ه ٢٤٣(توفيّ إبراهيم في منتصف شعبان سنة 

____________________ 
 .٢٩/  ١وفيات الأعيان ) ١(
 .٤٨٥/  ١أمالي المرتضى ) ٢(
 .٢٩/  ١وفيات الأعيان ) ٣(
 .٢٩/  ١وفيات الأعيان ) ٤(

    



٩٠ 

 :إبراهيم بن أبي البلاد - ٢
ـــه مـــن  ،يكـــنىّ أبـــا إسماعيـــل ،واســـم أبي الـــبلاد يحـــيى بـــن ســـليم الغطفـــاني عـــدّه الشـــيخ الطوســـي في رجال

وعمّر دهراً طويلاً حتى كاتبه علي بـن موسـى  ،كان ثقة فقيهاً قارئاً ( :قال ،أصحاب الإمام الصادق 
 .)١( )وآخرون ،ومحمد بن سهل بن اليسع ،وروى عنه ابناه يحيى ومحمد ،الرضا برسالة

يـا ( :ولـه يقـول الفـرزدق ،وكـان أبـوه ضـريراً راويـة للشـعر ،أدبيـاً  ،قارئـاً  ،كان إبراهيم ثقـة( :قال النجاشي
 .)لهف نفسي على عينيك من رجل

  .والرضا  ،وأبي الحسن موسى ،إبراهيم عن أبي عبد االلهوروى 
 .)٢(له كتاب يرويه عنه جماعة  .وأثنى عليه ،بعث إليه الإمام الرضا رسالة

  :إبراهيم بن أبي محمود الخراساني - ٣
 .)٣( )بن عيسى له كتاب يرويه أحمد بن محمد إنهّ روى عن الإمام الرضا ( :وقال ،وثقّه النجاشي

روى عنــه أحمــد بــن عيســى  ،إبــراهيم بــن أبي محمــود كــان مكفوفــاً  :قــال نصــر بــن الصــباح( :قـال الكشــي
 .)عاش بعد الرضا ،تقدّر بخمس وعشرين ورقة مسائل موسى 

دخلـت  :حدثنا إبـراهيم بـن أبي محمـود قـال :قال ،حدثنا الحسن بن موسى الخشّاب :روى حمدويه قال
ط أبي  :ويقـول ،ويضــع كتابـاً كبـيراً علــى عينيـه ،ومعـي كتــب إليـه مـن أبيــه فجعـل يقرأهـا ،بى جعفـرعلـى أ خــ

جعلت فداك قد كان أبوك ربمّا قـال لي في ا%لـس  :فقلت له ،ويبكي حتى سالت دموعه على خدّيه ،واالله
جعلت فـداك تضـمن لي  :فقلت ،أدخلك االله الجنة :وأنا أقول لك :فقال ،الواحد مرات أسكنك االله الجنة

 .)٤(فأخذت رجله فقبّلتها  :قال ،نعم :قال ،على ربّك أن تدخلني الجنة
____________________ 

 .٤١/  ١لسان الميزان ) ١(
 .النجاشي) ٢(
 .النجاشي) ٣(
 .النجاشي) ٤(

    



٩١ 

 :إبراهيم بن إسحاق - ٤
 وروى عنه صالح بن ،روى عن الإمام الرضا  ،النهاوندي

 .)١(مد الهمداني مح
 :إبراهيم بن إسماعيل - ٥

 وروى عنه موسى بن جعفر ،روى عن الإمام الرضا  ،ابن داود
 .)٢(المدائني 

 :إبراهيم بن بشر - ٦
 روى عنه ،له مسائل إلى الإمام الرضا ( :قال النجاشي

 .)٣(محمد بن عبد الحميد 
 :النيشابوريإبراهيم بن سلامة  - ٧

 وأضاف أنه عدّه الشيخ من أصحاب الرضا 
 ومنهم ،اختلف في حال الرجل فمنهم من أعتبره حجة( :قال السيد الخوئي )٤(وكيل 

 الأولى انه كان وكيلا عن الإمام الرضا :واستدل من قال باعتباره بمقدمتين ،من لم يعتبره
 وناقش )ليهم لا يوكلون الفاسقاLم سلام االله ع :الثانية .

 .)٥(السيد في كلا المقدمتين 
 :إبراهيم بن شعيب - ٨

 وإلى ،كنت جالسا في مسجد رسول االله   :الواقفي قال
 فأخبرته أنى رجل ؟وسألني من أين أنت ،وحادثته مليا ،جانبي رجل من أهل المدينة

 مولى لأبي الحسن الرضا :قال ؟فمن أنت :قلت له ،من أهل العراق
 توصل لي إليه :قلت ؟وما هي :قال ،لي إليك حاجة :فقلت له ،
 بسم االله الرحمن( :وكتبت فيه ،وأخذت قرطاسا ،نعم إذا شيءت فخرجت :قال ،رقعة

 وقد ،الرحيم إن من كان قبلك من آبائك كان يخبرنا بأشياء فيها دلالات وبراهين
____________________ 

 .التهذيب الجزء السادس باب فضل زيارة أبى الحسن علي بن موسى ) ١(
 .باب صيام ثلاثة أيام في كل شهر :التهذيب الجزء الرابع) ٢(
 .النجاشي) ٣(
 .رجال الطوسي) ٤(
 .٩١/  ١معجم رجال الحديث ) ٥(

    



٩٢ 

 .)أحببت أن تخبرني باسمي واسم أبى وولدي
 فلما كان من الغد أتاني بكتاب مختوم ،فعته إليهود ،ثم ختمت الكتاب :قال

 فإذا في أسفل الكتاب بسم االله الرحمن الرحيم يا أبا إبراهيم إن من ،ففضضته وقرأته
 .)١( )وإن من أبنائك محمدا وعليا وفلانا وفلانة ،آبائك شعيبا وصالحا

 :إبراهيم بن شعيب - ٩
هــو عنــدنا مجهــول ( :قــال الشــيخ المامقــاني عــدّه الشــيخ مــن أصــحاب الإمــام الرضــا  ،)٢(العقرقــوفي 

 .)٤( )والعلم عند االله ،الحال
 :إبراهيم بن صالح - ١٠

 :قـال النجاشـي )٥( عدّه الشيخ في رجاله من غير تلقيب ولا توصـيف مـن أصـحاب الإمـام الرضـا 
 .)٧( )له كتاب يرويه عدّة ،ووقف الأسدي ثقة روى عن أبي الحسن  )٦(إبراهيم بن صالح الأنماطي (

 :إبراهيم بن عبد الحميد - ١١
ولم يسـمع منـه علــى  ،أدرك الإمــام الرضـا  إنـّه مــن أصـحاب الإمـام أبي عبـد االله  :قـال الشـيخ

 )٨(له كتاب  ،واقفي ،قول سعد بن عبد االله
إبراهيم بن عبد الحميد ثقة له أصل أخبرنا بـه أبـو عبـد االله محمـد بـن محمـد بـن ( :)الفهرست(في  :وقال

 .)٩( )النعمان المفيد
 ويمكن أن يكون أنهّ ،يدل على أنهّ ليس واقفياً  )الفهرست(وتوثيق الشيخ له في 

____________________ 
 .الكشي) ١(
وقيل من نواحي Lـر عيسـى بينهـا وبـين بغـداد أربعـة فراسـخ  ،هي قرية من نواحي الدجيل :قيل ،نسبة إلى عقرقوف :العقرقوفي) ٢(

 .جاء ذلك في مراصد الاطلاع ،إلى جانبها تل عظيم عال يرى من مسافة خمسة فراسخ
 .]الشبكة [  .هكذا ورد هذا الهامش في الكتاب المطبوع من غير رقم له في المتن*  .رجال الطوسي) ٣(
 .لمقالتنقيح ا) ٤(
 .رجال الطوسي) ٥(
 .نسبة إلى أنماط جمع نمط وهو ثوب من الصوف يطرح على الهودج له خمل رقيق :الأنماطي) ٦(
 .النجاشي) ٧(
 .رجال الطوسي) ٨(
 .فهرست الطوسي) ٩(

    



٩٣ 

 .ودان بدين الحق ،رجع عن الوقف
 :إبراهيم بن علي - ١٢

عــدّه  ،وأمُّ علــي ســيّدة النســاء بطلــة كــربلاء الســيدة زينــب  ،ابــن عبــد االله بــن جعفــر بــن أبي طالــب
 .)١( الشيخ من أصحاب الإمام الرضا 

 :إبراهيم بن محمد - ١٣
وأخـــوه  ،والإمـــام الرضـــا  ،روى عـــن الإمـــام موســـى ،إنــّـه ثقـــة :قـــال النجاشـــي ،القمّـــي ،الأشـــعري

والفاضـل  ،وثقّـة ابـن داود في رجالـه ،)٢(لحسـن بـن أبي علـي بـن فضـال عنهمـا وكتا@ما شركة رواه ا ،الفضل
 .)٣(ا%لسي وغيرهم 

 :إبراهيم بن محمد - ١٤
 .)٤(وروى عنه الحسن بن سعيد  ،روى عن الإمام أبى الحسن الرضا  ،الخزاز
 :إبراهيم بن محمد - ١٥

 .)٥( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا  ،مولى خراساني
 :إبراهيم بن محمد - ١٦

 وعدّه الشيخ من ،)٦( كان وكيلاً للإمام الرضا   ،الهمداني
إنــّه حــجّ أربعــين حجّــة  :قــال الكشــي ،)٧( والإمــام الهــادي  ،أصــحاب الإمــام الرضــا والإمــام الجــواد

)٨(. 
 :بن موسى إبراهيم - ١٧

 .)٩(وروى عنه محمد بن حمزة  ،روى عن الإمام أبي الحسن الرضا 
____________________ 

 .رجال الطوسي) ١(
 .النجاشي) ٢(
 .تنقيح المقال) ٣(
 .١٥٢/  ١معجم رجال الحديث ) ٤(
 .رجال الطوسي) ٥(
 .النجاشي) ٦(
 .رجال البرقي) ٧(
 .الكشي) ٨(
 .١٦٢/  ١ث معجم رجال الحدي) ٩(

    



٩٤ 

 :إبراهيم بن هاشم - ١٨
عــــدّه الشــــيخ النجاشــــي مــــن  ،)قــــم المقدّســــة(وانتقــــل إلى  ،)الكوفــــة(أصــــله مــــن  ،أبــــو إســــحاق القمّــــي
 إنّ أصحابنا :وقال ،أصحاب الإمام الرضا 

وكتــاب قضــايا  ،كتــاب النــوادر  :لــه كتــب منهــا ،)قــم(  إنــّه أوّل مَــن نشــر حــديث الكــوفيين ب :يقولــون
 .)١( الإمام أمير المؤمنين 

 :إبراهيم بن هاشم - ١٩
قـال  ،)٤(وظـاهره أنـّه إمـامي مجهـول الحـال  )٣( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضـا  ،)٢(العباسي 
 .)٥(والصحيح هاشم بن إبراهيم لا إبراهيم بن هاشم كما في النجاشي  :السيد الخوئي

 :أحمد بن أبي نصر - ٢٠
 .)٦(وروى عنه أحمد بن محمد  ،روى عن الإمام الرضا 

 :أحمد بن أشيم - ٢١
 .)٨( روى عن يونس وروى عنه أحمد بن محمد )٧( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا 

 :أحمد بن عامر - ٢٢
 :حـدث ابنـه عبـد االله قـال ،االله ابن سليمان بن صالح بن وهب الذي استشهد مـع ريحانـة رسـول 

يـوم )  ه ٢٠٢(ومات الرضا بطـوس سـنة )  ه ١٧٤(سنة  ولقي الإمام الرضا )  ه ١٥٧(ولد أبي سنة 
وكــان أبي مؤذِّنــاً  ،وأبــا محمــد  ،الثلاثــاء لثمــان عشــر خلــون مــن جمــادى الأُولى وشــاهدت أبــا الحســن

 .هكذا جاء في النجاشي ،لهما
____________________ 

 .النجاشي) ١(
 .رجال الطوسي) ٢(
 .رجال الطوسي) ٣(
 .٣٩/  ١تنقيح المقال ) ٤(
 .١٥٢/  ١معجم رجال الحديث ) ٥(
 .التهذيب الجزء السادس باب المهور والأجور) ٦(
 .رجال الطوسي) ٧(
 .التهذيب الجزء الأول باب تلقين المحتضر) ٨(

    



٩٥ 

 :أحمد بن عمر - ٢٣
 .)١(وله عنه مسائل  ،روى عن الإمام الرضا  - يعنى الشيرج - كان يبيع الحل  ،الحلال
 :أحمد بن الفيض - ٢٤

 .وهو إمامي مجهول الحال ،)٢( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبى الحسن الرضا 
 :أحمد بن محمد - ٢٥

ولــه  ،وروى عنــه كتابــاً  ،وكــان عظــيم المنزلــة عنــده ،ثقــة الإمــام الرضــا  ،كــوفي  ،ابــن أبي نصــر البزنطــي
كان واقفاً ثم رجـع لمـا ظهـر ( :)الغيبة(قال الشيخ في كتابه  ،)النوادر(وله كتاب  ،من الكتب كتاب الجامع

وإمامـة مَـن  ،وقال بإمامتـهفالتزم الحجّة  ،الدالة على صحّة إمامته من المعجزات على يد الإمام الرضا 
 .بعده من ولده
لا تنصـرف  :فقـال لي ؟فقلـت أنصـرف :قـال ،فأمسـيت عنـده كنت عند الإمـام الرضـا   :قال أحمد
لجاريتـــه هــاتي مضـــربتي ووســادتي فافرشـــي لأحمــد في ذلـــك  :فأقمــت عنـــده فقــال  :قـــال ،فقــد أمســيت

وعلـى  ،)٣(فجعـل يخطـر ببـالي مـن مثلـي في بيـت ولي االله  ،لـني شـيءفلمّا صرت في البيـت دخ :قال ،البيت
يـــا صعصـــعة لا تجعـــل  :عـــاد صعصـــعة بـــن صـــوحان فقـــال فنـــاداني يـــا أحمـــد إنّ أمـــير المـــؤمنين  ،مهـــاده

 .وتواضع الله يرفعك ،عيادتي إياّك فخراً على قومك
 .وهو ممنّ أجمع على الإقرار له بالفضل وتصحيح ما يصح عنه

 .)٤()  ه ٢٢١(توفيّ سنة 
 :أحمد بن محمد - ٢٦

 عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي الحسن الرضا ،ابن حنبل بن هلال الشيباني
____________________ 

 .النجاشي) ١(
 .رجال الطوسي) ٢(
 .)الحمد الله حجّة االله ووارث علم النبيين أنس بي الخ :فقلت(وفى رواية ) ٣(
 .)٢٣٩ - ٢٣٧( معجم رجال الحديث) ٤(

    



٩٦ 

أبـو  ،نزيل بغـداد ،أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني المروزي :قال ابن حجر )١( 
ولـه سـبع )  ه ٢٤١(مـات سـنة  ،وهو رأس الطبقة العاشرة ،حجّة ،فقيه ،حافظ ،ثقة ،عبد االله أحد الأئمة

 .)٢(وسبعون سنة 
 :أحمد بن محمد - ٢٧

ولقـي أبــا  ،وكــان الـرئيس الــذي يلقـى الســلطان ،شـيخ القميــين ووجـيههم ،القمّــي ،عريابـن عيســى الأشـ
 .وأبا الحسن العسكري  ،جعفر الثاني

وكان  ،)النوادر(وكتاب  ،)المتعة(وكتاب  ،)ص(فضل النبي (وكتاب  ،)كتاب التوحيد( :له كتب فمنها
وكتـاب  ،)المسـوخ(وكتـاب  ،)الأطعمة(وكتاب  ،)الناسخ والمنسوخ(وكتاب  ،غير مبوّب فبوّبه داود بن كورة

 .)الحج(ورأيت له عند الدبيلي كتاباً في  :قال ابن نوح ،)فضائل العرب(
 :أحمد بن يوسف - ٢٨

ــنى تــيم االله عــدّه الشــيخ مــن أصــحاب الإمــام الرضــا  ،وتــوفيّ ببغــداد ،كــان منزلــه بالبصــرة  ،كــوفي  ،مــولى ب
 .)٣(وأضاف أنهّ ثقة  ،

 :إدريس بن زيد - ٢٩
ذكــــره الصــــدوق في مشــــيخة الفقيــــه مــــع علــــي بــــن إدريــــس أولاً مــــع  مــــن أصــــحاب الإمــــام الرضــــا 

 .)٤(ووصفه بالقمّي عند ذكر طريقه إليه ثانياً  ،توصيفهما بصاحبي الرضا 
 :إدريس بن عبد االله - ٣٠

 .)٥( يروى عن الإمام الرضا  ،ابثقة له كت ،ابن سعد الأشعري
____________________ 

 .رجال الطوسي) ١(
 .وترجمة في Yذيب التهذيب ،تقريب التهذيب) ٢(
 .الكشي) ٣(
 .رجال الطوسي) ٤(
 .٩/  ٣معجم رجال الحديث ) ٥(
 .]الشبكة [  .هكذا ورد هذا الهامش في الكتاب المطبوع من غير رقم له في المتن* .النجاشي) ٦(

    



٩٧ 

 :إدريس بن عيسى - ٣١
وروى عنـــه حـــديثاً  ،ثقـــة عـــدّه الشـــيخ مـــن أصـــحاب الإمـــام أبى الحســـن الرضـــا  ،القمّـــي ،الأشـــعري

 .)١(واحداً 
 :إدريس بن يقطين - ٣٢

 .)٢( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبى الحسن الرضا 
 :إسحاق بن آدم - ٣٣

 .)٣(كتاب يرويه جماعة   روى عن الإمام أبي الحسن الرضا  ،القمّي ،الأشعري
 :إسحاق بن إبراهيم - ٣٤

إنـّـه وصـــل إلى خدمـــة  :قــال الكشـــي) ٤( عــدّه الشـــيخ مــن أصـــحاب الإمــام الرضـــا والإمــام الجـــواد 
 .)٥(بواسطة الحسن بن سعيد الأهوازي  الإمام الرضا 

 :إبراهيم إسحاق بن - ٣٥
 .)٦( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا  ،الحنظلي يعرف بابن راهويه

 :إسحاق بن محمد - ٣٦
 .)٧( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا  ،الحضيني

 :إسحاق بن الإمام موسى - ٣٧
 ،ه عـن الإمـام أبي عبـد االله روى عن أخيه وعن عمّـ ،عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا 

 .)٨(وروى عنه محمد بن مسلم 
____________________ 

 .النجاشي) ١(
 .رجال الطوسي) ٢(
 .النجاشي) ٣(
 .رجال البرقي) ٤(
 .الكشي) ٥(
 .رجال الطوسي) ٦(
 .رجال الطوسي) ٧(
 .رجال الطوسي) ٨(

    



٩٨ 

 :إسماعيل بن سعد - ٣٨
 .)١(وروى عنه محمد بن خالد  ،روى عن الإمام الرضا  ،الأحوص

 :إسماعيل بن عباد - ٣٩
 .)٢( عدّه البرقي من أصحاب الإمام أبي الحسن الرضا  - من قصر بن هبيرة - القصري

 :إسماعيل بن عيسى - ٤٠
 .)٣(وروى عنه ابنه سعد  ،والإمام الرضا  ،روى عن الإمام أبى الحسن

 :إسماعيل بن قتيبة - ٤١
 .)٤(وأضاف أنهّ مجهول  ،عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا 

 :إسماعيل بن مهران - ٤٢
مـن أصـحاب الإمـام الرضـا  ،معتمـد عليـه ،ثقـة ،يكـنىّ أبـا يعقـوب ،كـوفي  ،مـولى ،ابن أبي نصر السكوني

 :لكتب كان منهاألّف مجموعة من ا ،
 .الملاحم - ١
 .ثواب القرآن - ٢
 .الإهليلجة - ٣
 .صفة المؤمن والفاجر - ٤
 .خطب الإمام أمير المؤمنين  - ٥
 .نوادر - ٦
 .)٥(النوادر  - ٧

____________________ 
 .١٣٣/  ٣معجم رجال الحديث ) ١(
 .البرقي) ٢(
 .١٥٨/  ٣معجم رجال الحديث ) ٣(
 .الطوسيرجال ) ٤(
 .الكشي) ٥(

    



٩٩ 

ويـروى  ،ويصـلح أخـرى ،ليس حديثـه بـالنقي فيضـطرب تـارة :وقال ،وقد طعن في حديثه ابن الغضائري
ــنى ســيدنا الخــوئي علــى وثاقتــه لشــهادة جعفــر بــن محمــد بــن  ،عــن الضــعفاء كثــيراً ويجــوز أن يخــرج شــاهداً  وب

وليس فيما ذكره ابن الغضائري دلالة علـى  ،والشيخ والنجاشي والعياشي بوثاقته ،وعلي بن إبراهيم ،قولويه
 .)١(عدم وثاقته بل إنّ نفي النقاوة من حديثه من جهة أنهّ يروى عن الضعفاء 

 :إسماعيل بن همام - ٤٣
لـه كتـاب يرويـه  ،ثقة هو وأبـوه وجـدّه روى عن الإمام الرضا  ،ابن عبد الرحمان البصري مولى كندة

 .)٢( عنه جماعة
 :أصرم بن مطر - ٤٤

 .)٣( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا 
 :أفلح بن يزيد - ٤٥

 .)٤( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا 
وكذلك عدّه الشيخ وأضاف إنـّه  ،عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا  :أفلح بن يزيد - ٤٦
 .)٥(مجهول 
 :الياس بن عمرو - ٤٧

اشــهدوا  :ن حولـهلــمَ ا حضـرته الوفـاة قـال لــمّ و  ،مـن أصـحاب الإمـام الرضــا  ،خـيرّ  ،الصـيرفي الخـزاز
واالله لا يمــوت عبــد يحــب االله ( :يقــول علــيّ وليســت ســاعة الكــذب هــذه الســاعة سمعــت أبــا عبــد االله 

 .)٦( )ورسوله ويتولىّ الأئمّة فتمسّه النار
 :أيوب بن نوح - ٤٨

 عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا ،ثقة ،مولى النخع ،كوفي
____________________ 

 .١٨٩ - ١٨٨/  ٣معجم رجال الحديث ) ١(
 .النجاشي) ٢(
 .رجال الطوسي) ٣(
 .رجال الطوسي) ٤(
 .رجال الطوسي) ٥(
 .الكشي) ٦(

    



١٠٠ 

 ؛وكان الناس يظنـون أنّ عنـده مـالاً كثـيراً  ،وتوفىّ ولم يخلف إلاّ مائة وخمسين ديناراً  ،وكان وكيلاً  )١( 
 .)٢( لأنهّ كان وكيلاً للأئمّة 

 )ب(
 :البائس - ٤٩

 .)٣( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا  ،ثقة ،مولى حمزة بن السبع الأشعري
 :بكر بن صالح - ٥٠

له كتـاب في درجـات الإيمـان  :قال الشيخ )٤( الرازي عده الشيخ البرقي من أصحاب الإمام الرضا 
 .)٥(ووجوه الكفر والاستغفار والجهاد 

 .)٦(كثير التفردّ بالغرائب   ،ضعيف جداً  :قال ابن الغضائري
 )ت(

 :ثلج بن أبي ثلج - ٥١
 .)٧( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا  ،من ولد داود بن علي اليعقوبي ،اليعقوبي

 )ج(
 :جعفر بن بشير - ٥٢

ولــه  ،مــن زهّــاد الشــيعة وعبّــادهم ونسّــاكهم ،)٨( عــدّه الشــيخ مــن أصــحاب الإمــام الرضــا  ،البجلــي
ي فيــه مــع يقــول النجاشــي وأنــا وكثـير مــن أصــحابنا إذا وردنــا الكوفـة نصــلّ  ،)بجيلـة(مسـجد بالكوفــة بــاقٍ في 

 .المساجد التي يرغب في الصلاة فيها
 وله ،وكان يلقّب قفة العلم)  ه ٢٠٨(سنة  )الأبواء(  توفيّ جعفر رحمه االله بـ

____________________ 
 .رجال الطوسي) ١(
 .الكشي) ٢(
 .رجال الطوسي) ٣(
 .رجال البرقي) ٤(
 .معجم رجال الحديث) ٥(
 .معجم رجال الحديث) ٦(
 .الطوسيرجال ) ٧(
 .رجال الطوسي) ٨(

    



١٠١ 

 :من المؤلفّات ما يلي
 .كتاب المشيخة - ١
 .كتاب الصلاة - ٢
 .كتاب المكاسب - ٣
 .كتاب الصيد - ٤
 .)١(كتاب الذبائح  - ٥

 .)٢( وراوية الإمام علي بن موسى الرضا  ،له كتاب ينسب إلى جعفر بن محمد  :قال الشيخ
 :إبراهيمجعفر بن  - ٥٣

 .)٣( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا  ،الحضرمي
 :جعفر بن إبراهيم - ٥٤

 .)٤(وروى عنه إبراهيم بن هاشم  ،روى عن الإمام أبي الحسن الرضا 
 :جعفر بن عيسى - ٥٥

وروى عـــن الإمـــام  ،روى عـــن الإمـــام الكـــاظم  ،)٥( عـــدّه الشـــيخ مـــن أصـــحاب الإمـــام الرضـــا 
 .)٦(وروى عنه أخوه محمد بن عيسى  ،الرضا 

 :جعفر بن المثنى - ٥٦
 .)٧( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا  ،واقفي ،مولى لثقيف ،الخطيب

____________________ 
 .النجاشي) ١(
 .رجال الطوسي) ٢(
 .رجال الطوسي) ٣(
 .٤٦/  ٤ال الحديث معجم رج) ٤(
 .رجال الطوسي) ٥(
 .٩٢/  ٤معجم رجال الحديث ) ٦(
 .رجال الطوسي) ٧(

    



١٠٢ 

 :جعفر بن محمد - ٥٧
 .)١( ذكره الشيخ في باب الكنى من أصحاب الإمام الرضا  ،القزويني

 )ح(
 :الحسن بن إبراهيم - ٥٨

 .)٢( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا  ،الكوفي
 :الحسن بن أسباط - ٥٩

 .)٣( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا  ،الكندي
 :الحسن بن أسد - ٦٠

 .)٤( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا  ،البصري
 :الحسن بن بشير - ٦١

 .)٥(وأضاف أنهّ مجهول  ،عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا 
 :حسن بن بشارال - ٦٢

 .)٦(كان واقفياً ثم رجع   ،ثقة صحيح من أصحاب الإمام الكاظم والرضا  ،المدائني
 :الحسن بن الجهم - ٦٣

 .)٧(له كتاب  ،روى عن الإمام أبي الحسن الرضا  ،ثقة ،ابن بكير بن أعين أبو محمد الشيباني
 :الحسن بن الجهم - ٦٤

 .)٨( من أصحاب الإمام الرضا  ،الرازي
____________________ 

 .رجال الطوسي) ١(
 .رجال الطوسي) ٢(
 .رجال الطوسي) ٣(
 .رجال الطوسي) ٤(
 .رجال الطوسي) ٥(
 .رجال أبى داود) ٦(
 .النجاشي) ٧(
 .٣٠٤/  ٤معجم رجال الحديث ) ٨(

    



١٠٣ 

 :الحسن بن الحسين - ٦٥
 .)١(وروى عنه علي بن الحكم  ،روى عن الإمام أبى الحسن الرضا  ،الأنباري

 :الحسن بن الحسين - ٦٦
 .)٢(وروى عنه علي بن عبد الغفار  ،روى عن الإمام أبى الحسن الرضا  ،ابن صالح

 :الحسن بن الحسين العلوي - ٦٧
 .روى عنه أحمد بن محمد ،عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا 

 :)٣( الحسن بن راشد - ٦٨
 .)٤( عدّه الشيخ من غير توصيف من أصحاب الإمام 

 :الحسن بن زياد - ٦٩
 .)٥(وأضاف أنّ له كتاب  ،عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا 

 :الحسن بن سعيد - ٧٠
 .)٦( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا  ،الكوفي
 :الحسن بن شاذان - ٧١

 ،وحملهـــم علـــي ،)واســـط(أشـــكو إليـــه جفـــاء أهـــل  كتبـــت إلى أبي الحســـن الرضـــا   :قـــال ،الواســـطي
إنّ االله تبـــارك وتعـــالى أخـــذ ميثـــاق أوليائنـــا علـــى ( :بخطــّـه فوقـــع  ،وكانـــت عصـــابة مـــن العثمانيـــة تـــؤذيني

 ياَ وَيلْنََا مَنْ نَعَثنََا مِنْ ( :فلو قد قام سيد الخلق لقالوا ،فاصبر لحكم ربّك ،الصبر في دولة الباطل
____________________ 

 .٣١٣/  ٤معجم رجال الحديث ) ١(
 .٣١٥/  ٤معجم رجال الحديث ) ٢(
 .رجال الطوسي) ٣(
 .رجال الطوسي) ٤(
 .رجال الطوسي) ٥(
 .رجال الطوسي) ٦(

    



١٠٤ 

 .)١( )وعََدَ الرEْ&َنُ وصََدَقَ المُْرسَْلوُنَ مَرْقدَِناَ هَذَا مَا 
 :الحسن بن شعيب - ٧٢

 .)٢( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا  ،المدائني
 :الحسن بن عباد - ٧٣

 .)٣( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا 
 :الحسن بن العباس - ٧٤

 .)٤(وروى عنه على بن محمد  روى عن الإمام الرضا  ،المعروفي
 :الحسن بن علي - ٧٥

  :قــال الفضــل بــن شــاذان :قــال أبــو عمــرو :قــال النجاشــي )٥(كــوفي ثقــة   ،ابــن فضــال مــولى لتــيم الربــاب
 ،فرأيـت قومـاً يتنـاجون ،إسماعيـل بـن عبـاد :أقـرأ علـى مقـرئ يقـال لـه ،مسجد الربيع ،كنت في قطيعة الربيع

ل رجـــل يقـــال لـــه ابـــن فضـــال أعبـــد مَـــن رأينـــا أو سمعنـــا بـــه فإنــّـه ليخـــرج إلى الصـــحراء بالجبـــ :فقـــال أحـــدهم
فمـا  ،وأنّ الـوحش ليرعـى حولـه ،فيجئ الطير فيقع عليه فمـا يظـن إلاّ أنـّه ثـوب أو خرقـة ،فيسجد السجدة

شخصــه فــإذا رأوا  ،وأنّ عسـكر الصــعاليك ليجيئـون يريــدون الغـارة أو قتــال قـوم ،تنفـر منــه لمـا قــد أنسـت بــه
فظننت أنّ هذا رجل كان في الزمان الأوّل فبينا أنـا  :قال الفيض - أي خوفاً منه - طاروا في الدنيا فذهبوا

حسـن الشـمايل عليــه  ،إذ جـاء شـيخ حلـو الوجـه ،بعـد ذلـك بيسـير قاعـد في قطيعـة الربيـع مـع أبي رحمــه االله
فلمّـا أن  ،وبجّلـه ،إليه أبي فرحّـب بـه وفي رجليه نعل مخضر فسلم على أبي فقام ،ورداء نرسي ،قميص نرسي

هـذا ذلـك  :قلـت ،هذا الحسن بـن علـي بـن فضـال :فقال ؟مَن هذا الشيخ :مضى يريد ابن أبي عمير قلت
هـو ذاك كــان يكــون بالجبــل مــا  :قــال ،ذاك بالجبــل ،لـيس هــو ذلــك :قلــت ،هــو ذاك :قــال ؟العابـد الفاضــل

 ،فكـان بعـد ذلـك يختلـف إلى أبي ،هـو ذلـك :فأخبرته بما سمعت من القوم فيه قـال ،أغفل عقلك من غلام
 ثم خرجت إليه بعد إلى الكوفة

____________________ 
 .٣٦٧/  ٤معجم رجال الحديث ) ١(
 .رجال الطوسي) ٢(
 .رجال الطوسي) ٣(
 .٣٨٢/  ٤معجم رجال الحديث ) ٤(
 .رجال الطوسي) ٥(

    



١٠٥ 

 ،وكــان يحمـل كتابـه ويجــئ إلى الحجـرة فيقـرأه علــي ، وغــيره مـن الأحاديـثفسـمعت منـه كتــاب ابـن بكـير
 ،وكـان قـد وصـف لـه ،ومكانه من السـلطان ،وعظمه الناس لقدره وماله ،فلمّا حجّ ختن طاهر بن الحسين

مــالي ولطــاهر لا أقــر@م لــيس بيــني وبيــنهم  :فقــال ،فأرســل إليــه أحــب أن تصــير إليّ  ،فلــم يصــر إليــه الحســن
وكان مصلاهّ بالكوفة في الجامع عند الأسطوانة الـتي يقـال  ،مت بعد هذا أنّ مجيئه إليّ كان لدينهفعل ،عمل

 ،وعلــي ابــن أســباط ،وكــان يجتمــع هــو وأبــو محمــد الحجــال ،أســطوانة إبــراهيم  :ويقــال لهــا ،لهــا الســابعة
بينــه وبيــني في الكــلام في فكــان ابــن فضــال يعــزي  ،وكــان الحجــال يــدّعي الكــلام فكــان مــن أجــدل النــاس

 ،وكان الحسن عمره كلـّه فطحيـاً مشـهوراً بـذلك حـتى حضـره المـوت فمـات ،وكان يحبني حباً شديداً  ،المعرفة
 :وله من الكتب ما يلي ،بالحق رضي االله عنه :وقد قال

 .كتاب الزيارات - ١
 .كتاب الثارات - ٢
 .كتاب النوادر - ٣
 .كتاب الرد على الغالية - ٤
 .كتاب الشواهد من كتاب االله - ٥
 .كتاب المتعة - ٦
 .كتاب الناسخ من المنسوخ - ٧
 .كتاب الملاحم - ٨
 .كتاب الصلاة - ٩

 .)١()  ه ٢٢٤(وكانت وفاته رحمه االله سنة  كتاب يرويه عن ابنه علي بن الإمام الرضا  - ١٠
 :الحسن بن علي - ٧٥

وقـد روى  ،ومن وجوه هذه الطائفـة من أصحاب الإمام الرضا  ،الكوفي ،البجلي ،ابن زياد الوشّاء
وليسـت سـاعة الكـذب هـذه السـاعة لسـمعت  ،اشـهدوا علـيّ  :ا حضـرته الوفـاة قـاللــمّ عن جدّه الياس أنهّ 

 .فتمسّه النار ،ويتولىّ الأئمة ،واالله لا يموت عبد يحب االله ورسوله  :يقول أبا عبد االله 
____________________ 

 .النجاشي) ١(

    



١٠٦ 

 .ثم أعاد الثانية والثالثة من غير أن أسأله
خرجت إلى الكوفة في طلب الحديث فلقيت @ا الحسن بن علي  :وروى أحمد بن محمد بن عيسى قال

 :فقلـت لـه ،مـا إليّ وأبـان بـن عثمـان الأحمـر فأخرجه ،الوشا فسألته أن يخرج لي كتاب العلاء بن رزين القلا
لا  :فقلـت ،واسمـع مـن بعـد ،اذهـب فاكتبهمـا ؟ومـا عجلتـك ،يـا رحمـك االله :فقال لي ،أحب أن تجيزهما لي

فــإنيّ أدركــت في  ،لــو علمــت أنّ هــذا الحــديث يكــون لــه هــذا الطلــب لاســتكثرت منــه :فقــال ،آمــن الحــدثان
 .جعفر بن محمد حدثني :تسعمائة شيخ كل يقول - يعني مسجد الكوفة - هذا المسجد

 .)١( )مسائل الرضا(وله  ،)النوادر(وكتاب  ،)كتاب ثواب الحج( :له كتب منها
 :الحسن بن علي - ٧٦

 ،متكلّمـاً روى عـن الإمـام أبى الحسـن الرضـا  ،مولى بني هاشم كـان فقيهـاً  ،بن موسى ،ابن يقطين
 .)٢( )مسائل أبى الحسن موسى (له كتاب 
 :الحسن بن علي - ٧٧

 .)٣( مولى الرضا  :ذكره الوحيد في التعليقة وقال ،الديلمي
 :الحسن بن علي - ٧٨

 .)٤( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا  ،كوفي  ،مولى تيم االله بن ثعلبة
 :الحسن بن علي - ٧٩

 .)٥( أنا غلام فتعشّينا عند الإمام الرضا كنت مع أبي و   :قال ،روى عن الإمام الرضا  ،الوشا
____________________ 

 .النجاشي) ١(
 .النجاشي) ٢(
 .٦٧٨/  ٥معجم رجال الحديث ) ٣(
 .رجال الطوسي) ٤(
 .٧٥/  ٥معجم رجال الحديث ) ٥(

    



١٠٧ 

 :الحسن بن عمر - ٨٠
 .)١( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا  ،ابن يزيد

 :الحسن بن فضال - ٨١
وموسـى بـن  ،أحمـد وعلـي ومحمـد :وعن جماعة وروى عنـه بنـوه ،روى عن الإمام أبي الحسن الرضا 

 .)٢(عمر 
 :الحسن بن قارن - ٨٢

 .)٣(وروى عنه إبراهيم بن هاشم  ،روى عن الإمام أبي الحسن الرضا 
 :الحسن بن القاسم - ٨٣

 :روى الكشــي بســـنده عـــن الحســـن بـــن القاســـم قـــال )٤( ب الإمـــام الرضـــا عــدّه الشـــيخ مـــن أصـــحا
ــك لإبطائــه علــى عمّــه محمــد فأبطــأ عليــه الرضــا  ،المــوت حضــر بعــض ولــد جعفــر  ثم  ،فغمــني ذل

 ؟جعلت فداك عمّك في الحال الـتي هـو فيهـا تقـوم وتدعـه :فقلت له ،فقمت معه ،فلم يلبث أن قام ،جاء
 ،فـو االله مـا لبثنـا أن تماثـل المـريض للشـفاء :قـال - يعني الذي هو عنـدهم - عمّي يدفن فلاناً  :فقال 

 .)٥(ويقول به  ،فكان الحسن يعرف الحق بعد ذلك ،ودفن أخاه الذي كان عندهم صحيحاً 
 :الحسن بن محبوب - ٨٤
روى عــن الإمــام أبي الحســن الرضــا  ،ثقــة ،كــوفي  ،مــولى بجيلــة ،يكــنىّ أبــا علــي ،ويقــال لــه الــزراد ،ادالســر 
ــّف مجموعــة  ،وكــان جليــل القــدر ،وروى عــن ســتين رجــلاً مــن أصــحاب الإمــام أبي عبــد االله  ، أل

 :من الكتب كان منها ما يلي
____________________ 

 .رجال الطوسي) ١(
 .٨٨/  ٥معجم رجال الحديث ) ٢(
 .٩٣/  ٥معجم رجال الحديث ) ٣(
 .رجال الطوسي) ٤(
 .رجال الكشي) ٥(

    



١٠٨ 

 .كتاب المشيخة - ١
 .كتاب الحدود - ٢
 .كتاب الديات - ٣
 .كتاب الفرائض - ٤
 .كتاب النكاح - ٥
 .كتاب الطلاق - ٦
 .نحو ألف ورقة ،كتاب النوادر - ٧
 .كتاب التفسير - ٨
 .العتقكتاب  - ٩

وعــدّه الشـــيخ الكشـــي مـــن الفقهـــاء الــذين أجمـــع أصـــحابنا علـــى تصـــحيح مــا يصـــح عـــنهم عنـــد تســـمية 
ولـــه مـــن العمـــر خمســـة )  ه ٢٢٤(تـــوفى ســـنة  الفقهـــاء مـــن أصـــحاب الإمـــام الكـــاظم والإمـــام الرضـــا 

 .)١(وسبعون عاماً 
 :الحسن بن محمد - ٨٥

 .)٢( ام الرضا عدّه الشيخ من أصحاب الإم ،ابن أبي طلحة
 .الحسن بن محمد - ٨٦

مجالس الرضا مع ( :كثير الفوائد أسماه  ،لكن له كتاب حسن :وقال ،ابن سهل النوفلي ضعّفه النجاشي
 .)٣( )أهل الأديان

 :الحسن بن محمد - ٨٧
 .)٤(وروى عنه الخبيري  ،روى عن الإمام الرضا  ،القمّي
 :الحسن بن محمد - ٨٨

 .)٥( روى عن الإمام الرضا  ،الهاشمي ،النوفلي
____________________ 

 .الكشي) ١(
 .رجال الطوسي) ٢(
 .النجاشي) ٣(
 .التهذيب الجزء السادس باب فضل زيارة أبى الحسن موسى) ٤(
 .١٣٨/  ٥معجم رجال الحديث ) ٥(

    



١٠٩ 

 :الحسن بن النضر - ٨٩
 .)١(وروى عنه أحمد بن محمد بن عيسى  ،روى عن الإمام الرضا  ،الأرمني

 :الحسن بن يزيد - ٩٠
 )٢( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا 

 :الحسن بن يونس - ٩١
 .)٣( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا 

 :الحسن التفليسي - ٩٢
 .)٤( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا 

 :الحسين بن إبراهيم - ٩٣
 .)١(عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا  ،ابن الإمام موسى بن جعفر 

 :الحسين بن أبي سعيد - ٩٤
 :فقــال لــه ،دخــل علــى الإمــام الرضــا  ،كــان هــو وأبــوه وجهــين في الواقفــة  ،أبــو عبــد االله ،المكــاري

 لـيس علـي مـن هـارون :فقال  ؟ولم يكن أبوك يفعل هذا ،موقعدت للناس تفتيه ،فتحت بابك للناس
ويلـــك أمـــا علمـــت أنّ االله  ،وأدخـــل الفقـــر بيتـــك ،أطفـــأ االله نـــور قلبـــك :ثم قـــال لـــه ،بـــأس - أي الرشـــيد -

وأنـا مـن  ،وعيسى مـن مـريم ،فمريم من عيسى ،فولدت مريم عيسى  ،أوحى إلى مريم أنّ في بطنك نبياً 
 ؟أسألك عن مسألة :فقال له ،وأبي منيّ  ،أبي

مــا ملكتــه قــديماً فهــو  :فقــال ،رجــل حضــرته الوفــاة :فقــال لــه ،ســل.. .مــا أخالــك تســمع مــني :فقــال لــه
 .وما لم يملكه بقديم فليس بحر ،حر

____________________ 
 .١٥١/  ٥معجم رجال الحديث ) ١(
 .رجال الطوسي) ٢(
 .رجال الطوسي) ٣(
 .الطوسيرجال ) ٤(
 .رجال الطوسي) ٥(

    



١١٠ 

رْناَهُ مَناَزِلَ حEkَ َ)دَ َ_لعُْرجُْونِ القَْـدِيمِ ( :أما تقرأ هـذه الآيـة :له فقال  Eفمـا ملـك  )وَالقَْمَرَ قَد
 ثم خـرج مـن عنـد الإمـام  ،وما ملك بعد السـتة أشـهر فلـيس بقـديم ،الرجل قبل الستة أشهر فهو قديم

 .)١(لبث أن نزل به الفقر والبلاء ولم ي
 :الحسين بن بشار - ٩٥

وروى عــن أبي الحســن  ،روى عــن الإمــام أبي الحســن موســى  ،صــحيح ،ثقــة ،مــولى زيــاد ،الواســطي
 .الرضا 
ــمّ و  ولا مقــر  ،وهــو غــير مــؤمن بمــوت الإمــام الكــاظم ،خــرج الإمــام الرضــا ا تــوفيّ الإمــام الكــاظم لـ

ــ ،ولما انتهى إلى الإمـام ،وأراد أن يسأله ،بإمامة الرضا فرحّـب بـه  ،فاسـتأذن عليـه ودخـل ،)الصـوي(  وكـان ب
 :وأدناه إليه ثم قال له ،الإمام
وتنظــر إلى االله مــن غــير حجــاب فــوال آل  ،يــا حســين إن أردت أن ينظــر االله إليــك مــن غــير حجــاب(

 .)الأمر منهمووال ولي  ،محمد 
 :وبادر الحسين قائلاً 

 .)؟انظر إلى االله عزّ وجل(
 .أي واالله :فقال 

 .وإمامة ولده الرضا من بعده ،وجزم الحسين بعد ذلك بموت الإمام الكاظم
وذلـك للرقابـة الـتي  - وضـيقه ،مـا أردت أن آذن لـك لشـدّة الأمـر( :وقـال لـه ،إليه والتفت الإمام 

 .)- وهو الوقف - ولكن علمت الأمر الذي أنت عليه - ضت عليه من قِبل السلطة العبّاسيةفر 
 .)خبرت بأمرك( :وأضاف الإمام قائلاً 

 .)٢(بلى  :فقال الرجل ؟يعني اطلعت على ما أنت عليه
 :الحسين بن بشير - ٩٦

 .)٣(وروى عنه أحمد بن محمد  ،روى عن الإمام الرضا 
____________________ 

 .الكشي) ١(
 .الكشي) ٢(
 .٢٠٨/  ٥معجم رجال الحديث ) ٣(

    



١١١ 

 :الحسين بن الجهم - ٩٧
وذهـب الإمــام الأسـتاذ الخــوئي إنـّه مــن المحتمـل وقــوع  ،)١( عـدّه الشــيخ مـن أصــحاب الإمـام الرضــا 

 .)٢(بن الجهم الرازي  وقد تقدمت ترجمته في الحسن ،والصحيح هو الحسن ،التحريف في الاسم
 :الحسين بن خالد - ٩٨

روى الصـدوق بسـنده عـن صـفوان بـن يحـيى  ،)٣( عدّه الشيخ من أصـحاب الإمـام الرضـا  ،الصيرفي
جعلــت فــداك إنيّ أريـــد  :فقــال لــه ،فــدخل عليــه الحســين بـــن خالــد الصــيرفي كنــت عنــد الرضــا   :قــال

فخـــــرج يريـــــد  ،فلـــــم يقنعـــــه ذلـــــك ،حيثمـــــا ظفـــــرت بالعافيـــــة فالزمـــــه :فقـــــال  ،)الأعـــــوض(الخـــــروج إلى 
 .)٤(فقطع عليه الطريق وأخذ كل شيء كان معه من المال  )الأعوض(

 :الحسين بن زياد - ٩٩
 .)٥( وأضاف إنّ له كتاب الرضا  ،عدّه الشيخ من رواة الإمام الرضا 

 :الحسين بن سعيد - ١٠٠
 ،روى عــن الإمــام الرضــا ،ثقــة ،بــن حمــاد ابــن مهــران الأهــوازي مــن مــوالي الإمــام علــي بــن الحســين ا

 وأبي الحسن الثالث ،وأبي جعفر الثاني
فنـــزل علـــى  )قـــم المقدّســـة(ثم تحـــوّل إلى  )الأهـــواز(وانتقـــل مـــع أخيـــه الحســـن إلى  ،وأصـــله كـــوفي ،

 .)قم(ـ  وتوفيّ ب ،الحسن بن أبان
كتـاب   ،كتاب الحج  ،كتاب الصوم  ،كتاب الزكاة  ،كتاب الصلاة  ،كتاب الوضوء  :وله ثلاثون كتاباً وهي

  ،كتـاب الشـهادات  ،كتـاب الإجـارات  ،كتاب التجـارات  ،كتاب الفرائض  ،كتاب الوصايا  ،النكاح والطلاق
 كتاب  ،كتاب الخمس  ،كتاب التقية  ،كتاب المكاسب  ،كتاب الأشربة  ،كتاب الأيمان والنذور والكفّارات
____________________ 

 .رجال الطوسي) ١(
 .٢١٤/  ٥معجم رجال الحديث ) ٢(
 .رجال الطوسي) ٣(
 .الكشي) ٤(
 .رجال الطوسي) ٥(

    



١١٢ 

  ،كتـاب المـؤمن  ،كتـاب التفسـير  ،كتـاب المثالـب  ،كتاب المناقـب  ،كتاب الصيد والذبائح  ،المروة والتجمل
 .)١(كتاب العتق والتدبير   ،كتاب الرد على الغالية  ،ب الدعاءكتا  ،كتاب المزار  ،كتاب الملاحم

 :الحسين بن شعيب - ١٠١
 .)٢( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا  ،المدائني
 :الحسين بن صالح - ١٠٢

 .)٣( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا  ،الخثعمي
 :الحسين بن عبد ربهّ - ١٠٣

 .)٤(رواها ابنه علي بن الحسين  له مكاتبة إلى الإمام الرضا 
 :الحسين بن علي - ١٠٤

 .)٥( عدّه البرقي من أصحاب الإمام الرضا  ،مولى بني هاشم ،ابن ربيع
 :الحسين بن علي - ١٠٥

 .)٦( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا  ،ثقة ،ابن يقطين
 :الحسين - ١٠٦

 .)٧( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا  ،ثقة ،ابن عمر
 :الحسين بن قياما - ١٠٧
اســتأذنت أنــا والحســين بــن قيامــا علــى الإمــام  :روى الكشــي بســنده عــن الحســين بــن بشــار قــال ،واقفــي

تخلـو الأرض  :قال له الحسـين ،أفرغوا من حاجتكم :- أي الرضا - قال ،فأذن لنا )صرنا(في  الرضا 
 ؟من أن يكون فيها إمام

____________________ 
 .الكشي) ١(
 .رجال الطوسي) ٢(
 .رجال الطوسي) ٣(
 .معجم رجال الحديث) ٤(
 .رجال البرقي) ٥(
 .رجال الطوسي) ٦(
 .رجال الطوسي) ٧(

    



١١٣ 

ومــن  :قــال  ،ك لســت بإمــامفقــد علمــت أنــّ :قــال ،إلاّ واحــد صــامت لا يــتكلّم ،لا :فقــال 
ـــك ولـــد :قـــال ؟أيـــن علمـــت ـــام  :لـــه فقـــال  !؟وإنمّـــا هـــي في العقـــب ،إنــّـه لـــيس ل فـــو االله لا تمضـــي الأي

 .)١(ويمحق الباطل  ،حتى يولد ذكر من صلبي يقوم مثل مقامي يحيي الحق ،والليالي
 :الحسين بن موسى - ١٠٨

وقـال إنـّه واقفـي  ،كما عـدّه مـن أصـحاب الإمـام الكـاظم  ،عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا 
 .رسالة نذكرها عند عرض رسائله وللإمام  ،)٢(

 :الحسين بن مياح - ١٠٩
ضــعيف غــال وأنــّه  ،نقــل ابــن داود عــن أبــن الغضــائري أنــّه مــن أصــحاب الإمــام الكــاظم والرضــا 

)٣(. 
 :الحسين بن يسار - ١١٠
 .)٤(وروى عنه علي بن أحمد بن أشيم  ،روى عن الإمام الرضا  ،المدائني
 :حماد بن بكر - ١١١

 .)٥( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا  ،ابن محمد الأزدي
 :حماد بن عثمان - ١١٢

هــو وأخــوه عبــد االله  ،فنســب إليهــا) عــرزم(كــان يســكن   ،فيمــولاهم كــو  ،بــن خالــد الفــزاري ،ابــن عمــرو
تــوفيّ حمــاد  ،والإمــام الرضــا  ،وروى حمــاد عــن الإمــام الكــاظم ،ثقتــان رويــا عــن الإمــام الصــادق 

 .)٦()  ه ١٩٠(بالكوفة سنة 
____________________ 

 .الكشي) ١(
 .رجال الطوسي) ٢(
 .رجال ابن داود) ٣(
 .١١٧/  ٦معجم رجال الحديث  )٤(
 .رجال البرقي) ٥(
 .الكشي) ٦(

    



١١٤ 

 :حماد بن عثمان - ١١٣
وعـدّه الكشـي  ،)١( عدّه الشيخ البرقـي مـن أصـحاب الإمـام أبي عبـد االله والكـاظم والرضـا  ،الناب

 .)٢(بالكوفة )  ه ١٩٠(توفيّ سنة  ،ممنّ أجمعت العصابة على ما يصح عنهم
 :بن عيسىحماد  - ١١٤

روى عـن الإمـام أبي عبـد االله الصـادق  ،)البصـرة(وسـكن  ،)الكوفـة(أصـله مـن  ،مولى ،أبو محمد الجهني
 :قــال ،صــدوقاً  ،وكــان ثقــة في حديثــه ،وعــن الإمــام أبي الحســن وعــن الإمــام الرضــا  ،عشــرين حــديثاً 

ل الشـك علـى نفسـي حـتى اقتصـرت علـى هـذه فلـم أزل أدخـ ،سـبعين حـديثاً  سمعت من أبي عبـد االله 
 .)٣(العشرين 

 جعلت فداك ادع االله لي :فقال له ،وفد على الإمام الكاظم 
 ،)صـلّ علــى محمــد وآل محمــد(اللّهــمّ  :يـرزقني داراً وزوجــةً وولــداً وخادمـاً والحــج في كــل سـنة فقــال 

ترط خمســين ســنة علمــت أنيّ لا  :قــال حمــاد ،وارزقــه داراً وزوجــةً وولــداً وخادمــاً والحــج خمســين ســنة فلمّــا اشــ
وهـذه زوجـتي وراء  ،وهذه داري قد رزقتها ،وحججت ثماني وأربعين سنة :قال ،أحج أكثر من خمسين سنة

الكـلام حجّتـين تمــام  فحــجّ بعـد هـذا ،وهــذا خـادمي قـد رزقـت كـل ذلـك ،وهـذا ابـني ،السـتر تسـمع كلامـي
فلمّــا صــار في الإحــرام دخــل  ،ثم خــرج بعــد الخمســين حاجــاً فزامــل أبــا العبــاس النــوفلي القصــير ،الخمســين

 .)٤(وتوفيّ قبل أن يحج زيادة على خمسين حجّة  ،فغرق في الماء ،يغتسل فجاء الوادي فحمله
 .)٥(وغيرها  ،)وكتاب الصلاة( ،)كتاب الزكاة( :وقد ألّف مجموعة من الكتب منها

____________________ 
 .البرقي) ١(
 .الكشي) ٢(
 .النجاشي) ٣(
 .الكشي) ٤(
 .الكشي) ٥(

    



١١٥ 

 :حمدان بن إبراهيم - ١١٥
 .)١( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا  ،كوفي  ،الأهوازي

 :حمزة بن بزيع - ١١٦
وعثمــان بــن  ،وزيــاد بــن مــروان القنــدي ،فقــد اســتماله إلى الوقــف علــي بــن أبي حمــزة البطــائني ،الــواقفي

 ،وقد بـذلوا شـيئاً منهـا إلى حمـزة بـن بزيـع ،حينما طمعوا بالحقوق الشرعية التي أؤتمنوا عليها ،عيسى الرواسي
 .)٢(وكرام الخثعمي  ،وابن مكاري

هـو  :فقلـت ؟مـا فعـل الشـقي حمـزة بـن بزيـع :الرضـا  قـال :روى إبراهيم بن يحيى بن أبي الـبلاد قـال
 .)٣(يزعم أنّ أبي حي هو اليوم شكاك لا يموتون غداً إلاّ على الزندقة  :فقال  ،ذا قد قدم
 :حيدر بن أيوب - ١١٧

 .)٤( على إمامة ولده علي الرضا  وهو ممنّ روى النص من أبى الحسن موسى 
 )خ(

 :خلف بن سلمة - ١١٨
 .)٥( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبى الحسن الرضا  ،البصري
 :خيران مولى الإمام الرضا - ١١٩

 .)٦(له كتاب أخبرنا به أحمد بن محمد بن هارون الخ  :قال النجاشي
 )د(

 :دارم بن قبيصة - ١٢٠
 أبو الحسن التميمي الدارمي قال النجاشي دارم بن قبيصة بن Lشل بن مجمع

____________________ 
 .الكشي) ١(
 .الكشي) ٢(
 .الكشي) ٣(
 .٣١١/  ٦معجم رجال الحديث ) ٤(
 .رجال الطوسي) ٥(
 .النجاشي) ٦(

    



١١٦ 

 .)كتاب الناسخ والمنسوخ(و  )كتاب الوجوه والنظائر(وله عنه  روى عن الإمام الرضا  ،السابح
 .)١(لا يؤنس بحديثه ولا يوثق  :وقال ،الغضائريوطعن فيه ابن 

 :داود بن سليمان - ١٢١
 .)٢( له كتاب عن الإمام الرضا  ،ذكره ابن نوح في رجاله ،أبو أحمد القزويني ،ابن جعفر

 :داود بن علي - ١٢٢
 .)٣( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا  ،كان من أصحاب المهدي العباسي  ،العبدي
 :داود بن علي - ١٢٣

وعـــدّه النجاشـــي ممـّــن روى عـــن الإمــــام  ،)٤( عـــدّه الشـــيخ مـــن أصـــحاب الإمــــام الرضـــا  ،اليعقـــوبي
 .)٥(وله كتاب  ،وأضاف أنهّ ثقة ،الكاظم 

 :داود بن القاسم - ١٢٤
عفــري كــان عظــيم المنزلــة عنــد الأئمــة أبــو هاشــم الج ،ابــن إســحاق بــن عبــد االله بــن جعفــر بــن أبي طالــب

وحجّــة االله في أرضــه  ،والإمــام الحســن العســكري ،والإمــام الهــادي ،مــنهم الإمــام الرضــا والإمــام الجــواد 
وكــان مقــدما عنــد  ،وشــعر جيــد فــيهم ،ولــه أخبــار ومســائل ،وقــد روى عــنهم كلّهــم ،الإمــام المنتظــر 

 .)٦(وله كتاب  ،السلطان
ومعــي ثــلاث رقــاع غــير  دخلــت علــى أبي جعفــر  :روى الكليــني بســنده عــن داود بــن القاســم قــال

فنظـــر إليّ  ،هـــذه رقعـــة فـــلان فبهـــت :إحـــداها وقـــال ثم تنـــاول  ،واشـــتبهت علـــيّ فاغتممـــت ،معنونـــة
 فقلت جعلت ،فتبسّم

____________________ 
 .٩٠/  ٧معجم رجال الحديث ) ١(
 .النجاشي) ٢(
 .رجال الطوسي) ٣(
 .رجال الطوسي) ٤(
 .النجاشي) ٥(
 .١٢١/  ٧معجم رجال الحديث ) ٦(

    



١١٧ 

بعـد ثلاثـة أيـام ابتـداء منـا يـا أبـا هاشـم  :ثم قـال لي ،فسـكت ،فداك إني لمولع بأكـل الطـين فـادع االله لي
 .)١(فما شيء أبغض إليّ منه اليوم  :قال أبو هاشم ،قد أذهب االله عنك أكل الطين

 :داود بن مافنة - ١٢٥
وبقـى إلى  ،يكـنىّ أبـا سـليمان روى عـن الإمـام الرضـا  ،كـوفي  ،ثم بني حرمة ،مولى بني قرة ،الصرمي

 .)٢(وله مسائل إليه  ،أيام أبى الحسن العسكري 
 :داود بن النعمان - ١٢٦

وروى الكشـي بسـنده عـن حمدويـة عـن أشـياخه أLّـم  ،)٣( عـدّه الشـيخ مـن أصـحاب الإمـام الرضـا 
وكـان علـي بـن النعمـان أوصـى  ،وهـو عـم الحسـن بـن علـي بـن النعمـان ،داود بن النعمان خيرّ فاضـل :قالوا

 .)٤(بكتبه لمحمد بن إسماعيل بن بزيع 
 :دعبل بن علي - ١٢٧

 ،ونصـر أئمّـة الهـدى والحـق ،وناهض أئمّة الظلم والجـور ،سلام الذي وهب حياته اللهشاعر الإ ،الخزاعي
فطاردتــــه  ،ونقمــــتهم ،فتعــــرّض لســــخط ملــــوك العباســــيين ،وجاهــــد كــــأعظم مــــا يكــــون الجهــــاد في ســــبيلهم

لقـد كـان دعبـل لسـان الجبهـة  ،وبقي صامداً لم يحفل بما عاناه مـن الأهـوال والخطـوب ،ومخابراYم ،أجهزYم
وتـرك  ،وأنفقها بسـخاء علـى الـدعارة وا%ـون ،عارضة للحكم العباسي الفاسد الذي استأثر بخيرات البلادالم

  .ويثير سخط العامة عليهم ،وراح دعبل بأدبه الفيّاض يهجو أولئك الملوك ،البلاد تموج بالفقر والحرمان
 .لهمةوإعطاء صورة موجزة عن شخصيته الم ،إلى ترجمة دعبل - بإيجاز - ونعرض

 :مكانته العلمية
 وبالإضافة لما يتمتع به دعبل من المواهب الأدبية التي جعلته في الرعيل الأوّل

____________________ 
 .الكشي) ١(
 .معجم رجال الحديث) ٢(
 .رجال الطوسي) ٣(
 .الكشي) ٤(

    



١١٨ 

 )١( فقـد روى عـن الإمـام الرضـا وأبي جعفـر محمـد الجـواد  ،فقد كان من العلماء ،من أدباء عصره
كمـا روى عـن جماعـة مـن الأعـلام في عصـره كـان مـن بيـنهم مـا   ،اللذين هما من مصادر الفقه عند الإماميـة

 :يلي
و@ــذا الطريــق يــروى عنــه الحــديث في كتــب الفــريقين  ،) ه ١٦٠(الحــافظ شــعبة بــن الحجــاج المتــوفىّ  - ١
 .)٢٢٨/  ٥(وتأريخ ابن عساكر ) ٢٤٠ص (في أمالي الشيخ كما 
 .)٢٢٨/  ٥(تأريخ ابن عساكر )  ه ١٦١(الحافظ سفيان الثوري المتوفىّ سنة  - ٢
 .) ه ١٧٩(إمام المالكية مالك بن أنس المتوفىّ سنة  - ٣
 .أبو سعيد سالم بن نوح البصري المتوفىّ بعد المائتين - ٤
 .) ه ٢٠٧(عمرو الواقدي المتوفىّ سنة  أبو عبد االله محمد بن - ٥
 .) ه ٢١٨(الخليفة المأمون العبّاسي المتوفىّ سنة  - ٦
 .) ه ٢٦٠(أبو الفضل عبد االله بن سعد الزهري البغدادي المتوفىّ سنة  - ٧
خطبتـه  محمد بن سـلامة يـروى عنـه بطريقـة شـيخ الطائفـة في أماليـه عـن الإمـام أمـير المـؤمنين  - ٨

 .الشهيرة )الشقشقية(
 .)٢٢٧ص (أمالي الشيخ  ،سعيد بن سفيان الأسلمي المدني - ٩

 .محمد بن إسماعيل - ١٠
 .مجاشع بن عمر - ١١
 .موسى بن سهل الراسبي - ١٢

 :كما روى عن دعبل جماعة من مشاهير الرواة كان من بينهم
 .أبو الحسن على أخو دعبل - ١
 .موسى بن حماد اليزيدي - ٢
 .) ه ٢٣٦(الصلت الهروي المتوفىّ  أبو - ٣
 .هارون بن عبد االله المهلبي - ٤
 .علي بن الحكم - ٥

____________________ 
 .١٤٨/  ٧معجم رجال الحديث ) ١(

    



١١٩ 

 .عبد االله بن سعيد الأقشري - ٦
 .موسى بن عيسى المروزي - ٧
 .) ه ٢٧٢(ابن النادي أحمد بن أبي داود المتوفىّ سنة  - ٨
 .)١(ن موسى البربري محمد ب - ٩

وإنمّـا كانــت  ،وأنّ معارفـه لم تقتصــر علـى الآداب والشـعر ،وقـد كشـفت هـذه الجهـة عــن مكانتـه العلميـة
 .شاملة للحديث والفقه

 :مؤلّفاته
 :كان من بينها  ،وألّف دعبل كوكبة من الكتب دلّت على قدراته العلمية

 :كتاب طبقات الشعراء - ١
ؤلفّين   ،ومــن الأصــل المعــوّل عليهــا في الأدب والــتراجم ،وهــو مــن الكتــب القيّمــة وقــد نقــل عنــه أعــلام المــ

 :وكان من بين أبوابه ما يلي ،وغيرهم ،واليافعي ،وابن خلكان ،والخطيب البغدادي ،كابن عساكر
 .أخبار شعراء البصرة - ١
 .أخبار شعراء الحجاز - ٢
 .أخبار شعراء بغداد - ٣

 .وهو من أمُّهات الكتب ،حفل @اوغير ذلك من الأبواب التي 
 .)٢(كتاب الواحدة في مناقب العرب ومثالبها  - ٢
 :ديوان شعر - ٣

ولـيس لـه وجـود في  ،)٣(ويحتوي على ثـلاث مائـة ورقـة حسـبما نـصّ عليـه ابـن النـديم  ،وقد جمعه الصولي
تي خسـرها العـالم العـربي وأكـبر الظـن أنـّه قـد ضـاع كبقيـة المخطوطـات العربيـة الـ ،خزائن المخطوطـات العربيـة

 .والإسلامي
الأسـتاذ المغفـور لـه عبـد الصـاحب الـدجيلي فبـذل جهـداً شـاقاً في عـدّه سـنين  - مشـكوراً  - وقد انبرى

 إلى جمع ما عثر عليه من شعر دعبل وأبرزه إلى عالم النشر بعنوان
____________________ 

 .بد الصاحب الدجيليلع) ٢٤ - ٢٢ص (مقدمة ديوان دعبل  ٢٧٣/  ٢الغدير ) ١(
 .٣٧٢ - ٣٧١/  ٢الغدير ) ٢(
 .)٢٢٩ص (الفهرست ) ٣(

    



١٢٠ 

ويحتــوي علــى مقدمــة )  ه ١٣٨٢(وقــد طبــع في النجــف الأشــرف ســنة  )ديــوان دعبــل بــن علــي الخزاعــي(
 .وقد أسدى بذلك خدمة للفكر والأدب ،وافية عرض فيها لحياة دعبل وآثاره

 :شعره
وقــــد صــــوّر بصــــدق في كثــــير مــــن مقطوعاتــــه الحيــــاة  ،العــــربي أمّــــا شــــعر دعبــــل فهــــو مــــن منــــاجم الأدب

ومـــا عانـــاه المســـلمون مـــن ضـــروب الجـــور وأنـــواع الظلـــم مـــن حكّـــام بـــني  ،السياســـية والاجتماعيـــة في عصـــره
بل كان في كثير من الأحيـان أشـد وأقسـى مـن الحكـم  ،العباس الذي كان حكمهم امتداداً للحكم الأموي

 .الأموي
 :نمدحه ورثاؤه للعلويي

والـــذين ناضـــلوا   ،ووهـــب دعبـــل أدبـــه وفكـــره للعلـــويين الـــذين هـــم دعـــاة العـــدل الاجتمـــاعي في الإســـلام
وإنقــاذ الفقــراء والمحــرومين مــن ويــلات الحكــم الأمــوي  ،كأشــد مــا يكــون النضــال لإعــلان حقــوق الإنســان

 :وهذه نماذج مماّ قاله في مدحهم ورثائهم ،والعباسي
 :مدحه للإمام أمير المؤمنين

   إنـّــــــــــــــــــــــــــه طهـــــــــــــــــــــــــــر زكـــــــــــــــــــــــــــيٌّ مطهّـــــــــــــــــــــــــــرٌ ألا

  ســــــــــــــــــــــــــــريعٌ إلى الخــــــــــــــــــــــــــــيرات والبركـــــــــــــــــــــــــــــاتِ     

  
  غلامــــــــــــــــاً وكهــــــــــــــــلاً خــــــــــــــــير كهــــــــــــــــلٍ ويــــــــــــــــافعٍ 

  وأبســـــــــــــــــــــــــــــطهم كفـــــــــــــــــــــــــــــاً إلى الكربـــــــــــــــــــــــــــــاتِ     

  
  وأشــــــــــــــــــجعهم قلبــــــــــــــــــاً، وأصــــــــــــــــــدقهم أخــــــــــــــــــاً 

  وأعظمهــــــــــــــــــــــــــــم في ا%ــــــــــــــــــــــــــــد والقربــــــــــــــــــــــــــــاتِ     

  
  أخـــــــــــــو المصـــــــــــــطفى بـــــــــــــل صـــــــــــــهره ووصـــــــــــــيّه

  مــــــــــــــــــــــن القـــــــــــــــــــــــوم والســــــــــــــــــــــتّار للعـــــــــــــــــــــــوراتِ     

  
  علــــــــى رغــــــــم معشــــــــرٍ كهــــــــارون مــــــــن موســــــــى 

  ســــــــــــــــــــــــفال لئــــــــــــــــــــــــام شــــــــــــــــــــــــقق الشــــــــــــــــــــــــراتِ     

  
ـــــــــــــت مـــــــــــــولاه مـــــــــــــنكم: فقـــــــــــــال ـــــــــــــن كن   ألا مَ

ــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــولى بعُيــــــــــــــــــــد وفــــــــــــــــــــاتي       فهــــــــــــــــــــذا ل

  
  أخــــــــــــــي ووصــــــــــــــيي وابــــــــــــــن عمّــــــــــــــى ووارثــــــــــــــي

)١(وقاضــــــــــــي ديــــــــــــوني مــــــــــــن جميــــــــــــع عــــــــــــداتي     
  

  
فقــد حكــى بعــض  ،وصــادق كــل الصــدق ،وإنمّــا هــو منســجم مــع الواقــع ،ولــيس في هــذا الشــعر تكلّــف

ومـن أشـجعهم  ،كما أنهّ من أندى الناس كفّـاً   ،والتي منها أنهّ طهر طاهر صفات الإمام أمير المؤمنين 
 كما أنهّ من ألصق  ،وهو الأسد الضرغام الذي أباد قوى الشرك والإلحاد ،فقد خاض أهوال الحروب ،قلباً 

____________________ 
 .)٩٩ - ٩٨ص (ديوان دعبل ) ١(
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وقــد قــال في  ،وكــان منــه بمنزلــة هــارون مــن موســى ،وصــهره ووصــيّه ،فهــو أخــوه) ص(النــاس برســول االله 
ولنستمع إلى مقطوعة أخرى مـن شـعره في مـدح  ،)مَن كنت مولاه فهذا علي مولاه( :)غدير خم(حقّه يوم 

 :يقول الإمام أمير المؤمنين 
  نطـــــــــــــــــــــق القـــــــــــــــــــــرآن بفضـــــــــــــــــــــل آل محمّـــــــــــــــــــــدٍ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لم تجحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لعلّي   وولاي

  
ــــــــــــــــورى ــــــــــــــــة المختــــــــــــــــار مــــــــــــــــن خــــــــــــــــير ال   لولاي

ــــــــــــــــــــــــبي الصــــــــــــــــــــــــادق المتــــــــــــــــــــــــودّدِ        بعــــــــــــــــــــــــد الن

  
  إذ جــــــــــــــــــاءه المســــــــــــــــــكين حــــــــــــــــــال صــــــــــــــــــلاته

  فامتـــــــــــــــــــــــد طوعـــــــــــــــــــــــاً بالـــــــــــــــــــــــذراع وباليـــــــــــــــــــــــدِ     

  
  فتنــــــــــــــــــــــــاول المســــــــــــــــــــــــكين منــــــــــــــــــــــــه خاتمــــــــــــــــــــــــاً 

  هبـــــــــــــــة الكـــــــــــــــريم الأجـــــــــــــــود بـــــــــــــــن الأجـــــــــــــــودِ     

  
  فاختصــــــــــــــــــــــــــــــــه الرحمــــــــــــــــــــــــــــــــان في تنزيلــــــــــــــــــــــــــــــــه

  فليعـــــــــــــــــددِ مَـــــــــــــــــن حـــــــــــــــــاز مثـــــــــــــــــل فخـــــــــــــــــاره     

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّكم ورســــــــــــــــــــــــــــــــــــوله ــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ول   إنّ الإل

  والمـــــــــــــــــــــؤمنين فمَـــــــــــــــــــــن يشـــــــــــــــــــــأ فليجحـــــــــــــــــــــدِ     

  
  يكــــــــــــــــن الإلــــــــــــــــه خصـــــــــــــــــيمه فيهــــــــــــــــا غـــــــــــــــــداً 

)١(واالله لـــــــــــــــــــــــيس بمخلـــــــــــــــــــــــف في الموعـــــــــــــــــــــــدِ     
  

  
ؤمنين  وهــي أنّ  ،وواضــح هــذا الشــعر كــل الوضــوح فقــد حكــى فضــيلة مــن فضــائل الإمــام أمــير المــ

وكـان  ،فلـم يعطـه أحـد مـنهم شـيئاً  ،لب من المسـلمين أن يسـعفوهمسكيناً قصد جامع الرسول في يثرب فط
وحينمــا فــرغ الإمــام مــن  ،وهــو كــل مــا يملكــه ،وأعطــاه خاتمــه ،يصــلّي فأومــأ إليــه الإمــام أمــير المــؤمنين 

 ،وهــو يقلــّد الإمــام وســاماً مــن أغلــى الأوسمــة الــتي قلّدتــه @ــا الســماء) ص(صــلاته نــزل الــوحي علــى الرســول 
ـلاةَ ( :فقد نزل الوحي @ذه الآية الكريمة Eيـنَ يقُِيمُـونَ الص ِ

E3يـنَ آمَنُـوا ا ِ
E3وَا ُrُوَرسَُـو ُ Eكُمُ اب ُّjَِمَا و Eإِغ

َ_ةَ وَهُــمْ رَاكِعُــونَ  Eودلالـة هـذه الآيــة واضـحة فقــد حصـرت الولايــة العامـة في االله تعــالى  )٢( )وَيُؤْتُــونَ الــز
 .ام أمير المؤمنين الذي أدّى الزكاة وهو في حال ركوعهوالإم ،والرسول الأعظم

 ،وأنـّه أحـق وأولى بخلافـة المسـلمين مـن غـيره ،وهذه الآية من أوثق الأدلة على إمامة الإمام أمير المؤمنين
 .. .فقد قرن تعالى ولايته بولاية االله وولاية رسوله

 :ولنستمع إلى أبيات أخرى قالها في الإمام 
  ســــــــــــــــــــــــــقياً لبيعــــــــــــــــــــــــــة أحمــــــــــــــــــــــــــد ووصــــــــــــــــــــــــــيه

  أعــــــــــــــــــــــــني الإمــــــــــــــــــــــــام وليّنــــــــــــــــــــــــا المحســــــــــــــــــــــــودا    

  
ـــــــــــــــــبي محمّـــــــــــــــــداً    أعـــــــــــــــــني الـــــــــــــــــذي نصـــــــــــــــــر الن

  قبـــــــــــــــــــــــــــل البريـــــــــــــــــــــــــــة ناشـــــــــــــــــــــــــــئاً ووليـــــــــــــــــــــــــــدا    

  
  أعـــــــــني الـــــــــذي كشـــــــــف الكـــــــــروب ولم يكـــــــــن

  في الحـــــــــــــــــــرب عنــــــــــــــــــــد لقائهــــــــــــــــــــا رعديــــــــــــــــــــدا    

  
____________________ 

 .)١٠١ص (ديوان دعبل ) ١(
 .٥٥آية  :سورة المائدة) ٢(

    



١٢٢ 

ــــــــــــــــــدٍ أعــــــــــــــــــني  ــــــــــــــــــد قبــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــل موحِّ   الموحِّ

  لا عابــــــــــــــــــــــــــــــــداً وثنــــــــــــــــــــــــــــــــاً ولا جلمــــــــــــــــــــــــــــــــودا    

  
  وهـــــــــــــــــو المقـــــــــــــــــيم علـــــــــــــــــى فـــــــــــــــــراش محمّـــــــــــــــــدٍ 

  حـــــــــــــــــــــــتى وقــــــــــــــــــــــــاه مكايـــــــــــــــــــــــداً ومكيــــــــــــــــــــــــدا    

  
  وهـــــــــــــــو المقـــــــــــــــدّم عنـــــــــــــــد حومـــــــــــــــات النـــــــــــــــدا

ـــــــــــــــيس ينكـــــــــــــــر طارفـــــــــــــــاً وتليـــــــــــــــدا      )١(مـــــــــــــــا ل
  

  
فهـــو المنـــافح الأول عـــن كلمـــة  ،للرســـول  وعـــرض دعبـــل في هـــذه الأبيـــات إلى نصـــرة الإمـــام 

في أحلــك الظــروف ) ص(وقــد كشــف الكــروب عــن النــبي  ،وبجهــوده وجهــاده قــام ديــن الإســلام ،التوحيــد
 ،ففي واقعـة بـدر وأحـد والخنـدق وغيرهـا كـان الإمـام البطـل الأوحـد الـذي أطـاح بـرؤوس المشـركين ،وأقساها

 .ورفع راية التوحيد ،وسحق جيوشهم
وقـد قـام بـأروع عمليـة  ،ووقايتـه لـه بمهجتـه) ص(علـى فـراش النـبي  الإمـام وعرض دعبل إلى مبيـت 

هـــذا بعـــض مـــا قالـــه دعبـــل في مـــدح الإمـــام أمـــير  ،فمـــا أعظـــم أياديـــه علـــى هـــذا الـــدين ،فدائيـــة في الإســـلام
 .المؤمنين 

 :رثاؤه للإمام الحسين
فقـــد أبـــادت  ،في أبنائـــه وذريّتّــه) ص(رمـــة الرســول وروع المســلمون بكارثـــة كــربلاء الـــتي انتهكــت فيهـــا ح

وقـد اهتـزّ لهـول هـذه الفاجعـة  ،واقترفت فيهم أفظع الجرائم) ص(جيوش الأمويين بوحشية قاسية عترة النبي 
فرثــاه بـــذوب  وقــد انــدفع دعبـــل الــذي هــو علــوي الفكــر إلى رثـــاء الإمــام الحســين  ،الضــمير الإنســاني

 :روائع نظمه كان من بينها هذه اللوحاتروحه في مجموعة من 
  أأســـــــــــــــــــــبلت دمـــــــــــــــــــــع العـــــــــــــــــــــين بـــــــــــــــــــــالعبرات

  وبـــــــــــــــــــــــتّ تقاســـــــــــــــــــــــي شـــــــــــــــــــــــدّة الزفـــــــــــــــــــــــراتِ     

  
  وتبكـــــــــــــــــــــــي علـــــــــــــــــــــــى آثـــــــــــــــــــــــار آل محمّـــــــــــــــــــــــدٍ 

  فقـــــــــــد ضـــــــــــاق منـــــــــــك الصـــــــــــدر بالحســـــــــــراتِ     

  
  ألا فـــــــــــــــــــابكهم حقّـــــــــــــــــــاً وأجـــــــــــــــــــر علــــــــــــــــــــيهم

ـــــــــــــــــــدهر منســـــــــــــــــــكباتِ      ـــــــــــــــــــب ال ـــــــــــــــــــاً لري   عيون

  
  ولا تــــــــــــــنس في يــــــــــــــوم الطفــــــــــــــوف مصــــــــــــــا@م

  أعظـــــــــــــــــــــــم النكبـــــــــــــــــــــــاتِ بداهيــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــن     

  
  ســــــــــــقى االله أجــــــــــــداثاً علــــــــــــى طــــــــــــفّ كــــــــــــربلا

  مرابــــــــــــــــــــــــــع أمطــــــــــــــــــــــــــارٍ مــــــــــــــــــــــــــن المزنــــــــــــــــــــــــــاتِ     

  
  وصــــــــــــــلّي علــــــــــــــى روح الحســــــــــــــين وجســـــــــــــــمه

  طريحــــــــــــــــــــاً علــــــــــــــــــــى النهــــــــــــــــــــرين بــــــــــــــــــــالفلواتِ     

  
  قتــــــــــــــــــيلاً بــــــــــــــــــلا جــــــــــــــــــرمٍ ينــــــــــــــــــادي لنصــــــــــــــــــره

  أيـــــــــــــن أيـــــــــــــن حمـــــــــــــاتي - فريــــــــــــداً وحيـــــــــــــداً  -    

  
  ظامئـــــــــاً  - وهـــــــــذا النهـــــــــر يطفـــــــــح - أأنســـــــــى

  ومظلومـــــــــــــــــــــــــاً بغـــــــــــــــــــــــــير تـــــــــــــــــــــــــراتِ قتـــــــــــــــــــــــــيلاً     

  
____________________ 

 .)١٠٢ص (ديوان دعبل ) ١(

    



١٢٣ 

  -أبعـــــــــد االله ســـــــــعده  -فقـــــــــل لابـــــــــن ســـــــــعدٍ 

ـــــــــــــــــــار واللعنـــــــــــــــــــاتِ        ســـــــــــــــــــتلقى عـــــــــــــــــــذاب الن

  
  ســــــــأقنت طـــــــــول الـــــــــدهر مــــــــا هبــّـــــــت الصـــــــــبا

  وأقنــــــــــــــــــــــــــــــت بالآصــــــــــــــــــــــــــــــال والغــــــــــــــــــــــــــــــدواتِ     

  
  علــــــــــــــى معشــــــــــــــرٍ ضــــــــــــــلّوا جميعــــــــــــــاً وضــــــــــــــيّعوا

  مقـــــــــــــــــــــــــــــال رســـــــــــــــــــــــــــــول االله بالشـــــــــــــــــــــــــــــبهاتِ     

  
  لقــــــــــــد رفعــــــــــــوا رأس الحســــــــــــين علــــــــــــى القنــــــــــــا

  وســـــــــــــــــــــــاقوا نســـــــــــــــــــــــاءً حســـــــــــــــــــــــراًّ ولهـــــــــــــــــــــــاتِ     

  
ــــــــــــــــــــازحين وغــــــــــــــــــــادروا   توفــّــــــــــــــــــوا عطاشــــــــــــــــــــا ن

  مـــــــــــــــــــــــــــدارس وحـــــــــــــــــــــــــــى االله مندرســــــــــــــــــــــــــــاتِ     

  
ــــــــــــــه   يعــــــــــــــزّ علــــــــــــــى المختــــــــــــــار أن يمكــــــــــــــث ابن

  طريحــــــــــــــــاً بــــــــــــــــلا دفــــــــــــــــنٍ لــــــــــــــــدى الهبـــــــــــــــــواتِ     

  
  ويرفــــــــــــــــــــــــــــع رأس الــــــــــــــــــــــــــــرمح رأس حبيبــــــــــــــــــــــــــــه

  ويســــــــــــــــــــري بــــــــــــــــــــه للشــــــــــــــــــــام في الحربــــــــــــــــــــاتِ     

  
ــــــــــــــــهُ وينكثــــــــــــــــه  ــــــــــــــــالعود مَــــــــــــــــن لاكــــــــــــــــت أمُّ   ب

  لحمــــــــــــــــــــــــزة كبــــــــــــــــــــــــداً لم يســــــــــــــــــــــــغ بلهــــــــــــــــــــــــاةِ     

  
ــــــــــــــدٍ    مصــــــــــــــائب أجــــــــــــــرت عــــــــــــــين كــــــــــــــلّ موحِّ

)١(دمـــــــــــــــــاء رماهــــــــــــــــــا القلــــــــــــــــــب بــــــــــــــــــالعبراتِ     
  

  
 ،ومثلّـــت هـــذه الأبيـــات لوعـــة الخزاعـــي وأســـاه علـــى مـــا حـــلّ بـــابن الرســـول وريحانتـــه مـــن فـــوادح الخطـــب

وتركـوا  ،ه البغاة استجابةً لرغبات أسـيادهم الأمـويينفقد قتل ،والمصائب المذهلة التي تذوب من هولها الجبال
وجعلـوا يطوفـون بـه في الأقطـار  ،واحتـزوا رأسـه الشـريف ،جثمانه الشريف ملقىً على صعيد كربلا لم يـواروه

 .. . وإظهاراً لفرحتهم الكبرى بقتله ،والأمصار تشفّياً منه
 :يقول ولنستمع إلى مقطوعة أخرى من رثائه للإمام الحسين 

ــــــــــــــــــــــتِ محمّــــــــــــــــــــــدٍ ووصــــــــــــــــــــــيّه   رأس ابــــــــــــــــــــــن بن

  يــــــــــــــــــــا للرجــــــــــــــــــــال علــــــــــــــــــــى قنــــــــــــــــــــاةٍ يرفــــــــــــــــــــعُ     

  
  والمســـــــــــــــــــــــــــــــــلمون بمنظـــــــــــــــــــــــــــــــــرٍ وبمســـــــــــــــــــــــــــــــــمعٍ 

  لا جـــــــــــــــــــــــــــازع مـــــــــــــــــــــــــــن ذا ولا متخشّـــــــــــــــــــــــــــعُ     

  
  أيقظـــــــــــــــت أجفانـــــــــــــــاً وكنـــــــــــــــت لهـــــــــــــــا كـــــــــــــــرى

  وأنمـــــــــــــــت عينـــــــــــــــاً لم تكـــــــــــــــن بـــــــــــــــك Yجـــــــــــــــعُ     

  
  كحلــــــــــــــــــــت بمنظــــــــــــــــــــرك العيــــــــــــــــــــون عمايــــــــــــــــــــةً 

  وأصــــــــــــــــــــمّ نعيـــــــــــــــــــــك كـــــــــــــــــــــل أذنٍ تســـــــــــــــــــــمعُ     

  
  روضــــــــــــــــــــــــــــة إلاّ تمنــّــــــــــــــــــــــــــت أLّــــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــــا 

)٢(لـــــــــــك مضـــــــــــجعٌ ولخـــــــــــط قـــــــــــبرك موضـــــــــــعُ     
  

  
ومـدّوا أعنـاقهم بخنـوع  ،فقـد استسـلم المسـلمون للـذل والهـوان ،لقد نعى دعبـل ذهـاب الحميـّة الإسـلامية

فرفعـت رأس ابـن بنـت نبـيّهم علـى أطـراف الأسـنّة والرمـاح  ،لحكومة يزيد الـتي اسـتهانت بقـيمهم ومقـدّراYم
ولم يبــد أحــد نقمتــه وســخطه  ،وذلــك بمنظــر ومســمع مــن جميــع الأوســاط ؛يطــاف بــه في الأقطــار والأمصــار

 ،وفيما أحسب أنّ ذلك كان ناجماً من العنف والإرهاب اللذين سادا على الأمّة ،على يزيد
____________________ 

 .)١٠٠ - ٩٩ص (ديوان دعبل ) ٢(      .)١٠٧ص ( ديوان دعبل) ١(

    



١٢٤ 

ومــن الطبيعـي أنّ ذلــك  ،والمقبـل بالمـدبر ،وتأخــذ الـبرئ بالســقيم ،فكانـت السـلطة تأخــذ بالظنـة والتهمـة
 .. .أوجب انتشار أوبئة الخوف عند المسلمين

 .هذه بعض مراثي دعبل لسيّد الشهداء 

 :هجاؤه
ولم يكن بذلك مـدفوعاً وراء  ،وهجاهم بأقذع ألوان الهجاء ،العبّاسيينلقد نقم دعبل على ملوك عصره 

وسـخّروا اقتصـاد الأمـة إلى  ،فقد جانب أولئـك الملـوك الحـق ،العواطف والأهواء التي لا تمتّ إلى الحق بصلة
أنـــواع و  ،شــهواYم فــانفقوا ملايـــين الأمــوال علـــى المغنـّـين والعـــابثين وجلبــوا لقصــورهم مـــا حــرّم االله مـــن الخمــر

 .وقد خيّم عليها البؤس ولنستمع إلى بعض هجائه ،اللهو في حين أنّ الأمُّة كانت تعاني الفقر والحرمان

 :هجاؤه للرشيد
ليغفـر االله  :فقـال ،وسـئُل عـن ذلـك ،سـارع المـأمون فدفنـه إلى جانـب أبيـه ا تـوفيّ الإمـام الرضـا لـمّ و 

 :ع دعبل ذلك هزأ وقالا سملـمّ و  ،لهارون بجواره للإمام الرضا
  قـــــــــــــبران في طـــــــــــــوس خـــــــــــــير النـــــــــــــاس كلّهـــــــــــــم

  وقـــــــــــــــــــبر شـــــــــــــــــــرّهم هـــــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــــن العـــــــــــــــــــبرِ     

  
  مـــــــــا ينفـــــــــع الـــــــــرجس مـــــــــن قـــــــــرب الزكـــــــــي ولا

  علـــــــــى الزكـــــــــي بقـــــــــرب الـــــــــرجس مـــــــــن ضـــــــــررِ     

  
  هيهــــــــــات كــــــــــل امــــــــــرئٍ رهــــــــــن بمــــــــــا كســــــــــبت

ــــــــــــداه فخــــــــــــذ مــــــــــــا شــــــــــــئت أو فــــــــــــذرِ      ــــــــــــه ي   ل

  
برّ عنــه تــارة بشــر النــاس ،وأيّ هجــاء لهــارون أقــذع وأمــر مــن هــذا الهجــاء وأنّ  ،وأخــرى بــالرجس ،فقــد عــ

 .ولا عبرة بغير ذلك ،فكل امرئ يعامل بما كسبت يداه ،قربه من مثوى الإمام لا ينتفع به
 :هجاؤه لإبراهيم

فعمــدوا إلى  ،بولايـة العهـد غضــب العباسـيون وانتفخــت أوداجهـم ا بـايع المــأمون الإمـام الرضــا لــمّ و 
 :وانبرى دعبل إلى هجائه فقال ،ن المهدي شيخ المغنّين فبايعوهإبراهيم ب

  نعــــــــــــــــر ابــــــــــــــــن شـــــــــــــــــكلة بــــــــــــــــالعراق وأهلـــــــــــــــــه

  فهفـــــــــــــــــــا إليـــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــل أطلـــــــــــــــــــس مـــــــــــــــــــائقِ     

  
  إن كـــــــــــــــــــــان إبـــــــــــــــــــــراهيم مضـــــــــــــــــــــطلعاً @ـــــــــــــــــــــا

  فلتصـــــــــــــــــــــلحن مـــــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــــده لمخـــــــــــــــــــــارق    

  
  ولتصــــــــــــــــــــلحن مــــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــــد ذاك لزلــــــــــــــــــــزل

  ولتصـــــــــــــــــــــلحن مـــــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــــده للمـــــــــــــــــــــارقِ     

  
    



١٢٥ 

  أنىّ يكــــــــــــــــــــــــــــون ولــــــــــــــــــــــــــــيس ذاك بكــــــــــــــــــــــــــــائنٍ 

ــــــــــــة فاســــــــــــقٌ عــــــــــــن فاســــــــــــقِ      ــــــــــــرث الخلاف )١(ي
  

  
كمخـارق   ،فإنّ الخلافة لو صلحت لإبراهيم لصلحت لغـيره مـن المغنـّين ،وأقذع هجاء وأمرهّ هذا الهجاء

ــين ،وزلــزل ومــارق وأنّ مــن المســتحيل أن تتحــوّل الخلافــة إلى هــذا المســتوى  ،وبــذلك تكــون الدولــة دولــة المغنّ
ومـــن الطريـــف أنّ الجنـــد اجتمعـــوا حـــول بلاطـــه يطالبونـــه  ،وأن يـــرث الخلافـــة فاســـق عـــن فاســـق ،الســـحيق

سـوف يخـرج إبـراهيم  :برواتبهم ولم يكن عنده شيء من المال فانبرى أحد الظرفـاء فخاطـب الجنـد فقـال لهـم
 :الوهذا هو أرزاقكم وسمع دعبل بذلك فق ،ويغنيّ للجانب الآخر بصوت ،ويغنيّ لهذا الجانب بصوت

ــــــــــــــــــــــا معشــــــــــــــــــــــر الأجنــــــــــــــــــــــاد لا تقنطــــــــــــــــــــــوا   ي

ــــــــــــــــــــــــــاكم ولا تســــــــــــــــــــــــــخطوا       خــــــــــــــــــــــــــذوا عطاي

  
  فَسَـــــــــــــــــــــــــــــــــــوفَ يعُطـــــــــــــــــــــــــــــــــــيكُم حُنَينِيَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــةً 

)٢(يلَتـَــــــــــــــــــــــــــــــذُّها الأَمـــــــــــــــــــــــــــــــرَدُ وَالأَشمـَــــــــــــــــــــــــــــــطُ     
  

  
  والمعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديات لقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوادكم

  لا تـــــــــــــــــــــــــــــدخل الكـــــــــــــــــــــــــــــيس ولا تــــــــــــــــــــــــــــــربطُ     

  
  وهكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرزق أجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاده

بربطُ        خليفــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــحفه الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
وهذا الاستهزاء بشيخ المغنـّين الـذي يـرزق أجنـاده بالغنـاء الـذي لا يـدخل الكـيس  ؟أرأيتم هذه السخرية

 .؟!ولا يربط

 :هجاؤه للمعتصم
 ،ظالمــاً لا عهــد لــه بالرأفــة والرحمــة ،وكــان المعتصــم طاغيــاً  ،أمّــا هجــاء دعبــل للمعتصــم فكــان مــراًّ وقاســياً 

 :وقد صدق دعبل في هجائه له @ذه المقطوعة
ـــــــــــدين م   كتئـــــــــــبٌ صـــــــــــبُّ بكـــــــــــى لشـــــــــــتات ال

ـــــــــه غـــــــــربُ      ـــــــــدمع مـــــــــن عين   وفـــــــــاض بفـــــــــرط ال

  
  وقــــــــــــــــــــــام إمــــــــــــــــــــــام لم يكــــــــــــــــــــــن ذا هدايــــــــــــــــــــــةٍ 

  فلــــــــــــــيس لــــــــــــــه ديـــــــــــــــن ولــــــــــــــيس لــــــــــــــه لـــــــــــــــبُّ     

  
ــــــــــــــــــت الأنبــــــــــــــــــاء تــــــــــــــــــأتي بمثلــــــــــــــــــه   ومــــــــــــــــــا كان

  يملّــــــــــــــــك يومــــــــــــــــاً أو تــــــــــــــــدين لــــــــــــــــه العــــــــــــــــربُ     

  
ــــــــــــــــذين تتــــــــــــــــابعوا ــــــــــــــــالوا ال   ولكــــــــــــــــن كمــــــــــــــــا ق

  مــــــــن الســــــــلف الماضــــــــين إذ عظــــــــم الخطــــــــبُ     

  
  الكتـــــــــــب ســــــــــــبعةملـــــــــــوك بـــــــــــني العبـّــــــــــاس في 

ـــــــــــــــبُ      ـــــــــــــــا عـــــــــــــــن ثـــــــــــــــامنٍ لهـــــــــــــــم الكت   ولم تأتن

  
  كـــــــذلك أهـــــــل الكهـــــــف في الكهـــــــف ســـــــبعة

  كــــــــــــــــــــرام إذا عــــــــــــــــــــدوا وثــــــــــــــــــــامنهم كلــــــــــــــــــــبُ     

  
  وإنيّ لأعلـــــــــــــــــــي كلـــــــــــــــــــبهم عنـــــــــــــــــــك رفعـــــــــــــــــــةً 

ــــــــــــــيس لــــــــــــــه ذنــــــــــــــبُ      ــــــــــــــبٍ ول   لأنـّـــــــــــــك ذو ذن

  
____________________ 

 .)١٧٤ص (ديوان دعبل ) ١(
 .والأشمط الذي له لحية ،الذي لا لحية له :الأمرد) ٢(

    



١٢٦ 

  كأنــّـــــــــــــــــــــــــــــــك إذ ملكّتنـــــــــــــــــــــــــــــــــا لشـــــــــــــــــــــــــــــــــقائنا

ـــــــــــبُ      ـــــــــــاج والعقـــــــــــد والإت   عجـــــــــــوزٌ عليهـــــــــــا الت

  
  لقــــــد ضــــــاع ملــــــك النــــــاس إذ ســــــاس ملكهــــــم

)١(وصـــــــيف وأشـــــــتات وقـــــــد عظـــــــم الكـــــــربُ     
  

  
ومثلــت هــذه الأبيــات محنــة المســلمين وشــقاءهم بخلافــة المعتصــم الــذي لم يتمتــع بــأي صــفة كريمــة تؤهّلــه 

وقـــد ظـــل دعبـــل في عهـــده مختفيـــاً يطـــارده الرعـــب  ،الخلافـــة الإســـلامية الـــتي هـــي ظـــل االله في الأرضلمركـــز 
ا هلـــك المعتصـــم هجـــاه @ـــذه لــــمّ و  ،فقـــد أوعـــز المعتصـــم إلى شـــرطته باعتقالـــه ولكـــنّهم لم يظفـــروا بـــه ،والفـــزع

 :الأبيات
  إذ غيبــــــــــــــــــــــوه وانصــــــــــــــــــــــرفوا: قــــــــــــــــــــــد قلــــــــــــــــــــــت

  في شــــــــــــــــــــــــــرّ قــــــــــــــــــــــــــبرٍ لشــــــــــــــــــــــــــرِّ مــــــــــــــــــــــــــدفونِ     

  
  النــــــــــــــــــــار والعــــــــــــــــــــذاب فمــــــــــــــــــــااذهــــــــــــــــــــب إلى 

  خلتـــــــــــــــــــــــــــــــــك إلاّ مـــــــــــــــــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــــــــــــــــياطينِ     

  
ــــــــــــت حــــــــــــتى عقــــــــــــدت بيعــــــــــــة مــــــــــــن   ومــــــــــــا زل

ـــــــــــــــــــــــــــــــدينِ      )٢(أضـــــــــــــــــــــــــــــــر بالمســـــــــــــــــــــــــــــــلمين وال
  

  
 :هجاؤه للواثق

قـل  :وقـال لـه ،ودفعها إلى الحاجـب ،ا تولىّ الواثق عمد دعبل إلى طومار فكتب فيه الأبيات التاليةلـمّ و 
 :وهذه الأبيات ،له هذه أبيات امتدحك @ا دعبل

  الحمــــــــــــــــــــــــــــــد الله لا صــــــــــــــــــــــــــــــبر ولا جلــــــــــــــــــــــــــــــد

  ولا عـــــــــــــــــــزاء إذا أهـــــــــــــــــــل الهـــــــــــــــــــوى رقـــــــــــــــــــدوا    

  
  خليفـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــات لم يحـــــــــــــــــزن لـــــــــــــــــه أحـــــــــــــــــدٌ 

  وآخــــــــــــــــــرٌ قــــــــــــــــــام لم يفـــــــــــــــــــرح بــــــــــــــــــه أحـــــــــــــــــــدُ     

  
  ومــــــــــــــــــرّ الشــــــــــــــــــؤم يتبعــــــــــــــــــه ،فمــــــــــــــــــرّ هــــــــــــــــــذا

  وقـــــــــــــــــام هـــــــــــــــــذا فقـــــــــــــــــام الويـــــــــــــــــل والنكـــــــــــــــــدُ     

  
ا فضّها الواثق وقرأها تميّز غيظاً وغضباً وطلب دعبـل بكـل مـا يقـدر عليـه مـن الطلـب فلـم يظفـر بـه لـمّ و 

 .)٣(حتى هلك الواثق 
 .ونصرته للمظلومين والمضطهدين في عصره ،وهي تمثّل اندفاعه نحو الحق ،هذه صور من هجائه

ة علــى الفكــر أن يوصــم ومــن الجنايــ ،لقــد كــان دعبــل مــن زعمــاء المعارضــة للحكــم العباســي في عصــره
إنّ هــذا القــول رخــيص )٤(الرجــل بأنـّـه خبيــث اللســان لم يســلم أحــد مــن الخلفــاء مــن لســانه  ــ وبعيــد عــن  ،ف

وجهــدت في ظلمهــم  ،لقــد هــام دعبــل في حــب أهــل البيــت الــذين اضــطهدYم الحكومــات العبّاســية ،الواقــع
 وظلم شيعتهم فاندفع دعبل

____________________ 
 .)٢٠٩ص (ديوان دعبل ) ٢(      .)١٣٠ - ١٢٩ص ( ديوان دعبل) ١(
 .٢٩/  ١٨الأغاني ) ٤(        .)١٤٩ص (ديوان دعبل ) ٣(

    



١٢٧ 

وإنمّـا  ،بوحي من عقيدته إلى نصـرYم والـذب عـنهم والتشـهير بخصـومهم ولـيس في ذلـك أي نقـص عليـه
 .هو فخر وشرف له

 :إلى جنّة المأوى
 ،مــن ملــوك عصــره الــذين اســتباحوا حرمــات االلهوظــل دعبــل معظــم حياتــه مجاهــداً ومناضــلاً قــد ســخر 

وراح  ،ورامـــت تصـــفيته جســـدياً ولكنــّـه اختفـــى ،وقـــد طاردتـــه الســـلطة ،فهجـــاهم بـــأمرّ وأقـــذع ألـــوان الهجـــاء
 :وهو القائل في تائيّته الخالدة ،يجوب في الأقطار يلاحقه الفزع والخوف

  لقــــــــــــد خفـــــــــــــت في الـــــــــــــدنيا وأيـــــــــــــام ســـــــــــــعيها

  وفــــــــــــــــــــاتيوإنيّ لأرجــــــــــــــــــــو الأمــــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــــد     

  
أي خشــــبة  - لي خمســــون ســــنة أحمــــل خشــــبتي( :وقــــد أعلــــن بشــــجاعة فائقــــة اســــتعداده للمــــوت فقــــال

 .)على كتفي أدور على مَن يصلبني عليها فما أجد مَن يفعل ذلك - الإعدام
وكانـت Lايـة دعبـل علـى يـد ذئــب مـن ذئـاب عصـره وهـو مالـك بــن طـوق التغلـبي فقـد طلبـه فهــرب إلى 

 ،فـأمر بإلقـاء القـبض عليـه ،عليها إسحاق بن العباس العباسي وقد بلغه هجاء دعبل له وكان والياً  ،البصرة
فــأنكر دعبــل القصــيدة الــتي قيلــت في ذمّــه وأنّ  ،فجــيء بــه إليــه مخفــوراً فــدعا بــالنطع والســيف ليضــرب عنقــه

ــّ ،عــدداً لــه قالهــا ونســبها لــه ليغــري بدمــه ه دعــا بالعصــي وجعــل دعبــل يتضــرعّ إليــه فأعفــاه مــن القتــل إلاّ أن
 .)١( )الأهواز(ثمّ خلّى سبيله فهرب إلى  ،واLال عليه ضرباً بوحشيّة قاسية ،والمقارع

وأعطـاه عـوض  ،وأمـره باغتيـال دعبـل ،وسارع مالك بن طوق فبعـث رجـلاً حصـيفاً مقـداماً وأعطـاه سمـّاً 
برى الرجــل مســرعاً إلى  ،هــذه الجريمــة عشــرة آلاف درهــم ــ )الأهــواز(وانــ ب دعبــل فعثــر عليــه في فجــدّ في طل

فضربه على ظهر قدمـه بعكـاز لـه زج مسـموم فتسـمم  ،فاغتاله بعد صلاة العتمة )السوس(قرية من نواحي 
وانتهت بـذلك حيـاة  )٢(فدفُن فيها  )السوس(بل حمل إلى  :وقيل ،ودفن بتلك القرية ،ومات في غده ،بدنه

 :وقد رثاه صديقه الشاعر الكبير أبو تماّم الطائي @ذه الأبيات ،هذا ا%اهد الذي قارع الباطل بشجاعة
____________________ 

 .٦٠/  ١٨الأغاني ) ١(
 .٦٠/  ١٨الأغاني ) ٢(

    



١٢٨ 

ــــــــــــــــــــوعتي   قــــــــــــــــــــد زاد في كلفــــــــــــــــــــي وأوقــــــــــــــــــــد ل

  مثــــــــــــــوى حبيــــــــــــــب يــــــــــــــوم مــــــــــــــات ودعبـــــــــــــــل    

  
ــــــــــــــــــــــزل الســــــــــــــــــــــماء نحيلــــــــــــــــــــــة   أخــــــــــــــــــــــوي لا ت

  تغشــــــــــــــــــــاكما بســــــــــــــــــــماء مــــــــــــــــــــزن مســــــــــــــــــــبل    

  
  يبعـــــــــــــــد دونـــــــــــــــهجـــــــــــــــدث علـــــــــــــــى الأهـــــــــــــــواز 

)١(مســــــــــــــــــرى النعــــــــــــــــــي ورمــــــــــــــــــة بالموصــــــــــــــــــل     
  

  
وقـد استشـهد في سـبيل المبـادئ الكريمـة والمثـل العليـا  ،رحم االله دعبلاً فقد كان علماً من أعلام الإسـلام

 .التي تبنّاها في جميع أدوار حياته
 )ر(

 :رحيم عبدوس - ١٢٨
 .)٢(وروى عنه علي بن الحكم  ،الحسن الرضا ] روى عن الإمام أب ،الخنجي
 :ريان بن شبيب - ١٢٩

وجمــع مســائل الصــباح ابــن نصــر الهنــدي  ،وروى عنــه أهلهــا ،)قــم(ثقــة ســكن  ،خــال المعتصــم العباســي
 .)٤(وروى عنه إبراهيم بن هاشم  وقد روى عنه الإمام الرضا  ،)٣( للإمام الرضا 

 :الريان بن الصلت - ١٣٠
لـــه كتـــاب جمـــع فيـــه كـــلام  ،صـــدوق ،ثقـــة ،روى عـــن الإمـــام الرضـــا  ،أبـــو علـــي ،القمّـــي ،عريالأشـــ

 ،قــال لي الريـان بـن الصــلت :وروى معمـر بــن خـلاد قـال ،)٥(في الفـرق بــين الآل والأمّـة  الإمـام الرضـا 
فأســلّم   الحســن أحــب أن تسـتأذن لي علــى أبي :وكـان الفضــل بــن سـهل بعثــه إلى بعــض كـور خراســان

فــدخلت  :قــال ،وأن يهــب لي مــن الــدراهم الــتي ضُــربت باسمــه ،عليــه وأودّعــه وأحــب أن يكســوني مــن ثيابــه
 ؟أيحــب أن يــدخل علينــا فأكسـوه مــن ثيــابي وأعطيــه مــن دراهمــي ،يــا معمــر بـن ريــان :فقــال لي مبتــدئاً  ،عليـه
 يا معمر إنّ المؤمن موفّق :فقال ،ألك ذلك لهواالله ما سألني إلاّ أن أس! !قلت سبحان االله :قال

____________________ 
 .١٨٠/  ١وفيات الأعيان ) ١(
 .١٨٣/  ٧معجم رجال الحديث ) ٢(
 .النجاشي) ٣(
 .فروع الكافي الجزء السابع كتاب الوصية) ٤(
 .النجاشي) ٥(

    



١٢٩ 

أي شـيء  :فلمّا خرج قلـت ،فأذنت له فدخل عليه فسلّم فدعا له بثوب من ثيابه :قال فليجئ :قل له
 .)١(وإذا في يده ثلاثون درهماً  ؟أعطاك

 )ز(
 :زكريا بن آدم - ١٣١

كــان لــه وجــه عنــد الإمــام الرضــا   ،عظــيم القــدر ،ثقــة جليــل ،القمّــي ،ابــن عبــد االله بــن ســعد الأشــعري
الصـــلت  وروى الكشـــي أنـّــه سمـــع مـــن بعـــض أصـــحابنا عـــن أبي طالـــب عبـــد االله بـــن ،)٢(لـــه كتـــاب  ،

 ،جزى االله صفوان بن يحـيى :في آخر عمره فسمعته يقول دخلت على أبي جعفر الثاني  :قال ،القمّي
 .فقد وفوا لي ،وزكريا ابن آدم عنيّ خيراً  ،ومحمد بن سنان

إنيّ أريد الخروج عن أهـل بيـتي فقـد كثـر  :قلت للرضا  :وروى محمد بن حمزة عن زكريا بن آدم قال
كما يدفع عن أهـل بغـداد   ،بك - أي البلاء - فإنّ أهل بيتك يدفع عنهم ،لا تفعل :السفهاء فيهم فقال

 .)٣( بأبي الحسن الكاظم 
 شـــقّتي :قلـــت للرضـــا  :وممـّــا يـــدل علـــى جلالـــة قـــدره وسمـــو مكانتـــه مـــا رواه علـــي بـــن المســـيب قـــال

مــن زكريــا بــن آدم القمّــي  :فقــال  ؟ولســت أصــل إليــك في كــل وقــت فعمّــن آخــذ معــالم ديــني ،بعيــدة
فلمّــا انصــرفت قــدمت علــى زكريــا بــن آدم فســألته عمّــا  :قــال علــي بــن المســيب ،المــأمون علــى الــدين والــدنيا

 .احتجت إليه
 ،زكريـا بـن آدم بثلاثـة أشـهر نحـو الحـجخرجنا بعد وفاة  :وروى محمد بن إسحاق والحسن بن محمد قالا

إذا فيــه ذكــرت مــا جــرى مــن قضــاء االله بــه في الرجــل المتــوفىّ رحمــه االله  فتلقّانــا كتابــه  في بعــض الطريــق فــ
 ،صـابراً محتسـباً للحـق :قـائلاً بـه ،فقد عاش أيـام حياتـه عارفـاً بـالحق ،ويوم يبعث حيّاً  ،ويوم قبض ،يوم ولد

 ،ولا مبـدّل فجـزاه االله أجـر نبيـّه وأعطـاه خـير أمنيتـه ،ه االله ورسـوله ومضـى رحمـه االله غـير ناكـثقائماً بما يحبـ
 وعندنا من المعرفة به أكثر مماّ ،ولم تعرف فيه رأينا ،وذكرت الرجل الموصى إليه

____________________ 
 .الكشي) ١(
 .النجاشي) ٢(
 .الكشي) ٣(

    



١٣٠ 

وقد كشفت هذه الرواية عن سمو مكانته عنـد الإمـام  )١( - عمرانيعني الحسن بن محمد بن  - وصفت
. 

 :زكريا أبو يحيى - ١٣٢
 :وقـال أبـو يحـيى الموصـلي )٢( عدّه الشيخ في باب الكنى مـن أصـحاب الإمـام الرضـا  ،كوكب الدم

 .وضعفه ابن الغضايري )٣(كان زكريا أبو يحيى شيخاً من الأخيار 
 :كريا بن إدريسز  - ١٣٣

وأبي الحســن  ،روى عــن الإمــام أبي عبــد االله  ،القمّــي أبــو جريــر ،ابــن عبــد االله بــن ســعد الأشــعري
من أول الليل في حدثان مـوت أبي  دخلت على الرضا  :وروى زكريا قال ،)٤(له كتاب  ،والرضا 

 .)٥(فصلّى الفجر  فقام  ،يحدثني وأحدّثه حتى طلع الفجر ولم يزل ،وترحّم عليه ،جرير فسألني عنه
 :زكريا بن عبد الصمد - ١٣٤
يكـنىّ أبـا جريـر مـن أصـحاب  ،وأضـاف أنـّه ثقـة ،عـدّه الشـيخ مـن أصـحاب الإمـام الرضـا  ،القمّي

 .)٦( أبي الحسن موسى 
 :زكريا بن محمد - ١٣٥

ولقــــي الإمــــام الرضــــا  ،روى عــــن الإمــــام أبي عبــــد االله والإمــــام أبي الحســــن  ،المــــؤمنأبــــو عبــــد االله 
وكـان مخـتلط الأمـر في حديثـه لـه كتـاب منتحـل  ،وحكى عنه مـا يـدل علـى الوقـف ،في المسجد الحرام 

 .)٧(الحديث 
____________________ 

 .الكشي) ١(
 .رجال الطوسي) ٢(
 .٢٧٢/  ٧ل الحديث معجم رجا) ٣(
 .النجاشي) ٤(
 .الكشي) ٥(
 .رجال الطوسي) ٦(
 .النجاشي) ٧(

    



١٣١ 

 :زكريا بن يحيى - ١٣٦
 .)١(وروى عنه بكر بن صالح  ،روى عن الإمام أبي الحسن الرضا 

 )س(
 :سعد بن حماد - ١٣٧

 .)٢(إنهّ مجهول  :وأضاف عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا 
 :سعد بن سعد - ١٣٨

روى عـــن الإمـــام الرضـــا والإمـــام أبي جعفـــر  ،ثقـــة ،ابـــن الأحـــوص بـــن ســـعد بـــن مالـــك الأشـــعري القمّـــي
وروى عبـد االله بـن الصـلت  ،)٣( وروى محمد بن خالد عنه مسـائله للإمـام الرضـا  ،كتابه المبوب  

جزى االله صفوان بن يحيى ومحمـد ( :قال.. .في آخر عمرهدخلت على الإمام أبي جعفر الثاني  :القمّي قال
 .)٤( )!وسعد بن سعد فقد وفوا لي ،وزكريا بن آدم ،بن سنان

 :سعد خادم أبي دلف - ١٣٩
أخبرنــا @ــا عــدّة مــن أصــحابنا عــن أبي الفضــل عــن ابــن  لــه مســائل عــن الإمــام الرضــا  :قــال الشــيخ

 .)٥(بطة عن أحمد بن عبد االله 
 :سعيد بن جناح - ١٤٠
كانا ثقتين له كتـاب صـفة   ،هو وأخوه أبو عامر روى عن الإمام الرضا  ،مولاهم بغدادي ،الأزدي
 .)٦(وكتاب قبض روح المؤمن والكافر  ،الجنة والنار
 :سعيد بن سعيد - ١٤١
 .)٧( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا  ،ثقة ،القمّي

____________________ 
 .معجم رجال الحديث) ١(
 .رجال الطوسي) ٢(
 .النجاشي) ٣(
 .الكشي) ٤(
 .فهرست الطوسي) ٥(
 .النجاشي) ٦(
 .رجال الطوسي) ٧(

    



١٣٢ 

 :سليمان بن جعفر - ١٤٢
وروى أبـــــوه عـــــن الإمـــــام أبي عبـــــد االله وأبي الحســـــن  ،روى عـــــن الإمـــــام الرضـــــا  ،الطـــــالبي الجعفـــــري

 .)١( )فضل الدعاء(له كتاب  ،وكانا ثقتين ،
 :سليمان بن الجعفري - ١٤٣

 .)٢(وروى عنه أبو أيوب المدني  ،روى عن الإمام أبي الحسن الرضا 
 :سليمان بن حفص - ١٤٤

 .)٣(وروى عنه محمد بن إسماعيل  ،روى عن الإمام أبى الحسن الرضا 
 :سليمان بن حفص - ١٤٥

 .)٤( المروزي روى عن الإمام أبي الحسن الرضا 
 :سليمان بن داود - ١٤٦

 .)٥( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا  :الخفّاف
 :سليمان بن رشيد - ١٤٧

 .)٧( روى عن أبيه وروى عنه محمد بن عيسى ،)٦( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا 
 :السندي بن الربيع - ١٤٨
 .)٨( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا  ،الكوفي

____________________ 
 .النجاشي) ١(
 .٢٤٢/  ٨معجم رجال الحديث ) ٢(
 .٢٤٤/  ٨معجم رجال الحديث ) ٣(
 .٢٦٢/  ٨معجم رجال الحديث ) ٤(
 .رجال الطوسي) ٥(
 .رجال الطوسي) ٦(
 .رجال الحديثمعجم ) ٧(
 .رجال الطوسي) ٨(

    



١٣٣ 

 :سوادة القطان - ١٤٩
 .)١(وروى عنه الحسن بن علي ابن فضال  ،روى عن الإمام أبى الحسن الرضا 

 :سهل بن الأشعري - ١٥٠
 .)٢(وروى عنه ابنه محمد  ،روى عن الإمام أبى الحسن الرضا 

 :سهل بن اليسع - ١٥١
 .)٣( روى عن الإمام موسى والإمام الرضا  ،ثقة ،القمّي ،سعد الأشعريابن عبد االله بن 

 )ش(
 :شعيب بن حماد - ١٥٢

 .)٥( وعدّه البرقي من أصحاب الكاظم  ،)٤( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا 
 )ص(

 :صالح بن عبد االله - ١٣٥
 .وكذلك عدّه البرقي ،)٦( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا  ،الخثعمي
 :صالح بن علي - ١٥٤

وعــدّه البرقــي مــن أصــحاب  ،)٧( عــدّه الشــيخ مــن أصــحاب الإمــام الرضــا  ،البغــدادي ،ابــن عطيــة
 .الإمام الكاظم 

____________________ 
 .معجم رجال الحديث) ١(
 .٣٣٣/  ٨عجم رجال الحديث م) ٢(
 .معجم رجال الحديث) ٣(
 .رجال الطوسي) ٤(
 .رجال البرقي) ٥(
 .رجال الطوسي) ٦(
 .رجال الطوسي) ٧(

    



١٣٤ 

 :صالح الخباز - ١٥٥
 .)١( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا  ،الكوفي
 :صباح بن نصر - ١٥٦
 .)٢( له مسائل الإمام الرضا  :الهندي
 :صدقة الخراساني - ١٥٧

 .)٣( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا 
 :صفوان بن يحيى - ١٥٨

وروى  ،روى أبـوه عـن الإمـام أبي عبـد االله الصـادق  ،ثقـة ،كـوفي  ،بيـاع السـابري ،أبو محمد البجلي
 ،هو عن الإمام الرضا 

 .كره الكشي في رجال الإمام أبي الحسن موسى وكانت له عنده منزلة شريفة ذ 
وكـان علـى جانـب  ،وسـلم مذهبـه مـن الوقـف ،وقد توكّل للإمام الرضا والإمام أبي جعفـر الجـواد 

وكــان صــديقاً  ،فلــم يســتجب لهــم ،وقــد بــذل لــه جماعــة مــن الواقفــة أمــوالاً كثــيرة ،عظــيم مــن الزهــد والعبــادة
أنـّه مَـن مـات مـنهم  ،وروى أLّـم تعاقـدوا في بيـت االله الحـرام ،وعلي بن النعمان ،حميماً لعبد االله بن جندب

فكـان يصـلّي في كـل يـوم  ،فماتـا وبقـي صـفوان ،وزكّى عنه زكاته ،وصام عنه صيامه ،صلّى مَن بقي صلاته
زكاتـه ثـلاث دفعـات وكـل مـا يتـبرعّ بـه عـن نفسـه  ويزكّـي ،ويصوم في السـنة ثلاثـة أشـهر ،مائة وخمسين ركعة

 .مماّ عدا ما ذكرناه تبرعّ عنهما مثله
 ،إنّ جمـالي مكـراة :فقـال لـه ،ومن شـدّة تحرجـه وتقـواه أنّ إنسـاناً كلفـه حمـل دينـارين إلى أهلـه في الكوفـة

 .د من طبقتهوكان على جانب كبير من الورع والعبادة على ما لم يكن عليه أح ،وأنا استأذن الأجراء
 :وقد صنّف ثلاثين كتاباً لم يعرف منها إلاّ ما يلي

 .كتاب الوضوء - ١
 .كتاب الصلاة - ٢

____________________ 
 .رجال الطوسي) ١(
 .معجم رجال الحديث) ٢(
 .رجال الطوسي) ٣(

    



١٣٥ 

 .كتاب الصوم - ٣
 .كتاب الحج - ٤
 .كتاب الزكاة - ٥
 .كتاب النكاح - ٦
 .كتاب الطلاق - ٧
 .كتاب الفرائض - ٨
 .كتاب الوصايا - ٩

 .كتاب الشراء والبيع - ١٠
 .كتاب العتق والتدبير - ١١
 .كتاب البشارات - ١٢
 .كتاب النوادر - ١٣

ــث مشــرقة في التقــوى ث في مدحــه والثنــاء   ،وقــد ذكــرت عنــه أحادي ــ كمــا نقلــت عــن أئمــة الهــدى أحادي
 .)١()  ه ٢١٠(انتقل إلى رحمة االله تعالى سنة .. .عليه

 )ط(
 :طاهر بن حاتم - ١٥٩

لـه كتـاب ذكـره الحسـن بـن الحسـين  ،كان صحيحاً ثم خلط  ،أخو فارس بن حاتم ،ابن ما هوية القزويني
 .)٣(له روايات  ،وأظهر القول بالغلو ،كان مستقيماً ثم تغيرّ   :قال الشيخ )٢(

 )ع(
 :عباد بن محمد - ١٦٠

 .)٤( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا 
 :العبّاس بن جعفر - ١٦١

 ،روى الصدوق بسنده إلى الحسن بن علي الوشاء ،ابن الأشعث ،ابن محمد
____________________ 

 .١٣٣ - ١٢٨/  ٩معجم رجال الحديث ) ١(
 .النجاشي) ٢(
 .رجال الطوسي) ٣(
 .رجال الطوسي) ٤(

    



١٣٦ 

أن يحــرق كتبــه إذا قرأهــا مخافــة أن تقــع في  أن أســأل الإمــام الرضــا  ،ســألني العبــاس بــن جعفــر :قــال
 .)١(اعلم صاحبك أنيّ إذا قرئت كتبه إليّ حرقتها .. .قبل أن أسأله فابتدأني  ،يده غيره

 :العباس بن محمد - ١٦٢
 .)٢( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا  ،يونسي ،الوراّق
 :العباس بن معروف - ١٦٣

 .)٣(وله نوادر  ،له كتاب الآداب ،ثقة ،قمّي ،أبو الفضل مولى جعفر بن عبد االله الأشعري
 :العباس بن موسى - ١٦٤

 .)٤( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا  ،ثقة ،كوفي  ،النخّاس
 :العباس بن هشام - ١٦٥

وأنـّـه ثقــة  ،إنــّه مــن قبيلــة بــني أســد :وقــال النجاشــي ،)٥( عــدّه الشــيخ مــن أصــحاب الإمــام الرضــا 
 ،وكتــاب الصـــلاة ،لـــه كتــب منهــا كتـــاب الحــج ،كســر اسمـــه فقيــل عبــيس  ،كثـــير الروايــة  ،جليــل في أصــحابنا

وكتــاب  ،وكتــاب الغيبــة ،وكتــاب جــامع الحــلال والحــرام ،وكتــاب المثالــب سمــاه كتــاب خــالات فــلان وفــلان
 .)٦()  ه ٢٢٠(توفيّ رحمه االله سنة  .الكتب والرواة كثيرة عنه في هذه ،نوادر

 :العباس مولى الإمام الرضا - ١٦٦
 .)٧(وروى عنه محمد بن علي  ،روى عن الإمام الرضا 

____________________ 
 .عيون أخبار الرضا) ١(
 .رجال الطوسي) ٢(
 .النجاشي) ٣(
 .رجال الطوسي) ٤(
 .رجال الطوسي) ٥(
 .رجال النجاشي) ٦(
 .معجم رجال الحديث) ٧(

    



١٣٧ 

 :عباس النجاشي - ١٦٧
 .)١( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا  ،كوفي

 :عبد الجبار بن المبارك - ١٦٨
 كمـا عـدّه مـن أصـحاب الإمـام الجـواد   ،عدّه الشـيخ مـن أصـحاب الإمـام الرضـا  ،النهاوندي

)٢(. 
 :سعيد عبد الحميد بن - ١٦٩

 .)٣( كما عدّه من أصحاب الإمام الكاظم   ،عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا 
 :عبد الرحمن بن أبي نجران - ١٧٠

وكــان عبــد  ،وروى أبــوه نجــران عــن الإمــام أبي عبــد االله  ،روى عــن الإمــام الرضــا  ،مــولى كــوفي
لم أر منهــا إلاّ كتابــه في البيــع  :قــال أبــو العبــاس ،لــه كتــب كثــيرة ،معتمــداً علــى مــا يرويــه ،ثقــة ،الــرحمن ثقــة

 .)٤(والشراء 
 :عبد السلام بن صالح - ١٧١
روى  ،)٥( )وفـــاة الرضـــا (ثقـــة صـــحيح الحـــديث لـــه كتـــاب  ،روى عـــن الإمـــام الرضـــا  ،الهـــروي

 ،وعنــده أبــو الصــلت الهــروي ،كنــت واقفــاً علــى رأس أبي  :قــال ،الصــدوق عــن محمــد بــن عبــد االله ابــن طــاهر
فقــال أبــو الصــلت  ،ليحــدثني كــل رجــل مــنكم بحــديث :فقــال أبي ،وأحمــد بــن حنبــل ،وإســحاق بــن راهويــه

 ،يـه موســى بــن جعفــرعــن أب - وكــان واالله رضـي كمــا سمــي - حــدثني علــي بـن موســى الرضــا  :الهـروي
عـن  ،عن أبيه الحسين بن علي ،عن أبيه علي بن الحسين ،عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي

فلمّا خرجنا قال أحمد بن محمـد  ،الإيمان قول وعمل :)ص(رسول االله  :قال أبيه علي بن أبي طالب 
 ا%انين إذا سعطهذا سعوط  :فقال له أبي ؟ما هذا الإسناد :بن حنبل

____________________ 
 .رجال الطوسي) ١(
 .رجال الطوسي) ٢(
 .رجال الطوسي) ٣(
 .النجاشي) ٤(
 .النجاشي) ٥(

    



١٣٨ 

 .)١(به ا%نون أفاق 
 :عبد العزيز بن مسلم - ١٧٢

وهـــو الـــذي روى عنـــه روايـــة مبســـوطة في بيـــان مقـــام  )٢( عـــدّه الشـــيخ مـــن أصـــحاب الإمـــام الرضـــا 
ومقــام الإمــام أمــير  وأLّــا خلافــة االله وخلافــة الرســول  ،وأنّ منزلــة الإمامــة منزلــة الأنبيــاء ،الإمــام 

صــــار الإمامـــــة في وفيهــــا الاســـــتدلال بالآيــــات علـــــى انح ،ومـــــيراث الحســــن والحســـــين  المــــؤمنين 
 .)٣( المعصومين 
 :عبد العزيز بن المهتدي - ١٧٣

مـا  :قـال في حقّـه الفضـل بـن شـاذان )٤(له كتاب  ،روى عن الإمام الرضا  ،ثقة ،القمّي ،الأشعري
 :وقال أيضاً في حقّه ،رأيت قمّيّاً يشبهه في زمانه

وقـد دفـع إليـه  ،كما كان للإمـام الجـواد   ،)٥( ل الرضا وكان وكي ،فيمَن رأيته ،قمّي ،كان خيرّ 
وقـد عرفـت الوجـوه الـتي صـارت إليـك منهـا غفـر االله (أموالاً مـن الحقـوق فتسـلّمها وكتـب إليـه بعـد البسـملة 

 .)٦( )لك ولهم الذنوب ورحمنا وإياّكم
 :عبد االله بن أبان - ١٧٤

وروى عنـه علـي بـن إسماعيـل  ،روى عنـه الإمـام الرضـا ،)٧( عدّه الشيخ من أصـحاب الإمـام الرضـا 
 .)٨(الدغشني 
 :عبد االله بن إبراهيم - ١٧٥

 .)٩( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا  ،الأنصاري
____________________ 

 .٢٠/  ١٠معجم رجال الحديث ) ١(
 .الطوسيرجال ) ٢(
 .٣٨/  ١٠معجم رجال الحديث ) ٣(
 .معجم رجال الحديث) ٤(
 .النجاشي) ٥(
 .الغيبة للطوسي) ٦(
 .رجال الطوسي) ٧(
 .٨١/  ١٠معجم رجال الحديث ) ٨(
 .رجال الطوسي) ٩(

    



١٣٩ 

 :عبد االله بن أيوب - ١٧٦
وقد رثا الإمام الرضـا  ،وكان فاضلاً شاعراً أديباً  ،كان منقطعاً إلى الإمام الرضا   ،أبو محمد ،الجزيني
 :وقال يخاطب ولده الإمام الجواد ،

ـــــــــــا بـــــــــــن الوصـــــــــــي وصـــــــــــيّ أكـــــــــــرم مرســـــــــــلٍ    ي

ــــــــــــــــــــبيَّ الصــــــــــــــــــــادق المصــــــــــــــــــــدوقا       أعــــــــــــــــــــني الن

  
  لا يســـــــــــــــــــــــــــبقني في شـــــــــــــــــــــــــــفاعتكم غـــــــــــــــــــــــــــداً 

  أحـــــــــــــــــــــدٌ فلســـــــــــــــــــــت بحـــــــــــــــــــــبّكم مســـــــــــــــــــــبوقا    

  
ـــــــــــــــــــوا ـــــــــــــــــــن الثمانيـــــــــــــــــــة الأئمّـــــــــــــــــــة غرب   يـــــــــــــــــــا ب

ـــــــــــــــــــــــــة       شـــــــــــــــــــــــــرقّوا تشـــــــــــــــــــــــــريقا وأبـــــــــــــــــــــــــا الثلاث

  
  إنّ المشــــــــــــــــــــــــــــــــارق والمغــــــــــــــــــــــــــــــــارب أنــــــــــــــــــــــــــــــــتم

)١(جــــــــــــــــاء الكتــــــــــــــــاب بــــــــــــــــذلكم تصــــــــــــــــديقا     
  

  
 :عبد االله بن جندب - ١٧٧

ومـن أصـحاب الإمـام الكـاظم  ،عدّه الشيخ مـن أصـحاب الإمـام الصـادق تـارة ،هو العالم العابد الزاهد
حـــد وكـــلاء الإمـــام الكـــاظم والإمـــام الرضـــا وهـــو أ ،وثالثـــة مـــن أصـــحاب الإمـــام الرضـــا  ،أخـــرى 
 .ورسول االله عنك راض ،أي واالله :قال  ،ألستَ عنيّ راضياً  وقد قال للإمام الكاظم  ،

وكــان عبــد االله  ،رأيــت عبــد االله بــن جنــدب وقــد أفــاض مــن عرفــات :وروى يــونس بــن عبــد الــرحمن قــال
واالله الـذي لا إلـه  :فقـال عبـد االله ،قـد رأى االله اجتهـادك منـذ اليـوم :فقلـت لـه :ونسقال يـ ،أحد ا%تهدين

لأنيّ سمعت أبـا الحسـن  ؛وأفضت ما سمعني االله دعوت لنفسي بحرف واحد ،إلاّ هو لقد وقفت موقفي هذا
ــف :يقــول   ،الــداعي لأخيــه المــؤمن بظهــر الغيــب ينــادى مــن أعنــان الســماء لــك بكــل واحــدة مائــة أل

 ؟فكرهت أن أدع مائة ألف مضمونة لواحدة لا أدري أُجاب إليها أم لا
وأنـا أسمـع  قيـل لأبي الحسـن  :قـال ،وكـان سـيئ الـرأي في يـونس ،وروى الحسن بن علي بن يقطـين

يزعم أنّ مولاكم والمتمسّك بطاعتكم عبد االله بـن جنـدب يعبـد االله علـى سـبعين  أنّ يونس مولى آل يقطين
مـا لـه ولعبـد االله بـن جنـدب  ،هـو واالله أولى بـأن يعبـد االله علـى حـرف :فقـال  ،ويقول إنهّ شاك .حرفاً 

 .)٢(إنّ عبد االله بن جندب لمن المخبتين 
____________________ 

 .)ع(وحياة الإمام محمد الجواد  ،معجم رجال الحديث) ١(
 .الكشي) ٢(

    



١٤٠ 

 :عبد االله بن الحارث - ١٧٨
 .)١( على إمامة ولده الإمام الرضا  وهو ممنّ روى النص من الإمام الكاظم 

 :عبد االله بن الصلت - ١٧٩
يعـــرف لـــه   ،رضـــا روى عـــن الإمـــام ال ،ثقـــة مســـكون إلى روايتـــه ،مـــولى بـــني تـــيم ،أبـــو طالـــب القمّـــي

 .)٣( وعدّه البرقي من أصحاب الإمام الرضا ومن أصحاب الإمام الجواد  ،)٢(كتاب التفسير 
 )٤(وانـدب أبي  ،له أن اندبني فكتب  ،أن يأذن له أن يندب أباه وقد كتب إلى الإمام الجواد 

 وكتب إلى الإمام الجواد
ــأذن لــه ليقــول فيــه الشــعر فقطــع الشــعر  ،وذكــر فيهــا أبــاه الإمــام الرضــا ،بأبيــات شــعر  وســأله أن ي

 .)٥(وكتب في صدر ما بقي من القرطاس قد أحسنت فجزاك االله خيراً  ،وحبسه
 :عبد االله بن طاووس - ١٨٠

 .)٦(سنة وأضاف أنهّ عاش مائة  ،عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا 
 :عبد االله بن علي - ١٨١

 .)٧(له نسخة رواها  روى عن الإمام الرضا  ،ابن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين 
 :عبد االله بن المبارك - ١٨٢

 .)٨( من أصحاب الإمام الرضا  ،النهاوندي
____________________ 

 .عن الإرشاد للشيخ المفيدمعجم رجال الحديث نقلاً ) ١(
 .النجاشي) ٢(
 .رجال البرقي) ٣(
 .الكشي) ٤(
 .الكشي) ٥(
 .رجال الطوسي) ٦(
 .النجاشي) ٧(
 .٣٥/  ١٠معجم رجال الحديث ) ٨(

    



١٤١ 

 :عبد االله بن محمد - ١٨٣
 .)١(عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا  ،ثقة ،مولى بني تميم ،الحجال ،الأسدي

 .له كتاب يرويه عدّة من أصحابنا ،ثقة ثبت ،إنهّ ثقة :قال النجاشي ،)٢(وكذلك عدّه البرقي 
 :عبد االله بن محمد - ١٨٤

لــــه كتــــاب يرويــــه عــــدّة مــــن  ،ثقــــة ثقــــة روى عــــن الإمــــام الرضــــا  ،ابــــن حصــــين الحضــــيني الأهــــوازي
 .)٣( )المسائل للرضا (أمّا اسم ذلك الكتاب فهو  ،أصحابنا

 :د االله بن محمدعب - ١٨٥
 .)٤( له نسخة عن الإمام الرضا  ،ابن علي بن العباس التميمي الرازي

 :عبد االله بن المغيرة - ١٨٦
عـدّه الشـيخ @ـذا العنـوان مـن أصـحاب الإمـام  ،خـزاز كـوفي ،مولى بن نوفل ابن الحارث بن عبد المطلب

ط أبي عبــد االله الشـاذاني :وروى الكشــي قــال ،)٥( الرضـا  محمـد بــن عيســى  :قــال العبيــدي ،وحـدث بخــ
 ،قـال عبـد االله بـن المغـيرة كنـت واقفـاً فحججـت علـى تلـك الحالــة :حـدثني الحسـن بـن علـي بـن فضـال قـال

 ،اللّهــــمّ قــــد علمــــت طلبــــتي وإرادتي :فقلــــت ،فلمّــــا صــــرت بمكــــة خلــــج في صــــدري شــــيء فتعلّقــــت بــــالملتزم
 :فأتيـت المدينـة فوقفـت ببابـه فقلـت للغـلام ،ن فوقـع في نفسـي أن آتي الرضـا فأرشدني إلى خـير الأديـا

فـدخلت فلمّـا نظـر  ،فسـمعت نـداءه ادخـل يـا عبـد االله بـن المغـيرة ،قل لمولاك رجل من أهـل العـراق بالبـاب
 .)٦( أشهد أنّك حجّة االله وأمينه على خلقه :فقلت ،قد أجاب االله دعوتك وهداك لدينه :إليّ قال

____________________ 
 .رجال الطوسي) ١(
 .رجال البرقي) ٢(
 .النجاشي) ٣(
 .معجم رجال الحديث) ٤(
 .رجال الطوسي) ٥(
 .الكشي) ٦(

    



١٤٢ 

وعد أصحابه أن يقـرأ علـيهم في  ،ا صنّف عبد االله بن المغيرة كتابهلـمّ  :وروى سهل بن زياد الآدمي قال
وجلــس  ،فلمّــا حضــروا لاســتماع الكتــاب جــاء أخــوه ،وكــان لــه أخ مخــالف ،زاويــة مــن زوايــا مســجد الكوفــة

إنيّ جئـت لمـا جـاؤوا ؟أيـن ينصـرفون :فقـال لـه أخـوه ،انصـرفوا اليـوم :فقال عبـد االله لهـم  ؟لم جـاؤوا :فقـال ،فـ
ينزلــون  :فقــد قــال ؟لمــاذا ينزلــون :قــال يــا أخــي رأيــت فيمــا يــرى النــائم أنّ الملائكــة تنــزل مــن الســماء فقلــت

فسُـرّ عبـد االله  ،وأنـا تائـب إلى االله ،فأنا أيضاً جئت لهـذا ،يستمعوا الكتاب الذي يخرجه عبد االله بن المغيرةل
 .)١(بذلك 

 :عبد الوهاب - ١٨٧
 .)٢( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا  ،النهاوندي ،المعروف بأبي كثير

 :عبيد النصري - ١٨٨
 .)٣( الرضا  عدّه الشيخ من أصحاب الإمام

 :عبيد االله - ١٨٩
 .)٤(وروى عنه السياري  ،روى عن الإمام الرضا  ،ابن أبي عبد االله

 :عبيد االله بن إسحاق - ١٩٠
 .)٥(وروى عنه عمرو بن عثمان  ،روى عن الإمام أبي الحسن الرضا  ،المدائني
 :عبيد االله بن عبد االله - ١٩١

 .)٦(وروى عنه على بن الريان  ،روى عن الإمام أبي الحسن الرضا  ،الدهقان
____________________ 

 .٣٥٤/  ١٠معجم رجال الحديث ) ١(
 .رجال الطوسي) ٢(
 .رجال الطوسي) ٣(
 .رجال الطوسي) ٤(
 .٧٢/  ١١معجم رجال الحديث ) ٥(
 .٨٢/  ١١معجم رجال الحديث ) ٦(

    



١٤٣ 

 :االله بن عليعبيد  - ١٩٢
 .)١( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا  ،ابن عبيد االله

 :عثمان بن راشد - ١٩٣
 .)٢(وروى عنه على بن حديد  ،روى عن معروف بن خربوذ ،من أصحاب الإمام الرضا 

 :عثمان بن عيسى - ١٩٤
وأحد الـوكلاء المسـتبدّين بـأموال الإمـام موسـى بـن  ،شيخ الواقفة ووجهها ،الكلابي ،العامري ،أبو عمرو

 :وذكر نصر بن الصباح قال ،جعفر 
 :وقال ،فسخط عليه ،في يده مال فمنعه - يعني للإمام الرضا  - كان له

ث إليـه بالمــال وكـان يــروى عـن ابــن حمـزة  )ينيالحــائر الحســ(  وقــد رأى في المنـام أنـّـه يمــوت بــ ،ثم تـاب وبعــ
 .ودُفن هناك ،حتى مات )الحائر(ـ  وأقام ب ،فترك منزله بالكوفة

 .كتاب المياه  :وصنّف كتباً منها
لا ينبغـي الشـك في أنّ  :وقـال الإمـام الخـوئي ،وقد عدّه ابن شهرآشوب من ثقات الإمام الكاظم 

وقــد اســتحلّ  ،وهــو غــير معــترف بإمامتــه ،ومعارضــاً للرضــا  ،عثمــان بــن عيســى كــان منحرفــاً عــن الحــق
وأمّـــا توبتـــه وردّه الأمـــوال بعـــد ذلـــك فلـــم يثبـــت فإLّـــا روايـــة نصـــر بـــن  ،ولم يـــدفعها إليـــه ،أمــوال الإمـــام 

 .)٣(الصباح وهو ليس بشيء 
 :عطية بن رستم - ١٩٥

 .)٤(وأضاف أنهّ مجهول  ،عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا 
 :عقبة بن رستم - ١٩٦

 .)٥( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا 
____________________ 

 .رجال الطوسي) ١(
 .١١٦/  ١١معجم رجال الحديث ) ٢(
 .١٢٦/  ١١معجم رجال الحديث ) ٣(
 .رجال الطوسي) ٤(
 .رجال الطوسي) ٥(

    



١٤٤ 

 :علي بن أبي ثور - ١٩٧
 .)١( م الرضا عدّه الشيخ من أصحاب الإما ،كوفي

 :علي بن أحمد - ١٩٨
 .)٢( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا  ،ابن أشيم

 :علي بن إدريس - ١٩٩
روى عن الإمـام الرضـا وروى عنـه محمـد بـن  ،)المشيخة(ذكره الصدوق في  ،صاحب الإمام الرضا 

 .)٣(سهل 
 :علي بن أسباط - ٢٠٠

وجـرت بينـه وبـين علـي بـن مهزيـار  ،كـان فطحيـاً   ،كـوفي ثقـة  ،أبو الحسن المقـري )٤(ابن سالم بياع الزطي 
وكـان مـن أوثـق النـاس وأصـدقهم  ،فرجع علـي عـن فكرتـه وقـال بإمامـة الإمـام الجـواد  ،رسائل في ذلك

 .)٥(لهجة له كتاب الدلائل 
 :على بن جعفر - ٢٠١

وهو أحـد رواة الـنص علـى  ،أبو الحسن جليل القدر وثيق الإيمان ،لحسين ابن محمد بن علي بن ا
وهـــذه  ،ونقـــل الـــرواة بـــوادر مـــن إيمانـــه وتحرّجـــه في الـــدين ،كمـــا كـــان مـــن ثقاتـــه  إمامـــة الإمـــام الكـــاظم 

 :بعضها
 :قال لي رجل أحسبه من الواقفية :فقال ،حدث علي بن جعفر - ١
 .)- يعني الإمام موسى  - لحسنما أخوك أبو ا(

 :فأجابه
 .)قد مات(
 .)؟ما يدريك بذلك(

 :فأجابه بمنطق الفصل
____________________ 

 .رجال الطوسي) ١(
 .رجال الطوسي) ٢(
 .٢٧٦/  ١١معجم رجال الحديث ) ٣(
 .مجمع البحرين ،نوع من السودان والهنود :الزطي) ٤(
 .النجاشي) ٥(

    



١٤٥ 

 .)- أي قام الإمام من بعدّه - ،ونطق الناطق من بعدّه ،وأنكحت نساؤه ،أموالهاقتسمت (
 .)؟من الناطق من بعدّه(
 .)أبو جعفر ابنه(

 :وانبرى الرجل قائلاً 
 .)!؟هذا القول في هذا الغلام :وأبوك جعفر بن محمد تقول ،وقدرك ،وأنت في سنّك(

 :وأجابه بواقع الإيمان قائلاً 
 - ما حيلـتي إن كـان االله رآه أهـلاً لهـذا :وقال ،ثم أخذ بكريمته فرفعها إلى السماء ،ناً ما أراك إلاّ شيطا(

 .)ولم تكن هذه الشيبة أهلاً لها - أي للإمامة
 .ولا عبرة بتقدّم السن وغيره ،فهو الذي يختار لها من أزكياء عباده ،إنّ الإمامة بيد االله تعالى

يعني  - كنت عند الإمام أبي جعفر  :قال لإمام موسى روى أبو جعفر عبد االله الحسين بن ا - ٢
 :فقال لي الأعرابي ،بالمدينة وعنده علي بن جعفر وأعرابي من أهل المدينة جالس - الإمام الجواد 

 .)- وأشار إلى الإمام الجواد - مَن هذا الفتى(
 :فقلت له

 .)هذا وصي رسول االله 
 :و@ر الأعرابي وقال

كيف يكـون   ،وهذا حدث.. .قد مات منذ مائتي سنة كذا وكذا سنة رسول االله  !يا سبحان االله(
 .)؟وصي رسول االله 

 :وأوضح له الحسين الأمر قائلاً 
وجعفـر  ،وموسـى وصـي جعفـر بـن محمـد ،وعلـى وصـي موسـى بـن جعفـر ،هذا وصى علـي بـن موسـى(

 ،والحســـين وصـــي الحســـن ،وعلـــي وصـــي الحســـين ،ومحمـــد وصـــي علـــى بـــن الحســـين ،وصــي محمـــد بـــن علـــي
 .)وعلي بن أبي طالب وصي رسول االله  ،والحسن وصي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

 وكان الإمام) ص(للنبي  وعرف الأعرابي وصيّة الإمام الجواد 
    



١٤٦ 

 :فقال ،فقال علي بن جعفر ،إلى طبيب لفصدهقد بعث 
 .)يا سيدي يبدأ بي لتكون حدّة الحديد في قبلك(

 .)هذا عمّ أبيه( :وانبرى الحسين فخاطب الأعرابي قائلاً 
فأســـرع علـــي بـــن جعفـــر فســـوّى لـــه نعليـــه حـــتى  ،ا فـــرغ الطبيـــب مـــن عمليتـــه أراد الإمـــام أن يخـــرجلــــمّ و 

 .)يلبسهما
 .إيمانه ومعرفته بالإمام وما له من المنزلة العظيمة عند االله تعالىودلّ ذلك على عميق 

وكنــت أقمــت  ،كنــت عنـد علــي بــن جعفــر جالسـاً بالمدنيــة  :روى محمـد بــن الحســن بـن عمــار قــال - ٣
إذ دخل عليه أبو جعفر محمد بـن  :- يعني أبا الحسن  - عنده سنتين أكتب عنه ما يسمع من أخيه

فوثب علي بن جعفر بلا حـذاء ولا رداء فقبـّل يـده  - )ص(أي مسجد النبي  - المسجد علي الرضا 
 .فقال له الإمام  ،وعظّمه

 .)يا عم اجلس رحمك االله(
 .)؟وأنت قائم ،يا سيدي كيف اجلس( :فردّ عليه علي بأدب وخضوع قائلاً 

أنــت ( :قـائلين ونـه علـى تعظيمــه للإمـام ا رجـع علـي بــن جعفـر إلى مجلسـه جعــل أصـحابه يوبخّ لــمّ و 
 .)؟وأنت تفعل هذا الفعل ،عمّ أبيه

اســكتوا إذا  ( :وأنّ االله تعــالى قــد منحهــا للإمــام الجــواد فأجــا@م علــي قــائلاً  ،ولم يفهمــوا حقيقــة الإمامــة
 ،ووضـعه حيـث وضـعه ،وأهّـل هـذا الفـتى ،لم يؤهّـل هـذه الشـيبة - وقـبض علـى لحيتـه - كان االله عزّ وجـل
 .)١( )نعوذ باالله مماّ تقولون بل أنا له عبد ؟وكيف أنكر فضله

____________________ 
 .الكشي) ١(

    



١٤٧ 

 :علي بن حديد - ٢٠٢
وعـــدّه  ،)١( عـــدّه الشـــيخ مـــن أصـــحاب الإمـــام الرضـــا  ،الســـاباطي ،الأزدي ،المـــدائني ،ابـــن حكـــيم

وروى الكشــي بســنده عــن أبي علــي بــن راشــد عــن أبي  ،واد البرقــي مــن أصــحاب الإمــام الرضــا والجــ
جُعلت فداك قـد اختلـف أصـحابنا فأصـلّي خلـف أصـحاب هشـام بـن  :أبو علي للإمام :قال جعفر 
 :فلقيت علي بن حديد فقلـت ،نعم :قال ؟فآخذ بقوله :قلت ،عليك بعلي بن حديد :قال  ؟الحكم

 .لا :قال ؟أصحاب هشام بن الحكم نصلّي خلف
 .ومدحه ،دلالة على توثيق الرجل - إن صحّت - وفي هذه الرواية

 :علي بن الحسن - ٢٠٣
 .)٢(له كتاب الصلاة  ،من أصحاب الإمام الرضا  ،معوّل عليه ،ثقة ،الكوفي ،البجلي ،ابن رباط

 :علي بن الحسين - ٢٠٤
 .)٣( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا  ،ابن يحيى
 :علي بن سعيد - ٢٠٥
 .)٤( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا  ،المدائني
 :علي بن سويد - ٢٠٦

وروى الكشـي أنـّه كتـب  ،)٦(وأضـاف أنـّه ثقـة  ،عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضـا  )٥(السائي 
 ،وعــن جــواب مســائل كتبهــا إليــه ،الكــاظم رســالة حينمــا كــان في الســجن يســأله فيهــا عــن حالــه إلى الإمــام

الحمـــد الله العلـــي العظــيم الـــذي بعظمتـــه ونـــوره أبصـــر (فأجابــه برســـالة جـــاء في بعـــض فصــولها بعـــد البســـملة 
 ،قلوب المؤمنين

____________________ 
 .رجال الطوسي) ١(
 .النجاشي) ٢(
 .رجال الطوسي) ٣(
 .رجال الطوسي) ٤(
 .ينسب إلى قرية قريبة من المدينة يقال لها الساية :السائي) ٥(
 .رجال الطوسي) ٦(

    



١٤٨ 

 ،والأديــــان الشــــتىّ  ،وبعظمتــــه ابتغــــى إليــــه الوســــيلة بالأعمــــال المختلفــــة ،وبعظمتــــه ونــــوره عــــدّه الجــــاهلون
 الـذي عـرف وصـف فالحمـد الله ،وحـيران ،وبصير وأعمى ،وسميع وأصم ،وضال ومهتدي ،فمصيب ومخطئ

بمنزلـة خاصـة مـودة بمـا ألهمـك مـن ) ص(فإنـّك امـرؤ أنزلـك االله مـن آل محمـد  :أمّـا بعـد ،دينه بمحمـد 
 .)...ورد الأمور إليهم والرضى بما قالوا ،وبصّرك في أمر دينك بفضلهم ،رشدك

 :وجاء في جانب آخر من هذه الرسالة
ووال آل محمـد ولا تقـل لمـا بلغـك عنـّا  ،ولا تحصر حصرنا ،جوت إجابتهادع إلى صراط ربّك فينا من ر (

 ،وعلــى أي وجــه وصــفناه ؟وإن كنــت تعــرف خلافــه فإنــّك لا تــدري لم قلنــاه )هــذا باطــل( :أن نســب إلينــا
أخــبرك أنّ مــن أوجــب حــق أخيــك أن لا تكتمــه شــيئاً ينفعــه لا  ،آمــن بمــا أخبرتــك ولا تفــش مــا اســتكمتك

 .)١( )خرتهمن دنياه ولا من آ
 .وعظيم منزلته عند الإمام  ،وقد دلّت على سموّ مكانة علي ،وفي هذه الرسالة جوانب مهمّة

 :علي بن سيف - ٢٠٧
 .)٢(له كتاب كبير  ،روى عن الإمام الرضا  ،ثقة ،مولى ،الكوفي ،ابن عميرة النخعي

 :علي بن صاعد - ٢٠٨
 .)٣(وروى عنه ابنه الحسين  ،روى عن الإمام الرضا  ،البربري
 :علي بن عبد االله - ٢٠٩

 .)٤(وروى عنه سعد بن السندي  ،روى عن الإمام الرضا  ،ابن عمران
 :علي بن عبيد االله - ٢١٠

 كان أزهد آل  ،أبو الحسن ،بن علي بن الحسين  ،ابن الحسين
____________________ 

 .الكشي) ١(
 .النجاشي) ٢(
 .٦٦/  ١٢معجم رجال الحديث ) ٣(
 .٨٧/  ١٢معجم رجال الحديث ) ٤(

    



١٤٩ 

 ،واخـــتلط بالإماميـــة ،وأخـــتص بالإمـــام موســـى وبالإمـــام الرضـــا  ،وأعبـــدهم في زمانـــه ،أبي طالـــب
.. .ورد الأمـر إلى محمـد بـن زيـد ،أبى عليـها أراد محمـد بـن إبـراهيم طباطبـا أن يبـايع لـه أبـو السـرايا بعـدّه لـمّ و 

 .)١( له كتاب الحج يرويه كله عن الإمام موسى بن جعفر 
 ،حـدثني محمـد بـن يحـيى العطـار :قـرأت في كتـاب محمـد بـن الحسـن بـن بنـدار بخطـّه :وروى الكشي قـال

قـال لي علـي بـن  :القـ ،حدثني أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سليمان بـن جعفـر :قال
أشـتهي أن أدخـل علـى أبي الحسـن  عبيد االله بن الحسين بن علي بن الحسـين بـن علـي بـن أبي طالـب 

فاعتــل أبــو  :قــال ،وأتقــي عليــه ،الإجــلال والهيبــة لــه :قــال ؟فمــا يمنعــك عــن ذلــك :قلــت ،الرضــا أســلّم عليــه
قـد اعتـلّ  ،قـد جـاءك مـا تريـد :يت علي بن عبيد االله فقلـتفلق ،وقد عدّه الناس ،علّة خفيفة الحسن 

فجـاء إلى أبي الحسـن  :قـال ،فإن أردت الدخول عليـه فـاليوم ،علّة خفيفة وقد عدّه الناس أبو الحسن 
ففــرح بــذلك علــي بــن عبيــد االله  ،بكــل مــا يحــب مــن المكرمــة والتعظــيم فلقيــه أبــو الحســن  ،عائــداً  

فجلـس حـتى خـرج مَـن كـان في  ،وأنا معه ،ثم مرض علي بن عبيد االله فعدّه أبو الحسن  ،فرحاً شديداً 
 ،فلمّــا خرجنــا أخبرتــني مــولاة لنــا أنّ أم ســلمة امــرأة علــي بــن عبيــد االله كانــت وراء الســتر تنظــر إليــه ،البيــت

 .وتتمسّح به ،فيه جالساً تقبّله لموضع الذي كان أبو الحسن وانكبت على ا ،فلمّا خرج خرجت
فخـــبرت أبـــا الحســـن  ،ثم دخلـــت علـــى علـــي بـــن عبيـــد االله فـــأخبرني بمـــا فعلـــت أم ســـلمة :قـــال ســـليمان

يـــا ســـليمان إنّ ولـــد علـــي  ،يـــا ســـليمان إنّ علـــي بـــن عبيـــد االله وامرأتـــه وولـــده مـــن أهـــل الجنـــة :فقـــال ،
 .)٢(لم يكونوا كالناس  - يعني الإمامة - ة إذا عرفهم االله هذا الأمروفاطم

 :علي بن عثمان - ٢١١
 .)٣( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا  ،ابن رزين

____________________ 
 .النجاشي) ١(
 .الكشي) ٢(
 .رجال الطوسي) ٣(

    



١٥٠ 

 :علي بن علي - ٢١٢
وروى إسماعيل بن علـي عـن أبيـه  ،له كتاب كبير عن الإمام الرضا  ،أخو دعبل ،ابن رزين الخزاعي

ســنة  )طــوس(  بـــ حــدثنا أبــو الحســن الرضــا  :قــال ،حــدثني أبي ســنة اثنتــين وســبعين ومــائتين :علــي قــال
ودخلناهـا فصـادفنا @ـا عبـد الـرحمن بـن مهـدي علـيلاً فأقمنـا  ،)البصرة(وكنّا قصدناه على طريـق )  ه ١٨٩(

أنـا وأخـي دعبـل فأقمنـا  ودخلنا على الرضـا  ،وحضرنا جنازته والصلاة عليه ،ومات عبد الرحمن ،أياماً 
قمـــيص خــــز  ،بعـــد أن خلــــع الرضـــا علــــى أخـــي دعبــــل )قــــم(وخرجنـــا إلى )  ه ٢٠٠(عنـــده إلى آخـــر ســــنة 

فإنـّك سـتفيد  )قـم(يا دعبل مر على  :وقال له ،ودفع إليه دراهم رضوية ،فصّه عقيق وأعطاه خاتم ،أخضر
 .وختمت فيه القرآن ألف ختمة ،احتفظ @ذا القميص فقد صلّيت فيه ألف ليلة ألف ركعة :وقال له ،@ا

وولــد عمّــي  ،ســنة )١١١(فكــان عمــره )  ه ٢٨٣(وتــوفيّ ســنة  ،) ه ١٧٢(وُلــد أبي ســنة  :قــال إسماعيــل
وتـوفيّ سـنة  ،ولقي الإمـام الرضـا  ،ورأى الإمام موسى  ،في خلافة المنصور)  ه ١٤٨(عبل سنة د
 .)١(أيام المتوكل )  ه ٢٤٥(

 :علي بن الفضل - ٢١٣
وعــدّه البرقــي مــن أصــحاب الإمــام الكــاظم  ،عــدّه الشــيخ مــن أصــحاب الإمــام الرضــا  ،الواســطي
 .)٢( ووصفه الصدوق بصاحب الإمام الرضا  ،

 :علي بن مهدي - ٢١٤
قــــال  ،روى عنـــه ،)٣( عـــدّه الشــــيخ مـــن أصـــحاب الإمـــام الرضـــا  ،أبـــو الحســـن ،ابـــن صـــدقة الرقـــي

 .)٤( له كتاب عن الرضا  :النجاشي
____________________ 

 .الكشي) ١(
 .١٢٥/  ١٢معجم رجال الحديث ) ٢(
 .رجال الطوسي) ٣(
 .النجاشي) ٤(

    



١٥١ 

 :علي بن مهزيار - ٢١٥
روى عــن الإمـام الرضــا  ،ومـن كبــار الفقهـاء ،مـن عيــون العلمـاء ،دورقـي الأصــل ،أبـو الحســن ،الأهـوازي
وكـــذلك اخـــتص وتوكّـــل للإمـــام الهـــادي  ،وتوكّـــل لـــه ،واخـــتص بـــه ،والإمـــام أبى جعفـــر الجـــواد  ،
ولا يرفــع رأســه حــتى يــدعو  ،إنــّه إذا طلعــت الشــمس ســجد :ويقــول الــرواة ،وكــان مــن المتقــين العبّــاد ،

 .وكان على جبهته سجّادة مثل ركبة البعير ،لألف من أخوانه بمثل ما دعا لنفسه
 :رسائل الإمام الجواد إليه

 :ومن بينها ما يلي ،كبار وتقدير لهوبعث الإمام أبو جعفر الجواد إليه بعدّة رسائل فيها ثناء وإ
 ،يــــا علــــي أحســــن االله جــــزاك(وقــــد جــــاء فيهــــا بعــــد البســــملة  ،بعــــث الإمــــام الجــــواد هــــذه الرســــالة - ١

يــا علــي قــد بلوتــك وخبرتــك في  ،وحشــرك االله معنــا ،ومنعــك مــن الخــزي في الــدنيا والآخــرة ،وأســكنك جنتــه
إنيّ لم أر مثلـك لرجـوت أن أكـون  :فلـو قلـت ،ب عليـكوالقيـام بمـا يجـ ،النصيحة والطاعة والخدمـة والتـوقير

ـــات الفـــرودس نـــزلاً  والليـــل  ،ومـــا خفـــى علـــيّ متاعـــك ولا خـــدمتك في الحـــر والـــبرد ،صـــادقاً فجـــزاك االله جنّ
 .)١( )فأسأل االله إذا جمع الخلائق للقيامة أن يحبوك برحمة تغتبط @ا إنهّ سميع الدعاء ،والنهار

وإشادة بمقام هذا العالم الصالح الذي بلـغ القمّـة في تقـواه وصـلاحه وولائـه  ،وفي هذه الرسالة ثناء عاطر
 .لائمّة الهدى 

 وقد جاء فيها بعد ،ومن بين الرسائل التي بعثها الإمام إليه هذه الرسالة - ٢
 وابشـر فـإنيّ أرجـو أن ،وفي كـل حالاتـك ،اسأل االله أن يحفظك من بـين يـديك ومـن خلفـك( :البسملة

فــأخّر ذلــك  ،وأســأل االله أن يجعــل لــك الخــيرة فيمــا عــزم لــك مــن الشــخوص في يــوم الأحــد ،يــدفع االله عنــك
وســـلمت  ،وأدّى عنــك أمانتــك ،وخلفــك في أهلــك ،صــحبك االله في ســـفرك ،إلى يــوم الاثنــين إن شــاء االله

 .)٢( )...بقدرته الخ
 :وجاء فيها بعد البسملة ،هذه الرسالة وبعث الإمام الجواد  - ٣

____________________ 
 .الغيبة) ١(
 .الكشي) ٢(

    



١٥٢ 

وأنـا أرجـو مـن الكـافي الـدافع  ،وقد ملأتني سـروراً فسـرّك االله ،وفهمت ما ذكرت فيه ،وصل إليّ كتابك(
 .)١( )أن يكفيك كيد كل كائد إن شاء االله تعالى

وهـي تكشـف عـن سمـوّ مكانـة علـي بـن مهزيـار  ،إليـه هذه بعض الرسائل التي بعثهـا الإمـام الجـواد 
 .وما له من الأهمية البالغة في نفس الإمام  ،وجلالة شأنه

 :مؤلفّاته
 :ومن بينها ما يلي ،كان معظمها في الفقه الإسلامي  ،وألّف علي بن مهزيار مجموعة من الكتب

 .كتاب الوضوء - ١
 .كتاب الصلاة - ٢
 .الزكاةكتاب  - ٣
 .كتاب الصوم - ٤
 .كتاب الحج - ٥
 .كتاب الطلاق - ٦
 .كتاب الحدود - ٧
 .كتاب الديات - ٨
 .كتاب التفسير - ٩

 .كتاب الفضائل - ١٠
 .كتاب العتق والتدبير - ١١
 .كتاب التجارات والإجارات - ١٢
 .كتاب المكاسب - ١٣
 .كتاب المثالب - ١٤
 .كتاب الدعاء - ١٥
 .والمروّة كتاب التجمّل - ١٦
 .كتاب المزار - ١٧

____________________ 
 .الكشي) ١(

    



١٥٣ 

 .كتاب الرد على الغلاة - ١٨
 .كتاب الوصايا - ١٩
 .كتاب المواريث - ٢٠
 .كتاب الخمس - ٢١
 .كتاب الشهادات - ٢٢
 .كتاب فضائل المؤمنين وبرهم - ٢٣
 .كتاب الملاحم - ٢٤
 .كتاب التقية - ٢٥
 .والذبائحكتاب الصيد  - ٢٦
 .كتاب الزهد - ٢٧
 .كتاب الأشربة - ٢٨
 .كتاب النذور والأيمان والكفارات - ٢٩
 .كتاب الحروف - ٣٠
 .كتاب القائم - ٣١
 .كتاب البشارات - ٣٢
 .كتاب الأنبياء - ٣٣
 .)١(كتاب النوادر  - ٣٤

 .وما يتمتّع به من الفضل ،وهي تحكي عن قدراته العلمية ،هذه بعض مؤلّفاته
 :علي بن يحيى - ٢١٦

 .)٢( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا  ،يكنىّ أبا الحسين
 :علي بن يونس - ٢١٧

 .)٣( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا  ،ابن @من
 :عمار بن يزيد - ٢١٨

 يروي عنه الحسن ،عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا 
____________________ 

 .رجال الطوسي) ٢(        .النجاشي) ١(
 .رجال الطوسي) ٣(

    



١٥٤ 

 .)١(والحسين ابنا سعيد 
 :عمر بن زهير - ٢١٩
 .)٢( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا  ،الجزري
 :عمر بن فرات - ٢٢٠

وفي بعــض  ،)٣(وأضــاف أنــّه فعــال  عــدّه الشــيخ مــن أصــحاب الإمــام الرضــا  ،البغــدادي ،الكاتــب
 .المصادر أنهّ كان بواباً للإمام

 :عمرو بن سعيد - ٢٢١
 .)٤(له كتاب يرويه جماعة  روى عن الإمام الرضا  ،ثقة ،المدائني
 :عيسى بن عثمان - ٢٢٢

 .)٥(وأضاف أنهّ مجهول  ،عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا 
 :عيسى عيسى بن - ٢٢٣

 .)٦( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا  ،واقفي ،كوفي  ،مولى لبني عامر ،الكلامي
 :عبيس بن عثمان - ٢٢٤

 .)٧(وأضاف أنهّ مجهول  ،عدّه الشيخ من أصحاب الإمام
 )ف(

 :فضالة بن أيوب - ٢٢٥
 وأضاف أنهّ عربي ،عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا 

____________________ 
 .رجال الطوسي) ١(
 .رجال الطوسي) ٢(
 .رجال الطوسي) ٣(
 .النجاشي) ٤(
 .رجال الطوسي) ٥(
 .رجال الطوسي) ٦(
 .رجال الطوسي) ٧(

    



١٥٥ 

مسـتقيماً في  ،وكان ثقة في حديثه ،إنهّ روى عن الإمام موسى بن جعفر  :قال النجاشي )١(أزدي 
 .)٢(دينه له كتاب الصلاة 

 :الفضل بن سنان - ٢٢٦
 .)٣(وأضاف أنهّ وكيل للإمام  ،عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا  :النيسابوري

 :الفضل بن سهل - ٢٢٧
وهـــو مـــن ألـــدّ أعـــداء الإمـــام الرضـــا  ،)٤( عـــدّه الشـــيخ مـــن أصـــحاب الإمـــام الرضـــا  ،ذو الرياســـتين

 :وفي الفضل وفي أخيه الحسن يقول الشاعر ،)٥( يا المأمون على قتل الإمام وهو وأخوه قد أغر  ،
ــمّ تقــــــــــــــــــــــــــــول حليلــــــــــــــــــــــــــــتي    ا رأتــــــــــــــــــــــــــــنيلـــــــــــــــــــــــــــ

  أشــــــــــــــــــــدّ مطيــّــــــــــــــــــتي مــــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــــد حــــــــــــــــــــلِّ     

  
  أبعــــــــــــــــــــــــد الفضــــــــــــــــــــــــل ترتحــــــــــــــــــــــــل المطايــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــن ســـــــــــــهلِ        فقلـــــــــــــت نعـــــــــــــم إلى الحســـــــــــــن ب

  

 )ق(

 :القاسم بن أسباط - ٢٢٨
 .)٦(وأضاف أنهّ مجهول  ،عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا 

 :القاسم بن الفضيل - ٢٢٩
 .)٧(وروى عنه ابن أبي عمير  ،روى عن الإمام الرضا 

ولــه كتــاب في آداب  )٨( ،عــدّه الشــيخ مــن أصــحاب الإمــام الرضــا  :القاســم بــن يحيــى - ٢٣٠
 .الإمام أمير المؤمنين 

____________________ 
 .رجال الطوسي) ١(
 .النجاشي) ٢(
 .رجال الطوسي) ٣(
 .رجال الطوسي) ٤(
 .٣١٢/  ١٣معجم رجال الحديث ) ٥(
 .رجال الطوسي) ٦(
 .٣٨/  ١٤معجم رجال الحديث ) ٧(
 .رجال الطوسي) ٨(

    



١٥٦ 

 )م(
 :محسن بن أحمد - ٢٣١

 .)١(له كتاب  من أصحاب الإمام الرضا  ،من موالي قيس غيلان ،القيسي
 :محمد بن أبي جرير - ٢٣٢
 .)٢( وروى عنه أحمد بن علي الجعفي ،روى عن الإمام الرضا  ،القمّي
 :محمد بن أبي عباد - ٢٣٣

لأهــل  :فقـال  ،عـن الســماع سـأل الإمــام الرضـا  ،وشـرب النبيــذ ،كـان مشـتهراً بســماع الغنـاء
وا ( :أمــا سمعــت االله تعــالى يقــول ،وهــو في حيّــز الباطــل واللهــو ،الحجــاز رأي فيــه ــرُّ غْوِ مَ Eــالل وا بِ ــرُّ وَ.ذَِا مَ

 ً  .)٣( )كِرَاما
 :محمد بن أبي عمير - ٢٣٤

لقـــي الإمـــام أبـــا الحســـن  ،بغـــدادي الأصـــل والمقـــام ،أبـــو أحمـــد الأزدي مـــن مـــوالي المهلّـــب بـــن أبي صـــفرة
  ،وروى عـن الإمـام الرضـا  ،يا أبا أحمـد :وسمع منه أحاديث كنّاه الإمام في بعضها فقال ،موسى 

 :قـال عنـه ،)البيان والتبـين(ونقل عنه الجاحظ في  ،عظيم المنزلة عند الشيعة وأبناء السنّة ،كان جليل القدر
وقيــل بــل ليــدل علــى  ،لــي القضــاءفقيــل لي ،وكــان حــبس في أيــام الرشــيد ،)وكــان وجهــاً مــن وجــوه الرافضــة(

وروى الكشــــي يســــنده عــــن الفضــــل بــــن  ،)٤( وأصــــحاب الإمــــام موســــى بــــن جعفــــر  ،مواضــــع الشــــيعة
وتحتـاج أن  ،لـه أنـت رجـل عليـك عيـال :ويقول ،دخلت العراق فرأيت واحداً يعاتب صاحبه :قال ،شاذان

 :فلمّا أكثر عليه قال له ،وما آمن أن تذهب عيناك لطول سجودك ،تكتسب عليهم
ما ظنّك برجـل سـجد  ،أكثرت عليّ ويحك لو ذهبت عين أحد في السجود لذهبت عين ابن أبي عمير

 .سجدة الشكر بعد صلاة الفجر فما رفع رأسه إلاّ بعد زوال الشمس
____________________ 

 .النجاشي والطوسي) ١(
 .٢٤٨/  ١٤معجم رجال الحديث ) ٢(
 .٢٨٣/  ١٤الحديث معجم رجال ) ٣(
 .النجاشي) ٤(

    



١٥٧ 

وحولـه  ،وذهب بي إلى ابن أبي عمير فصعدنا إليه في غرفة ،أخذ يوماً شيخي بيدي :وروى الفضل قال
 ؟الرجل الصـالح العابـد :قلت ،هذا ابن أبي عمير :قال أبي ؟مَن هذا :فقلت ،مشايخ له يعظّمونه ويبجّلونه

 .نعم :قال
وعشـرين خشـبة بـأمر هـارون تـولىّ ضـربة السـندي  ،عمير مائة خشـبةضرب ابن أبي  :وروى الفضل قال

 ؟كـان متمـوّلاً   :فقلـت ،فأدى مائة وإحدى وعشـرين ألفـاً حـتى خلـي عنـه ،وحبس ،بن شاهك على التشيّع
 .)١(كان ربّ خمسمائة ألف درهم   :قال نعم

ــّف مجموعــة كثــيرة مــن الكتــب ذكــر ابــن بطــة أنّ لــه أربعــة وتســعين كتابــاً  كبــير   ،ا كتــاب النــوادرمنهــ ،وأل
وكتـاب  ،وكتـاب البـداء ،وكتـاب الإمامـة ،وكتاب الاستطاعة والأفعال والـرد علـى أهـل القـدر والجـبر ،حسن
 .)٢(وغير ذلك  ومسائله للإمام الرضا  ،المتعة

 .وا%اهدين عنهم ،ومن أعلامهم ،فقد كان من وجوه الشيعة ،رحم االله محمد ابن أبي عمير
 :محمد بن أحمد - ٢٣٥

 .)٣( ثقة عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا  ،مولى له كتاب ،ابن غيلان كوفي
 :محمد بن إسحاق - ٢٣٦

وروى الكليــني بســنده  ،)٤( عــدّه الشــيخ مــن أصــحاب الإمــام الرضــا  ،الكــوفي ،ابــن عمــار الصــيرفي
ألا تــدلّني إلى مَــن  - وهــو الإمــام الكــاظم  - لأوللأبي الحســن ا :قلــت :عــن محمــد بــن إســحاق قــال

 ؟آخذ عنه ديني
 إنّ أبي أخذ بيدي فأدخلني إلى قبر رسول االله ،هذا ابني علي :فقال 
 وعدّه .)٥(يا بني إنّ االله عزّ وجل إذا قال قولاً وفى به  :فقال ،

____________________ 
 .الكشي) ١(
 .النجاشي) ٢(
 .رجال الطوسي) ٣(
 .رجال الطوسي) ٤(
 .أصول الكافي الجزء الأول باب النص على الأئمة) ٥(

    



١٥٨ 

 .)١(ومن ثقاته ومن أهل الورع والعلم والفقه من شيعته  الشيخ المفيد من خاصة الإمام الكاظم 
 :محمد بن إسحاق - ٢٣٧

وروى الكشــي بســنده عــن يزيــد بــن إســحاق أخــي  ،)٢( ا عــدّه الشــيخ مــن أصــحاب الإمــام الرضــ
فلمّـا  - أي مؤمنـاً  - وكان مسـتوياً  ،خاصمني مرة أخي أحمد :قال ،وكان من أرفع الناس لهذا الأمر ،محمد

فأسـأله أن يـدعو االله لي حـتى أرجـع  :إن كـان صـاحبك بالمنزلـة الـتي تقـول :قلت لـه ،طال الكلام بيني وبينه
جعلت فداك إنّ لي أخاً وهـو أسـنّ  :فقلت له ،فدخلت على الرضا  :قال لي محمد :قال ،كمإلى قول

ســل صــاحبك إن كــان بــالمنزل الــذي  :فقــال لي يومــاً  ،وأنــا كثــيراً مــا أنــاظره ،بحيــاة أبيــك :وهــو يقــول ،مــنيّ 
فالتفـــت أبـــو الحســـن  :لقـــا ،ذكـــرت أن يـــدعو االله لي حـــتى أصـــير إلى قـــولكم فـــأنيّ أحـــبّ أن تـــدعو االله لـــه

ومجامع قلبه حتى تـرده إلى  ،اللّهمّ خذ بسمعه وبصره :ثم قال ،فذكر ما شاء االله أن يذكر ،نحو القبلة 
فلمّا قدم أخبرني بما كان فو االله ما لبثت إلاّ يسـيراً حـتى  :قال ،وكان يقول هذا وهو رافع يده اليمنى ،الحق

 .)٣(قلت له بالحق 
 :محمد بن أسلم - ٢٣٨
روى  ،كـان غاليـاً فاسـد الحـديث  :يقـال ،)طبرسـتان(كـان يتجـر إلى   ،أصله من الكوفة ،الجبلي ،الطبري

 .)٤( عن الإمام الرضا 
 :محمد بن أسلم - ٢٣٩

وهــو مـن رواة الحــديث المعـروف بالسلســلة  ،)٥( عــدّه الشـيخ مــن أصـحاب الإمــام الرضـا  ،الطوسـي
 .الذهبية

 :محمد بن إسماعيل - ٢٤٠
 قال) ٦(وثقاYم  ،كان من صالحي الشيعة  ،مولى أبي جعفر المنصور ،ابن بزيع

____________________ 
 .الإرشاد) ١(
 .رجال الطوسي) ٢(
 .الكشي) ٣(
 .النجاشي) ٤(
 .رجال الطوسي) ٥(
 .النجاشي) ٦(

    



١٥٩ 

 :له الإمام الرضا 
ويصـلح االله  ،ليدفع @ـم أوليائـه ،ومكّن له في البلاد ،من نور االله البرهان ،إنّ الله تعالى بأبواب الظالمين(

و@ـم يـؤمن االله روعـة  ،وإليهم يفـزع ذو الحاجـة مـن شـيعتنا ،إليهم ملجأ المؤمن من الضر ،به أمور المسلمين
ؤمن في دار الظلمــة ويزهــر نــورهم لأهــل  ،أولئــك نــور في رغبــتهم يــوم القيامــة ،ك أمُنــاء االله في أرضــهأولئــ ،المــ

خُلقـوا واالله  ،تضـيء مـنهم القيامـة ،أولئك من نورهم يوم القيامـة ،السماوات كما تزهر الدرية لأهل الأرض
 .)...فهنيئاً لهم ما على أحدكم أن لو شاء لنال هذا كله ،وخُلقت الجنة لهم ،للجنة

 .)؟بماذا جعلني االله فداك( :مد قائلاً فانبرى مح
 :قال 

فكــن  ،فيســرنا بإدخــال الســرور علــى المــؤمنين مــن شــيعتنا - أي مــع الحكومــة الجــائرة - يكــون معهــم(
 .)١( )منهم يا محمد

فـــذكر محمـــد بـــن  ،ونحـــن جماعـــة كنـــا عنـــد الإمـــام الرضـــا   :وروى الحســـين بـــن خالـــد الصـــيرفي قـــال
 فقال الإمام  ،إسماعيل بن بزيع

 .)٢( )وددت أن فيكم مثله( :لأصحابه
وقـد طلـب مـن الإمـام  ،)٣( )كتـاب الحـج(و  )كتـاب ثـواب الحـج(وألّف مجموعـة مـن الكتـب كـان منهـا 

فقـال  ؟له كيف أصنع فقال ،فبعث إليه بقميص ،أن يأمر له بقميص من ثيابه ليجعله كفنا له الجواد 
 .)٤(انزع أزراره  :

 :محمد بن أورمة - ٢٤١
قـال ابـن  ،فلمّـا رأوا أنـّه يصـلّي كفّـوا عنـه ،وبعثوا إليـه مَـن يقتلـه ،اYمه القميّون بالغلو ،أبو جعفر القمّي

 وحديثه نقي لا فساد ،اYمه القميّون بالغلو :الغضائري
____________________ 

 .١٠٧/  ١٠رجال الحديث معجم ) ١(
 .معجم رجال الحديث) ٢(
 .النجاشي) ٣(
 .معجم رجال الحديث) ٤(

    



١٦٠ 

وأظنهـا  ،ومـا يليـق بحديثـه ،ولم أر شيئا ينسب إليه تضطرب منه النفس إلا أوراقـا في تفسـير البـاطن ،فيه
إخراج مــن أبي الحســن علــي بــن محمــد  في براءتــه ممــّا قــذف إلى القمــيص  موضــوعة عليــه ورأيــت كتابــاً بــ

 .)١(به 
وكتبه صحاح إلاّ كتابـاً  ،ألّف مجموعة كبيرة من الكتب )٢( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا 

 .)٣(ينسب إليه ترجمته في تفسير الباطن فإنهّ مختلط 
 :محمد بن بحر - ٢٤٢

 .)٤( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا  ،أخو مغلس
 :محمد بن جذاعة - ٢٤٣

 .)٥( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا  ،الفارسي
 :محمد بن جعفر - ٢٤٤
 .)٦( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا  ،العنبي
 :محمد بن جعفر - ٢٤٥
 .)٧( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا  ،المقنائي
 :جمهورمحمد بن  - ٢٤٦

وقيـل فيـه أشـياء االله يعلـم @ـا  ،فاسـد المـذهب ،محمد بن جمهور القمّي ضـعيف الحـديث :قال النجاشي
كتــاب   ،كتــاب نــوادر الحــج  ،كتــاب الملاحــم الكبــير  ،ولــه كتــب ،روى عــن الإمــام الرضــا  ،مــن عظمهــا
يحلـّل فيـه  ،رأيـت لـه شـعراً  ،ديثـهلا يكتـب ح ،فاسـد الحـديث ،إنـّه غـالٍ  :قـال ابـن الغضـائري )٨(أدب العلم 

 .)٩(محرمات االله عزّ وجل 
____________________ 

 .١٣٠/  ١٥معجم رجال الحديث ) ١(
 .رجال الطوسي) ٢(
 .النجاشي) ٣(
 .رجال الطوسي) ٤(
 .رجال الطوسي) ٥(
 .رجال الطوسي) ٦(
 .رجال الطوسي) ٧(
 .النجاشي) ٨(
 .٢٨/  ١٦معجم رجال الحديث ) ٩(

    



١٦١ 

 :محمد بن الحسن - ٢٤٧
 .)١(له كتاب  ،روى عن الإمام الرضا  ،ثقة عين ،أبو جعفر ،مولاهم ،الميثمي الأسدي ،ابن زياد
 :محمد بن الحسين - ٢٤٨

 .)٢(وروى عنه علي بن أسباط  ،روى عن الإمام الرضا  ،ابن يزيد
 :محمد بن حمزة - ٢٤٩

 .)٣( الرضا عدّه الشيخ من أصحاب الإمام 
 :محمد بن خالد - ٢٥٠
 كان ضعيفاً   ،)٤( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا  ،البرقي

كتـــاب التنزيــــل   :منهــــا ،ولـــه كتـــب ،وعلـــوم العــــرب ،حســـن المعرفـــة بالأخبــــار ،وكـــان أديبــــاً  ،في الحـــديث
كتـــاب   ،كتـــاب حـــروب الأوس والخـــزرج  ،كتـــاب مكـــة والمدينـــة  ،كتـــاب التفســـير  ،كتـــاب يـــوم وليلـــة  ،والتعبـــير

 .)٥(كتاب الخطب   ،كتاب في علم الباري  ،العلل
 :محمد بن الخطيب - ٢٥١

 .)٦( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا  ،الأهوازي
 :محمد بن راشد - ٢٥٢

 .)٧( كان باباً للإمام الرضا 
 :محمد بن زيد - ٢٥٣
 .)٨( الرضا  خادم الإمام ،الرازمي

____________________ 
 .النجاشي) ١(
 .رجال الطوسي) ٢(
 .رجال الطوسي) ٣(
 .رجال الطوسي) ٤(
 .النجاشي) ٥(
 .رجال الطوسي) ٦(
 .٨٩/  ١٦معجم رجال الحديث ) ٧(
 . النجاشي) ٨(

    



١٦٢ 

 :محمد بن زيد - ٢٤٥
روى عـــن الإمـــام الرضـــا  ،)١( عـــدّه الشـــيخ مـــن أصـــحاب الإمـــام الرضـــا  ،الكـــوفي الأصـــل ،الطـــبري
 .)٢(وروى عنه أحمد بن المثنى ومروك بن عبيد  ،

 :محمد بن سالم - ٢٥٥
 .)٣( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا  ،القمي
 :محمد بن سليمان - ٢٥٦

 .)٤( لإمام الرضا عدّه الشيخ من أصحاب ا ،الديلمي
 :محمد بن سماعة - ٢٥٧

ووجهـاً مــن وجــوه الشــيعة  ،كــان ثقــة  ،)٥( عــدّه الشـيخ مــن أصــحاب الإمــام الرضـا  ،كــوفي  ،الصـيرفي
 .)٦( )كتاب الحج(و  )كتاب الصلاة(و  )كتاب الحيض(و  )كتاب الوضوء( :له

 :محمد بن سنان - ٢٥٨
ولا يلتفـت إلى مـا  ،وهـو ضـعيف جـداً لا يعـول عليـه ،روى عـن الإمـام الرضـا  ،أبو جعفر الزاهـري

كنت مع صـفوان بـن يحـيى بالكوفـة في منـزل إذ دخـل علينـا محمـد بـن   :وروى محمد بن عيسى قال ،تفرّد به
يـدل وهـذا  ،فقصصـناه حـتى ثبـت معنـا ،إنّ هـذا ابـن سـنان لقـد هـمّ أن يطـير غـير مـرة :سنان فقال صفوان

كتــاب (و  )كتــاب الأظلــة(و  )كتــاب الطرائــف( :وقــد صــنّف كتبــا منهــا ،علــى اضــطراب كــان وزال عنــه
و  )كتــاب الوصــية(و  )كتــاب الشــراء والبيــع(و  )كتــاب الصــيد والــذبائح(و  )كتــاب الحــج(و  )المكاســب

 .)كتاب النوادر(
 ،ن الموالينإنهّ كان م :وقال ،وقد وثقّه السيد الخوئي ،)٧()  ه ٢٢٦(توفيّ سنة 

____________________ 
 .رجال الطوسي) ١(
 .١١١/  ١٦معجم رجال الحديث ) ٢(
 .رجال الطوسي) ٣(
 .رجال الطوسي) ٤(
 .رجال الطوسي) ٥(
 .النجاشي) ٦(
 .النجاشي) ٧(

    



١٦٣ 

وقـد  ،فإن ثبت فيه شيء مـن المخالفـة فقـد زال ،فهو ممدوح وممنّ يدين االله بموالاة أهل بيت نبيّه 
 .)١(ولأجل ذلك عدّه الشيخ ممدوحاً حسن الطريقة  ؛رضي عنه المعصوم سلام االله عليه

 :محمد بن سهل - ٢٥٩
 .)٢(وروى عنه جماعة  ،وعن جماعة ،روى عن الإمام الرضا  ،الأشعري

 :محمد بن سهل - ٢٦٠
 .)٣( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا  ،الرازي ،البجلي
 :محمد بن سهل - ٢٦١

 .)٤(وعن الإمام أبي جعفر الجواد له كتاب  روى عن الإمام الرضا  ،القمّي ،ابن اليسع الأشعري
 :محمد بن صدقة - ٢٦٢
لـه كتـاب  ،روى عن الإمـام أبي الحسـن موسـى وعـن الإمـام الرضـا  ،أبو جعفر ،البصري ،العنبري

 .)٥( عن الإمام موسى بن جعفر 
 :محمد بن عبد االله الصيقل - ٢٦٣
 .)٦( عدّه البرقي من أصحاب الإمام الرضا  ،الأزدي
 :محمد بن عبد االله - ٢٦٤

 .)٧( مام الرضا عدّه الشيخ من أصحاب الإ ،الأشعري
____________________ 

 .١٧٧/  ١٦معجم رجال الحديث ) ١(
 .النجاشي) ٢(
 .رجال الطوسي) ٣(
 .النجاشي) ٤(
 .النجاشي) ٥(
 .رجال البرقي) ٦(
 .رجال الطوسي) ٧(

    



١٦٤ 

 :محمد بن عبد االله - ٢٦٥
 .)١( روى عن الإمام أبى الحسن الرضا  ،الصيقل
 :محمد بن عبد االله - ٢٦٦

 روى عـن الإمــام الرضــا  ،لــه نسـخة تشــبه كتــاب الحلـبي مبوّبــة كبــيرة ،بــن سـالم الصــفار ،ابـن عمــرو
)٢(. 

 :محمد بن عبد االله - ٢٦٧
 .)٣( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا  ،القمّي ،الأشعري ،ابن عيسى

 :محمد بن عبد االله - ٢٦٨
 .)٤(وروى عنه  ،خادم الإمام الرضا  ،الخراساني

 :محمد بن عبد االله - ٢٦٩
 .)٥( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا  ،الطاهري
 :محمد بن عبد االله - ٢٧٠

 .)٦( عدّه البرقي من أصحاب الإمام الرضا  ،الطهوري
 :محمد بن عبد االله - ٢٧١
 .)٧(وروى عنه أحمد بن محمد بن أبي نصر  ،روى عن الإمام الرضا  ،القمّي
 :محمد بن عبد االله - ٢٧٢
 .)٨( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا  ،المدائني

____________________ 
 .١٨٥/  ١٦معجم رجال الحديث ) ١(
 .النجاشي) ٢(
 .رجال الطوسي) ٣(
 .٢٨٣/  ١٦يث معجم رجال الحد) ٤(
 .رجال الطوسي) ٥(
 .معجم رجال الحديث) ٦(
 .٢٨٨/  ١٦معجم رجال الحديث ) ٧(
 .رجال الطوسي) ٨(

    



١٦٥ 

 :محمد بن عبيد - ٢٧٣
 .)١(وروى عنه علي بن سيف  ،روى عن الإمام الرضا 

 :محمد بن عبيد االله - ٢٧٤
 .)٢( روى عن الإمام أبي الحسن الرضا  ،الهمداني
 :محمد بن عبيد االله - ٢٧٥

 .)٣( وروى عنه أحمد بن محمد بن أبي نصر ،روى عن الإمام الرضا 
 :محمد بن عبيدة - ٢٧٦

 .)٤(وروى عنه إبراهيم بن محمد الهمداني  ،روى عن الإمام أبي الحسن 
 :محمد بن عرفة - ٢٧٧

 .)٥( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا 
 :محمد بن علي - ٢٧٨

 .)٦( عدّه البرقي من أصحاب الإمام الرضا  ،ابن جعفر
 :محمد بن علي - ٢٧٩

 له نسخة يرويها عن الإمام الرضا :ابن الحسين بن زيد بن الحسين 
 )٧(. 

 :محمد بن علي - ٢٨٠
 .)٨(وروى عنه إبراهيم بن هاشم وجماعة  ،روى عن الإمام الرضا  ،الهمداني

____________________ 
 .٢٩٦/  ١٦معجم رجال الحديث ) ١(
 .معجم رجال الحديث) ٢(
 .٢٩٨/  ٨معجم رجال الحديث ) ٣(
 .٣٠٦/  ١٦معجم رجال الحديث ) ٤(
 .رجال الطوسي) ٥(
 .رجال البرقي) ٦(
 .النجاشي) ٧(
 .معجم رواة الحديث) ٨(

    



١٦٦ 

 :محمد بن عمار - ٢٨١
 .)١( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا  ،ابن الأشعث النهدي

 :محمد بن عمارة - ١٨٢
 .)٢(وروى عنه سعد بن سعد  ،روى عن الإمام الرضا 

 :محمد بن عمر - ٢٨٣
 .)٣(وروى عنه أحمد بن الجهم  ،روى عن الإمام الرضا  ،ابن يزيد
 :محمد بن عمر - ٢٨٤

 .)٤( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا  :ابن يزيد بياع السابري
 :محمد بن عمر - ٢٨٥

 .)٥(وروى عنه أحمد بن أبي نصر  ،روي عن الإمام الرضا  ،الساباطي
 :محمد بن عمر - ٢٨٦

 .)٦( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا  ،الكناسي
 :محمد بن عمرو الزيات - ٢٨٧

 .)٧(نسخته ثقة  ابن سعد روى عن الإمام الرضا 
 :محمد بن عيسى - ٢٨٨

 ،جليل عند الشيعة ثقة عين ،أبو جعفر ،مولى أسد بن خزيمة ،ابن يقطين
____________________ 

 .رجال الطوسي) ١(
 .٦٧/  ١٧معجم رجال الحديث ) ٢(
 .٧٧/  ١٧معجم رجال الحديث ) ٣(
 .رجال الطوسي) ٤(
 .٨٠/  ١٧معجم رجال الحديث ) ٥(
 .رجال الطوسي) ٦(
 .النجاشي) ٧(

    



١٦٧ 

ألـّف مجموعـة مـن  ،)٢( عدّه الشيخ مـن أصـحاب الإمـام الرضـا  ،)١(حسن التصانيف  ،كثير الرواية
كتــــاب (و ) كتــــاب الواضــــح المكشـــوف في الــــرد علــــى أهـــل الوقــــوف(و ) كتــــاب الإمامـــة( :الكتـــب منهــــا

ــــؤ(و ) كتــــاب الوصــــايا(و ) كتــــاب قــــرب الإســــناد(و ) كتــــاب بعــــد الإســــناد(و ) المعرفــــة و ) كتــــاب اللؤل
كتـــاب (و ) كتـــاب التجمّـــل والمـــروة(و ) كتـــاب ظرائـــف(و ) كتـــاب الضـــياء(و ) كتـــاب المســـائل المحرمـــة(

 .)٣() كتاب النوادر(و ) كتاب ثواب الأعمال(و ) كتاب الزكاة(و ) كتاب الرجال(و ) الفيء والخمس
 :محمد بن عيسى - ٢٨٩
 .)٤(وروى عنه مروك بن عبيد  ،روى عن الإمام أبي الحسن الرضا  ،القمّي
 :محمد بن فرات - ٢٩٠

 ،وقــد شــكاه إلى يــونس ،كــان يكــذب علــى الإمــام الرضــا   ،منحــرف عــن الحــق ،كــذّاب  ،الجعفــي
فقـال  ،أبعـده االله وأشـقاه :فقـال يـونس ؟وما يكذب عليّ  ،يا يونس أما ترى إلى محمد بن الفرات :فقال له
يـا يـونس إنمّـا  ،كما أذاق مَن كـان قلبـه ممـّن كـذب علينـا  ،أذاقه االله حرّ الحديد ،قد فعل االله به ذلك :

 .)٥(فإنّ االله يبرأ منه  ،وتأمرهم بلعنه والبراءة منه ،لتحذر عنه أصحابي ،قلت ذلك
ــّـه قـــال وروى علـــي بـــن إسماعيـــل الميثمـــي عـــن الإمـــام الرضـــا   ،آذاني محمـــد بـــن الفـــرات آذاه االله :أن

ومـا كـذب علينـا  ،بمثلـه آذاني لعنه االله آذى أبو الخطاب لعنـه االله جعفـر بـن محمـد  ،وأذاقه حرّ الحديد
 .)٦(واالله ما من أحد يكذب علينا إلاّ ويذيقه االله حرّ الحديد  ،خطابي بمثل ما كذب محمد بن الفرات

____________________ 
 .النجاشي) ١(
 .رجال الطوسي) ٢(
 .النجاشي) ٣(
 .١٣٦/  ١٧معجم رجال الحديث ) ٤(
 .الكشي) ٥(
 .الكشي) ٦(

    



١٦٨ 

 .)١( اء الإمام عليه إلاّ قليلاً حتى قتله إبراهيم بن شكلة أخبث قتلةولم يلبث محمد بن فرات بعد دع
 :محمد بن الفرج - ٢٩١

كـــان شـــديد الـــولاء لأئمّـــة الهـــدى   ،)٢( عـــدّه الإمـــام مـــن أصـــحاب الإمـــام الرضـــا  ،ثقـــة ،الرخجـــي
 .ذكرها الكشي في ترجمته ،وله مكاتبات معهم ،ووثيق الصلة @م 

 :محمد بن الفضل - ٢٩٢
 .)٣( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا  ،الأزدي
 :محمد بن الفضل - ٢٩٣

 .)٤( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا  ،ابن عمر
 :محمد بن الفضيل - ٢٩٤

 .)٥( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا  ،له كتاب ،يرمى بالغلو ،الصيرفي
 :محمد بن الفيض - ٢٩٥
 .)٦( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا  ،مولى عمر بن الخطاب ،المدائني
 :محمد بن القاسم - ٢٩٦

 .)٧(وروى عنه جماعة  ،روى عن الإمام الكاظم والإمام الرضا  :ابن الفضيل
____________________ 

 .الكشي) ١(
 .رجال الطوسي) ٢(
 .رجال الطوسي) ٣(
 .رجال الطوسي) ٤(
 .رجال الطوسي) ٥(
 .١٧٧/  ١٧معجم رجال الحديث ) ٦(
 .معجم رجال الحديث) ٧(

    



١٦٩ 

 :محمد بن القاسم - ٢٩٧
 .)١(وروى عنه البرقي  روى عن الإمام الرضا  ،ابن الفضيل بن يسار

 :محمد بن القاسم - ٢٩٨
 .)٢( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا  ،البوشنجاني

 :محمد بن كعب القرطي - ٢٩٩
 ؟يــا محمــد ســررت بمــا تصــنع مــع أولادي في الــدنيا :فقــال لــه ،في المنــام) ص(وهــو الــذي رأى رســول االله 

بـق فكـان بـين يديـه ط ،فـلا جـرم تجـزى مـنيّ في العقـبى :)ص(فقـال  ؟لو تـركتهم فـبمن اصـنع :فقال له محمد
فتأوّلــت ذلــك أن أعــيش ثمــاني عشــرة  ،تمــر صــيحاني فســألته عــن ذلــك فأعطــاني قبضــة فيهــا ثمانيــة عشــر تمــرة

 أتـى علـي بـن موسـى الرضـا  :ونسيت ذلك ورأيت يوماً ازدحام الناس فسألتهم عن ذلك فقـالوا ،سنة
عـن ذلـك فنـاولني قبضـة فيهـا ثمـاني فسـألته  ،فرأيته جالساً في ذلك الموضع وبين يديه طبـق فيـه تمـر صـيحاني

 .)٣(لو زادك جدّي لزدناك  :فقال ،زدني منه :فقلت ،عشرة تمرة
 :محمد بن كليب - ٣٠٠

 .)٤( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا  ،الأشعري
 :محمد بن منصور - ٣٠١

 .)٥( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا  ،ابن الأبرد النخعي
 :محمد بن منصور - ٣٠٣

 .)٦(وأضاف أنهّ مجهول  ،عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا  ،الأشعثي
____________________ 

 .١٧٩/  ١٧معجم رجال الحديث ) ١(
 .رجال الطوسي) ٢(
 .١٩٩/  ١٧معجم رجال الحديث ) ٣(
 .رجال الطوسي) ٤(
 .رجال الطوسي) ٥(
 .رجال الطوسي) ٦(

    



١٧٠ 

 :محمد بن منصور - ٣٠٤
 .)١( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا  ،الأشعري

 :محمد بن منصور - ٣٠٥
 .)٢( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا  ،الخزاعي ،ابن نصر
 :محمد بن منصور - ٣٠٦
 .)٣(وروى عنه محمد بن سعد  ،روى عن الإمام الرضا  ،الكوفي
 :محمد بن يحيى - ٣٠٧

 .)٤(وروى عنه أحمد بن يحيى  ،روى عن الإمام الرضا  ،ابن حبيب
 :محمد بن يحيى - ٣٠٨

 .)٥(وروى عنه صفوان  ،الساباطي روى عن الإمام الرضا 
 :محمد بن يزيد - ٣٠٩
 .)٦( روى عن الإمام الرضا  ،الطبري
 :محمد بن يونس - ٣١٠

 .)٧( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا  ،ابن عبد الرحمن
 :محمد مولى الرضا - ٣١١

 .)٨( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا 
____________________ 

 .رجال الطوسي) ١(
 .رجال الطوسي) ٢(
 .٣١٢/  ١٧معجم رجال الحديث ) ٣(
 .٣٧/  ١٨معجم رجال الحديث ) ٤(
 .٤٤/  ١٨معجم رجال الحديث ) ٥(
 .٥٥/  ١٨معجم رجال الحديث ) ٦(
 .رجال الطوسي) ٧(
 .رجال الطوسي) ٨(

    



١٧١ 

 :مرزبان - ٣١٢
 .)١(وروى عنه سعد بن سعد  روى عن الإمام الرضا 

 :مرزبان بن عمران - ٣١٣
 .)٢(له كتاب  روى عن الإمام الرضا  ،القمّي ،الأشعري

 .مروان بن يحيى - ٣١٤
 .)٣(وأضاف أنهّ مجهول  ،عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا 

 :مروك بن عبيد - ٣١٥
 .)٤(وروى عنه جماعة  ،روى عن الإمام الرضا 

 :مسافر - ٣١٦
 - يعــني الإمــام الجــواد  - الحــق بــأبي جعفــر :أمــره الإمــام الرضــا فقــال لــه ،مــولى الإمــام الرضــا 

 .)٥( فإنهّ صاحبك
 :معاوية بن حكيم - ٣١٧

كتــاب ( :منهــا ،لــه كتــب مــن أصــحاب الإمــام الرضــا  ،ثقــة جليــل ،بــن عمــار الــدهني ،ابــن معاويــة
كتـــــاب (و ) كتـــــاب الحـــــدود(كتـــــاب النكـــــاح و (و ) كتـــــاب الفـــــرائض(و ) كتـــــاب الحـــــيض(و ) الطــــلاق
 .)٦(وله نوادر  ،)الديات

 :معاوية بن سعد - ٣١٨
 .)٧(وروى عنه محمد بن سنان  روى عن الإمام الرضا 

 :معاوية بن سعيد - ٣١٩
 .)٩(له كتاب  ،)٨( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا 

____________________ 
 .٢٤٥/  .معجم رجال الحديث) ١(
 .رجال الطوسي) ٣(      .معجم رجال الحديث) ٢(
 .الكشي) ٥(      .معجم رجال الحديث) ٤(
 .٢٣٧/  ١٨معجم رجال الحديث ) ٧(        .النجاشي) ٦(
 .النجاشي) ٩(        .رجال الطوسي) ٨(

    



١٧٢ 

 :معاوية بن يحيى - ٣٢٠
 .)١( عدّه الشيخ من أصحاب الرضا 

 :معاوية الجعفري - ٣٢١
 .)٢( على إمامة ولده الرضا  من رواة النص من الإمام الكاظم 

 :معروف الكرخي - ٣٢٢
 ،)واسـط(إحـدى قـرى ) @ريـان(مـن أهـالي  ،وقيل فيرزان كان أبواه نصرانيين ،ابن فيروز ،هو أبو محفوظ

م فيضـربه المعلـ ،هـو الواحـد :فيـأبى معـروف ويقـول ،ثالـث ثلاثـة :قـل :فكان يقول لـه ،سلمه أبوه إلى المعلم
 ،)٣( واسـلم علـى يـد الإمـام الرضـا  ،ثم هـرب مـن المعلـم ،ثالث ثلاثـة :وهو يأبى أن يقول ،ضرباً مبرحاً 

علـى  :قـال ؟فقالوا على أيّ دين أنت ،معروف :فقال ؟من في الباب :فقالوا ،ورجع إلى منزله فطرق الباب
وازدحمـــت  ،وكـــان بعـــد إســـلامه حاجبـــاً للإمـــام الرضـــا  ،)٤(وأســـلم أبـــواه وأهلـــه جميعـــاً  ،الـــدين الحنفـــي

وقـــد أوصـــى أن  ،وبقــي أيامـــاً علـــيلاً  ،فكســـروا أضــلع معـــروف مـــن شـــدّة الزحـــام ،الشــيعة علـــى بـــاب الإمـــام
رحــم االله  ،)٥(لأنـّـه أحــب أن يخــرج مــن الــدنيا كمــا دخلهــا عريانــاً  ؛يتصــدق بقميصــه الــذي كــان لابســاً لــه

 .ونال الدرجة العليا ببركة الإمام الرضا  ،من أفذاذ العارفين والمتقينمعروفاً فقد كان 
 :معمر بن خلاد - ٣٢٣

 .)٦(له كتاب الزهد  ،ثقة روى عن الإمام الرضا  ،بغدادي
____________________ 

 .رجال الطوسي) ١(
 .٢٩٥/  ١٨معجم رجال الحديث ) ٢(
 .)٤٥ص (العربي التصوّف في الشعر ) ٣(
 .)٨٥ص (طبقات الصوفية ) ٤(
 .التصوف في الشعر العربي) ٥(
 .النجاشي) ٦(

    



١٧٣ 

 :معن بن خالد - ٣٢٤
 .)١(وله كتاب  ،وأضاف أنهّ ثقة ،عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا 

 :مقاتل بن مقاتل - ٣٢٥
إلاّ أنّ الكشـي  ،)٢(وأضـاف أنـّه واقفـي خبيـث  ،عـدّه الشـيخ مـن أصـحاب الإمـام الرضـا  ،البلخـي

دخلـت علـى الإمـام  :فقـد روى الحسـين بـن عمـر بـن يزيـد قـال ،ذكر رواية تدل علـى اسـتقامته وعـدم وقفـه
وكان قد مضـى  ،مقاتل بن مقاتل :وكان زميلي في الطريق رجلاً يقال له ،وأنا شاك في إمامته ،الرضا 

ــك :فقــال ،عجلــت :فقلــت لــه ،بالكوفــة - الرضــا أي إمامــة - علــى إمامتــه أي في إمامــة  - عنــدي في ذل
 .وعلم ،برهان - الرضا

وإنيّ لفـي الدرجـة الـتي فيهـا  ،أي واالله :فقـال ؟قـد مضـى أبـوك :فقلت للإمام الرضـا  :قال الحسين
 :إنّ االله تبـارك وتعـالى يقـول :ثم قـال ؟ببقـاء أبي مـنيّ ومَن كـان أسـعد  ،وأمير المؤمنين  رسول االله 

ــابقُِونَ ( Eــابقُِونَ الس Eــونَ * وَالس بُ Eــكَ المُْقَر و1َِ
ُ
مــا فعــل  :ثم قــال ،العــارف للإمامــة حــين يظهــر الإمــام )أ

وأضــاف  ؟الأقــنى الأنــف ،الطويــل اللحيــة ،مقاتــل بــن مقاتــل المســتوي الوجــه :قــال ؟مَــن :فقلــت ؟صــاحبك
 :يقول 
 ،ثم انصـرفت مـن عنـد الإمـام ،ثم إنـّه أوصـاني بـه )ولكنّه آمن وصدق ،ولا دخل عليّ  ،أمّا إنهّ ما رأيته(

برك @ــا حــتى تحمــد االله مائــة مــرة :فقلــت لــه ،وإذا بمقاتــل أمــامي وأخبرتــه بمــا قــال  ،لــك بشــارة عنــدي ألاّ أخــ
إLّا صريحة في أنّ الرجل كـان قـائلاً بإمامـة الرضـا  :ذه الرواية فقالوعلّق الإمام الخوئي على ه ،الإمام 
 .)٣(وعلى تقدير أنهّ كان واقفاً فقد رجع عن وقفه  ،

____________________ 
 .رجال الطوسي) ١(
 .رجال الطوسي) ٢(
 .٣٥٩/  ١٨معجم رجال الحديث ) ٣(

    



١٧٤ 

 :موسى بن أبي الحسن - ٣٢٦
 .)١(وروى عنه إبراهيم بن هاشم  ،روى عن الإمام الرضا  ،الرازي
 :موسى بن جند - ٣٢٧

 .)٢( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا 
 :موسى بن رنجويه - ٣٢٨
 .)٣( عدّه البرقي من أصحاب الإمام الرضا  ،له كتاب ،ضعيف ،الأرمني
 :موسى بن سلمة - ٣٢٩
 .)٤(أخبر به أحمد بن محمد  له كتاب عن الإمام الرضا  ،كوفي

 :موسى بن عيسى - ٣٣٠
 ،وأمـــوالاً يحـــج @ـــا عنـــه ،وغلمانـــاً  ،هديـــة رزم ثيـــاب بعـــث لـــه الإمـــام الرضـــا  ،ابـــن عبيـــد اليقطيـــني

 .)٥( أموالاً ليحجّوا @ا عنه ،وليونس بن عبد الرحمن ،وكذلك بعث لأخيه موسى بن عبيد
 :موسى بن القاسم - ٣٣١

عــدّه الشــيخ مــن أصــحاب الإمــام أبي الحســن الرضــا  ،ثقــة جليــل ،ثقــة ،بــن وهــب البجلــي ،ابــن معاويــة
و ) كتــاب الصــيام(و ) كتــاب الزكــاة(و ) كتــاب الصــلاة(و ) كتــاب الوضــوء( :منهــا ،لــه كتــب ،)٦( 

كتـاب (و ) كتـاب الـديات(و ) كتـاب الحـدود(و ) كتـاب الحـج(و ) كتـاب الطـلاق(و ) كتاب النكـاح(
) كتــاب الأدب(و ) كتــاب الجــامع(و ) كتــاب أخــلاق المــؤمن(و ) كتــاب الأيمــان والنــذور(و ) الشــهادات

)٧(. 
____________________ 

 .رجال الطوسي) ١(
 .رجال الطوسي) ٢(
 .رجال الطوسي) ٣(
 .النجاشي) ٤(
 .معجم رجال الحديث) ٥(
 .رجال الطوسي) ٦(
 .النجاشي) ٧(

    



١٧٥ 

 :موسى بن معمر - ٣٣٢
 .)١( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا 

 :موسى بن مهران - ٣٣٣
 .)٢( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا 

 :موفق بن هارون - ٣٣٤
 .)٣( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا 

 :موفق خادم الإمام الرضا - ٣٣٥
 .)٤( بل ومن خواصه وأصحاب أسراره ،يظهر منه كونه من خدّامه :قال الوحيد في التعليقة

 )ن(
 :نصر بن قابوس - ٣٣٦

وكــان ذو  ،وأبي الحســن الرضــا  ،وأبي إبــراهيم ،روى عــن الإمــام أبي عبــد االله :القابوســي ،اللخمــي
 .)٥(له كتاب  ،منزلة عندهم

 :نصر بن مغلس - ٣٣٧
 .)٦( عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا 

 )و(
 :الوليد بن أبان - ٣٣٨

 .)٧(د وروى عنه أحمد بن محم ،روى عن الإمام الرضا 
 :الوليد بن أبان - ٣٣٩
 .)٨( عدّه البرقي من أصحاب الإمام الرضا  ،الرازي ،الضبي

____________________ 
 .رجال الطوسي) ١(
 .رجال الطوسي) ٢(
 .رجال الطوسي) ٣(
 .١٠٠/  ١٩معجم رجال الحديث ) ٤(
 .النجاشي) ٥(
 .رجال الطوسي) ٦(
 .٢٣٧/  ١٩معجم رجال الحديث ) ٧(
 .رجال البرقي) ٨(

    



١٧٦ 

 :تركة الرشيد - ٣
 .)١() تسعمائة مليون درهم(وترك هارون الرشيد 

وقــد عــانى المســلمون في جميــع عهــودهم  ،وقــد اســتولوا عليهــا بغــير حــق ،هــذه بعــض الأمــوال الــتي تركوهــا
 ،إلى منتهــاههــذه بعــض معــالم السياســة الاقتصــادية في الحكــم العباســي مــن أوّلــه  ،الضــيق والبــؤس والحرمــان

ولم تســاير الاقتصــاد الإســلامي الــذي يهــدف  ،وخلاصــة القــول فيهــا إLّــا لم تكــن مبيّنــة علــى أســس ســليمة
فالملـك العباسـي كالملـك الأمـوي ظـل االله  ،إلى إنعاش الشعوب ونشـر الرخـاء والقضـاء علـى البـؤس والحاجـة

 :نيقيألم يقل الدوا ،في الأرض يتصرّف في إمكانيات العباد حسب رغباته
وأنـــا خازنـــه علـــى فيئـــه أعمـــل  ،أيهّـــا النـــاس إنمّـــا أنـــا ســـلطان االله في أرضـــه أسوســـكم بتوفيقـــة وتســـديده(

وإذا شـاء أن  ،قد جعلني االله عليه قفـلاً إذا شـاء أن يفتحـني فتحـني ،وأعطيه بإذنه ،وأقسمه بإرادته ،بمشيئته
 .)٢( )يقفلني قفلني

فـإنّ أمـوال المسـلمين للمسـلمين يجـب أن تنفـق علـى صـالحهم  ،وهذه السياسـة القاتمـة لا يقرّهـا الإسـلام
 .وليس لرئيس الدولة أي سلطان عليها ،ورفع مستواهم اقتصادياً وفكرياً 

 :كراهة المسلمين للحكم العبّاسي
وتمنـّوا رجــوع الحكـم الأمـوي علــى  ،ونقمـوا منـه كأشـد مــا تكـون النقمـة ،وكـره المسـلمون الحكـم العباســي

يقـول عبـد الـرحمن الإفريقـي للمنصـور  ،فقـد ساسـوا الأمـة بسياسـة الظلـم والجـور ،وعـذابما فيـه مـن قسـوة 
إذا الجــور يخــرج مــن دارك ورأيــت أعمــالاً ســيئة ،ظهــر الجــور ببلادنــا فجئــت لأعلمــك( :الــدوانيقي وظلمــاً  ،فــ

 .)ظننته لبعد البلاد منك فجعلت كلّما دنوت منك كان الأمر أعظم ،فاشياً 
 :وسأل المنصور ابن أبي ذؤيب فقال له )٣(كلامه وأمر بإخراجه   فالتاع المنصور من

 .)أيّ الرجال أنا(
____________________ 

 .عصر المأمون) ١(
 .الطبري) ٢(
 .٢١٥/  ١٠تأريخ بغداد ) ٣(

    



١٧٧ 

اســتأثرت بمــال  ،أنــت واالله عنــدي شــرّ الرجــال( :فأجابــه بمنطــق الأحــرار الــذي لا يخضــع للســلطان قــائلاً 
وأمســــكت  ،واتبعــــت القــــوي ،وأهلكــــت الضــــعيف ،وســــهم ذوي القــــربى واليتــــامى والمســــاكين ،هاالله ورســــول

 .)١( )أموالهم
 :يقول أحمد بن أبي نعم ،وكانت سياسة ملوك بني العباس متشا@ة في الظلم والجور

 ما أحسب الجور ينقضي وعلى الناس أمير من آل عباس
 :ويقول أبو عطاء السندي ،)٢(فنفاه المأمون بسبب هذا لبيت إلى السند 

  يــــــــــــا ليـــــــــــــت جـــــــــــــور بــــــــــــني مـــــــــــــروان دام لنـــــــــــــا

)٣(وليــــــــــت عــــــــــدل بــــــــــني العبــــــــــاس في النــــــــــارِ     
  

  
 :واستنهض سليم العدوي الأمة لتثور على الحكم العباسي يقول

  حــــــــــــتى مــــــــــــتى لا نــــــــــــرى عــــــــــــدلاً نُســــــــــــرّ بــــــــــــه

  ولا نــــــــــــــــــــــــرى لــــــــــــــــــــــــولاة الحــــــــــــــــــــــــق أعوانــــــــــــــــــــــــا    

  
  مستمســــــــــــــــــــــكين بحــــــــــــــــــــــقٍّ قــــــــــــــــــــــائمين بــــــــــــــــــــــه

  الجــــــــــــــــــــــــور ألوانــــــــــــــــــــــــاإذا تلــــــــــــــــــــــــوّن أهــــــــــــــــــــــــل     

  
ــــــــــــــــــــــــه   يــــــــــــــــــــــــا للرجــــــــــــــــــــــــال لــــــــــــــــــــــــداءٍ لا دواء ل

)٤(وقائــــــــــــــــد ذي عمــــــــــــــــى يقتــــــــــــــــاد عميانــــــــــــــــا     
  

  
 :ويقول شاعر الأحرار سديف

ـــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــدّ إلفتن ــّـــــــــــــــــــــــــا لنأمـــــــــــــــــــــــــــل أن ترت   إن

  بعــــــــــــــــــد التباعــــــــــــــــــد والشــــــــــــــــــحناء والإحــــــــــــــــــنِ     

  
  وتنقضـــــــــــــــــــــي دولـــــــــــــــــــــة أحكـــــــــــــــــــــام قادYـــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــنِ      ـــــــــــــــدي وث   فينـــــــــــــــا كأحكـــــــــــــــام قـــــــــــــــومٍ عاب

  
 .)٥(وسمعه المنصور فأوعز إلى عامله عبد الصمد بدفنه حيّاً ففعل  ،وانتشر هذا الشعر

لكـنّ ذلـك المثـل الأعلـى للعدالـة والمسـاواة الـذي انتظـره النـاس مـن  :ويقول الدكتور أحمد محمود صـبحي
وجــور أولاد علــي بــن عيســى  ،فشراســة المنصــور والرشــيد وجشــعهم ،العباســيين قــد أصــبح وهمــاً مــن الأوهــام

وعــمّ الاسـتياء أفــراد الشــعب  ،وعبـثهم بــأموال المسـلمين يــذكّرنا بالحجّــاج وهشـام ويوســف يــن عمـرو الثقفــي
 وكذلك المنصور بالإسراف في سفك الدماء ،بعد أن استفتح أبو عبد االله المعروف بالسفّاح

____________________ 
 .١٤٥/  ٢الإمامة والسياسة ) ١(
)٢ (L ١٧٥/  ٨اية الإرب. 
 .)١٠٨ص (حياة الإمام الرضا ) ٣(
 .٩٧/  ١المستطرف ) ٤(
 .٧٥/  ١العمدة لابن رشيق ) ٥(

    



١٧٨ 

 .)١(على نحو لم يعرف من قبل 
 ،لقد نقم المسلمون من الحكم العباسي الذي لم يحقق أي هدف من أهـدافهم ولا أي أمـل مـن آمـالهم

 .وإرغام الناس على ما يكرهون ،وإنمّا كان سادراً في الطيش والعنف

 :الفتن والثورات الشعبية
وهي من دون شك كانـت ناجمـة مـن  ،وشاعت فيها الثورات الشعبية ،وماجت البلاد الإسلامية بالفتن

التي لم ترع بأي حال من الأحوال مصالح ا%تمع ورغباتـه الهادفـة إلى تحقيـق العـدل  ،سوء السياسة العباسية
 :ومن أهم الثورات التي اندلعت هي ،لاجتماعي بين الناسوالعدل ا ،السياسي

وقـد خسـر  ،أمّا ثورة أبي السرايا فهي من أخطـر الثـورات الـتي انـدلعت في ذلـك العصـر :ثورة أبي السرايا
 :وهي ،عن بعض معالم هذه الثورة - بإيجاز - ونتحدث ،المسلمون فيها مائتي ألف مقاتل

 :مفجر الثورة
ـــا مفجّـــر هـــذه الثـــ وواضـــع تصـــاميمها ومخطّطاYـــا فهـــو الـــزعيم العلـــوي العظـــيم محمـــد بـــن إبـــراهيم  ،ورةأمّ
فقــد رأى هــذا العلــوي الكــريم مــا مُــني بــه المســلمون مــن الظلــم والاضــطهاد ومــا  ،)٢(المعــروف بالطباطبــائي 

عانــاه الســادة العلويــون مــن التنكيــل والإرهــاق فتحفّــز لإعــلان الثــورة لإنقــاذ المســلمين مــن الطغمــة العباســية 
بعــض  وقدوصــفه المؤرخــون بأنــه كــان شــديد الرقــة والعطــف علــى الفقــراء والمحــرومين فقــد اجتــاز في ،الحاكمــة

وتجمعـه في كسـاء رث فسـألها عـن  ،شوارع الكوفة فـرأى عجـوزاً تتبـع أحمـال الرطـب فتلـتقط مـا يسـقط منهـا
فأنا أتتبع هـذا في  ،ولي بنات لا يعدن أنفسهن بشيء ،إنيّ امرأة لا رجل لي يقوم بمؤنتي( :فقالت له ،ذلك

 .)وأتقوّته أنا وولدي ،الطريق
واالله أنت وأشباهك تخرجـوني غـداً ( :والتفت إليها قائلاً بحرارة ،اكياً ولما سمع ذلك اLارت قواه وانفجر ب

 .)٣( )حتى يسفك دمي
____________________ 

 .)٣٨١ص (نظرية الإمامة ) ١(
 .٨/  ٤تاريخ ابن خلدون  ،وقد لقّبه بذلك أبوه ،سمي @ذا الاسم للكنة في لسانه أيام طفولته) ٢(
 .)٥٣٩ص (مقاتل الطالبيين ) ٣(

    



١٧٩ 

والحدب على الفقراء لإعـلان الثـورة لينقـذهم مـن الظـالمين الـذين اختلسـوا أمـوال  ،ودفعه هذا الإحساس
 .الشعب

 ،وأخـــذ محمـــد في تـــدبير أمـــوره فاتصـــل بـــذوي الـــرأي والنفـــوذ مـــن زعمـــاء العـــرب وشخصـــيات المســـلمين
التقــى بــالزعيم العــربي و  ،يطلــب مــنهم الانضــمام إليــه والاشــتراك معــه في مقاومــة الظلــم وقلــب الحكــم القــائم

 :ويحرّضه على الثورة قائلاً له ،الكبير نصر بن شيث فعرض عليه الأمر فانبرى نصر يعلن دعمه له
وألهبــــت هــــذه الكلمــــات  ،)٢( )وينــــزى علــــى حقكــــم ،وYتضــــم شــــيعتكم ،حــــتى مــــتى توطئــــون بالخســــف(

وتشــتّت  ،العباســيين وتفــرّق كلمــتهما رأى اخــتلاف لـــمّ عواطفــه ومشــاعره وتحفّــز محمــد إلى الإســراع بــالثورة 
وتطلـع ا%تمـع  ،فقـد أوجبـت تصـدعّ الحكـم ،شملهم بسبب الفتنة الكبرى الـتي حـدثت بـين الأمـين والمـأمون

 .إلى ثورة تنقذهم من ويلات الحكم العباسي

 :انضمام أبي السرايا إلى الثورة
وكـان علـوي الـرأي يتحـرّق  ، السـرايا إليهـاوخطورYا انضمام القائـد المحنـّك أبي ،ومماّ زاد في أحكام الثورة

ومــن الخــير أن نتحــدث  ،ألمــاً علــى مــا أصــاب الســادة العلــويين مــن المآســي والخطــوب علــى أيــدي العباســيين
 .عن بعض شؤون هذا القائد الملهم

ولمــا  ،خــاض كثــيراً مــن الحــروب ،إنــّه الســري بــن منصــور الشــيباني الثــائر الشــجاع مــن الأمــراء العصــاميين
وخوطــب  ،وصــار معــه في ألفــي مقاتــل ،بت الفتنــة بــين الأمــين والمــأمون التحــق بمعســكر هرثمــة بــن أعــيننشــ

ــمّ و  ،بـــالأمير وعـــزم علـــى  ،ا قتـــل الأمـــين نقـــص هرثمـــة مـــن عطايـــا الجـــيش ومرتبّـــاYم فســـاء ذلـــك أبـــا الســـرايالــ
وقــد  ،بــين أصــحابه وأعطــاه عشــرين ألــف درهــم فأخــذها وفرقّهــا ،واســتأذنه أن يحــج فــأذن لــه ،التخلّــي عنــه

 ،وLبـوا أمتعتـه ،فلمّـا انتهـوا إليهـا أخـذوا عاملهـا ،)عـين التمـر(وأوصاهم باتباعـه إلى  ،استمال بذلك قلو@م
 ،ا انتهـت الأنبـاء إلى هرثمـة فقـد صـوابهلــمّ و  ،وقسـموها بيـنهم ،ولقوا عاملا آخـر لبـني العبـاس فأخـذوا أموالـه

ومُـني  ،ا التقـى الجيشـان دارت بيـنهم معركـة رهيبـة فـاLزم جـيش هرثمـةلــمّ و  ،وأرسل جيشاً لمنـاجزة أبي السـرايا
 وقتل ،فلمّا وصل إليها استولى على الإدارة المحلية ،)الأنبار(بخسارة فادحة وسار أبو السرايا قاصدا نحوا 

____________________ 
 ).٥١٩ص (مقاتل الطالبيين ) ١(

    



١٨٠ 

 .وصادر جميع أمواله ،عاملها إبراهيم الشروري

 :التقاء أبي السرايا بمحمد
ووصـل إلى  ،ولا ينتهي إلى بلد حتى يفتك بعمّال بـني العبـاس ،وأخذ أبو السرايا يواصل الزحف بجيوشه

وبعــد مباحثــات جــرت بينهمــا عرضــا فيهــا مــا يعانيــه  ،وفيهــا التقــى بــالزعيم الكبــير محمــد بــن إبــراهيم )الرقــة(
والـدعوة إلى بيعـة الرضـا  ،ان والقهـر مـن الحكـم العباسـي صـمّما علـى القضـاء عليـهالمسلمون مـن الـذل والهـو 

 .)١(من آل محمد 
ـــادة العســـكرية العامـــة ومنحـــه ثقتـــه وفـــوّض إليـــه جميـــع شـــؤون الثـــورة  ،وأســـند محمـــد إلى أبي الســـرايا القي

 .ومخططاYا

 :إعلان الثورة
واتجــه صــوب مرقــد أبي  ،)نينــوى(يوشــه نحــو وزحــف بج ،وأعلــن أبــو الســرايا الثــورة علــى الحكــم العباســي

وجعـــل يتمثــّـل بأبيـــات  ،وأطـــال الزيـــارة ،فـــزار المرقـــد الطـــاهر ،الأحـــرار وســـيد الشـــهداء الإمـــام الحســـين 
 :منصور النمري قائلاً 

  نفَســـــــــــــــــي فِـــــــــــــــــداءُ الحُسَـــــــــــــــــينِ يــَـــــــــــــــومَ غَـــــــــــــــــدا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــللــــــــــــــــــــــــــــــــــمَ إِلى ا       نايا غُـــــــــــــــــــــــــــــــــدوَّ لا قافِ

  
  ذاك يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم أنحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفرته

  علــــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــــنام الإســــــــــــــــــــلام والكاهــــــــــــــــــــل    

  
  كأنمّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت تعجبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــني ألا

  ينــــــــــــــــــــــــزل بــــــــــــــــــــــــالقوم نقمــــــــــــــــــــــــة العاجــــــــــــــــــــــــل    

  
  لا يعجـــــــــــــــــــــــــــل االله إن عجلـــــــــــــــــــــــــــت ومـــــــــــــــــــــــــــا

  ربــّـــــــــــــــــــــــــك عمّـــــــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــــــرين بالغافـــــــــــــــــــــــــــل    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي وال   مظلومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والن

ــــــــــــــــــــــــــدير أرجــــــــــــــــــــــــــاء مقلــــــــــــــــــــــــــة حافــــــــــــــــــــــــــل       ي

  
  ألا مســـــــــــــــــــــــــــــــــــاعير يغضـــــــــــــــــــــــــــــــــــبون لهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  بســــــــــــــــــــــــلّة البــــــــــــــــــــــــيض والقنــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــذابل    

  
 .)؟مَن كان هاهنا من الزيدية فليقم إلي( :ورفع عقيرته قائلاً 

ــينّ مــآثرهم  ،فوثــب إليــه جماعــات مــن الجــيش فخطــبهم خطبــة طويلــة أشــاد فيهــا بأهــل البيــت  وب
 وما عانوه من الظلم والاضطهاد من ،وفضائلهم

هــا النــاس أيّ ( :فقــال وعــرجّ في خطابــه علــى ســيد الشــهداء الإمــام الحســين  ،خصــومهم وأعــدائهم
 فما يقعدكم عمن أدركتموه ،هبكم لم تحضروا الحسين فتنصروه
____________________ 

 .٢٤٣/  ٧نقلاً عن تأريخ ابن خلدون  ٤٠١ - ٤٠٠/  ٢حياة الإمام موسى بن جعفر ) ١(

    



١٨١ 

ــأره وحقــه ومــا يمــنعكم مــن نصــرته  ،وإقامــة ديــن االله ،وتــراث آبائــه ،ولحقتمــوه وهــو غــدا خــارج طالــب بث
فمَـن   ،والذب عن دينـه والنصـر لأهـل بيتـه ،إنّني خارج من وجهي هذا إلى الكوفة للقيام بأمر االله ،ومؤازرته

 .)...فليلحق بي ،كانت له نيّة في ذلك
 .واتجه أبو السرايا بجيوشه نحو الكوفة ،واستجابت له الزيدية وغيرهم

ـــا محمـــد فقـــد أعلـــن الثـــورة في نفـــس ا وقـــد التفـــت حولـــه الجمـــاهير  ،ليـــوم الـــذي ثـــار فيـــه أبـــو الســـراياوأمّ
وقـــد طالـــت الأيــــام حـــتى يـــئس منــــه  ،وظـــل محمـــد يترقــّــب بفـــارغ الصـــبر قـــدوم أبي الســــرايا عليـــه ،الحاشـــدة
وبينمـــا هـــم في قلـــق واضـــطراب إذ  ،واغـــتمّ محمـــد لتـــأخّره عنـــه ،ولامـــوا محمـــداً علـــى الاســـتعانة بـــه ،أصـــحابه

 ،ا قــرب منــه قــام إليــه محمــد واعتنقــهلـــمّ و  ،ففــرح محمــد وســرّ ســروراً بالغــاً  ،الســراياطلعــت علــيهم جيــوش أبي 
وأظهـروا الفرحـة  ،فلمّا انتهى إليهـا اسـتقبله أهلهـا اسـتقبالاً رائعـاً  ،وبقي معه أياماً ثم اتجه معه صوب الكوفة

 .)١(وبايعوه بالإجماع  ،الكبرى بقدومه
ولم يرغـب  ،ا جميع مـا في قصـر الفضـل بـن عيسـى والي الكوفـةوLبو  ،واحتلت جيوش أبي السرايا الكوفة

بــذلك أبــو الســرايا فأصــدر أوامــره المشــدّدة إلى الجــيش بــالكف عــن الســلب والنهــب وإرجــاع المنهوبــات إلى 
 .أهلها

وأرسل الحسن بن سهل حاكم العراق من قبل المأمون ثلاثة آلاف فارس بقيادة زهير بن الحسـن لحـرب 
 ،فــاLزم الجــيش العباســي شــرّ هزيمــة ،ا انتهــت إلى الكوفــة التحمــت مــع جيــوش أبي الســرايامّ لـــو  ،أبي الســرايا

وســـرى والخـــوف  ،وقـــد انتصـــر أبـــو الســـرايا انتصـــاراً رائعـــاً  ،)٢(واســـتولى جـــيش أبي الســـرايا علـــى جميـــع أمتعتـــه 
 . خطر عظيموأنّ مصيرهم في ،وأيقن الكثيرون منهم أنّ الثورة قد نجحت ،والرعب في نفوس العباسيين

 :وفاة الزعيم محمد
وذهبـت معظـم المصـادر التأريخيـة إلى أنـّه  ،ومن المؤسف حقاً أنّ الزعيم الكبير محمد بن إبراهيم قد تـوفيّ 

 ،ليــتخلص منــه ،وعــزت بعــض المصــادر وفاتــه إلى أبي الســرايا فقــد دسّ إليــه سمــّاً فاغتالــه ،تــوفيّ وفــاة طبيعيــة
 ولم يكن ،وأكبر الظن أنهّ توفيّ حتف أنفه

____________________ 
 .)٥٣٣ص (مقاتل الطالبيين ) ١(
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وليس من الممكن بـأي حـال مـن الأحـوال أن  ،لأنّ الثورة كانت في بدايتها ؛لأبي السرايا أي ضلع فيها
 .يقدم أبو السرايا على اغتياله في تلك الظروف الحرجة التي لم يتيقن فيها بنجاح ثورته

وحملـوه في  ،ومهما يكن من أمر فـإنّ أبـا السـرايا قـام بتجهيـز الجثمـان الطـاهر فغسّـله وأدرجـه في أكفانـه
ونعـى  ،وفي الصبح جمع أبو السـرايا النـاس ،ورجعوا إلى الكوفة )١(فدفنوه فيه  )الغري(غلس الليل البهيم إلى 

ولقـد أوصـى ( :والتفـت إلـيهم قـائلاً  ،بكـاءفارتفعـت الأصـوات بال ،إليهم الزعيم الكبير محمد وعـزاهم بوفاتـه
وإلاّ  ،فـإن رضـيتم بـه فهـو الرضـي ،ومَن اختـاره وهـو أبـو الحسـن علـي بـن عبيـد االله ،أبو عبد االله إلى شبيهه

 .)فاختاروا لأنفسكم
ولم ينــبس أحــد ببنــت شــفة وانــبرى العلــوي محمــد بــن محمــد بــن  ،وســاد الوجــوم في جميــع قطعــات الجــيش

 ،يــــا آل علـــي إنّ ديــــن االله لا ينصـــر بالفشــــل( :فخاطـــب العلــــويين قـــائلاً  ،ث الســــنوهـــو غــــلام حـــد ،زيـــد
 .)وقد شفى الغليل وأدرك الثأر ،عندنا بسيئة - يعني أبا السرايا - وليست يد هذا الرجل

ـــك ،يـــا أبـــا الحســـن :مـــا تقـــول( :فقـــال لـــه ،والتفـــت إلي علـــي بـــن عبيـــد االله أمـــدد يـــدك  ،فقـــد وصـــانا ب
 .)نبايعك

فلـم يعـدم الثقـة في نفسـه ولم يـألوا جهـدا في  ،قـد اختـار - رحمـه االله - إنّ أبا عبيد االله( :يقولوأضاف 
ولكـن أتخـوّف أن اشـتغل بـه عـن  ،ومـا رد وصـيته Yاونـاً بـأمره ولا ادع هـذا نكـولاً عنـه ،حق االله الـذي قلـّده

فقــد قلــدناك الرياســة  ،عمّـكواجمـع شمــل بــني  ،فـامض رحمــك االله لأمــرك ،ممـّـا هــو أحمـد وأفضــل عاقبــة ،غـيره
 .)وأنت الرضي عندنا الثقة في أنفسنا ،علينا

 .)؟ما ترى أرضيت به( :ثم التفت إلى أبي السرايا فقال له
 .)رضاي من رضاك وقولي من قولك( :وسارع أبو السرايا قائلاً 

____________________ 
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وبعــث  ،وقــام محمــد في الوقــت بعــزم ثابــت فــنظم شــؤون حكومتــه ،وجــذبوا يــد محمــد بــن محمــد فبــايعوه
 :وهذه المناطق التي بعث إليها عماله ،عمّاله إلى الأقطار الإسلامية التي فتحها أبو السرايا

 .وقد ولىّ عليها إسماعيل بن علي :الكوفة - ١
 .وقد ولىّ عليها إبراهيم نجل الإمام موسى بن جعفر :اليمن - ٢
 .وقد جعل عليها زيد بن موسى :الأهواز - ٣
 .وقد استعمل عليها العباس بن محمد :البصرة - ٤
 .وقد جعل عليها والياً الحسن بن الحسن الأفطس :مكة - ٥
وأســند  ،وقــد جعــل عليهــا جعفــر بــن محمــد بــن زيــد وجعــل علــى شــرطته روح بــن الحجــاج :واســط - ٦

 .القضاء إلى عاصم بن عامر
يـنَ فُقَـاتلِوُنَ zِ سَـبِيلِهِ صَـفّاً (ب عليها الآية الكريمة وكت ،وضربت النقود بالكوفة ِ

E3ِـبُّ اSُ َ Eاب Eِإن
هُمْ بنُيَْانٌ مَرصُْوصٌ  Eغ

َ
فقد سئم المسلمون من الحكم  ،وأخذت الثورة تتسع في مناطق العالم الإسلامي )كَك

 .واستجابوا بفرح وسرور إلى الحكم العلوي ،العباسي
فقــد مُــني والي العــراق الحســن بــن ســهل  ،الخطــر الــذي يهــدد حيــاYم وزوال ســلطاLموأدرك العباســيون 

ولكـن كتبـت إليـه رقعـة فيهـا  ،فكتب إلى طـاهر بـن الحسـين لينضـم إليـه إلى قتـال أبي السـرايا ،@زيمة ساحقة
 :وقد أخفى صاحبها اسمه وهي ،هذه الأبيات

ـــــــــــــــــــــــاع الشـــــــــــــــــــــــك يكشـــــــــــــــــــــــفه اليقـــــــــــــــــــــــينُ    قن

ـــــــــــــــــــــدك الـــــــــــــــــــــرأي الرصـــــــــــــــــــــينُ        وأفضـــــــــــــــــــــل كي

  
ــــــــــــــــــــك أمــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــــل ينفــــــــــــــــــــذ في ــــــــــــــــــــت قب   تثبّ

  ويهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيج لشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــره داء دفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــينُ     

  
ــــــــــــــــــــــــــال قــــــــــــــــــــــــــومٍ  ــــــــــــــــــــــــــدب طــــــــــــــــــــــــــاهراً لقت   أتن

  بنصــــــــــــــــــــــــــــــــــرYم وطــــــــــــــــــــــــــــــــــاعتهم يــــــــــــــــــــــــــــــــــدينُ     

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــك معقــــــــــــــــــــــــــــــــلات   ســــــــــــــــــــــــــــــــيطلقها علي

  تصــــــــــــــــــــــــــر ودوLــــــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــــــرب زبــــــــــــــــــــــــــونُ     

  
  ويبعـــــــــــــــــــــث كامنـــــــــــــــــــــاً في الصـــــــــــــــــــــدر منـــــــــــــــــــــه

  ولا يخفــــــــــــــــــــــــــــــى إذا ظهــــــــــــــــــــــــــــــر المصــــــــــــــــــــــــــــــونُ     

  
  فشــــــــــــــــــــــأنك واليقــــــــــــــــــــــين فقــــــــــــــــــــــد أنــــــــــــــــــــــارت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــونُ معالمـــــــــــــــــــــــــــــــــــه وأظلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــت        الظن

  
  ودونـــــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــــا تريـــــــــــــــــــــــــد بعـــــــــــــــــــــــــزم رأي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــدبرّه ودع مــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لا يكــــــــــــــــــــــــــــــــــــونُ        ت

  
 ،وكتـب إلى هرثمـة بـن أعـين يسـأله التعجيـل في القـدوم إليـه ،ا قرأ الحسن هذه الأبيات رجع عن رأيهلـمّ و 

 وكانت بين الحسن ،وأوفد لمقابلته السندي بن شاهك
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 ،نــوطئ نحــن الخلافــة( :وقــال ،فقــرأه ،وناولــه الكتــاب ،فلمّــا التقــى بــه الســندي ،وهرثمــة شــحناء وتنــافر
إذا انفتــق علــيهم فتــق بســوء تــدبيرهم  ،ثم يســتبدّون بــالأمور ويســتأثرون بالتــدبير علينــا ،ونمهّــد لهــم أكنافهــا فــ
ؤمنين ،لا واالله ،أرادوا أن يصــلحوه بنــا ،وإضــاعتهم الأمــور  - يعــني المــأمون - ولا كرامــة حــتى يعــرف أمــير المــ

 .)آثارهم وقبيح أفعالهمسوء 
 ،فلمّــا قرأهــا اســتجاب ،ووردت عليــه رســالة مــن المنصــور بــن المهــدي ،ويــئس منــه ،وتباعــد عنــه الســندي

وفي طليعتهم الوجـوه وقـادة  ،خرج البغداديون إلى استقباله )النهروان(فلمّا صار إلى  ،وقفل راجعاً إلى بغداد
وأمر الحسن بن سهل بدواوين الجيش فنقلت إليه ليختـار  ،دارهونزل في  ،وحينما رأوه ترجّلوا جميعاً  ،الجيش

وأخـــذ هرثمـــة يجمـــع الجيـــوش ويعـــد العـــدة لمنـــاجزة أبي  ،وأطلقـــت إليـــه بيـــوت الأمـــوال ،مـــن الرجـــال مـــا شـــاء
ا كملت جيوشه وكان عددهم ثلاثين ألف مقاتل ما بين فارس وراجل زحـف @ـم نحـو الكوفـة لـمّ و  ،السرايا

 ،وهزم عاملها ،فاستولى عليها )نالمدائ(واجتاز على 
وقــد  ،فالتحمــا ودارت بينهمــا معــارك رهيبــة ،والتقــى جيشــه بجــيش أبي الســرايا ،)الكوفــة(ثم زحــف نحــو 

 )الكوفــة(ولم يعــد قــادراً علــى حمايــة  ،وقــد اLــارت قــواه العســكرية ،قتــل مــن أصــحاب أبي الســرايا خلــق كثــير
وطلــب أبــو  ،فــأغلق أهلهــا عليــه الأبــواب )الســوس(هــا إلى ثم من )القادســية(فهــرب نحــو  ،الــتي هــي عاصــمته

ووقعـت الحـرب بيـنهم وبـين أهـالي السـوس فـاLزم أبـو السـرايا قاصـداً  ،السرايا منهم أن يفتحوها له ففتحوها
 ،وأعطـاهم الأمـان فاسـتجابوا لـه ،فخـرج إلـيهم عاملهـا فـاجتمع @ـم )برقانـا(فنـزل قريـة يقـال لهـا  ،)خراسـان(

 ،فلمّا انتهوا إليه أمر بقتـل أبي السـرايا ،وكان مقيماً بالمدائن ،وفي نفس الوقت أرسلهم إلى الحسن بن سهل
كمــا أمــر بصــلب بدنــه في الجانــب الغــربي مــن   ،ثم أمــر بصــلب رأســه في الجانــب الشــرقي مــن بغــداد ،فقتــل

 .)٢(وكانت المدّة بين خروجه وقتله عشرة أشهر  ،)١(بغداد 
وممـّا لا شـبهة فيـه  ،وقـد قتـل فيهـا مـا يقـرب مـن مـائتي ألـف مقاتـل ،هذه الحادثة الخطـيرة وانتهت بذلك

 أنّ هذه الثورة وأمثالها كانت ناجحة من سوء السياسة
 .العباسية التي لم تألوا جهداً في ظلم الناس وإرغامهم على الذلّ والعبودية للحكم العباسي

____________________ 
 .نقلاً عن مقاتل الطالبيين وغيره ٤٠٦ - ٤٠٣/  ٢سى بن جعفر حياة الإمام مو ) ١(
 .١٧٧/  ٥تأريخ ابن الأثير  ٢٣١/  ١٠تأريخ الطبري ) ٢(

    



١٨٥ 

فقــــد شــــاعت  ،كانــــت مضــــطربة وبشــــعة  وعلــــى أيّ حــــال فــــان الحيــــاة السياســــة في عصــــر الإمــــام 
 .الإسلامية وانتشر التمرّد على الحكم العباسي في معظم البلاد ،الاضطرابات

 :التنكيل بالعلويين
والــتي شــاهد بعضــها الإمــام  ،ومــن أقســى المحــن الــتي عاناهــا الســادة العلويــون في العصــور العباســية الأولى

هــو التنكيــل القاســي بــالعلويين فقــد عمــد العباســيون بشــكل ســافر إلى اضــطهادهم وتصــفيتهم  الرضــا 
 .جسدياً 

ــين العلــويين والعباســيين هــو المنصــور الــدوانيقي  قتلــت مــن ( :وهــو القائــل) ١(وكــان أول مَــن أوقــع الفتنــة ب
 .)٢( )وتركت سيدهم ومولاهم وإمامهم جعفر بن محمد ،ذريةّ فاطمة ألفاً أو يزيدون

والى جــدّهم  ،لــيجعلهم ذخــراً لــه يقــدمهم إلى االله تعــالى) ص(لقــد قتــل هــذا العــدد مــن أبنــاء رســول االله 
وعلّـــق بكـــل رأس ورقـــة كتـــب فيهـــا اســـم  ،وهـــو الـــذي تـــرك لولـــده خزانـــة رؤوس العلـــويين ،)ص(رســـول االله 

 .)٣(وقد حوت رؤوس شيوخ وأطفال وشباب  ،العلوي
ــك حــتى لا أبُقــي علــى الأرض مــنكم قامــة ســوط( :وقــال للإمــام الصــادق  ــك ولأقــتلن أهل  )لأقتلن

)٤(. 
 :)السند(الرسي عندما هرب من المنصور إلى وقال أبو القاسم 

  لم يـــــــــــــــروه مـــــــــــــــا أراق البغـــــــــــــــي مـــــــــــــــن دمنـــــــــــــــا

  في كــــــــــل أرض فلــــــــــم يقصــــــــــر مــــــــــن الطلــــــــــبِ     

  
  ولــــــــــيس يشــــــــــفي غلــــــــــيلاً في حشــــــــــاه ســــــــــوى

ـــــــــــت نـــــــــــبي      )٥(أن لا يـــــــــــرى فوقهـــــــــــا ابنـــــــــــا لبن
  

  
 من أسوأ الصفحات في) ص(إنّ ما اقترفه المنصور من إراقة دماء أبناء النبي 

____________________ 
 .٢٢٢/  ٤مروج الذهب  ،)٢٦١ص (تأريخ الخلفاء للسيوطي ) ١(
 .)٦٨ص (الأدب في ظل التشيّع ) ٢(
 .٤٤٦/  ١٠تأريخ الطبري ) ٣(
 .٣٥٧/  ٣المناقب ) ٤(
 .)٥١(النزاع والتخاصم للمقريزي ) ٥(

    



١٨٦ 

 .)١(تأريخ الدولة العباسية كما يقول السيد أمير علي 
 ،وألح في طلـبهم ،فقـد أخـافهم خوفـاً شـديداً  ،الأسرة العلويـة الخـوف والإرهـابوفي عهد الهادي عانت 

ـــخ(وهـــو صـــاحب ) ٢(وأعطيـــاYم إلى الآفـــاق بطلـــبهم  ،وقطـــع أرزاقهـــم الشـــبيهة بكارثـــة كـــربلاء في  )واقعـــة ف
وقتــل الســبي حــتى  ،وســبى الأطفــال والنســاء ،فقــد بلــغ عــدد الــرؤوس الــتي أرســلت إليــه مائــة ونيفــاً  ،مآســيها

 .)٣(لأطفال ا
أي  - لم يكـــن( :وأمّـــا في عهـــد الرشـــيد فقـــد عـــانى العلويـــون أشـــد وأقســـى ألـــوان الظلـــم يقـــول الفخـــري

وقــد أقســم علــى تصــفيتهم  )٤(يخــاف االله وأفعالــه بأعيــان آل علــي وهــم أولاد بنــت نبيــه لغــير جــرم  - الرشــيد
وقـد أوعـز  )٥( )هم ولأقتلن شيعتهمحتام أصبر على آل بني أبي طالب واالله لأقتلن( :يقول ،وتصفية شيعتهم

ــأن يضــمن العلويــون بعضــهم بعضــاً  بر ســيد الشــهداء وريحانــة  )٦(إلى عاملــه علــى يثــرب ب وهــو الــذي هــدم قــ
وقطع السدرة التي كان يستظل تحتهـا الزائـرون وقـد قـام بـذلك عاملـه علـى  ،الإمام الحسين) ص(رسول االله 

 .)٧(الكوفة موسى بن عيسى العباسي 
 اغتيالــه لإمــام المســلمين وســيد المتقــين الإمــام موســى بــن جعفــر  )الإثم(م مــا اقترفــه مــن ومــن أعظــ

 .بعدما قضى في سجونه حفنة من السنين
مــا عانــاه العلويــون مــن  ويصــف دعبــل الخزاعــي في قصــيدته العصــماء الــتي رثــى @ــا الإمــام الرضــا 

 :القتل والسجن والتعذيب من العباسيين يقول
  ولــــــــــــــــيس حــــــــــــــــي مــــــــــــــــن الأحيــــــــــــــــاء نعلمــــــــــــــــه

  مـــــــــن ذي يمـــــــــان ومـــــــــن بكـــــــــر ومـــــــــن مضـــــــــرِ     

  
  إلاّ وهـــــــــــــــــــــــــــــــم شـــــــــــــــــــــــــــــــركاء في دمـــــــــــــــــــــــــــــــائهم

ـــــــــــــــى جـــــــــــــــزرِ        كمـــــــــــــــا تشـــــــــــــــارك أيســـــــــــــــار عل

  
  قـــــــــــــــــــــــــتلاً وأســـــــــــــــــــــــــراً وتحريقـــــــــــــــــــــــــاً ومنهبـــــــــــــــــــــــــةً 

  فعــــــــــــــــل الغــــــــــــــــزاة بأهــــــــــــــــل الــــــــــــــــروم والخــــــــــــــــزرِ     

  
ـــــــــــــــــــــــــــــة    معـــــــــــــــــــــــــــــذورين إن فعلـــــــــــــــــــــــــــــواأرى أمي

ـــــــــــــــاس مـــــــــــــــن عـــــــــــــــذرِ      )٨(ولا أرى لبـــــــــــــــني العب
  

  
____________________ 

 .)١٨ص (مختصر تأريخ العرب ) ١(
 .١٣٦/  ٣تأريخ اليعقوبي ) ٢(
 .حياة الإمام موسى بن جعفر) ٣(
 .)٢٠ص (الآداب السلطانية ) ٤(
 .٢٢٥/  ٥الأغاني ) ٥(
 .)١٩٨ص (الولاة والقضاة ) ٦(
 .)٣٣٠ص (الشيخ أمالي ) ٧(
 .ديوان دعبل) ٨(

    



١٨٧ 

 :ويقول منصور النمري
  آل النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي ومَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن يحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبهم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة القتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل       يتطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامنون مخاف

  
  أمـــــــــــــــــــــــن النصـــــــــــــــــــــــارى واليهـــــــــــــــــــــــود وهـــــــــــــــــــــــم

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن أمّـــــــــــــــــــــــــــــــــــة التوحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــد في أزل    

  
ومـا  ،وعرض الشـاعر الكبـير ابـن الرومـي في قصـيدته الـتي رثـى @ـا الشـهيد الخالـد يحـيى إلى محـن العلـويين

 :يقول ،جرى عليهم من صنوف التعذيب
ــــــــــــــــــــاس طــــــــــــــــــــال ضــــــــــــــــــــريركم   ألا أيهــــــــــــــــــــذا الن

  بــــــــــــــــآل رســــــــــــــــول االله فاخشــــــــــــــــوا أو ارتجــــــــــــــــوا    

  
  أكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أوانٍ للنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي محمّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٍ 

  قتيــــــــــــــــــــــــل زكــــــــــــــــــــــــي بالــــــــــــــــــــــــدماء مضـــــــــــــــــــــــــرجُّ     

  
  تبيعـــــــــــــــــــون فيـــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــدين شـــــــــــــــــــرّ أئمّـــــــــــــــــــةٍ 

ــــــــــــــــن االله قــــــــــــــــد كــــــــــــــــاد يمــــــــــــــــرجُ      ــــــــــــــــه دي )١(فللّ
  

  
 :إلى أن قال

  النـــــــاس شـــــــلوكمبـــــــني المصـــــــطفى كـــــــم يأكـــــــل 

ــــــــــــــــــــــل مفــــــــــــــــــــــرجُّ      ــــــــــــــــــــــواكم عمّــــــــــــــــــــــا قلي )٢(لبل
  

  
  أمــــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــــيهم راعٍ لحــــــــــــــــــــــــــــقّ نبيـّـــــــــــــــــــــــــــه

)٣(ولا خــــــــــــــــــــائف مــــــــــــــــــــن ربـّـــــــــــــــــــه يتحــــــــــــــــــــرجُّ     
  

  
وقـد عـرض أحــرار الشـعراء إلى مــا عـانوه الســادة مـن الخطـوب والمحــن مـن أئمــة الظلـم والجــور في كثـير ممـّـا 

مَـــن أراد الوقـــوف عليـــه  ،وقـــد ذكرنـــا القســـم الكثـــير منـــه في مؤلفّاتنـــا عـــن أئمـــة أهـــل البيـــت  ،نظمـــوه
 .ونختم هذا البحث بالرسالة الآتية فقد عرضت ما جرى على العلويين ،فليراجعها

 :رسالة الخوارزمي
ما جرى على السـادة العلـويين مـن ضـروب  )نيشابور(وكشف الخوارزمي في رسالته التي بعثها إلى أهالي 

 :المحن والبلاء التي يعانيها غيرهم وننقل بعض ما جاء منها قال
وانتـــزع  ،واقترفـــوا ذلـــك الاثم العظـــيم غضـــب االله علـــيهم ،ذلـــك الحـــريم - أي بـــني أميـــة - فلمـــا انتهكـــوا(

والى لـــين  ،لى صـــلابة العلويـــةلا أبـــا مســـلم فنظـــر لا نظـــر االله إليـــه إ) أبـــا مجـــرم(فبعـــث علـــيهم  ،الملـــك مـــنهم
بقتلـه عبـد االله بـن معاويـة بـن عبـد االله بـن جعفـر بـن أبي  ،وباع آخرته بدنياه ،العباسية فترك تقاه واتبع هواه

 وسلّط طواغيت ،طالب
____________________ 

 .أي يفسد ويضطرب :ويمرج ،أراد بشر الأئمّة العباسيين) ١(
 .نائهموالمراد قتل أب ،العضو :الشلو) ٢(
 .)٦٤٦ص (مقاتل الطالبين ) ٣(

    



١٨٨ 

 ،وخـــوارج سجســـتان علـــى آل أبي طالـــب يقـــتلهم تحـــت كـــل حجـــر ومـــدر ،وأكـــراد أصـــفهان ،خراســـان
 ،حـــتى ســـلط االله عليـــه أحـــب النـــاس إليـــه فقتلـــه كمـــا قتـــل النـــاس في طاعتـــه ،ويطلـــبهم في كـــل ســـهل وجبـــل

وخلــــت إلى  ،وإن ركـــب مــــا لا يهــــواه ،ضــــاهولم ينفعــــه أن أســــخط االله بر  ،وأخـــذه بمــــا أخــــذ النــــاس في بيعتـــه
 ،وقــد امـتلأت سـجونه بأهــل بيـت الرســالة ،وتقضـي فيهـا جــوراً وحيفـاً  ،الـدوانيقي الـدنيا فخــبط فيهـا عســفاً 

وقـــد تتبـــع غـــائبهم وتلقـــط حاضـــرهم حـــتى قتـــل عبـــد االله بـــن محمـــد بـــن عبـــد االله  ،ومعـــدن الطيـــب والطهـــارة
ــك بمــَن قــرب متناولــة عليــه ولان مسّــه علــى  ،الثعلــبيعلــى يــد عمــر بــن هشــام  ،)الســند(  الحســني بـــ فمــا ظنّ

فقــد عــرفتم مـــا توجّــه علـــى  ،وفعلـــه موســى قبلــه @ـــم ،وهــذا قليـــل في جنــب مــا قتلـــه هــارون مــنهم.. .يديــه
وما اتفق على علي بن الأفطس الحسـيني مـن  ،من موسى )فخ(  بن علي بـ - والصحيح الحسين - الحسن
وعلـى غسـان  ،وعلـى القاسـم بـن علـي الحسـيني مـن حبسـه ،وما جرى على أحمـد بـن علـي الزيـدي ،هارون

واقتلــع غــرس  ،والجملــة أنّ هــارون مــات وقــد حصــد شــجرة النبــوّة ،بــن حاضــر الخزاعــي حــين أخــذ مــن قبلــه
ن ومـ ،الإمامة وأنتم أصلحكم االله أعظم نصيباً في الدين مـن الأعمـش فقـد شـتموه ومـن شـريك فقـد عزلـوه

 )...هشام بن الحكم فقد أخافوه ومن على بن يقطين فقد اYموه
 :ثم عرض ثانياً لبني العباس قائلاً  ،وعرض بعد هذا إلى بني أمية

 .وجل في عجائبهم فإنّك ترى ما شئت مجالاً  :وقل في بني العباس فإنّك ستجد بحمد االله مقالاً 
 ،ويمـوت إمـام مـن أئمّـة الهـدى ،المغـربي والفرغـانيويحمـل إلى  ،والتركـي ،يجبي فيؤهم فيفرق علـى الـديلمي

لهـم أو لا عجـب  )ظـراط(ويمـوت  ،ولا تجصـص مقبرتـه ،وسيد من سادات بيت المصطفى فـلا تتبـع جنازتـه
ويعمــر مســجد التعزيــة عنــه القــواد والــولاة ويســلم  ،أو ضــارب فتحضــر جنازتــه العــدول والقضــاة ،أو مســخرة

ويقتلـــون مَـــن  ،ن يـــدرس كتابـــاً فلســـفيا ومانويـــاً لــــمَ ولا يتعرضـــون  ،ائياً أو سوفســـط ،فـــيهم مـــن يعرفونـــه دهريـــاً 
 .ويسفكون دم مَن سمّى ابنه عليّاً  ،يعرفونه شيعياً 

ولـو لم يحـبس فـيهم غـير  ،ولو لم يقتـل مـن شـيعة أهـل البيـت غـير المعلـّى بـن خنـيس قتيـل داود بـن علـي
 .وجرحاً لا تلتحم ،وصدعاً لا يلتئم ،طفأوثائرة لا ت ،أبي تراب المروزي لكان ذلك جرحاً لا يبرأ

    



١٨٩ 

ويعارضـــون فيهـــا  ،يهجـــون @ـــا أمـــير المـــؤمنين  ،وكفـــاهم أنّ شـــعراء قـــريش قـــالوا في الجاهليـــة أشـــعاراً 
ووهـــب بـــن منبـــه  ،الواقـــدي :مثـــل ،ورواهـــا الـــرواة ،ودوّنـــت أخبـــارهم ،أشـــعار المســـلمين فحملـــت أشـــعارهم

وإنّ بعــض شــعراء  ،ودأب بــن الكنــاني ،والهيــثم بــن عــدي ،والشــرقي بــن القطــامي ،ومثــل الكلــبي ،التميمــي
كمـا فعـل   ،ويمـزّق ديوانـه ،فيقطع لسانه) ص(بل ذكر معجزات النبي  ،الشيعة يتكلم في ذكر مناقب الوحي

وكمـــا نـــبش قـــبر منصـــور بـــن الزبرقـــان  ،وكمـــا أريـــد بالكميـــت بـــن زيـــد الأســـدي ،بعبـــد االله بـــن عمـــار البرقـــي
ومـن علـي  ،مع رفقتهم من مروان بن أبي حفصة اليمامي ،وكما دمر على دعبل بن علي الخزاعي ،يريالنم

حــتى أنّ هــارون بــن الخيــزران  ،واســتبحا@ما مقــت الــرب ،لــيس إلاّ لغلوهمــا في النصــب ،بــن الجهــم الشــامي
ن شـتم آل أبي لــمَ  إلاّ ولا يبـذلان نـوالاً  ،وجعفر المتوكل على الشـيطان لا علـى الـرحمن كانـا لا يعطيـان مـالاً 

ومـــن  ،عبـــد االله بـــن مصـــعب الـــزبيري ووهـــب بـــن وهـــب البخـــتري :ونصـــر مـــذهب النواصـــب مثـــل ،طالـــب
وأبي  ،فأمــا في أيــام جعفــر فمثــل بكــار بــن عبــد االله الــزبيري ،مــروان بــن أبي حفصــة الأمــوي :الشــعراء مثــل

 .السمط بن أبي الجون الأموي وابن أبي الشوارب العبشمي
ثم أسـتأنف الكـلام عـن العباسـيين  ،عد هـذا الكـلام علـى بـني أميـة ومـا اقترفـوه مـن ظلـم العلـويينوعرجّ ب

وبتفصــيل مـــن  ،ومــا هـــذا بأعجــب مــن صـــياح شــعراء بــني العبـــاس علــى رؤوســهم بـــالحق وإن كرهــوه :فقــال
 :قال منصور بن الزبرقان على بساط هارون ،نقصوه وقتلوه

  آل النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي ومَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن يحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبهم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة القتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليتطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامنون مخ       اف

  
  أمـــــــــــــــــــــــن النصـــــــــــــــــــــــارى واليهـــــــــــــــــــــــود وهـــــــــــــــــــــــم

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن أمّـــــــــــــــــــــــــــــــــــة التوحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــد في أزل    

  
 :)١(وقال دعبل وهو صنيعة بني العباس وشاعرهم 
  ألم تـــــــــــــــــــــــر أنيّ مـــــــــــــــــــــــذ ثمـــــــــــــــــــــــانين حجّــــــــــــــــــــــــة

  أروح وأغـــــــــــــــــــــــــــــدو دائـــــــــــــــــــــــــــــم الحســـــــــــــــــــــــــــــراتِ     

  
  أرى فيــــــــــــــــــــــــــئهم في غــــــــــــــــــــــــــيرهم متقسّــــــــــــــــــــــــــماً 

  وأيــــــــــــــــــــــديهم مــــــــــــــــــــــن فيــــــــــــــــــــــئهم صــــــــــــــــــــــفراتِ     

  
 :مولى المعتصموقال على بن العباس الرومي وهو 

  تأليــــــــــــــــــــت أن لا يـــــــــــــــــــــبرح المــــــــــــــــــــرء مـــــــــــــــــــــنكم

ــــــــــــــــيعفج       يشــــــــــــــــل علــــــــــــــــى حــــــــــــــــر الجبــــــــــــــــين ف

  
____________________ 

 .وعانى في سبيلهم المصاعب والكوارث ،وإنمّا هو صنيعة أهل البيت وشاعرهم ،لم يكن دعبل الخزاعي صنيعة بني العباس) ١(

    



١٩٠ 

  كـــــــــــــــذاك بنـــــــــــــــو العبـــــــــــــــاس تصـــــــــــــــبر مـــــــــــــــنكم

  دججويصـــــــــــــــــبر للســـــــــــــــــيف الكمـــــــــــــــــي المـــــــــــــــــ    

  
  لكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أوان للنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي محمّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٍ 

  قتيــــــــــــــــــــــــل زكــــــــــــــــــــــــي بالــــــــــــــــــــــــدماء مضـــــــــــــــــــــــــرجّ    

  
 :وهو كاتب القوم وعاملهم في الرضا لما قربه المأمون :وقال إبراهيم بن العباس الصولي

  يمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيكم بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأموالكم

  وتعطـــــــــــــــــــــــــــون مـــــــــــــــــــــــــــن مئـــــــــــــــــــــــــــة واحـــــــــــــــــــــــــــدا    

  
ــف لا ينتقضــون قومــاً يقتلــون بــني عمّهــم جوعــاً وســغباً   ،ويمــلأون ديــار الــترك والــديلم فضــة وذهبــاً  ،وكي

ـــاط الســـود وزارYـــم وتلـــف العجـــم  ،يستنصـــرون المغـــربي والفرغـــاني ويجنـــون المهـــاجري والأنصـــاري ويولـــون أنب
 ،يشــتهي العلــوي الأكلــة فيحرمهــا ،وفيء جــدّهم ،ويمنعــون آل أبي طالــب مــيراث أمّهــم ،والطمــاطم قيــادYم

وصدقات الحرمين والحجاز تصرف إلى ابن  ،وخراج مصر والأهواز ،مهاويقترح على الأيام الشهوة فلا يطع
وإقطــاع  ،وبرصــوما الزامــر ،والى زلــزل الضــارب ،وابــن جــامع الســهمي ،وإلى إبــراهيم الموصــلي ،مــريم المــديني

 .كفاية أمة ذات عدد  ،وجاري بغا التركي والافشين الاشروسني ،بختيشوع النصراني قوت أهل بلد
 ،والسيد من سادات أهل البيت يتعفّف بزنجيـة أو سـندية ،يتسرى باثني عشر ألف سرية والمتوكل زعموا

ورســوم  ،وعلــى طعمــة الكلابــين ،وعلــى موائــد المخاتنــة ،وصــفوة مــال الخــراج مقصــورة علــى أرزاق الصــفاعنة
ة أو ويبخلـــون علـــى الفـــاطمي بأكلـــ ،وعمـــر بـــن بانـــة المهلـــبي ،زرزر ،وعلـــى مخـــارق وعلويـــة المغـــني ،القـــرادين

 .ويجرون لها ما يفي برزق عسكر ،ويشترون العوادة بالبدر ،ويصارفونه على دانق وجبة ،شربة
 ،يتكفّفـون ضـراًّ  ،وفرضـت لهـم الكرامـة والمحبـة ،وحرمـت علـيهم الصـدقة ،والقوم الذين أحـلّ لهـم الخمـس

تد علــى دهــره بــنفس ويشــ ،وينظــر إلى فيئــه بعــين مريضــة ،ويبيــع ثوبــه ،ويــرهن أحــدهم ســيفه ،ويهلكــون فقــراً 
ـــبي  ،ضـــعيفة ومذهبـــه  ،وجدّتـــه خديجـــة ،وأمّـــه فاطمـــة ،وأبـــوه الوصـــي ،)ص(لـــيس لـــه ذنـــب إلاّ أنّ جـــدّه الن
وخمســه مقســوم  ،والى المــزررة ،وحقوقــه مصــروفة إلى القهرمانــة والمفرطــة وإلى المغمــزة ،وإمامــه القــرآن ،الإيمــان

 .وعلى مرية الرحلة ،وعلى رؤوس اللعبة واللعبة ،والقردة ،على نقار الديكة الدمية
وحرثـوا تربـة  ،وماذا أقول في قـوم حملـوا الوحـوش علـى النسـاء المسـلمات وأجـروا العبـادة وذويـه الجرايـات(

 ونفوا زوّاره إلى البلدان وما ،بالفدان الحسين 
    



١٩١ 

 أهل بيت منهموماذا يقال في  ؟أصف من قوم هم نطق السكارى في أرحام القيان
وكــان المتوكــل  ،كــان إبــراهيم ابــن المهــدي مغنيــاً   ؟و@ــم عــرف اللــواط ،وفــيهم راح التخنيــث وغــدا ،البغــا

 ،وقتــل المنتصــر أبــاه ،وقتــل المــأمون أخــاه ،وكــان ابــن زبيــدة معتوهــاً مفركــاً  ،وكــان المعتــز مخنثــاً  ،مؤنثــاً موضــعاً 
 .)وسمّ المعتضد عمّه ،وسمّ موسى ابن المهدي أمّه

وهــذه المثالــب مــع ( :ثم خــتم كلامــه بعيــوب العباســيين قــائلاً  ،وعــرض بعــد هــذا إلى مصــائب الأمــويين
 ،صغيرة وقليلة في جنب مثالب بني العباس الذين بنوا مدينـة الجبـارين ،ومع قبحها وشنعها ،عظمها وكثرYا

 .)١( )...وفرّقوا في الملاهي والمعاصي أموال المسلمين
وحكــت  ،ت بــأحوال ملــوك العباســيينلـــمّ سياســية جامعــة مثــل هــذه الوثيقــة فقــد ألا أكــاد أعــرف وثيقــة 

 ،وحرمــاLم مــن جميــع حقــوقهم الطبيعيــة ،الــتي منهــا قســوYم البالغــة علــى الســادة العلــويين ،ســوء سياســتهم
وعلـى  ،في حين أنّ الأمـوال الطائلـة كانـت تنفـق علـى الشـهوات ،حتى بلغت @ا الضائقة إلى حد لا يطاق

ولا غـير  ،لا يجدون الرغيـف ولا السـتر ،ابثين والمغنّين والماجنين وأهل البيت ومَن يمت إليهم من شيعتهمالع
 .ذلك من مستلزمات الحياة

 .ولا نحتاج إلى بياLا فهي واضحة في مدلولها ،كما حكت هذه الوثيقة أموراً بالغة الأهمية والخطورة

 :مع الواقفية
وأزعجتـــه إلى حـــدٍّ بعيـــد هـــي انتشـــار مـــذهب  ،مـــن الأحـــداث الـــتي جـــرت في عصـــر الإمـــام الرضـــا 

حـي ولم  إلى أنّ الإمام موسى بن جعفر  :فقد ذهب القائلون بالوقف ،بين صفوف الشيعة )الواقفية(
هـو القـائم المنتظـر الـذي يمـلأ الأرض وأنـّه  ،وأنهّ رفع إلى السـماء كمـا رفـع المسـيح بـن مـريم ،ولا يموت ،يمت

وزعمـوا أنّ الـذي في سـجن السـندي بـن شـاهك لـيس هـو الإمـام  ،قسطاً وعـدلاً بعـدما ملئـت ظلمـاً وجـوراً 
 ولا بد.. .وإنمّا شبّه وخيّل إلى الناس أنهّ هو ،موسى 

____________________ 
 .ائل الخوارزمينقلاً عن رس) ١٠٦ - ١٠٠ص (حياة الإمام الرضا ) ١(

    



١٩٢ 

 :من وقفة قصيرة للحديث عن يعض شؤون هذه العصابة
 :سبب الوقف - ١

حينمـــا كـــان في ســـجن هـــارون نصـــب وكـــلاء لـــه  أمّـــا ســـبب الوقـــف فيعـــود إلى أنّ الإمـــام الكـــاظم 
 ،وقــد اجتمعــت أمــوال كثــيرة عنــد بعــض الــوكلاء ،لــبعض الحقــوق الشــرعية الــتي كانــت تــرد إليــه مــن الشــيعة

فلمّــا  ،وعنــد علــي بــن أبي حمــزة ثلاثــون ألــف دينــار ،فكــان عنــد زيــاد بــن مــروان القنــدي ســبعون ألــف دينــار
وقــد طلبهــا الإمــام  ،واشــتروا بــالأموال الـتي عنــدهم الضــياع والـدور ،جحـدوا موتــه تـوفيّ الإمــام الكــاظم 

 .)١(وأبوا من تسليمها له  ،نهم فأنكروا موت أبيهم الرضا 
 :انتشار الوقف - ٢

وإضـلال  ،فقد بـذلوا الأمـوال الطائلـة بسـخاء لشـراء الضـمائر ،بسبب الدعاة )الواقفية(وانتشرت أفكار 
ولـــيس مـــن قومـــه أحـــد إلاّ  مـــات أبـــو إبـــراهيم موســـى ( :النــاس فقـــد روى يـــونس بـــن عبـــد الـــرحمن قـــال

فكـان عنـد زيـاد بـن مـروان  ،وكان ذلك سبب وقفهم وجحدهم موته طمعاً في الأموال ،المال الكثير وعنده
 ،وتبيّنـت الحـق ،فلمّـا رأيـت ذلـك ،وعنـد علـي بـن أبي حمـزة ثلاثـون ألـف دينـار ،القندي سبعون ألف دينـار

مـــا  :وقـــالا ،عثـــا إليّ فب ،مـــا عرفـــت تكلّمـــت ودعـــوت النـــاس إليـــه وعرفـــت مـــن أمـــر أبي الحســـن الرضـــا 
 إن كنت تريد المال فنحن ؟يدعوك إلى هذا

إنـّــا روينـــا عـــن الصـــادقين  ،وقلـــت لهمـــا ،فأبيـــت ،كـــفّ   :وقـــالا ،وضـــمنا لي عشـــرة آلاف دينـــار ،نعينـــك
ومـا كنـت  ،إذا ظهرت البدع فعلى العـالم أن يظهـر علمـه فـإن لم يفعـل سـلب نـور الإيمـان :أLّم قالوا 

 .)٢(وأضمرا لي العداوة  ،فناصباني ،لأدع الجهاد في أمر االله على كل حال
وظهـر دجـل  ،وانكشف زيفـه ،ولكنّه ما لبث أن تحطّم ،بمثل هذه الأساليب والخدع انتشر مبدأ الوقف

 .دعاته

 :شجب الامام للواقفية
 فقد كتب ،وأنكر الإمام الرضا عليه لسلام على دعاة الواقفية ما ذهبوا إليه

____________________ 
 .٣٠٨/  ٢البحار ) ١(
 .٣٠٨/  ١٢البحار ) ٢(

    



١٩٣ 

ومقـيم علـى سـيئة إن مـات لهـا   ،الواقـف حائـد عـن الحـق( :إليه بعض شـيعته يسـأله عـنهم فأجابـه 
 .)١( )كانت جهنّم مأواه وبئس المصير

 ،)٢(إLّـم كفّـار مشـركون زنادقـة  :وقـال ،كوسأله بعض الشيعة عن جواز إعطاء الزكاة لهم فنهاه عن ذل
 :فقال للإمام يخبره بحال زعماء الوقف ،ووفد محمد بن الفضيل على الإمام الرضا عليه السلام

أهــل  - وهــم زعمــاء الواقفيــة - وابــن مهــران وابــن أبي ســعيد ،إنيّ خلفــت ابــن أبي حمــزة ،جعلــت فــداك(
 )...الدنيا عداوة الله تعالى

 :فأجابه الإمام
وكـــذبوا جعفـــر  ،وفلانـــاً  ،وكـــذبوا فلانـــاً  إLّـــم كـــذبوا رســـول االله  ،مـــا ضـــرك مَـــن ضـــلّ إذا اهتـــديت(

 .)...ولي بآبائي أسوة ،وموسى 
 :فانبرى محمد قائلاً 

 .)...وأدخل الفقر بيتك ،أذهب االله نور قلبك :إنّك قلت لابن مهران(
 :فقال الإمام عليه السلام

 .)؟وحال إخوانه ،كيف حاله(
هم بأشد حال مكروبـون  ،يا سيدي( :وأLّم معانون البؤس والفقر قائلاً  ،فأخبره محمد باستجابة دعائه

 .)...لم يقدر الحسين أن يخرج إلى العمرة ،ببغداد
مـــرّد علـــى بالشـــدّة والصـــرامة تجـــاه هـــؤلاء الـــذين ســـاقتهم الأطمـــاع إلى الت لقـــد تميّـــز موقـــف الإمـــام 

 .وجحود الإمام ،الحق

 :الإمام مع الحسين بن مهران
ــا الحســين بــن مهــران فهــو مــن أعــلام الواقفيــة بلهجــة تــنمّ عــن  وكــان يكتــب إلى الإمــام الرضــا  ،أمّ

 ،فلـم يـرع مقـام الإمـام ،وقـد تخلـّى بـذلك عـن نـواميس الأدب ،فكان يأمر الإمام وينهـاه ،نفاقه وعدم إيمانه
وهــذه صــورة الكتــاب  ،لــئلاّ يســترها ابــن مهــران ؛وأمــر أصــحابه باستنســاخها ،وقــد كتــب إليــه الإمــام برســالة

 :بعد البسملة
____________________ 

 .٢٠٧/  ٢حياة الإمام موسى بن جعفر ) ١(
 .٩٠٩/  ١٢البحار ) ٢(
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وتـذكر  ،احـذره :وتقـول ،والغـبنجـاءني كتابـك تـذكر فيـه الرجـل الـذي عليـه الخيانـة  ،وإياّك ،عافانا االله(
.. .وأردت الــدخول في مثلــه ،وزغمــت عليــه أمــراً  ،فــأكثرت ،فاحتججــت ،وتبعــث إليّ بغــيره ،مــا تلقــاني بــه

ليكــون الأمــر  ،وإرادة أن تميــل إليــه قلــوب النــاس ،نظــراً فيــه لنفســه ،إنــّه عمــل في أمــري بعقلــه وحيلتــه :تقــول
وهــذا أنــت تشــير علــيّ فيمــا يســتقيم  ،طاوعتــه فيمــا أشــار بــه علــيّ ويــزعم أنيّ  ،وإليــه يعمــل فيــه برأيــه ،بيــده

 :لا يستقم الأمر إلاّ بأحد الأمرين) بغيرك(عندك في العقل والحيلة بعدك 
وإلاّ فـالأمر  ،وقطعـت علـيهم ،وإمّـا أعطيـت القـوم مـا طلبـوا ،إمّا قبلـت الأمـر علـى مـا كـان يكـون عليـه

ولا لحيلتـك  ،فـالأمر لـيس بعقلـك ،ديهم مـن مـالي وذاهبـون بـهوالنـاس غـير مسـلمين مـا في أيـ ،عندنا معـوج
يفعـل في  ،ولكـنّ الأمـر إلى االله عـزّ وجـل وحـده لا شـريك لـه ،ولا نفعل الذي نحلته بالرأي والمشـورة ،يكون

 .ومَن يضلله فلا هادي له ولن تجد له ولياً مرشداً  ،مَن يهدي االله فلا مضل له ،خلقه ما يشاء
 :واالله يقول ،وكيف الحيلة ،وأحيل فيه ،واعمل في أمرهم :فقلت

كْـ3ََ (
َ
ُ مَنْ فَمُوتُ ب4ََ وعَْداً عَليَهِْ حَقّاً وَلكَِنE أ Eفْمَانِهِمْ لا فَبعَْثُ اب

َ
ِ جَهْدَ أ Eقسَْمُوا بِاب

َ
ا}Eـاسِ لا  وَأ
فُ (عزّ وجـل  :وقوله )فَعْلمَُونَ  ِvَْفوُا مَا هُمْ مُق ِvََْقjَِفلـو تجيـبهم فيمـا سـألوا عنـه اسـتقاموا وسـلموا )ونَ و، 

ـــك ـــك مـــنيّ إلاّ رجـــاء  ،ومـــد لي لقـــائي ،وأنكـــرت وأنكـــروا مـــن بعـــدي ،وقـــد كـــان مـــنيّ مـــا أمرت ومـــا كـــان ذل
 :الإصلاح لقول أمير المؤمنين 

 ،ن ملأتـه علمـاً مـا مُلـئ طعـام ولكـ( :وجعل يمسح بطنه ويقـول )اقتربوا أو سلوا فإنّ العلم يفيض فيضاً (
وقــول أبي عبــد  )وأعلــم في مَــن نزلــت ،ولا ســهل ولا جبــل إلاّ أنــا أعلمهــا ،واالله مــا آيــة نزلــت في بــر ولا بحــر

واالله لا ( :يريـدونني أن لا أقـول الحـق ،إلى االله أشكو أهل المدينة إنمّا أنا فيهم كالشعرة مـا انتقـل( :االله 
 وجمع أمركم على ما ،ا قلت حقاً أريد به حقن دمائكمفلمّ  )أزال أقول الحق حتى أموت

 .كنتم عليه أن يكون سركّم مكتوماً عندكم غير فاشٍ في غيركم
إلى  وأسـرهّ محمـد  ،وأسـرهّ جبرئيـل إلى محمـد ،سر أسرهّ االله إلى جبرئيل( :وقد قال رسول االله 

 .)وأسرهّ علي إلى مَن شاء ،علي
 فأردت ،ثم أنتم تحدثون به في الطريق :قال أبو جعفر  :ثم قال

    



١٩٥ 

 ،ولا تسـألوا عنـه غـير أهلـه ،حيث مضـى صـاحبكم أن ألـف أمـركم علـيكم لـئلاّ تضـعوه في غـير موضـعه
لا بــد إذا كــان  :قلــتمثم  ،ولم يكــن داخــلاً  ،فكــم مَــن دعــا إلى نفســه ،فتكونــون في مســألتكم إيــّاهم هلكــتم

وأمّــا إذا  ،والكــفّ أولى ،لأنــّه كــان مــن التقيــة :ولا يتحــوّل عنــه إلى غــيره قلــت ،ذلــك منــه يثبــت علــى ذلــك
فـإنّ الأمـر مـردود إلى  ،وصار الذي كنـتم تزعمـون أنّكـم تـدعون بـه ،تكلّم فقد لزمه الجواب فيما يسأل عنه

وصــحّ بــه القيــاس  ،تم مــا اســتقام في عقــولكم وآرائكــمغــيركم وأنّ الفــرض علــيكم إتبــاعهم فيــه إلــيكم فصــير 
 .زعمتم حتى يكون ذلك علي لكم ،ا زعمتم من أن لا يصح أمرنالـمّ عندكم بذلك لازماً 

إن لم يكن كذلك لصاحبكم فصـار الأمـر أن وقـع إلـيكم نبـذتم أمـر ربّكـم وراء ظهـوركم فلـو  :فإن قلتم
ومــا كــان بــد مــن أن تكونــوا كمــا كــان مــن قــبلكم قــد  ،اتبــع أهــواءكم قــد ضــللت إذاً ومــا أنــا مــن المهتــدين

 .أخبرتم أLّا السنن والأمثال القذّة بالقذّة
ومـا   ،لجـواب آخـراً شـفاء لصـدوركم ولا ذهـاب شـكّكموما كـان يكـون مـا طلبـتم مـن الكـف أولاً ومـن ا

ولـو قـدر النـاس  ،ولا يـذهب عـن قلـوبكم حـتى يذهبـه االله عـنكم ،كان بد من أن يكون ما قـد كـان مـنكم
 .ولكنّ االله يفعل ما يشاء ويهدي إليه مَن أناب ،ويسلموا لأمرنا فعلوا ،كلهم على أن يحبونا ويعرفوا حقّنا
فـــإن لم يكـــن في المســـائل  ،ة فـــانظر أنـــت ومَـــن أراد المســـائل منهـــا وتـــدبرّهافقـــد أجبتـــك في مســـائل كثـــير 

 .وقد مضى إليكم منيّ ما فيه حجّة ومعتبر ،شفاء
إنمّــــا يريــــد أصــــحاب المســــائل المحنــــة ليجــــدوا ســــبيلاً إلى الشــــبهة  ،وكثــــرة المســــائل معتبــــة عنــــدنا مكروهــــة

ولا تــرى أنــت وأصــحابك أنيّ أجبــت فــذاك إليّ  ،ووكلــه إلى نفســه ،والضــلال ومَــن أراد لبســاً لــبس االله عليــه
بــل لا بــد مــن ذلــك إذ  ،لا تــدرون كــذا وكــذا ،وإن شــئت صــممت فــذاك إليّ لا مــا تقولــه أنــت وأصــحابك

 .)١( )وأنتم منه في شك ،نحن منه على يقين
 ،مــــور غامضــــةوقــــد احتــــوت علــــى أ ،وانتهــــت هــــذه الرســــالة الــــتي بعثهــــا الإمــــام إلى الحســــين بــــن مهــــران

 وأكبر الظن أنهّ قد حذف ،وعدم ترابطها ،بالإضافة إلى تقطع فصولها
____________________ 

 .١٠٧ - ١٠٤/  ٦الكشي معجم رجال الحديث ) ١(

    



١٩٦ 

 .وإيضاح المقصود منها ،منها ما يوجب ربطها
 .فية الذين غرYم الدنياوآلامه من الواق وعلى أي حال فقد عبرّت هذه الرسالة عن محنة الإمام 

 :الحسين بن عمر - ٢
وسـألته  ،وواصـلته ،وحاورتـه ،وناظرتـه ،بعـدما جهـدت بـه ،)قاضـي سـامراء(سمعت يحـيى بـن أكـثم  :قال

فرأيـت  ،)صـلى االله عليـه وآلـه(بينا أنا ذات يوم دخلت أطـوف بقـبر رسـول االله  :فقال ،عن علوم آل محمد
واالله إني أريـد  :فقلـت لـه ،فأخرجهـا إلي ،فناظرته في مسـائل عنـدي ،وف بهيط ،محمد بن علي الرضا 

 !وإني واالله لأستحيي من ذلك ،أن أسألك مسألة
 .تسألني عن الإمام ،قبل أن تسألني ،أنا أخبرك :فقال لي

 .أنا هو :فقال !هو واالله هذا :فقلت
 ؟علامة :فقلت

 .)١( )!هذا الزمان وهو الحجةإن مولاي إمام ( :فنطقت وقالت ،فكان في يده عصا
وقـد كـان أبي سـأل  ،وأنا يومئذ واقـف ،دخلت على الرضا  :قال ،وروي الحسين بن عمر بن يزيد

 ،واالله لأسـألنه عمـا سـأل أبي أبـاه( :فقلـت ،وأمسـك عـن السـابعة ،فأجابـه في سـت ،أباه عن سبع مسـائل
إن أجـــاب بمثـــل فســـألته  ،فلـــم يـــزد في الجـــواد واوا ولا يـــاء ، المســـائل الســـتفأجـــاب بمثـــل جـــواب أبيـــه في ،فـــ

 .وأمسك عن السابعة
 ،أنك زعمـت أن عبـد االله لم يكـن إمامـا ،إني احتج عليك عند االله يوم القيامة :وقد كان أبي قال لأبيه

فما كان فيـه مـن اثم فهـو  ،نعم أحتج علي بذلك عند االله عز وجل :يده على عنقه ثم قال له فوضع 
 .)٢(في رقبتي الخ 

 :الوشاء - ٣
 ،وقد حملت معي قناعا ،وأنا من الواقفية ،أتيت خراسان :روى الوشاء قال

____________________ 
 .٣٥٣/  ١أصول الكافي ) ١(
 .٣٥٣/  ١أصول الكافي ) ٢(

    



١٩٧ 

في بعـض منازلهـا لم أشـعر  ونزلـت ،ولم اعرف مكانه فلمـا قـدمت ،وكان معي ثوب وشي في بعض الرزم
ابعـث إليّ الثـوب الوشـي الـذي  :فقـال لي أبـو الحسـن الرضـا يقـول لـك ،إلا ورجل مدني من بعـض مولـديها

 ؟ومَن أخبر أبا الحسن بقدومي :فقلت ،عندك
هــو في  :يقــول لــك :فقــال لي ،وأخــبره فعــاد إليّ  ،فرجــع إليــه ،ومــا عنــدي ثــوب وشــي ،وأنــا قــدمت آنفــاً 

 .وكان ذلك سبباً لهدايته )١(فطلبته حيث قال فبعثت به إليه  ،موضع كذا وكذا
 .ورجعوا عن الوقف ودانوا بإمامة الإمام الرضا  ،هؤلاء بعض المؤمنين الذين هداهم االله

 :مشكلة خلق القرآن
فقـد اختلـف العلمـاء فيهـا اختلافـاً   ،هي مسألة خلق القـرآن من الأحداث المهمّة في عصر الإمام 

 .وغضب الجمهور ،وعانى منهم جماعة سخط الدولة ونقمتها ،كثيراً 
وكـان أول مَـن ابتـدعها الجعـد بـن درهـم معلـم مـروان  ،لقد نشأت هـذه الفكـرة في آواخـر الدولـة الأمويـة

فطلبته  ،أذاعها في دمشقوقد حرّر وشرح فصولها و  ،فهو أول مَن تكلّم @ا ،بن محمد آخر خلفاء بني أمية
 )٢(فــتعلم منــه الجهــم بــن صــفوان الــذي تنســب إليــه الطائفــة الجهميــة  ،الســلطة فهــرب منهــا ثم نــزل الكوفــة

إنّ هشام بن عبـد الملـك قـبض علـى الجعـد وأرسـله مخفـوراً إلى خالـد القسـري أمـير العـراق  :ويقول ابن الأثير
فأخرجـه خالـد  ،هشـاماً فكتـب إليـه يلومـه ويعـزم عليـه بقتلـه فحبسـه خالـد ولم يقتلـه فبلـغ الخـبر ،وأمره بقتلـه

 ،انصرفوا وضحوا يقبل االله مـنكم :فلمّا صلّى العيد يوم الأضحى قال في آخر خطبته ،من الحبس في وثاقه
تعـالى االله  ،ولا اتخـذ االله إبـراهيم خلـيلاً  ،مـا كلـّم االله موسـى :فإنـّه يقـول ،فـاني أريـد أن أضـحي اليـوم بالجعـد

 .)٣(ثم نزل وذبحه  :ا يقول الجعدعمّ 
 وفي طي الكتمان إلى دور ،وظلّت هذه الفكرة بعد مقتل الجعد تحت الخفاء

____________________ 
 .٣٥٤/  ١أصول الكافي ) ١(
 .)١٥٩ص (سرح العيون ) ٢(
 .٣٩٥/  ١عصر المأمون ) ٣(

    



١٩٨ 

وكان من أهـم الـداعين  ،ل بخلق القرآنأعلنوا القو  ،وانتشرت أفكارهم ،هارون وعند ما ظهر أمر المعتزلة
واالله لأن أظفـــرني االله بـــه  :فقـــال ،وبلـــغ خـــبره هـــارون ،وقـــد ألــّـف فيهـــا عـــدة كتـــب ،إلى ذلـــك بشـــر المريســـي

 .)١(ا بلغ بشر ذلك توارى واختفى طيلة حكم هارون لـمّ و  ،لأقتلنه قتلة ما قتلتها أحداً 
ــنى المــأمون القــول بخلــق  ،ا ولي الحكــم المــأمون نشــطت الحركــةلـــمّ و  وأخــذت الفكــرة بــالنمو والاتســاع وتب

 .وحمل الناس على القول @ا فمَن خالفها تعرّض للنقمة والعذاب ،القرآن
وقـد تعـرّض لبسـطها  ،وتعتبر هذه المسألة من أهم الأحداث الخطيرة التي حدثت في عصـر الإمـام 

 ،وهي ترتبط ارتباطاً وثيقـا بـالكلام النفسـي فهـي مـن فروعـه ،يرهموإيضاح جوانبها الفلاسفة من المعتزلة وغ
 .)٢(ولولا خوف الإطالة لتحدثنا عنها بالتفصيل  ،وبحوثه

 :الكذب على الأئمّة
ث والكــذب علــى الأئمــة  وغــيره مــن ســائر  ،في عصــر الإمــام الرضــا  وشــاع افتعــال الأحاديــ

ومــن بــين تلــك الأحاديــث مــا نقلــه أبــو الصــلت  ،والتقليــل مــن أهميــتهم ،موذلــك للحــط مــن شــأL ،العصــور
 .)؟يا بن رسول االله ما شيء يحكيه الناس عنكم( :فقد قال للإمام الرضا
 :وسارع الامام قائلاً 

 .)؟ما هو(
 .)...إنكم تدعون أن الناس عبيد لكم :يقولون(

ــك ــبرأّ منــه وقــال ،فــأنكر الإمــام ذل أنــت  ،عــالم الغيــب والشــهادة ،الســماوات والأرضاللّهــمّ فــاطر ( :وت
وأنــت العــالم بمــا لنــا مــن المظــالم عنــد هــذه  ،ولا سمعــت أحــداً مــن آبــائي قالــه ،تشــهد بــأنيّ لم أقــل ذلــك قــط

 .الأمّة وإنّ هذه منها
____________________ 

 .١٤٧/  ١النجوم الزاهرة ) ١(
 .٢١٣/  ٢حياة الإمام موسى بن جعفر ) ٢(

    



١٩٩ 

 :إلى أبي الصلت فقال له ثم التفت
يـا عبـد السـلام أمنكـر  ؟فعلـى مَـن نبـيعهم :يا عبد السلام إذا كان الناس كلهم عبيدنا على مـا يقولـون(

 أنت لما أوجب االله عزّ وجل لنا من الولاية كما ينكره
  .)...غيرك

أنكـر الإمـام علـى  لقـد :علـى هـذه الروايـة بقولـه) رحمـه االله(وعلّق العلامّة السيد هاشم معـروف الحسـني 
وعــدّه مــن جملــة المظــالم الــتي ارتكبتهــا  ،الســائل ذلــك الاYــام الــذي أراد أعــداؤهم مــن خلالــه التشــنيع علــيهم

ونصــوص القــرآن الــتي لا تــرى فضــلاً  ،لأنّ نســبة ذلــك لهــم يعــني أLّــم يخــالفون ســنن الإســلام ؛الأمــة بحقهــم
 .)١(لأحد إلاّ بالتقوى 

 وقد ذكرنا بحثاً مفصّلاً عن ،عصر الإمام الرضا و@ذا ينتهي بنا الحديث عن
 .ولا نكرّر ما ذكرناه )حياة الإمام موسى بن جعفر (هذا العصر في كتابنا 

____________________ 
 .٣٥٩/  ٢سيرة الأئمة الاثني عشر ) ١(

    



٢٠٠ 

    



٢٠١ 

 في عهد الرشيد والأمين والمأمون

وفي عهـد  ،والأمـين والمـأمون ،وهـم هـارون الرشـيد :ثلاثـة مـن ملـوك العباسـيين عاصر الإمام الرضا 
وذلــك لمــا اتخــذه هــارون مــن إجــراءات صــارمة وقاســية  ؛الرشــيد انطــوت نفســه علــى حــزن عميــق وأســى مريــر

 ،كمــا تحـــدثنا عنـــه في فصــول هـــذا الكتـــاب  ،وضـــد أبيــه الإمـــام الكـــاظم  ،ضــد الســـادة العلــويين عامـــة
 .وعن مواقفهم مع الإمام الرضا  ،عن هؤلاء الملوك - بإيجاز - حدثونت

 :هارون الرشيد
واستوســـقت لـــه  ،وذاع ذكـــره في الشـــرق والغـــرب ،فقـــد انتشـــر اسمـــه ،وهـــو مـــن أشـــهر ملـــوك بـــني العبـــاس

اء وامتـد حكمـه وسـلطانه علـى أغلـب أنحـ ،وأصبحت عاصمته بغداد عـروس الشـرق ،وزها له الملك ،الدنيا
وصـــغرت أمـــام  ،وقـــد ذعنـــت لـــه ملـــوك الأرض .إنمّـــا تمطـــرين ففـــي ملكـــي :وهـــو القائـــل للســـحاب ،الأرض
 :وهي ،ونعرض إلى بعض ملامح شخصيته ،سلطانه

    



٢٠٢ 

 :القسوة - أ
وكــان فيمــا يقــول المؤرّخــون جبّــاراً ســفّاكاً للــدماء علــى نمــط  ،أمّــا القســوة فكانــت مــن عناصــره ومقوّماتــه

 .)١(حسبما يقول الأمير شكيب أرسلان  ،ينملوك الشرق المستبد
وتنكيله @م فقد صـبّ علـيهم وابـلاً مـن العـذاب الألـيم  ،وكان من قسوته البالغة فتكه بالسادة العلويين

وقــد عرضـــنا إلى مــا لاقـــوه في عهــده مـــن  ،لم يــألفوه إلاّ في عهــد جـــدّه الطاغيــة الســـفّاك المنصــور الـــدوانيقي
 .الضر والمحن والبلاء

 :الحقد - ب
ومن عناصر شخصـية الرشـيد أنـّه كـان حقـوداً علـى ذوي الأحسـاب العريقـة والشخصـيات اللامعـة الـتي 

وقــد حقـــد علــى ســيد المســـلمين الإمــام موســـى بــن جعفـــر  ،تتمتــع بمكانــة مرموقـــة في الأوســاط الاجتماعيـــة
ــــه بالســــم ، ــــة عظمــــي في نفــــوس  ،فأودعــــه في ظلمــــات الســــجون ثم اغتال وذلــــك لمــــا للإمــــام مــــن منزل

فقـد نكـب البرامكـة فقتــل  ،وانتشـر فضـله بـين النــاس ،المسـلمين وهكـذا كـان حاقــداً علـى كـل مـن ذاع اسمــه
 ،وذلك لما لهم من مكانـة عنـد النـاس ؛وتركهم بأقصى مكان من الذلّ والهوان ،وصادر أملاكهم ،أعلامهم

 .وورم أنفه فأنزل @م عقابه الصارم ،ودهم وسخاءهم فغاظه ذلكفكانت الشعراء تلهج بذكرهم وتذيع ج
 .وعنصراً بارزاً من عناصره ،لقد كان الحقد من مقومات شخصية هارون

 :التحلّل
وكـان مـن  ،فكـان مـتحلّلاً منسـاباً وراء شـهواته ومـلاذه ،ولم يملك هارون أي رصـيد مـن التقـوى والإيمـان

 :مظاهر تحلّله ما يلي
 :مرشربه للخ - أ

وكانـت أختـه عليـة تصـنع  ،وربمـا كـان يتـولى بنفسـه سـقاية ندمائـه ،كان هارون مدمناً على شرب الخمـر
وعكوفـه علـى شـر@ا في كتابنــا  ،وقـد ذكرنـا عرضــا مفصـلاً لإدمانـه علـى الخمــر ،وتبعثــه إليـه ،لـه الخمـر الجيـد

 .حياة الإمام موسى بن جعفر 
____________________ 

 .)١١٩ص (ة الإمام الرضا حيا) ١(

    



٢٠٣ 

 :ولعه بالغناء - ب
 ،وقد اجتمع في قصره عدد كبير مـن العازفـات والمغنيـات ،ونشأ هارون بين أحضان المغنيات والمطربات

ــين  ــين طبقــات ومراتــب ،)١(فكــان في قصــره ثلاثمائــة جاريــة مــن الحســان يعــزفن ويغن فكــان  ،وقــد جعــل المغن
ويغــــني  ،وكــــان زلـــزل يضــــرب علـــى العــــود ،إبـــراهيم الموصــــلي وابـــن جــــامع وزلـــزل الضــــارب في الطبقـــة الأولى

 :والطبقــــة الثالثــــة ،إســــحاق وســــليم بــــن ســــلام وعمــــرو بــــن الغــــزال :والطبقــــة الثانيــــة ،الموصــــلي وابــــن جــــامع
 .)٢(أصحاب المعازف والطنابر 

ث وقــال فــيهن الشــعر ومــن  ،وهيلانــة ،اردةومــ ،غــادر :وهــام بحــب ثــلاث مغنيــات مــن جواريــه هــن وخنــ
 :قوله

ــــــــــــــــــــاني   ملــــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــــثلاث الآنســــــــــــــــــــات عن

  وحللـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــن قلـــــــــــــــــبي أعـــــــــــــــــزّ مكـــــــــــــــــاني    

  
  مـــــــــــــــــــــــــالي تطـــــــــــــــــــــــــاوعني البريـــــــــــــــــــــــــة كلهـــــــــــــــــــــــــا

  وأطـــــــــــــــــــــــــــــــيعهن وهـــــــــــــــــــــــــــــــن في عصـــــــــــــــــــــــــــــــيانِ     

  
  مـــــــــــــــــــــــــــا ذاك إلاّ أنّ ســـــــــــــــــــــــــــلطان الهـــــــــــــــــــــــــــوى

ـــــــــــــــه غلـــــــــــــــبن أعـــــــــــــــزّ مـــــــــــــــن ســـــــــــــــلطاني      )٣(وب
  

  
 .)حياة الإمام موسى بن جعفر(وقد عرضنا بصورة مفصّلة إلى هذه الظاهرة من حياة الرشيد في كتابنا 

 :لعبه بالنرد - ج
وقـد لعـب مـرةّ مـع  ،وهـو مـن أنـواع القمـار )٤(ومن تحلّل هارون وعدم مبالاته باقتراف الحرام لعبـه بـالنرد 

فقــام وخلـع مــا عليـه مــن ثيــاب  ،وقــد قـامره علــى الخلعــة الـتي عليهــا فغلبـه إســحاق ،إسـحاق الموصــلي بـالنرد
وإذا لم  ،أي واالله إذا أنصــفت :فقــال إســحاق ؟ويلــك أنــا الــبس ثيابــك :فــامتنع الرشــيد مــن لبســها وقــال لــه

 :قـال إسـحاق ؟ومـا الفـداء :قـال الرشـيد :قـال نعـم ؟ويلـك أو أفتـدي منـك :قـال ،تنصف قدرت وأمكنك
فمــر بــه يــا أمــير  :قــال إســحاق ،أعطيــك كــل مــا علــي :فقــال ،نــت يــا أمــير المــؤمنين فإنـّـك أولى بــالقوّةأ :قــل

 ونزع ما كان عليه ،المؤمنين فدعا بغير ما عليه من الثياب
____________________ 

 .١١٨/  ٥التمدن الإسلامي ) ١(
 .)٤٢ - ٤٠ص (التاج ) ٢(
 .٢٢٥/  ٤فوات الوفيات  ،تزيين الأسواق) ٣(
 .٧٠/  ٢حياة الإمام موسى بن جعفر ) ٤(

    



٢٠٤ 

 .)٢(وكان يعلب بالشطرنج إذا سافر في دجلة ) ١(فدفعه إلى إبراهيم 
علـى تحلّلــه وعـدم تمسّــكه بتعــاليم  - بوضــوح - وقـد دلــّت ،هـذه بعــض الأعمـال الــتي أثــرت عـن هــارون

 .الدين الحنيف
فلا يكـاد يخلـو مـن  ،وصار بلاطه مسرحاً لجميع ألوان الدعارة وا%ون ،لقد أسرف هارون في الشهوات

ـــاء وشـــرب الخمـــور ـــل أي جانـــب مـــن  ،حفـــلات الـــرقص والغن ـــأي حـــال مـــن الأحـــوال يمثّ ولم يعـــد حكمـــه ب
 .جوانب الحكم الإسلامي

 :مع الإمام الرضا
طــلاع علــى شــؤون الإمــام بعــث عصــابة مــن رجــال الأمــن للا وحينمــا اغتــال هــارون الإمــام الرضــا 

 .ومعرفة اتجاهاته وميوله الرضا 
ــــتخلّص مــــن هــــارون فمضــــى إلى الســــوق والأمــــن يتابعــــه فاشــــترى  وشــــعر الإمــــام  ــــأراد ال بــــذلك ف

تراح مــن جانــب الإمــام ،ديكــاً وكلبــاً وشــاة   ،ورفــع رجــال الأمــن ذلــك إلى هــارون فلمّــا عــرف ذلــك اســ
 .وأمر رجال أمنه بالتوجّه إلى بغداد ،نهّ ليس أهلاً لأن يقوم بأي حركة ضدهوعرف أ

وفـزع بعـض أعـلام  ،وإيضـاح جوانـب الإمامـة ،إلى نشر أحكام االله وتعاليم الإسلام وانبرى الإمام 
 شيعته وخافوا بأنهّ لا يصيبه أي مكروه من

وكـان ممـّن خـاف  ،مـن شـراء الـديك والكلـب والكـبشبعد الذي صنعه  )٣(وأنهّ لا يخاف جانبه  ،هارون
 :على الإمام وحذرهّ من بطش هارون هم

 :صفوان بن يحيى - ١
إنـّـك قــد  :فقيــل لــه ،وتكلـّـم أبــو الحســن الرضــا خفنــا عليــه ا مضــى أبــو إبــراهيم لـــمّ  :قــال صــفوان

ليجهــد جهــده فــلا  :فقــال  - يعــني هــارون - وإنــّا نخــاف عليــك هــذا الطاغيــة ،أظهــرت أمــراً عظيمــاً 
 .)٤(سبيل له علي 

 :محمد بن سنان - ٢
 إنّك قد شهرت ،قلت لأبي الحسن الرضا في أيام هارون :قال محمد بن سنان

____________________ 
 .٧٠ - ٦٩/  ٥الأغاني ) ١(
 .٦٤/  ٩الأغاني ) ٢(
 .٣٢/  ١٢البحار ) ٣(
 .٩٧/  ٢ق /  ٤أعيان الشيعة ) ٤(

    



٢٠٥ 

 !وسيف هارون يقطر من دمائكم ،وجلست مجلس أبيك - أي إظهار الإمامة - نفسك @ذا الأمر
إن أخذ أبو جهل من رأسي شعرة فاشهدوا أنيّ  :جرأني على هذا ما قال رسول االله  :فقال 

 .)١(ت بإمام إن أخذ هارون من رأسي شعرة فاشهدوا أنيّ لس :لست بنبي وأنا أقول لكم

 :وشاية عيسى بن جعفر بالإمام
أذكــر يمينــك الــتي ( :فقــال لــه) مكــة(إلى ) الرقــة(وانــبرى عيســى بــن جعفــر نحــو هــارون حينمــا توجّــه مــن 

وهـذا  ،فإنـك حلفـت إن ادعـى أحـد بعـد موسـى الإمامـة ضـربت عنقـه صـبراً  ،حلفت @ا في آل أبي طالـب
 .)...ما في أبيه ،فيه ويقال - أي الإمامة - علي ابنه يدعي الأمر

 .)؟أتريد أن أقتلهم كلّهم ؟وما ترى( :ونظر إليه وقال له ،فلم يحفل هارون بكلامه
مـالي ولهـم ( :فقـال  ،فأخبره بـالأمر وكان في ا%لس موسى بن مهران فبادر إلى الإمام الرضا 

 .)٢( )لا يقدرون إلي على شيء

 :وشاية يحيى بالإمام
وادعـى الأمـر  ،هذا علي الرضا بـن موسـى قـد تقـدم :فقد قال لهارون ،وممنّ وشى بالإمام يحيى البرمكي

وقـد بـاءت بالفشـل  ،)٣(يكفينـا مـا فعلنـا بأبيـه أتريـد أن نقـتلهم جميعـاً  :فلم يحفل به هارون وقال له ،لنفسه
 .جميع المحاولات التي حيكت ضده

 :دعاء الإمام على البرامكة
 ،فقــد أوغــروا صــدر الطاغيــة هــارون عليــه ،امكــة دور خطــير في التنكيــل بالإمــام الكــاظم وكــان للبر 

 عالماً بذلك وكان الإمام الرضا 
____________________ 

 .٩٧/  ٢ق /  ٤أعيان الشيعة ) ١(
 .٢٢٦/  ٢عيون أخبار الرضا ) ٢(
 .)٥٩ص (الإتحاف بحب الأشراف ) ٣(

    



٢٠٦ 

ونـزل  ،ا كان في السنة التي بطـش فيهـا بالبرامكـةلـمّ  :عليهم فقد روى محمد بن الفضيل قالفراح يدعو 
إنيّ كنـت  :فقـال ،@م من البلاء ما نزل أبو الحسن الرضا واقفاً بعرفة يدعو ثم طأطـأ رأسـه فسـئل عـن ذلـك

ث يســـيراً حـــتى بطـــش ولم ي ،أدعـــو االله تعـــالى علـــى البرامكـــة بمـــا فعلـــوا بـــأبي فاســـتجاب االله لي اليـــوم فـــيهم لبـــ
 .)١(هارون بجعفر ويحيى وتغيرّت أحوالهم 

فمــرّ يحــيى  ،)مـنى(بـــ  كنــت مــع أبي الحسـن الرضــا   :وروى الحسـن بــن علــي الوشـاء عــن مســافر قـال
 .)مساكين هؤلاء لا يدرون ما يحل @م في هذه السنة( :فقال  ،بن خالد مع قوم من آل برمك

 :الإمام قائلاً وأضاف 
 )وضمّ بأصبعه ،هارون وأنا كهاتين ،وا عجبي من هذا(

 .)٢(فو االله ما عرفنا معنى حديثه حتى دفنّاه معه  :قال مسافر
فقـد نكـل @ـم  ،فأزال نعتهم وأباد أعلامهـم ،لقد استجاب االله دعاء وليّه فأنزل عقابه الصارم بالبرامكة

 ،تل جعفرفق ،هارون كأفظع وأقسى ما يكون التنكيل
وجعـــل كـــل نصـــف في الأمـــاكن الحسّاســـة في بغـــداد وألقـــى يحـــيى مـــع بقيـــة أبنائـــه في  ،وقســـمه نصـــفين

 .وغير المنقولة ،وصادر أموالهم المنقولة ،سجونه

 :كبس دار الإمام
ا ثــار محمــد بــن جعفــر بــن محمــد علــى هــارون أرســل الجلــودي إلى مناجزتــه وأمــره أن يغــير علــى دور لـــمّ و 

 .ولا يدع على واحدة منهن إلاّ ثوباً واحداً  ،ويسلب ما على نسائهم من ثياب وحلي ،لمدينةالعلويين في ا
) ص(فقــام الإمــام وجمــع السـيدات مــن بنــات رســول االله  ،وهجـم الجلــودي علــى دار الإمــام الرضـا 

 :في بيت ووقف على باب البيت فقال الجلودي
وأحلـف  ،أنـا أسـلبهن لـك :فقـال لـه الإمـام ،أمـرني الرشـيد للإمام لا بـد أن أدخـل البيـت فأسـلبهن كمـا

إلى البيـت  وقـام  ،ويتوسّل حتى سـكن ،فلم يزل الإمام يطلب إليه ،أنيّ لا أدع عليهنّ شيئاً إلاّ أخذته
 فأخذ ما على العلويات من حلي
____________________ 

 .٢٢٥/  ٢عيون أخبار الرضا ) ١(
 .البحار ،الرضاعيون أخبار ) ٢(

    



٢٠٧ 

وسـلّم جميـع ذلـك إلى الجلـودي ليقـوم  ،ولم يدع عليهن شيئاً حتى أقراطهن وخلاخيلهن وأزرارهن ،وحلل
 .)١(بتسليمه إلى طاغية بغداد 

أثرّ مــن هــذا الاعتــداء الصــارخ علــى بيتــه  وتــأثرّ الإمــام الرضــا  فلــم يــرع هــارون   ،كأشــد مــا يكــون التــ
واقـترف معهـن مـا اقترفـه جنـد يزيـد مـع عائلـة ريحانـة رسـول ) ص(رامـة بنـات رسـول االله ولا ك ،كرامة الإمام

فقــد تــدافعوا كــالكلاب المســعورة إلى  ،بعــد مقتلــه وســيد شــباب أهــل الجنــة الإمــام الحســين ) ص(االله 
 .Lب ما على العلويات من حلي وحلل

غــــير هــــذا  اء آخــــر ضــــد الإمــــام بــــإجر  - فيمــــا أحســــب - وعلــــى أي حــــال فــــإنّ هــــارون لم يقــــم
ومــن الجــدير بالــذكر أنّ الإمــام قــد انطــوت نفســه علــى حــزن عميــق علــى مــا حــلّ بأبيــه الإمــام .. .الإجــراء
فقـــد أودعـــه في ظلمـــات ســـجونه حفنـــة مـــن  ،مـــن المحـــن والخطـــوب الـــتي صـــبّها عليـــه هـــارون موســـى 
وكـذلك صـبّ جـام غضـبه علـى السـادة العلـويين فـأنزل  ،تالـه بالسـمثم اغ ،وقابله بمزيد من التـوهين ،السنين

وقــرابتهم مـن رســول االله  ،وقـتلهم تحــت كـل حجـر ومــدر ولم يـرع فــيهم أواصـر النسـب ،@ـم العقـاب الصــارم
 .التي هي أولى بالرعاية والعطف من كل شيء) ص(

 :رسالة سفيان لهارون
ســفيان بــن (القيّمــة الــتي بعثهــا ســفيان الثــوري أو  مــن الخــير أن ننهــي الحــديث عــن هــارون @ــذه الرســالة

فقـد كتـب إليـه هـارون رسـالة يطلـب فيهـا  ،فإLّا تكشف عن الكثـير مـن جوانـب حياتـه ،إلى هارون )عينية
 :فأجابه سفيان بما يلي ،والاتصال به ،ودّه

ولـــذّة قـــراءة  ،مـــن العبـــد الميـــت ســـفيان إلى العبـــد المغـــرور بالآمـــال هـــارون الـــذي ســـلب حـــلاوة الإيمـــان(
إنيّ كتبـت إليــك أعلمــك أنيّ قـد صــرمت حبلـك :أمّــا بعـد ،القـرآن وإنـّك جعلتــني شــاهداً  ،وقطعــت ودّك ،فــ

ـــك ـــإقرارك علـــى نفســـك في كتاب  ،فأنفقتـــه في غـــير حقّـــه ،بمـــا هجمـــت علـــى بيـــت مـــال المســـلمين ،عليـــك ب
فأمّـا أنـا  ،تشـهدني علـى نفسـكحـين كتبـت إليّ  ،وأنـت نـاءٍ عـنيّ  ،ولم تـرض بمـا فعلتـه ،وأنفذته بغير حكمـه

وســنؤدّي الشــهادة غــدا بــين يـــدي االله  ،فــأنيّ قــد شــهدت عليــك أنــا وإخــواني الــذين حضـــروا قــراءة كتابــك
 .الحكم العدل

____________________ 
 .١٦٦/  ٤٩البحار  ،١٦١/  ٢عيون أخبار الرضا ) ١(

    



٢٠٨ 

والعـاملون  ،علـك المؤلّفـة قلـو@مهل رضـي بف ،هجمت على بيت مال المسلمين بغير رضاهم :يا هارون
يعـني  - أم رضي بذلك حملة القرآن وأهل العلـم ؟وا%اهدون في سبيل االله وابن السبيل ،عليها في أرض االله

 ،فشــد يــا هــارون مئــزرك ،أم رضــي بــذلك خلــق مــن رعيتــك ؟أم رضــى بفعلــك الأيتــام والأرامــل - العــاملين
فـاتق االله في نفسـك  ،اعلم أنّك ستقف بـين يـدي االله الحكـم العـدلو  ،وللبلاء جلباباً  ،وأعد للمسألة جواباً 

 ،ورضــيت لنفســك أن تكــون ظالمــاً  ،ومجالســة الأخيــار ،إذا ســلبت حــلاوة العلــم والزهــد ولــذة قــراءة القــرآن
 .وللظالمين إماماً 
وتشــبّهت بالحجّــة بــربّ  ،وأســبلت ســتوراً دون بابــك ،ولبســت الحريــر ،قعــدت علــى الســرير :يــا هــارون

ــك وســترك ،العــالمين  ،ويشــربون الخمــر ،ولا ينصــفون ،يظلمــون النــاس ،ثم أقعــدت أجنــادك الظلمــة دون باب
أفــلا كانــت هــذه الأحكــام عليــك وعلــيهم قبــل أن يحكمــوا @ــا  ،ويقتلــون القاتــل ،ويزنــون ،ويحــدون الشــارب

فتقـدّمت بـين  ،ل االله احشروا الظلمة وأعـواLمفكيف بك يا هارون غدا إذا نادى المنادي من قب ،علىالناس
وأنـت لهـم إمـام  ،ويـداك مغلولتـان إلى عنقـك لا يكفهمـا إلاّ عـدلك وإنصـافك والظـالمون حولـك ،يدي االله

وأنـت تـرى حسـناتك  ،ووردت المسـاق ،أو سائق إلى النار وكأنيّ بـك يـا هـارون وقـد أخـذت بضـيق الخنـاق
فـاتق االله يـا  ،وظلمـة فـوق ظلمـة ،زانـك علـى سـيئاتك بـلاء علـى بـلاءوسـيئات غـيرك في مي ،في ميزان غيرك

 ،واعلم أنّ هـذا الأمـر يصـر إليـك إلاّ وهـو صـائر إلى غـيرك ،في أمّته) ص(هارون في رعيّتك واحفظ محمداً 
ـــدنيا تفعـــل بأهلهـــا واحـــداً بعـــد واحـــد  ومـــنهم مَـــن خســـر دنيـــاه  ،، فمـــنهم مَـــن تـــزوّد زاداً نفعـــه÷وكـــذلك ال

 .)...وإياّك ثم إياّك أن تكتب إليّ بعد هذا فإنيّ لا أجيبك والسلام ،وآخرته
 ،وحكــى هــذا الكتــاب تصــرّف هــارون بــأموال المســلمين ،)١(ثم بعــث بالكتــاب مــن غــير طــي ولا خــتم 

.. .ونكرانـه لذاتـه ،وإنفاقها في غير جهاYا المشروعة كما حكـت هـذه الرسـالة إيمـان سـفيان وقـوّة شخصـيته
 .نطوي الحديث عن حكومة هارون و@ذه الرسالة

____________________ 
 .١٨٨/  ٢نقلاً عن حياة الحيوان للدميري  ٥٧ - ٥٥/  ٢حياة الإمام موسى بن جعفر ) ١(

    



٢٠٩ 

 :حكومة الأمين
 ؛وكـان بإجمـاع المـؤرّخين غـير مؤهّـل لهـذا المنصـب الرفيـع ،وتسلّم الأمين بعـد وفـاة أبيـه القيـادة الإسـلامية

 :صف به من نزعات وضيعة كان منها ما يليوذلك لما يت
 :انهماكه في اللذات - ١

وعهـــد بـــأمور الدولـــة إلى الفضـــل بـــن الربيـــع  ،وانصـــرف الأمـــين بعـــد تقلّـــده للخلافـــة إلى اللهـــو والطـــرب
كمـــا اشـــتغل   ،)٢(وقـــد جـــدّ في طلـــب الملهـــين  ،)١(فجعـــل يتصـــرف في شـــؤون الدولـــة حســـب رغباتـــه وميولـــه 

 .)٣(بالخصيان ورقص النساء 
 :كراهته للعلم - ٢

 .)٤(لا يقرأ ولا يكتب  ،وكان أميّاً  ،وكراهته للعلماء ،من صفات الأمين بغضه للعلم
ؤون المســلمين وجعلــه حاكمــاً علــى أعظــم إمبراطوريــة في  وإذا كــان @ــذه الصــفة فكيــف قلّــده هــارون شــ

وسـائر الأسـرة العباسـية الـذين كانـت ميـولهم  ،ابة لعواطـف السـيدة زبيـدةلقد قلّده الخلافة استج ؟العالم كلّه
 .معه

 :ضعف الرأي - ٣
ولم  ،وقـد أعطـي الملـك العـريض ،ولم Yذّبه الأيام ،فلم تصقله التجارب ،ولم يتمتع الأمين برأي حصيف

ويهمــل  ،ضــعيف الــرأي يركــب هــواه ،كــان قبــيح الســيرة( :وقــد وصــفه المســعودي بقولــه ،يحســن أي شــيء
 .)٥( )ويتكل في جليلات الخطوب على غيره ويثق بمنَ لا ينصحه ،أمره

وأنـّـه كــان  ،وكــان قــد هــان عليــه القبــيح فــاتبع هــواه ولم ينظــر في شــيء مــن عقبــاه( :ووصــفه الكتــبي بقولــه
 .)٦( )ولا مع مَن شرب ،وكان لا يبالي أين قعد ،من أبخل الناس على الطعام

____________________ 
 .)٢٨٤ص (حياة الإمام محمد الجواد ) ١(
 .وجاء فيه أنهّ اشترى عربية المغنية بمائة ألف دينار ،٩٩روضة الأعيان ورقة  ٢٨٥/  ١مآثر الإنافة في معالم الخلافة ) ٢(
 .)١٣٤ص (مختصر تأريخ الدولة  ،)١٣٤ص (تأريخ الخلفاء للسيوطي ) ٣(
 .١٦/  ١السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي ) ٤(
 .)٣٠٢ص (التنبيه والإشراف ) ٥(
 .٢١٢ورقة /  ٣عيون التواريخ ) ٦(

    



٢١٠ 

 .)١( )انه لم يجد للأمين شيئا من سيرته يستحسنه فيذكره( :ويقول عنه الفخري

 :احتجابه عن الرعية
برّاً علــيهم وقـد خــفّ  ،فقـد احتجـب عـن رعيّتـه وأهـالي مملكتـه ،ومـن نزعاتـه أنـّه كـان ينفـر مـن النـاس تكـ

 :فقال له ،وكان أثيراً عنده ،اعيل بن صبيحإليه إسم
وكـبر عنـدهم مـا  ،يا أمير المؤمنين إنّ قوّادك وجندك وعامة رعيتك قد خبثت نفوسهم وساءت ظنوLم(

فلـــو جلســـت لهـــم ســـاعة مــن Lـــار فـــدخلوا عليـــك فـــإنّ في ذلـــك تســـكيناً لهـــم  ،يــرون مـــن احتجابـــك عـــنهم
 .)...ومراجعة لآمالهم

وهـو  ،ودخـل عليـه الشـعراء فمـدحوه في قصـائدهم ،فجلس في بلاطـه ،النصيحةواستجاب الأمين لهذه 
وعليهــا  ،واصــطفّت لــه الخيــل ،)الشماســية(ثم انصــرف عــن النــاس فركــب الحراقــة إلى  ،لا يفهــم مــا يقولــون

 .وما فيه من الخزائن ،وقد اصطفوا على ضفاف دجلة وحملت معه مطابخ القصر ،الرجال
ومـا رأى النـاس منظـراً أ@ـى ولا أجمـل مـن  ،فكانـت سـفينة صـنعت شـبيهة بالأسـدأمّا الحراقة التي ركبهـا 

 :وكان معه في السفينة أبو نواس ينادمه وقال يصف تلك السفينة ،ذلك المنظر
  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــخر االله للأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــين مطايـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

)٢(لم تســــــــــــــــــــــــخّر لصــــــــــــــــــــــــاحب المحــــــــــــــــــــــــرابِ     
  

  
  فــــــــــــــــــــــإذا مــــــــــــــــــــــا ركابــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــرن بحــــــــــــــــــــــراً 

ـــــــــــــــاً ليـــــــــــــــث غـــــــــــــــابِ        ســـــــــــــــار في المـــــــــــــــاء راكب

  
ــــــــــــــــــــــــه يعــــــــــــــــــــــــدوأســــــــــــــــــــــــ   داً باســــــــــــــــــــــــطاً ذراعي

ـــــــــــــــــابِ      )٣(أهـــــــــــــــــرت الشـــــــــــــــــدق كـــــــــــــــــالح الأني
  

  
  لا يعانيـــــــــــــــــــــــــــه باللجـــــــــــــــــــــــــــام ولا الســـــــــــــــــــــــــــوط

  ولا غمــــــــــــــــــــــــــــــــز رجلــــــــــــــــــــــــــــــــه في الركــــــــــــــــــــــــــــــــابِ     

  
  عجـــــــــــــــب النـــــــــــــــاس إذ رأوك علـــــــــــــــى صـــــــــــــــورة

  ليــــــــــــــــــــــــــــث يمــــــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــــــرّ الســــــــــــــــــــــــــــحابِ     

  
  ســـــــــــــــــــــــــــــبّحوا إذ رأوك ســــــــــــــــــــــــــــــرت عليــــــــــــــــــــــــــــــه

)٤(كيـــــــــــف لـــــــــــو أبصـــــــــــروك فـــــــــــوق العقـــــــــــابِ     
  

  
  ذات زور ومنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر وجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحين

  تشـــــــــــــــــــــــف العبـــــــــــــــــــــــاب بعـــــــــــــــــــــــد العبـــــــــــــــــــــــابِ     

  
  تســــــــــــــــــــبق الطــــــــــــــــــــير في الســــــــــــــــــــماء إذ مــــــــــــــــــــا

  اســــــــــــــــــــــــــــــــتعجلوها بجيئــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ وذهــــــــــــــــــــــــــــــــابِ     

  
____________________ 

 .)٢١٢ص (الآداب السلطانية ) ١(
 .هو سليمان بن داود الذي بنى بيت المقدس :صاحب المحراب) ٢(
 .أي كاشرها :كالخ الأنياب  ،واسعه :أهرت الشدق) ٣(
 .إحدى السفن التي كانت معدّةً للأمين :العقاب) ٤(

    



٢١١ 

  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارك االله للأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــين وأبقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه

  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه رداء الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبابِ     

  
  ملــــــــــــــــــــــــــك تقصــــــــــــــــــــــــــر المــــــــــــــــــــــــــدائح عنــــــــــــــــــــــــــه

)١(هــــــــــــــــــــــــــــــــاشمي موفــّــــــــــــــــــــــــــــــق للصــــــــــــــــــــــــــــــــوابِ     
  

  
ولم  ،هذه بعض نزعـات الأمـين وصـفاته وهـي تحكـي صـورة انسـان تافـه قـد اتجـه صـوب ملذّاتـه وشـهواته

 .وإنمّا كان متجهاً نحو شهواته ،لدولة الإسلاميةيعن بأيّ حالٍ من الأحوال في شؤون ا

 :خلعه للمأمون
والقضـــيب الـــتي كـــان  ،والـــبردة ،وقـــد تســـلم خـــاتم الخلافـــة ،وتقلــّـد الأمـــين الخلافـــة يـــوم وفـــاة أبيـــه الرشـــيد

 .يتسلمها الملوك من قبله من بنى العباس
ــين الأمــين  فقــد لعبــت الحواشــي  ،والمــأمونولم يمــض زمــان طويــل مــن الوقــت حــتى فســدت العلائــق مــا ب

لكـل منهمـا  ،المحيطة @ما في خلق الأزمات بينهما وتبودلـت الرسـائل بينهمـا وهـي تحمـل السـباب والشـتائم
وعمـد الأمـين فخلـع رسميـا أخـاه المـأمون عـن ولايـة العهـد وجعلهـا  ،وليس فيها أي دعوة إلى المودة والصفاء
وأرسـل إلى الكعبـة المقدسـة مـن جـاء بكتـاب  ،النـاطق بـالحق وسمـاه ،لولده موسى وهو طفل صغير في المهد

وكـان  ،ولم يـف بـه ،وحينما أتى بـه مزقـه ،وجعل فيه ولاية العهد إلى المأمون ،العهد الذي علقه فيها الرشيد
وبكر بن المعتمر في نكثه للعهد وبيعتـه لولـده يقـول رجـل  ،ذلك فيما يقول المؤرخون برأي الفضل بن الربيع

 :أعمى من أهل بغداد
  ،أضـــــــــــــــــــــــاع الخلافـــــــــــــــــــــــة غـــــــــــــــــــــــشّ الـــــــــــــــــــــــوزير

  ورأى المشـــــــــــــــــــــــــــــــير ،وفعـــــــــــــــــــــــــــــــل الإمـــــــــــــــــــــــــــــــام    

  
  ومـــــــــــــــــــــــــــــــــا ذاك إلاّ طريـــــــــــــــــــــــــــــــــق الغـــــــــــــــــــــــــــــــــرور

  وشـــــــــــــــــــــــر المســـــــــــــــــــــــالك طـــــــــــــــــــــــرق الغـــــــــــــــــــــــرور    

  
  فعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال الخليفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أعجوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  وأعجـــــــــــــــــــــــــب منـــــــــــــــــــــــــه فعـــــــــــــــــــــــــال الـــــــــــــــــــــــــوزير    

  
  وأعجـــــــــــــــــــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن ذا وذا أننّـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  بـــــــــــــــــــــــــايع للطفـــــــــــــــــــــــــل فينـــــــــــــــــــــــــا الصـــــــــــــــــــــــــغيرن    

  
ـــــــــــــــــيس يحســـــــــــــــــن مســـــــــــــــــح أنفـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــن ل   ومَ

ـــــــــــــــــه حجـــــــــــــــــر ظـــــــــــــــــير       ولم يخـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن متن

  
  ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ذاك إلاّ ببــــــــــــــــــــــــــــــــــــاغٍ وغــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو

ــــــــــــــــــــــاب المنــــــــــــــــــــــير       يريــــــــــــــــــــــدان نقــــــــــــــــــــــض الكت

  
ـــــــــــــــــــــــلابُ الزَمـــــــــــــــــــــــانِ  ـــــــــــــــــــــــولا انِقِ ـــــــــــــــــــــــذانِ لَ   وَهَ

  أَفي العـــــــــــــــــــــــــــــيرِ هَـــــــــــــــــــــــــــــذانِ أمَ في النَفـــــــــــــــــــــــــــــير    

  
  وَلَكِنَّهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فــِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنٌَ كَالجبِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالِ 

  الحَقــــــــــــــــــــــير )٢(تَـرَفَّـــــــــــــــــــــعَ فيهـــــــــــــــــــــا الوَضـــــــــــــــــــــيعُ     

  
____________________ 

 .لابن منظور) ١٠٤ - ١٠٣ص (أبو نواس ) ١(
 .٣٠٩/  ٣مروج الذهب ) ٢(
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 :الرشيد هو المسؤول عن هذه الأحداث
 ،وجعــل المــأمون ولي عهــده ،وألقــى الرشــيد العــداء والفتنــة بــين أبنائــه فقــد نصــب الأمــين ملكــاً مــن بعــده

مـــع علمـــه بالعـــداء العـــارم بـــين  ،وعلّقهـــا في جـــوف الكعبـــة ،وأشـــهد عليهـــا ،وكتـــب بـــذلك العهـــود والمواثيـــق
وتخربــت  ،الأخـوين فكانــت النتيجــة هــي الأحـداث المؤســفة الــتي ذهــب ضـحيتّها عشــرة آلاف مــن المــواطنين

 :وقد أعرب بعض الشعراء عن أسفه العميق على ما فعله الرشيد يقول ،بغداد
  مّـــــــــــــــــــــــــة في الـــــــــــــــــــــــــنفس مـــــــــــــــــــــــــنيّ أقـــــــــــــــــــــــــول لغ

  ودمــــــــــــــــــــــــــع العــــــــــــــــــــــــــين يطــّــــــــــــــــــــــــرد اطــــــــــــــــــــــــــرادا    

  
  خــــــــــــــــــــــــــذي للهــــــــــــــــــــــــــول عدتــــــــــــــــــــــــــه بحــــــــــــــــــــــــــزمٍ 

  ســــــــــــــــــــــتلقي مــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــيمنعك الرقــــــــــــــــــــــادا    

  
  فإنـّـــــــــــــــــــــــك إن بقيــــــــــــــــــــــــت رأيــــــــــــــــــــــــت أمــــــــــــــــــــــــراً 

ــــــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــــــك الكآبــــــــــــــــــــــة والســــــــــــــــــــــهادا       يطي

  
ــــــــــــــــــــــــــــك المهــــــــــــــــــــــــــــذّب شــــــــــــــــــــــــــــرّ رأي   رأى المل

  بقســــــــــــــــــــــــــــــــــمته الخلافــــــــــــــــــــــــــــــــــة والــــــــــــــــــــــــــــــــــبلادا    

  
  رأى مـــــــــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــــــــو تعقّبـــــــــــــــــــــــــــــه بعلـــــــــــــــــــــــــــــم

ــــــــــــــــــــــــة        الســــــــــــــــــــــــوادالبــــــــــــــــــــــــيض مــــــــــــــــــــــــن مفارق

  
ــــــــــــــــــــــــــــه ليقطــــــــــــــــــــــــــــع عــــــــــــــــــــــــــــن بنيــــــــــــــــــــــــــــه   أراد ب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــودادا     ــــــــــــــــــــــــــــــــــذلوا ال   خلافهــــــــــــــــــــــــــــــــــم ويبت

  
  فقــــــــــــــــــــــــد غــــــــــــــــــــــــرس العــــــــــــــــــــــــداوة غــــــــــــــــــــــــير آل

  وأورث شمــــــــــــــــــــــــــــــــل ألفـــــــــــــــــــــــــــــــــتهم بـــــــــــــــــــــــــــــــــدادا    

  
  وألقـــــــــــــــــــــــــــح بيـــــــــــــــــــــــــــنهم حربـــــــــــــــــــــــــــاً عوانـــــــــــــــــــــــــــاً 

  وســـــــــــــــــــــــــــــــــلس لاجتنـــــــــــــــــــــــــــــــــا@م القيـــــــــــــــــــــــــــــــــادا    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــــــــــل للرعيـّــــــــــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــــــــــن قلي   فوي

  لقـــــــــــــــد أهـــــــــــــــدى لهـــــــــــــــا الكـــــــــــــــرب الشـــــــــــــــدادا    

  
  وألبســــــــــــــــــــــــــــها بـــــــــــــــــــــــــــــلاءً غــــــــــــــــــــــــــــير فـــــــــــــــــــــــــــــانٍ 

  التضعضـــــــــــــــــــــــــــــع والفســـــــــــــــــــــــــــــادا وألزمهـــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  ســــــــــــــــــــــــتجري مــــــــــــــــــــــــن دمــــــــــــــــــــــــائهم بحــــــــــــــــــــــــور

  زواخــــــــــــــــــــــــــر لا يــــــــــــــــــــــــــرون لهــــــــــــــــــــــــــا نفــــــــــــــــــــــــــادا    

  
ــــــــــــــــــــــــــــداً عليــــــــــــــــــــــــــــه   فــــــــــــــــــــــــــــوزر بلائهــــــــــــــــــــــــــــم أب

)١(أغيــّــــــــــــــــــــاً كــــــــــــــــــــــان ذلــــــــــــــــــــــك أم رشــــــــــــــــــــــادا     
  

  
 :الحروب الطاحنة

 ،وأبلغه ذلك نـدب إلى حربـه علـي بـن عيسـى ،وبعد ما خلع الأمين أخاه المأمون رسمياً عن ولاية العهد
وأعطـاه مليـوني دينـار سـوى  ،أوثـق المـأمون ولا تقتلـه حـتى تقـدم بـه إليّ  :وقـال لـه ،ودفع إليه قيداً من ذهـب

بــادر المــأمون  ،ا انتهــت الأنبــاء مــن بغــداد بــالإجراءات الــتي أتخــذها الأمــين ضــد أخيــهلـــمّ و  ،الأثــاث والكــراع
وألغـى اسمـه مـن  ،الخـراج عـن الأمـينونصـب نفسـه حاكمـاً عامـاً علـى العـالم الإسـلامي وقطـع  ،فخلع أخـاه

 ،ونـدب إلى قتالـه طـاهر بـن الحسـين وهرثمـة بـن أعـين ،وأعلـن الخـروج عـن طاعتـه ،الطراز والـدراهم والـدنانير
 .وجهّزهما بجيش

____________________ 
 .ـ ه ١٨٦تاريخ الطبري حوادث سنة ) ١(
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وأخـيراً انتصـر جـيش  ،جـرت فيهـا أLـار مـن الـدماء ،والتحما في معركـة رهيبـة ،)الري(  والتقى الجيشان بـ
وكتـب طـاهر  ،وانتهت جميع أمتعتـه وأسـلحته ،وقتل القائد العام لقواته المسلحة ،المأمون على جيش الأمين

وجـــاء في رســـالته  ،ويهنئـــه فيـــه ،بـــن الحســـين إلى الفضـــل بـــن ســـهل وزيـــر المـــأمون يخـــبره @ـــذا الانتصـــار الرائـــع
 .)بن عيسى في حجري وخاتمه في يدي والحمد الله ربّ العالمينكتبت إليك ورأس علي (

وأيقــــن المـــأمون بالنصــــر فبعـــث إلى طــــاهر  ،وبـــادر الفضـــل فســــلّم عليـــه بالخلافــــة وبشّـــره @ــــذا الانتصـــار
وأمــــره  )وصـــاحب خيـــل اليـــدين ،ذا اليمينـــين(وشـــكره شـــكراً جـــزيلاً علـــى ذلـــك وسمـّــاه  ،بالهـــدايا والأمـــوال

 .والقضاء على أخيه ،لاحتلال بغدادبالتوجّه إلى العراق 
ومقتـل علـي بـن عيسـى بـن ماهـان أسـقط مـا في  ،ا علم الفضل بن الربيع وزيـر الأمـين @زيمـة الجـيشلـمّ و 
 :وفي ذلك يقول الشاعر ،وأيقن بالرزء القاصم الذي حل @م ،يده

  عجبــــــــــــــــــــــت لمعشــــــــــــــــــــــر يرجــــــــــــــــــــــون نجحــــــــــــــــــــــاً 

  لأمــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــتمّ بــــــــــــــــــــــه الأمـــــــــــــــــــــــورُ     

  
  امــــــــــــــــــواوكيــــــــــــــــــف يــــــــــــــــــتم مــــــــــــــــــا عقــــــــــــــــــدوا ور 

  وأس بنــــــــــــــــــــــــــــــــــائهم فيــــــــــــــــــــــــــــــــــه الفجــــــــــــــــــــــــــــــــــورُ     

  
  أهــــــــــــــــــــاب إلى الضــــــــــــــــــــلال @ــــــــــــــــــــم غـــــــــــــــــــــوي

  وشــــــــــــــــــــــــــــــــــــيطان مواعــــــــــــــــــــــــــــــــــــده غــــــــــــــــــــــــــــــــــــرورُ     

  
  يصــــــــــــــــيب @ــــــــــــــــم ويلعــــــــــــــــب كــــــــــــــــل لعــــــــــــــــب

ــــــــــــــــــــــت بشــــــــــــــــــــــار@ا الخمــــــــــــــــــــــورُ        كمــــــــــــــــــــــا لعب

  
  وكــــــــــــــــــــــــادوا الحــــــــــــــــــــــــق والمــــــــــــــــــــــــأمون غــــــــــــــــــــــــدراً 

ـــــــــــــــــــــــــــداً غـــــــــــــــــــــــــــرورُ      ـــــــــــــــــــــــــــح أب ـــــــــــــــــــــــــــيس بمفل   ول

  
  هــــــــــــــــــو العــــــــــــــــــدل النجيــــــــــــــــــب الــــــــــــــــــبر فينــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــا الصـــــــــــــــــــــــــدورُ      ـــــــــــــــــــــــــه منّ   تضـــــــــــــــــــــــــمّن حبّ

  
  الأمـــــــــــــــــــــــــــــور لــــــــــــــــــــــــــــه يقينـــــــــــــــــــــــــــــاوعاقبــــــــــــــــــــــــــــة 

ــــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــهد الشــــــــــــــــــــــريعة والزبــــــــــــــــــــــورُ      )١(ب
  

  
لأنّ الـذين ناصـروه كـان  ؛وأنهّ الفائز بالخلافة وأنهّ لا يتم أمر الأمين ،وحكى هذا الشعر انتصار المأمون
وأنّ المنتصـر هـو المـأمون  ،وأنّ أنصـاره قـد أهـاب @ـم الضـلال والغـي ،أسُّ بنائهم قائماً على الفجور والبغـي

 .العدل النجيب الذي عقد له الولاء في قلوب الناسفإنهّ 

 :محاصرة بغداد
 وقد ،وخفّت جيوش المأمون إلى احتلال بغداد بقيادة طاهر بن الحسين

____________________ 
 .٣١٠/  ٣مروج الذهب ) ١(

    



٢١٤ 

 ،رهوأنصــا ،وأيقــن الأمــين بالهزيمــة فكتــب إلى طــاهر يطلــب منــه الأمــان لنفســه وعائلتــه ،حاصــرت بغــداد
لا والـذي  ،واLـزم فسـاقه ،وهيض جناحه ،الآن ضيّق خناقه( :فقال طاهر ،وأنهّ يستقيل من الخلافة لأخيه

 .)وينزل على حكمي ،نفسي بيده حتى يضع يده في يدي
 .ولم يجبه إلى شيء مماّ أراد

يـع سـكّاLا وعـمّ الفقـر والبـؤس جم ،ودام الحصار على بغداد مدة طويلة حتى تخربت فيها معالم الحضارة
ــبرى جماعــة مــن خيــار  ،ومطــاردة النســاء ،وكثــر العــابثون والشــذّاذ فقــاموا باغتيــال الأبريــاء وLــب الأمــوال وان

وتصــدّوا لهــم بقــوة الســلاح  ،النــاس بقيــادة رجــل يقــال لــه ســهل بــن ســلامة فمنعــوا العــابثين مــن إيــذاء النــاس
 .حتى أخرجوهم من بغداد

وشـاع الثكـل والحـزن والحـداد  ،وفقدت زينتها وشبا@ا ،بأفدح الخسائروعلى أي حال فقد منيت بغداد 
 :وقد رثاها جماعة من الشعراء يقول الأعمى في قصيدة له ،في جميع أنحائها

  وأبكـــــــــــــــــــــي لإحـــــــــــــــــــــراق وهـــــــــــــــــــــدم منـــــــــــــــــــــازل

  وقتـــــــــــــــــــل واLــــــــــــــــــــاب اللهـــــــــــــــــــى والــــــــــــــــــــذخائرِ     

  
  وإبــــــــــــــــــــــراز ربــــــــــــــــــــــات الخــــــــــــــــــــــدور حواســــــــــــــــــــــراً 

  خــــــــــــــــــــــــرجن بــــــــــــــــــــــــلا خمــــــــــــــــــــــــرٍ ولا بمــــــــــــــــــــــــآزرِ     

  
  حيــــــــــــــارى لــــــــــــــيس تعــــــــــــــرف مــــــــــــــذهباً تراهــــــــــــــا 

  نـــــــــــــــــــــــوافر كأمثـــــــــــــــــــــــال الظبـــــــــــــــــــــــاء النـــــــــــــــــــــــوافرِ     

  
  كــــــــــــأن لم تكــــــــــــن بغــــــــــــداد أحســــــــــــن منظــــــــــــراً 

ــــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــــين لاهٍ ونــــــــــــــــــــــاظرِ        وملهــــــــــــــــــــــى رأت

  
  بلــــــــــــى هكــــــــــــذا كانــــــــــــت فأذهــــــــــــب حســــــــــــنها

  وبـــــــــــــدّد منهـــــــــــــا الشـــــــــــــمل حكـــــــــــــم المقـــــــــــــادرِ     

  
  وحــــــــــــلّ @ــــــــــــم مــــــــــــا حــــــــــــلّ بالنــــــــــــاس قــــــــــــبلهم

ـــــــــــــــــــاً لبـــــــــــــــــــادٍ        وحاضـــــــــــــــــــرِ  فأضـــــــــــــــــــحوا أحاديث

  
  دار الملـــــــــــــــــــــــوك ومجتـــــــــــــــــــــــنىأبغـــــــــــــــــــــــداد يـــــــــــــــــــــــا 

  صــــــــــــــــفوف المــــــــــــــــنى يــــــــــــــــا مســــــــــــــــتقر المنــــــــــــــــابرِ     

  
  ويــــــــــــا جنّــــــــــــة الــــــــــــدنيا ويــــــــــــا مطلــــــــــــب الغــــــــــــنى

  ومســـــــــــــــــــتنبط الأمـــــــــــــــــــوال عنـــــــــــــــــــد المتـــــــــــــــــــاجرِ     

  
  أبيــــــــــــــــــني لنــــــــــــــــــا أيــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــذين عهــــــــــــــــــدYم

  يحلّـــــــــــــــون في روض مـــــــــــــــن العـــــــــــــــيش ناضـــــــــــــــرِ     

  
ــــــــــــــــــوك في المواكــــــــــــــــــب تغتــــــــــــــــــدي ــــــــــــــــــن المل   وأي

  تشـــــــــــــــــــــبّه حســـــــــــــــــــــناً بـــــــــــــــــــــالنجوم الزواهـــــــــــــــــــــرِ     

  
ويصـف شـاعر  ،كلها توجّع وألم على ما حلّ ببغداد من الدمار الشامل في الأمـوال والأنفـسوالقصيدة  

 :وما حلّ @ا من الخراب يقول ،آخر حالة بغداد
____________________ 

 .٣١٣/  ٣مروج الذهب ) ١(

    



٢١٥ 

  مَـــــــــــــــن ذا أصـــــــــــــــابك يـــــــــــــــا بغـــــــــــــــداد بـــــــــــــــالعين

ــــــــــــــــــــــــاً قــــــــــــــــــــــــرةّ العــــــــــــــــــــــــينِ        ألم تكــــــــــــــــــــــــوني زمان

  
ــــــــــــــــك قــــــــــــــــوم كــــــــــــــــان    قــــــــــــــــر@مألم يكــــــــــــــــن في

  وكــــــــــــــــان مســــــــــــــــكنهم زينــــــــــــــــاً مــــــــــــــــن الــــــــــــــــزينِ     

  
  صـــــــــــــاح الزمـــــــــــــان @ـــــــــــــم بـــــــــــــالبين فانقرضـــــــــــــوا

ــــــــــينِ      )١(مــــــــــاذا لقيــــــــــت @ــــــــــم مــــــــــن لوعــــــــــة الب
  

  
 :ورثى شاعر آخر بغداد وما حلّ بأهلها من الخطوب والنكبات يقول

  الـــــــــــــــــــمّ بكــــــــــــــــــت عيــــــــــــــــــني علــــــــــــــــــى بغــــــــــــــــــداد 

ــــــــــــــــــــقِ        فقــــــــــــــــــــدت غضــــــــــــــــــــارة العــــــــــــــــــــيش الأني

  
ــــــــــــــــــــــــــــدّلنا همومــــــــــــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــــرورٍ    تب

  ســـــــــــــــــــــــــــعةٍ تبـــــــــــــــــــــــــــدّلنا بضـــــــــــــــــــــــــــيقِ  ومـــــــــــــــــــــــــــن    

  
  أصــــــــــــــــــــــــــابتنا مــــــــــــــــــــــــــن الحسّــــــــــــــــــــــــــاد عــــــــــــــــــــــــــينٌ 

  فأفنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أهلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنجنيقِ     

  
  فقـــــــــــــــــــــــــــوم أحرقـــــــــــــــــــــــــــوا بالنـــــــــــــــــــــــــــار قســـــــــــــــــــــــــــراً 

  ونائحــــــــــــــــــــــــــة تنــــــــــــــــــــــــــوح علــــــــــــــــــــــــــى غريــــــــــــــــــــــــــقِ     

  
  وصـــــــــــــــــــــــائحة تنـــــــــــــــــــــــادي يـــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــحابي

  وقائلــــــــــــــــــــــــــة تقــــــــــــــــــــــــــول أيــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــقيقي    

  
  وحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوراء المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدامع ذات دلٍّ 

  مضـــــــــــــــــــــــــــــــمّخة ا%اســـــــــــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــــــــــالخلوقِ     

  
  تنـــــــــــــــــــــــادي بالشــــــــــــــــــــــــفيق فــــــــــــــــــــــــلا شــــــــــــــــــــــــفيق

  وقــــــــــــــــــد فقــــــــــــــــــد الشــــــــــــــــــفيق مــــــــــــــــــع الرقيــــــــــــــــــقِ     

  
ـــــــــــــــــــا   وقـــــــــــــــــــوم أخرجـــــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــــن ظـــــــــــــــــــل دني

ـــــــــــــــــــــــــاع بكـــــــــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــــــــوقِ      ـــــــــــــــــــــــــاعهم يب   مت

  
  ومغــــــــــــــــــــــــترب بعيــــــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــــــدار ملقــــــــــــــــــــــــى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــقِ      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــلا رأس بقارعـــــــــــــــــــــــــــــــــــة الطري   ب

  
  توسّـــــــــــــــــــــــــــط مـــــــــــــــــــــــــــن قتـــــــــــــــــــــــــــالهم جميعـــــــــــــــــــــــــــاً 

  فمـــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــدرون مـــــــــــــــــــــــن أي الفريــــــــــــــــــــــــقِ     

  
ــــــــــــــــــــــد يقــــــــــــــــــــــيم علــــــــــــــــــــــى أبيــــــــــــــــــــــه   فــــــــــــــــــــــلا ول

)٢(وقــــــــــد هــــــــــرب الصــــــــــديق عــــــــــن الصــــــــــديقِ     
  

  
وشــيوع الخــوف في  ،وفقــدان الأمــن ،القصــيدة الحالــة الراهنــة في بغــداد مــن انتشــار القتــلوحكــت هــذه 
 .جميع أرجاء بغداد

 :قتل الأمين
ويـــروي  ،وقـــد أحاطـــت بـــه جيـــوش المـــأمون ،وكـــان الأمـــين في تلـــك المحنـــة الحازبـــة مشـــغولاً بلهـــوه وطربـــه

وكـان مغرمـاً بـه فخـرج ينظـر  )كـوثر(نهم وكـان مـن بيـ ،المؤرّخون أنهّ كان يصطاد سمكاً مع جماعة من الخـدم
فوجّــه الأمــين مــن جــاء بــه فجعــل يمســح  ،إلى الجــيش المحــيط بالقصــر فأصــابته شــجة في وجهــه فجعــل يبكــي

 :الدم من وجهه وهو يقول
ــــــــــني ومــــــــــن أجلــــــــــي ضــــــــــربوه   ضــــــــــربوا قــــــــــرّة عي

)٣(أخـــــــــــذ االله مـــــــــــن قلـــــــــــبي لأنـــــــــــاس حرقـــــــــــوه     
  

  
____________________ 

 .٣١٧/  ٣مروج الذهب ) ٢(        .٣١٦ / ٣مروج الذهب ) ١(
 .١٠٣ورقة  ٣٩٠٢مصوَّر في مكتبة السيد الحكيم تسلسل  ،روضة الأعيان في أخبار مشاهير الزمان) ٣(

    



٢١٦ 

وكان مشغولاً مـع كـوثر في  ،ومحاصرة قصره فلم يعن بذلك كله ،وكانت الأنباء تتوافد عليه @زيمة جيشه
يصــطاد كــوثر ثــلاث سمكــات ومــا صــدت إلاّ ( :وكــان يقــول ،هصــيد الأسمــاك الــتي جعلهــا في حــوض كبــير لــ

 .)سمكتين
وحمـل  ،وكان @ذه الحالة المزريـة مشـغولاً بلهـوه حـتى هجمـت عليـه طلائـع جـيش المـأمون فـأجهزت عليـه

تشََاءُ  اللEهُمE مَالكَِ المُْلكِْ تؤ5ُِْ المُْلكَْ مَنْ ( :وتلا قوله تعالى ،رأسه إلى طاهر بن الحسين فنصبه على رمح
نْ تشََاءُ  Eعُ المُْلكَْ مِم  .)١( )وَي7َِْ

 :وهجاه بعض الشعراء بقوله
  إذا غـــــــــــــــــــــدا ملـــــــــــــــــــــك بـــــــــــــــــــــاللهو مشـــــــــــــــــــــتغلاً 

  فـــــــــــاحكم علـــــــــــى ملكـــــــــــه بالويـــــــــــل والخـــــــــــربِ     

  
  أمــــــــــــا تــــــــــــرى الشــــــــــــمس في الميــــــــــــزان هابطــــــــــــة

)٢(لمـــــــــا غـــــــــدا وهـــــــــو بـــــــــرج اللهـــــــــو والطـــــــــربِ     
  

  
 :فلمّا رآه حزن وتأسّف فقال له الفضل )خراسان(وبعث طاهر برأس الأمين إلى المأمون في 

 .)الحمد االله على هذه النعمة الجليلة فإنّ محمّداً كان يتمنى أن يراك بحيث رأيته(
وأمــر كــل مَــن  ،وأعطــى الجنــد ،وأمــر المــأمون بنصــب رأس أخيــه في صــحن الــدار وقــد وضــع علــى خشــبة

العــن  :بعــض العجــم عطــاءه فقيــل لــهقــبض رزقــة أن يلعنــه فكــان الجنــدي يقــبض رزقــه ويلعــن الــرأس وقــبض 
 لعن االله هذا ولعن :هذا الرأس فقال

وكـان المـأمون يسـمعه فتغافـل  ،لعنـت أمـير المـؤمنين :فقيـل لـه ،والديه وأدخلهم في كذا وكذا من أمهـاYم
 .)٣(وأمر بحط رأس أخيه وردّه إلى العراق فدُفن مع جثتّه  ،عنه

فقـد سـلب الرحمـة  ،اوة المـأمون وعـدم رأفتـه علـى أخيـهوقد حكت عن قسـ ،وانتهت بذلك حياة الأمين
 .وما ذاك إلاّ لحرصه على الملك ،من نفسه

لعلّ السبب في ذلـك هـو انشـغاله في الحـرب  ،في عهد الأمين ولم تظهر لنا أيةّ بوادر للإمام الرضا 
 .وهبأيّ مكر  مع أخيه فقد أشغلته هذه الحرب عن التعرّض للإمام 

____________________ 
 .٢١١ورقة /  ٣عيون التواريخ ) ١(
 .٧٨/  ١حياة الحيوان للدميري ) ٢(
 .)٢٢٦ - ٢٢٥ص (مروج الذهب ) ٣(

    



٢١٧ 

 :حكومة المأمون
إلى إعطـاء صـورة  - بإيجـاز - نعـرض ،في عهـد المـأمون وقبل أن نتحدث عن شؤون الإمام الرضا 

 :وهي كما يلي ،عنه
 :أُمّه

ويصـفها  ،وقد عهـد إليهـا بطـبخ الطعـام ،أمّا أم المأمون فكانت أمة وهي إحدى خادمات قصر الرشيد
أمّـا السـبب في ملامسـة الرشـيد لهـا فتعـزوه بعـض  ،المؤرّخون بأLّا كانت أشوه وأقذر جارية في مطبخ الرشيد

أن يطــأ أقــبح جاريــة في  فحكمــت عليــه ،المصــادر إلى أنّ الســيدة زبيــدة لعبــت مــع الرشــيد الشــطرنج فغلبتــه
وانصـاع  ،ولم تقبـل ،فأبـت ،وبذل لهـا خـراج مصـر والعـراق لتعفيـه ،فأبى هارون ذلك) مراجل(وهي  ،المطبخ

وهي السنة التي استخلف @ـا )  ه ١٧٠(وقد ولد سنة  ،)١(فعلقت منه المأمون ) مراجل(إلى حكمها فوطأ 
وقـد تـولىّ تربيتـه الفضـل بـن  ،وقـد توفيّـت أمّـه في النفـاس ،)٢( فلمّا بشّر به سماّه المأمون تيمّناً بذلك ،الرشيد
 .سهل

 ،وعدم لباقته لتـوليّ منصـب الخلافـة ،وقد اتخذ الحاقدون على المأمون من أمّه وسيلة لهجائه والتشهير به
 :يقول له أخوه الأمين

ــــــــــــــــــــــــــت الرجــــــــــــــــــــــــــال بفضــــــــــــــــــــــــــلها   وإذا تطاول

  فــــــــــــــــــــاربع فإنـّـــــــــــــــــــك لســــــــــــــــــــت بالمتطـــــــــــــــــــــاولِ     

  
ــّـــــــــــــــك مـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــت وإنمّـــــــــــــــــاأعطـــــــــــــــــاك رب   هوي

  تلقـــــــــــــى خـــــــــــــلاف هـــــــــــــواك عنـــــــــــــد مراجـــــــــــــلِ     

  
  تعلـــــــــــــــــــــو المنـــــــــــــــــــــابر كـــــــــــــــــــــل يـــــــــــــــــــــوم آمـــــــــــــــــــــلاً 

)٣(مــــــــــــــا لســــــــــــــت مــــــــــــــن بعــــــــــــــدي بواصــــــــــــــلِ     
  

  
 :وفي أيام الفتنة عيرّه بأمّه وكتب إليه

ـــــــــــــأبخس قيمـــــــــــــةٍ  ـــــــــــــا بـــــــــــــن الـــــــــــــتي بيعـــــــــــــت ب   ي

  بـــــــــــين المـــــــــــلا في الســـــــــــوق هـــــــــــل مـــــــــــن زائـــــــــــدِ     

  
  مــــــــــــــا فيــــــــــــــك موضــــــــــــــع غــــــــــــــرزة مــــــــــــــن أبــــــــــــــوة

  واحـــــــــــــــــــــــــدِ إلاّ وفيـــــــــــــــــــــــــه نطفـــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــن     

  
 :فردّ عليه المأمون

  وإنمّـــــــــــــــــــــــــا أمّهـــــــــــــــــــــــــات النـــــــــــــــــــــــــاس أوعيـــــــــــــــــــــــــة

  مســـــــــــــــــــــــــتودعات وللأحســـــــــــــــــــــــــاب آبـــــــــــــــــــــــــاءُ     

  
  فلـــــــــــــــــــــــربّ معربــــــــــــــــــــــــة ليســــــــــــــــــــــــت بمنجبــــــــــــــــــــــــةٍ 

)٤(وطالمـــــــــــــا أنجبـــــــــــــت في الخـــــــــــــدر عجمـــــــــــــاءُ     
  

  
____________________ 

 .٧٢/  ١حياة الحيوان للدميري ) ١(
 .٢١٠/  ١عصر المأمون ) ٢(
 .)٣٠٤ص (تأريخ الخلفاء للسيوطي ) ٣(
 .)١٢١ص (محاسن بغداد دار السلام ) ٤(

    



٢١٨ 

لم تلــده أمــة تعــرف في الســوق التجــار  :وقــال الرقاشــي في مدحــه للأمــين وهــو يعــرض بمراجــل أم المــأمون
ــيس علــى المــأمون أي نقــص مــن جهــة أمّــه ،)١( وســاوى بــين  ،فقــد هــدم الإســلام هــذه النعــرات الجاهليــة ،ول

 .جميع أجناس البشر فليس لأحد على أحد فضل إلاّ بالتقوى

 :صفات المأمون
 :أمّا صفات المأمون ونزعاته النفسية فهي كما يلي

 :الغدر
وبعـد مــا  ،بولايـة العهــد ومـن عناصــره فقـد بـايع الإمــام الرضـا  ،أمّـا الغـدر فهــو مـن ذاتيـات المــأمون

 انتهت مآربه السياسية غدر به فدسّ له سماًّ 
وقــد غــدر بطائفــة مــن أعــلام عصــره ممــّن كــان  - كمــا سنوضّــح ذلــك في البحــوث الآتيــة - قــاتلاً فقتلــه

 :يحذر منهم وهم
 :عبد االله بن موسى الهادي - ١

وأقعـد علـى  ،منزلـه فحبسـه في ،وكان يعربـد عليـه إذا شـرب معـه فسـاء المـأمون ذلـك ،وكان يندّد المأمون
وكـان عبـد االله مغرمـاً بالصـيد فـدس إلى خـادم  ،وصـرف الحـرس عـن بابـه ،بابه حرسا ثم أنهّ أظهر لـه الرضـى

هـو آخـر مـا تـروني  :ا أحـسّ بالسـم قـال لأصـحابهلــمّ و ) موسـى بـاد(من خدمه فسـقاه سمـّاً في دراج وهـو بــ 
)٢(. 

 :إسحاق بن موسى - ٢
أمون في وقــد احتفــت بــه فصــائل  ،الهــادي فاســتولى علــى  ،وأمرتــه) خراســان(مــن الجــيش حينمــا كــان المــ

 .)٣(بعض المناطق فدسّ إليه المأمون ابنه وخادماً له فقتلاه وقاد به ابنه وقتل الخادم بالسياط 
 :حميد بن عبد الحميد - ٣

وكان عنـده أحمـد بـن أبي خالـد الأحـول وهـو مـن الحاقـدين علـى  ،دعاه المأمون لتناول الطعام ،الطوسي
 ا قربت المائدة أجلس المأمون أحمد إلىلـمّ و  ،حميد ومن أعدائه

____________________ 
 .)٢١٢ص (الآداب السلطانية ) ١(
 .)٢٠٠ص (أسماء المغتالين ) ٢(
 .)١٩٩ص (أسماء المغتالين ) ٢(

    



٢١٩ 

يـا أمـير المـؤمنين لا أمـاتني االله حـتى يـريني الـدنيا عليـك سـهلة ( :ونوقـال للمـأم ،جانبه فسـاء ذلـك حميـد
 .)حتى ترى أينا أنفع لك

 .)يا أمير المؤمنين إنمّا يتمنى فساد ملكك والفتنة( :وانتهز أحمد هذه الفرصة فقال للمأمون
 )بـوران(  نـاء بــا أراد البلــمّ و  ،وقد أضمر ذلـك في نفسـه ،ولم يتم غذاءه ،فغضب المأمون وقام عن المائدة

ودخـل  ،فانصـرف حميـد مسـروراً وأمـر بتهيئـة أسـباب السـفر ،يا أبا غانم قد أذنت لك في الحج :قال لحميد
يـــا أبــا غــانم طـــر بــدنك فـــإنيّ أرجــو أن تــأتي بكـــل جاريــة معـــك  :جبريــل بــن بختيشـــوع علــى حميــد فقـــال لــه

وكــان متطببــاً فلمّــا  ،ه عبــد االله الطيفــوريوكــان في مجلســ ،وكــان حميــد مغرمــاً بالنكــاح ثم ســقاه شــربة ،حــاملاً 
 .)؟أبو غانم قد ضعف عن هذه( :فقال لجبريل ،رأى الشربة فهم الأمر

فــأثرب بــه في  ،وتنــاول أبــو غــانم الشــربة ،وقصــد بــذلك أنــّه انكشــف لــه مــا دبــّر لأبي غــانم مــن الاغتيــال
 .)١(وجعل الطيفوري يداويه حتى تماثل للشفاء قليلاً إلاّ أنهّ بعد ذلك أشربه السم وقضى عليه  ،الوقت
 :الفضل بن سهل - ٤

وكـــان وزيـــره ومستشـــاره إلاّ أنــّـه خشـــي منـــه فـــدسّ إليـــه مَـــن قتلـــه في  ،واغتـــال المـــأمون الفضـــل بـــن ســـهل
 .وسنوضح ذلك في البحوث الآتية ،الحمّام

ومقتدياً بمعاويـة فهـو أوّل الملـوك الـذين فتحـوا بـاب الاغتيـال والغـدر  ،م المأمونهؤلاء بعض الذين اغتاله
 .في الإسلام
 :القسوة

وحمـل رأســه  ،فقـد قتـل أخــاه ،وظـاهرة أخـرى مــن صـفات المـأمون وهــي القسـوة وانعــدام الرأفـة مـن نفســه
 ولو كانت عنده نزعة من الرحمة لعفا عن ،إليه

ومــن قســوته أنــّه بعــد مــا اغتــال الإمــام الرضــا  ،وتســليم الســلطة إليــه أخيــه بعــد مــا طلــب العفــو والأمــان
 فعهد إلى ،قابل السادة العلويين بمنتهى الشدّة والصرامة 

____________________ 
 .)١٩٩ص (أسماء المغتالين ) ١(

    



٢٢٠ 

 .)١(جلادّيه بقتلهم والتنكيل @م أينما وجدوا 
 :الدهاء

ولا مَـن هـو أدرى منـه  ،سـلامية في العصـر العباسـي مَـن هـو أدهـى مـن المـأمونولم تعرف الدبلوماسية الإ
فقــد اســتطاع بدهائــه أن يتغلــب علــى كثــير مــن  ،فقــد كــان سياســياً مــن الطــراز الأول ،في الشــؤون السياســية

فقد استطاع بمهـارة فائقـة أن يقضـي علـى  ،وكادت تطوي حياته وسلطانه ،ت بهلـمّ الأحداث الرهيبة التي أ
ــف مــن قبــل الأســرة العباســية والقيــادات العســكرية العليــاأ كمــا   ،خيــه الأمــين الــذي كــان يتمتــع بتأييــد مكث

الـــتي اتســـع نطاقهـــا  ،تلـــك ثـــورة القائـــد الملهـــم أبي الســـريا ،اســـتطاع أن يقضـــى علـــى أعظـــم ثـــورة مضـــادة لـــه
وكـان شـعار الثـورة الـدعوة إلى الرضـا  ،وقد سقط معظمها بأيدي الثـوار ،فشملت معظم الأقاليم الإسلامية

وهــــو الــــزعيم الأوحــــد للأســــرة  ،)خراســــان(قســــراً إلى  وقــــد حمــــل الإمــــام الرضــــا  ،مــــن آل محمــــد 
فأرغمــه علــى قبــول ولايــة العهــد وعهــد إلى جميــع أجهــزة حكومتــه  ،والمرجــع العــام للعــالم الإســلامي ،العلويــة

 ،كما ضرب السكة باسم الإمـام الرضـا   ،م أمير المؤمنين وباقي أفراد الأئمة الطاهرينبإذاعة مآثر الإما
بأنـّه علـوي العقيـدة  وقد أوهم الثوّار والقوى العسكرية التي كان معظمها يدينون بالولاء لأهـل البيـت 

وإراقــة الــدماء وقضــى  ،حاجــة لاســتمرار الثــورةوأنــّه جــاد في تحويــل الخلافــة إلى العلــويين حــتى أيقنــوا أنــّه لا 
وهـذا  ،بذلك على الثورات كما تعرّف في نفس الوقت على العناصر الشيعية الـتي عجـز آبـاءه عـن معـرفتهم

مــن أروع المخططــات السياســية الــتي عرفهــا العــالم في جميــع مراحــل  - فيمــا أحســب - التخطــيط السياســي
 .)٢(التأريخ 

 :الميل إلى اللهو
 :وكان بعض ما أثر عنه في ذلك ما يلي ،المأمون شديد الميل إلى اللهووكان 

 :لعبه بالشطرنج - أ
 :وقد وصفها @ذه الأبيات ،فقد هام فيها )٣(وأهم لعبة عند المأمون وأحبها إليه هي الشطرنج 

____________________ 
 .حياة الإمام الرضا) ١(
 .)٢٣٢ - ٢٣١ص (حياة الإمام محمد الجواد ) ٢(
 .٢٥٤/  ٣العقد الفريد ) ٣(

    



٢٢١ 

  أرض مربعــــــــــــــــــــــــــــــــة حمــــــــــــــــــــــــــــــــراء مــــــــــــــــــــــــــــــــن أدم

  مـــــــــــــــا بـــــــــــــــين إلفـــــــــــــــين موصـــــــــــــــوفين بـــــــــــــــالكرمِ     

  
  تـــــــــــــــذاكرا الحـــــــــــــــرب فـــــــــــــــاحتلاّ لهـــــــــــــــا شـــــــــــــــبهاً 

  مـــــــــــن غـــــــــــير أن يســـــــــــعيا فيهـــــــــــا بســـــــــــفك دمِ     

  
ـــــــــــــــى هـــــــــــــــذا وذاك علـــــــــــــــى   هـــــــــــــــذا يغـــــــــــــــير عل

  هــــــــــــــــذا يغــــــــــــــــير وعــــــــــــــــين الحــــــــــــــــرب لم تــــــــــــــــنمِ     

  
ـــــــــــل قـــــــــــد جاشـــــــــــت بمعركـــــــــــةٍ    فـــــــــــانظر إلى الخي

)١(في عســــــــــــــكرين بــــــــــــــلا طبــــــــــــــلٍ ولا علــــــــــــــمِ     
  

  
وأحـــاط بأوصـــافه  ،وفيمـــا أحســـب أنــّـه أســـبق مـــن نظـــم فيـــه ،وألمّ هـــذا الشـــعر بوصـــف دقيـــق للشـــطرنج

 )فرنسـا(وقـد أهـدى إلى ملـك  ،ودقائقه وقد تعلم هـذه اللعبـة مـن أبيـه الرشـيد الـذي كـان مـن المـاهرين فيهـا
ليــــا تلــــك الأدوات الــــتي أهــــداها الرشــــيد في متــــاحف وتوجــــد حا ،ولم تكــــن معروفــــة فيهــــا ،أدوات الشــــطرنج

 .)٢( )فرنسا(
 :ولعه بالموسيقى - ب

ويقول المؤرّخون أنهّ كـان معجبـاً كأشـد مـا يكـون الإعجـاب بـأبي  ،وكان المأمون مولعاً بالغناء والموسيقى
لا يغـني أبـداً إلاّ كـان ( :إسحاق الموصلي الذي كان من أعظـم العـازفين والمغنـّين في العـالم العـربي وقـال فيـه

 .)٣( )وتذهب عنيّ وساوسي المتزايدة من الشيطان
وكــان يحيــي لياليــه بالغنــاء والــرقص والعــزف علــى العــود كأبيــه الرشــيد الــذي لم يمــر علــى قصــره اســم االله 

 .وإنمّا كانت لياليه الليالي الحمراء ،تعالى
 :شربه للخمر - ج

ولم يتـأثمّ في  ،فكـان يشـر@ا في وضـح النهـار وفي غلـس الليـل ،وعكف المأمون على الإدمان علـى الخمـر
 .اقتراف هذا المحرَّم الذي هو من أفحش المحرّمات في الإسلام

 .إلى هنا ينتهي بنا الحديث عن بعض نزعات المأمون وصفاته
 :التحف الثمينة التي أهديت للمأمون

وكــان مــن بعــض مــا  ،لثمينــة للمــأمون تقربّــاً إليــهوقــام الأمُــراء والأشــراف بتقــديم الهــدايا القيّمــة والتحــف ا
 :أهُدي إليه ما يلي

____________________ 
 .٣٠٦/  ٢المستطرف ) ١(
 .)٢٣٣ص (حياة الإمام محمد الجواد ) ٢(
 .)١٠٨ص (ريسلر  .الحضارة العربية لجاك س) ٣(

    



٢٢٢ 

 ،لـــه وعرضـــهأهــدى أحمـــد بــن يوســـف للمـــأمون ســفطاً مـــن الـــذهب فيــه قطعـــة عـــود هنــدي في طو  - ١
 :وقد قلت ،وكتب فيه هذا يوم جرت فيه العادة بإتحاف العبيد للسادة

  علـــــــــى العبـــــــــد حـــــــــق وهـــــــــو لا شـــــــــك فاعلـــــــــه

ـــــــــــــــــت فواضـــــــــــــــــله       وإن عظـــــــــــــــــم المـــــــــــــــــولى وجلّ

  
  ألم ترنـــــــــــــــــــــــــــــــا Lـــــــــــــــــــــــــــــــدي إلى االله مالــــــــــــــــــــــــــــــــه

  وإن كــــــــــــــان عنــــــــــــــه ذا غــــــــــــــنى فهــــــــــــــو قابلــــــــــــــه    

  
ـــــــــــــــو كـــــــــــــــان يهـــــــــــــــدي للجليـــــــــــــــل بقـــــــــــــــدره   ول

  لقصّــــــــــــــر عنــــــــــــــه البحــــــــــــــر يومــــــــــــــاً وســــــــــــــاحله    

  
ــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــن نجلّ ــــــــــــــــــــــــا Lــــــــــــــــــــــــدي إلى مَ   ولكننّ

)١(وإن لم يكــــــــــن في وســــــــــعنا مــــــــــا يشـــــــــــاكله     
  

  
ــف القاســم بــن عيســى العجلــي إلى المــأمون في يــوم مهرجــان مائــة حمــل زعفــران قــد  - ٢ أهــدى أبــو دل

أمون عنــد حرمــه ،وقــد حملتهــا أتــان شــهب وحشــية ،وضــعت في أكيــاس مــن الإبريســم  ،فجــاءت الهــدايا والمــ
فلمّا رآها عجب @ا وسـأل عـن الحمـر الـتي حملـت الزعفـران هـل هـن  ،فسارع إلى النظر إليه ،فأخبر بالهدية
قـد علمـت أنّ الرجـل أعقـل مـن أن يوجـه علـى غـير  :وقـال ،فقيل له إLّا إناث فسُرّ بذلك ؟ذكور أم إناث

 .)٢(أتن 
نحن نسـألك  :فيها ومعها رسالة جاء ،وفيها جام ياقوت أحمر ،أهدى ملك الهند جملة من الهدايا - ٣

 .)٣(وتوسع عذراً في التقصير  ،أيهّا الأخ أن تنعم في ذلك بالقبول
 .وطمعاً في الظفر ببعض الوظائف منه ،هذه بعض الهدايا التي قدّمت للمأمون تقرّباً له

 :تظاهره بالتشيّع
 :لى ما يليوقد استندوا إ ،وذهب بعض المؤرخين والباحثين إلى أن المأمون قد اعتنق مذهب التشيع

 :من علمه التشيع
روى ســفيان بــن  :إنـّـه أعلــن أمــام حاشــيته وأصــحابه أنـّـه اعتنــق مــذهب التشــيّع وذلــك في الحــديث التــالي

 .)؟أتدرون مَن علّمني التشيّع( :فقال لأصحابه ،كنت يوماً على رأس المأمون  :قال ،نزار
____________________ 

 .٤٢٠/  ٢صبح الأعشى ) ١(
 .)١٠٩ص (والهدايا التحف ) ٢(
 .نفس المصدر) ٣(

    



٢٢٣ 

 .؟لا واالله ما نعلم :فقالوا جميعاً 
 :علمنيه الرشيد فانبروا قائلين :فقال

 .)؟كيف ذلك والرشيد كان يقتل أهل البيت(
فلمّــا صــار إلى المدينــة تقــدم  ،لقــد حججــت معــه ســنة ،كــان يقــتلهم علــى الملــك لان الملــك عقــيم  :قــال

ولا مـن المهــاجرين والأنصـار وبــني  ،يـدخلن علـى رجــل مـن أهـل المدينــة ومكـة لا( :وقـال لهــم ،إلى حجاجـه
فكـان الرجـل إذا أراد الـدخول عليـه  ،وأمتثل الحجـاب ذلـك.. .وسائر بطون قريش إلا نسب نفسه ،هاشم

وكانـت صـلته خمسـة آلاف دينـار إلى  ،فـإذا دخـل فيصـله بحسـب مكانتـه ونسـبه ،عرف نفسه إلى الحجـاب
على البـاب  ،يا أمير المؤمنين( :فقال ،قول المأمون وبينما أنا واقف إذ دخل الفضل بن الربيعي ،مائتي دينار

 .)رجل يزعم أنهّ موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب
ثم قـال للفضـل ائـذن  ،احفظـوا علـى أنفسـكم :وقـال لهـم ،وعلـى سـائر القـواد ،فاقبل الرشيد على أبنائـه

 )٢(قـد أLكتـه العبـادة كأنـّه شـنّ بـال  )١(ودخـل شـيخ مسـخد  :يقول المـأمون ، ينزل إلاّ على بساطيولا ،له
 فصاح لا واالله إلاّ  ،السجود وجهه وأنفه فلمّا رأى الرشيد أنهّ أراد أن ينزل من دابته )٣(قد كلم 

ونظر إليـه الجميـع بـإجلال وإكبـار وتعظـيم ووصـل الإمـام إلى  ،على بساطي فمنعه الحجّاب من الترجّل
وقبـّل  ،فنـزل عـن راحلتـه فقـام إليـه الرشـيد واسـتقبله إلى آخـر البسـاط ،البساط والحجّاب والقوّاد محـدقون بـه

ويســـأله عـــن  ،وأقبـــل عليـــه يحدثـــه ،وأخـــذ بيـــده حـــتى صـــيره في صـــدر ا%لـــس وأجلســـه معـــه ،وجهـــه وعينيـــه
 .)؟يا أبا الحسن ما عليك من العيال( :هثم قال ل ،أحواله

وذكـر  ،أمّـا الولـد فلـي نيـف وثلاثـون ،أكثـرهم مـوالي وحشـم ،لا :قـال الإمـام ؟أولاد كلهـم :قـال هـارون
 :والتفت إليه هارون فقال له ،وعدد الإناث ،عدد الذكور

____________________ 
 .مصفر الوجه :المسخد) ١(
 .ةالقربة البالي :الشن البالي) ٢(
 .أي جرح :كلم) ٣(

    



٢٢٤ 

 ؟لم لا تزوج النسوان من بني عمومتهن وأكفائهن -
 .اليد تقصر عن ذلك -
 ؟ما حال الضيعة -

 !.تعطي في وقت وتمنع في آخر
 ؟هل عليك دين -
 .نعم -
 ؟كم هو  -
 .عشرة آلاف دينار -
 .وتعمر به الضياع ،وتقضي به الدين ،يا بن العم أنا أعطيك من المال ما تزوّج به الذكران والنسوان -

وشــكر االله هــذه النيــة الجميلــة والــرحم  ،وصــلتك رحــم يــا بــن العــم( :فشــكره الإمــام علــى ذلــك وقــال لــه
وعــمّ علــي بــن أبي طالــب  ،وصــنو أبيــه ،والعبــاس عــم النــبي  ،والنســب واحــد ،والقرابــة واشــجة ،ماســة
 .))١(وأكرم عنصرك وأعلى محتدك  ،وقد بسط يدك ،دك االله من أن تفعل ذلكوما أبع ،وصنو أبيه 

 .أفعل ذلك وكرامة :فقال هارون
 :يوصيه بالبر والإحسان إلى عموم الفقراء قائلاً  وأخذ الإمام 

 ،ينويقضـــوا عـــن الغـــارم ،أن ينعشـــوا فقـــراء الأمّـــة ،يـــا أمـــير المـــؤمنين إنّ االله قـــد فـــرض علـــى ولاة العهـــد(
 .)...فأنت أولى مَن يفعل ذلك ،)٢(ويحسنوا إلى العاني  ،ويكسوا العاري ،ويؤدوا عن المثقل

وقبـل عينيـه  ،فقـام الرشـيد تكريمـا لـه ثم قـام الإمـام  ،افعـل ذلـك يـا أبـا الحسـن :فانبرى هارون قائلاً 
ويا إبراهيم امشوا بين يدي عمكم وسـيدكم  ،ويا محمد ،يا عبد االله( :ووجهه ثم اقبل على أولاده فقال لهم

 .)وسووا عليه ثيابه وشيعوه إلى منزله ،خذوا بركابه
 وفي نفس الطريق أسرّ إلى المأمون فبشره ،وانصرف الإمام 

____________________ 
 .الأصل :المحتد) ١(
 .الغفير :العاني) ٢(

    



٢٢٥ 

 :وقال له ،بالخلافة
 .)سن إلى ولديإذا ملك هذا الأمر فأح(

فلمــا خــلا ا%لــس مــن  ،ورجــع المــأمون إلى منزلــه ،ومضــى الإمــام مشــيَّعاً مــن قبــل أبنــاء هــارون إلى منزلــه
 :الناس التفت إلى أبيه قائلاً 

 ،فاســـتقبلته ،وأجللتـــه وقمـــت مـــن مجلســـك إليـــه ،يـــا أمـــير المـــؤمنين مـــن هـــذا الرجـــل الـــذي قـــد أعظمتـــه(
 .)؟ثم أمرتنا بأخذ الركاب له ،وجلست دونه ،وأقعدته في صدر ا%لس

 :فقال هارون
 .)...وخليفته على عباده ،وحجّة االله على خلقه ،هذا إمام الناس(

 .)؟يا أمير المؤمنين أليست هذه الصفات لك وفيك( :و@ر المأمون فقال لأبيه
 ،جعفـر إمـام حـقوموسـى بـن  ،أنا أمام الجماعة في الظاهر والغلبة والقهر( :فأجابه هارون بالواقع قائلاً 

وواالله إن نــازعتني هــذا الأمــر لأخــذت  ،مــنى ومــن الخلــق جميعــاً  واالله يــا بــني إنـّـه لاحــق بمقــام رســول االله 
 .)فإنّ الملك عقيم ،الذي فيه عيناك

يــع وقــال للفضــل بــن الرب ،ا أراد الرشــيد الانصــراف مــن المدينــة إلى بغــداد أمــر بصــرة فيهــا مائتــا دينــارلـــمّ و 
وســـيأتيك برنـــا بعـــد  ،نحـــن في ضــيقة :يقـــول لـــك أمــير المـــؤمنين :وقـــل لــه ،اذهــب @ـــا إلى موســـى بــن جعفـــر

ومــن لا تعــرف حســبه  ،تعطــي أبنــاء المهــاجرين والأنصــار وســائر قــريش( :وقــال لأبيــه ،فقــام المــأمون ،الوقــت
ئتي دينــار أخــسّ وجللتــه مــا ،وقــد عظمتــه ،وتعطــي موســى بــن جعفــر ،ونســبه خمســة آلاف دينــار مــا دوLــا

 .)عطية أعطيتها أحدا من الناس
 :وقال له ،فزجره هارون

إنيّ لــو أعطيــت هــذا مــا ضــمنته لــه ،اســكت لا أمُّ لــك( مــا كنــت آمنــه أن يضــرب وجهــي غــداً بمائــة  ،فــ
 .)وفقر هذا وأهل بيته أسلم لي ولكم من بسط أيديهم وأعينهم ،ألف سيف من شيعته ومواليه

 وقضت سياسته في ،وأعرب هارون عن خشيته من الإمام 
    



٢٢٦ 

 :محاربته اقتصاديا لئلا يقوى على مناهضـته وكـان في ا%لـس مخـارق المغـني فتـألم وانـبرى إلى هـارون قـائلاً 
وإن خرجـت ولم أقسـم فـيهم شـيئا لم  ،وأكثـر أهلهـا يطلبـون مـني شـيئا ،قد دخلت المدينة ،يا أمير المؤمنين(

 .)ومنزلتي عنده ،يتبينّ لهم فضل أمير المؤمنين علي
ؤمنين هــذا لأهــل المدينــة( :فقــال لــه مخــارق ،فــأمر لــه هــارون بعشــرة آلاف دينــار وعلــى ديــن  ،يــا أمــير المــ

 .)احتاج أن أقضيه
 :وقـال لـه ،بعشـرة آلاف دينـاربنـاتي أريـد أن أزوجهـن فـأمر لـه  :ثم قـال لـه ،فأمر له بعشرة آلاف دينـار

تبلـغ وارداYـا في السـنة عشـرة آلاف  )١(لا بد من غلّة تعطينيها ترد علي وعلى عيالي وبناتي فأمر له باقطاع 
فلمّا انتهى إليـه اسـتأذن  ،وقام مخارق مسرعا إلى بيت الإمام الكاظم  ،وأمر أن يعجل ذلك له ،دينار

وقد احتلت عليـه  ،وما أمر لك به ،قد وقفت على ما عاملك هذا الطاغية( :لهعلى الإمام فأذن له فقال 
ولا واالله يا سـيدي  ،وأخذت منه صلات ثلاثين ألف دينار وأقطاعا تغل في السنة عشرة آلاف دينار ،لك

 .)وقد حملت المال لك ،ما أخذته إلاّ لك وأنا اشهد لك @ذه القطاع ،ما احتاج إلى شيء من ذلك
مــا كنـت لآخــذ  ،وأحسـن جـزاءك ،بـارك االله لـك في مالــك( :وقـال لــه ،علــى ذلـك لإمـام فشـكره ا

فانصــرف راشــداً ولا تــراجعني في  ،وقــد قبلــت صــلتك وبــرّك ،ولا مــن هــذه الأقطــاع شــيئاً  ،منــه درهمــاً واحــداً 
 .)ذلك

 .)٢(وانصرف عنه  ،وقبل مخارق يد الإمام 
 :يليوحكت هذه الرواية ما 

فقــد ســيطر علــى  ،في حــين أنـّـه لم يحفــل بــأي إنســان كــان احتفــاء الرشــيد بالإمــام الكــاظم  - ١
 .أغلب أنحاء الأرض وسرى اسمه في الشرق والغرب

 هو حجّة االله على اعتراف هارون بأنّ الإمام الكاظم  - ٢
____________________ 

 .الزراعية القطعة من الأرض :الأقطاع) ١(
 .٩٣ - ٨٨/  ١عيون أخبار الرضا ) ٢(

    



٢٢٧ 

وأنّ هارون زعيم هذه الأمة بالقهر والغلبـة  ،وقائد مسيرYا الزمنية والروحية ،العالمين وأنهّ إمام هذه الأمة
 .لا بالاستحقاق

ــك مــن أجــل أن لا يقــوى علــى مناهضــة  ؛حرمــان الإمــام الكــاظم مــن العطــاء الــذي يســتحقه - ٣ وذل
 .روج على سلطانههارون والخ

مــن حقــوقهم الــتي Lبهــا هــؤلاء  وحرمــان أبنــاء النــبي  ،الأمــوال الطائلــة) مخــارق(إعطــاء المغــني  - ٤
 :هذه بعض المعالم في هذه الرواية.. .البغاة

 :رد فدك للعلويين
أن صــادرYا الحكومــات  للعلــويين بعــد) فــدك(  مــن الأمــور الــتي يســتند القــائلون إلى تشــيّع هــارون ردّه لـــ

وفـرض الحصـار الاقتصـادي  ،وكان الغرض من مصادرYا إشاعة الفقر والحرمان بين العلويين ،السابقة منهم
وقـد رفـع عـنهم الضـائقة  ،وقـد قـام المـأمون بردّهـا علـيهم ،عليهم كي لا يتمكّنوا من مناهضة أولئك الحكّام

شاعر أهـل البيـت دعبـل الخزاعـي علـى هـذه المكرمـة الـتي وقد مدحه  ،الاقتصادية التي كانت آخذة بخناقهم
 :أسداها على العلويين بقوله

  أصـــــــــــــــبح وجـــــــــــــــه الزمـــــــــــــــان قـــــــــــــــد ضـــــــــــــــحكا

  بـــــــــــــــــــــــــــردّ مـــــــــــــــــــــــــــأمون هاشـــــــــــــــــــــــــــم فـــــــــــــــــــــــــــدكا    

  
 .واعتبر الكثيرون من الباحثين هذا الإجراء دليلاً على تشيّع المأمون

 :إشادته بالإمام أمير المؤمنين
فقــد كتــب إلى جميــع الآفــاق بــان  ،المــؤمنين رائــد الحــق والعدالــة في الإســلاموأشــاد المــأمون بالإمــام أمــير 

وقـــد روى الصـــولي أشـــعاراً لـــه في فضـــل  ،)١( أفضـــل الخلـــق بعـــد رســـول االله  علـــي بـــن أبي طالـــب 
 :الإمام أمير المؤمنين عليه كان منها ما يلي

ــــــــــــــــــــــــــب   لا تقبــــــــــــــــــــــــــل التوبــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــن تائ

  ابــــــــــــــــــــــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــــــــــــــــــــــبإلاّ بحــــــــــــــــــــــــــــــــــب     

  
  أخـــــــــــــــــــو رســـــــــــــــــــول االله حلـــــــــــــــــــف المهـــــــــــــــــــدي

  والأخ فـــــــــــــــــــــــــــوق الخـــــــــــــــــــــــــــل والصـــــــــــــــــــــــــــاحب    

  
  إن جمعــــــــــــــــــــا في الفضـــــــــــــــــــــل يومــــــــــــــــــــاً فقـــــــــــــــــــــد

ــــــــــــــــــــــــــة الراغــــــــــــــــــــــــــب       فــــــــــــــــــــــــــاق أخــــــــــــــــــــــــــوه رغب

  
  فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي في فضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــله

  تســــــــــــــــــــــــلم مــــــــــــــــــــــــن اللائــــــــــــــــــــــــم والعائــــــــــــــــــــــــب    

  
 :يقول) ص(ومن شعره الذي يرد به على مَن عابه في قربه لأبناء النبي 

____________________ 
 .)٣٦٦ص (تذكرة الخواص ) ١(

    



٢٢٨ 

  ومــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــاو يغــــــــــــــــــص علــــــــــــــــــيّ غيظــــــــــــــــــاً 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أولاد الوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي       إذا أدني

  
  ألـــــــــــــــيس قــــــــــــــــد أوتيـــــــــــــــت علمــــــــــــــــاً : فقلـــــــــــــــت

ـــــــــــــــــان لـــــــــــــــــك الرشـــــــــــــــــيد مـــــــــــــــــن الغـــــــــــــــــوي       وب

  
  وعرفـــــــــــــــــــــــــــــــت احتجـــــــــــــــــــــــــــــــاجي بالمثـــــــــــــــــــــــــــــــاني

  وبــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمعقول والأثــــــــــــــــــــــــــــــــــــر القــــــــــــــــــــــــــــــــــــوي    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــأيّ معــــــــــــــــــــــــــــــنى ــــــــــــــــــــــــــــــة وب   بأيــّــــــــــــــــــــــــــــة خلّ

  تفضّـــــــــــــــــــــــل ملحـــــــــــــــــــــــدين علـــــــــــــــــــــــى علـــــــــــــــــــــــي    

  
  علــــــــــــــــــــــــــي أعظــــــــــــــــــــــــــم الثقلــــــــــــــــــــــــــين حقّــــــــــــــــــــــــــاً 

)١(وأفضــــــــــــــــــــلهم ســــــــــــــــــــوى حــــــــــــــــــــق النــــــــــــــــــــبي     
  

  
 :هذه الأبيات ومن شعره قاله في أهل البيت 

  إن مــــــــــــــــــــــــال ذو النصــــــــــــــــــــــــب إلى جانــــــــــــــــــــــــب

  ملـــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــع الشـــــــــــــــــــــيعي في جانـــــــــــــــــــــبِ     

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــني الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــدى   أكـــــــــــــــــــــــــــــــــــون في آل ب

  خـــــــــــــــــــــير بـــــــــــــــــــــني مـــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــني غالـــــــــــــــــــــبِ     

  
  حـــــــــــــــــــــــــــــبهم فـــــــــــــــــــــــــــــرض نـــــــــــــــــــــــــــــؤدّي بـــــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــــــل حـــــــــــــــــــــــــــــج لازم واجـــــــــــــــــــــــــــــب      )٢(كمث
  

  
 .وتقديمه بالفضل على غيرهم وهذا الشعر صريح في ولائه لأهل البيت 

 :وروى له الصولي هذه الأبيات في الإمام علي 
  ألام علــــــــــــــى حــــــــــــــب الوصــــــــــــــي أبي الحســــــــــــــن

ــــــــزمن     ــــــــب ذي ال ــــــــك عنــــــــدي مــــــــن عجائ   وذل

  
  خليفـــــــــــــــــة خـــــــــــــــــير النـــــــــــــــــاس والأول الــــــــــــــــــذي

  أعــــــــــــــــان رســـــــــــــــــول االله في الســـــــــــــــــر والعلـــــــــــــــــن    

  
  ولــــــــــــــــــولاه مــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــدت لهاشــــــــــــــــــم إمــــــــــــــــــرة

  وكانــــــــــــت علــــــــــــى الأيــــــــــــام تقضــــــــــــي وتمــــــــــــتهن    

  
  فــــــــــولى بــــــــــني العبــــــــــاس مــــــــــا اخــــــــــتص غــــــــــيرهم

ـــــــــــــــــــــالتكرّم والمـــــــــــــــــــــنن     ـــــــــــــــــــــه أولى ب   ومـــــــــــــــــــــن من

  
  فأوضـــــــــــــــــح عبـــــــــــــــــد االله بالبصـــــــــــــــــرة الهـــــــــــــــــدى

  وفـــــــــــاض عبيــــــــــــد االله جـــــــــــوداً علــــــــــــى الــــــــــــيمن    

  
  وقســــــــــــــــــــــم أعمــــــــــــــــــــــال الخلافــــــــــــــــــــــة بيــــــــــــــــــــــنهم

)٣(فـــــــــلا زال مربوطـــــــــاً بـــــــــذا الشـــــــــكر مـــــــــرYن     
  

  
إلى الأسـرة العباسـية حينمـا  وحكى هذا الشـعر الأيـادي البيضـاء الـتي أسـداها الإمـام أمـير المـؤمنين 

كمـا قلـد عبيـد   ،وكان وزيره ومستشاره الخـاص ،إلى عبد االله بن العباس )البصرة(ولي الخلافة فقد قلد ولاية 
ولكــن الأســرة العباســية قــد تنكــرت لهــذا المعــروف فقابلــت أبنــاء الإمــام بالقتــل  ،االله بــن العبــاس ولايــة الــيمن

 والتنكيل وارتكبت معهم ما لم ترتكبه معهم الأسرة الأموية وقد أوضحنا في
____________________ 

 .للبيهقي ١٠٥/  ١المحاسن والمساوئ ) ١(
 .)٣٦٧ص (تذكرة الخواص ) ٢(
 .)٣٦٦ص (تذكرة الخواص ) ٣(

    



٢٢٩ 

فلــــم يرعـــــوا فــــيهم أLّـــــم أبنــــاء النـــــبي  ،الكتــــاب جوانـــــب كثــــيرة مـــــن اضــــطهادهم للســـــادة العلــــويين هــــذا
 .فعمدوا إلى قتلهم تحت كل حجر ومدر ،وأLّم وديعته في أمته ،

 :ونسب إلى المأمون هذان البيتان
  إذا المرجّـــــــــــــــــــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــــــــــــــــــرّك أن تــــــــــــــــــــــــــــــــــــراه

  يمــــــــــــــــــــوت لحينــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن قبــــــــــــــــــــل موتــــــــــــــــــــه    

  
  ذكــــــــــــــــــــــــــرى علــــــــــــــــــــــــــيٍّ فجــــــــــــــــــــــــــدّد عنــــــــــــــــــــــــــده 

ــــــــــــــــــــــــه       وصــــــــــــــــــــــــلِّ علــــــــــــــــــــــــى النــــــــــــــــــــــــبي وآل بيت

  
 :فردّ عليه إبراهيم بن المهدي المعروف بابن شكلة
  إذا الشـــــــــــــــــــــــــــــيعي جمجـــــــــــــــــــــــــــــم في مقـــــــــــــــــــــــــــــال

ـــــــــــــــــــــذات نفســـــــــــــــــــــه     ـــــــــــــــــــــوح ب   فســـــــــــــــــــــرّك أن يب

  
  فصــــــــــــــــــــــــلّ علــــــــــــــــــــــــى النــــــــــــــــــــــــبي وصــــــــــــــــــــــــاحبيه

)١(وزيريـــــــــــــــــــــــــــــــــــه وجاريـــــــــــــــــــــــــــــــــــه برمســـــــــــــــــــــــــــــــــــه     
  

  
  :سواري جامع البصرةومن الطريف ما ذكره الصولي أنهّ كان مكتوباً على سارية من 

  رحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم االله عليــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     ــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان تقيّ   )إن

  
وكتـب بعـض  ،وكـان يجلـس إلى تلـك السـارية حفـص أبـو عمـر الخطـابي وكـان أعـور فعمـد إلى محـو ذلـك

 ،وأمر بإشخاصه إليـه ،فشقّ على المأمون ذلك ،ا%اورين إلى الجامع إلى المأمون يخبره بمحو الخطابي للكتابة
 :فلمّا مثل عنده قال له

 .)؟لم محوت اسم أمير المؤمنين من السارية(
 .)؟وما كان عليها( :فقال الخطابي

   :كان عليها  :قال المأمون
  رحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم االله عليــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان تقيـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا       )ان

  
بل كانت القاف أصح من عينـك  ،فقال المأمون كذبت ،إنّ المكتوب رحم االله عليا إنهّ كان نبيّا :فقال

 .)٢(ثم أمر بإخراجه  ،ولولا أن أزيدك عند العامة نفاقاً لأدبتك ،يحةالصح
____________________ 

 .٣٢٩/  ٣مروج الذهب ) ١(
 .)٣٦٧ص (تذكرة الخواص ) ٢(

    



٢٣٠ 

 :انتقاصه لمعاوية
واســـتدلّ القـــائلون بتشـــيّع المـــأمون إلى أنــّـه أمـــر بســـب معاويـــة بـــن هنـــد وانتقاصـــه في جميـــع أنحـــاء العـــالم 

أن برئت الذمّة من أحد من الناس ذكر معاويـة بخـير أو قدمـه علـى (فقد أمر أن ينادي المنادي  ،الإسلامي
 .)١( )أحد من أصحاب رسول االله 

فقــد تســالمت علــى  ،وظهــر واقعــه ،لأنّ معاويــة قــد انكشــف ؛وهــذا لا يصــلح دلــيلاً علــى تشــيّع المــأمون
 .وأنهّ صاحب الأحداث والموبقات ،الخصم اللدود للإسلاموأنهّ  ،قدحه جميع الأوساط

 :استدلاله على إمامة الإمام علي
ؤتمرات العلميــة أمون عقــده للمــ واســتدلاله ببــالغ الحجــة  ،ومــن أهــم مــا اســتدل بــه القــائلون علــى تشــيّع المــ

وهـــو أولى  عـــد النـــبي وانـــه القائـــد الأول للمســـيرة الإســـلامية ب علـــى إمامـــة الإمـــام أمـــير المـــؤمنين 
 .وأحق بمركزه من غيره ،بمقامه

ومن أكثرها أهمية هذا المؤتمر الذي حضره أربعـون مـن  ،ومن أروع المؤتمرات التي أقامها المأمون في بلاطه
 وقد أدلوا بحججهم علـى مـا ،وعلماء الكلام انتخبهم يحيى بن أكثم من بين علماء بغداد ،علماء الحديث

إلاّ أنّ المـأمون فنـّد حججهـم بأدلـة حاسمـة  يذهبون إليه من تفضيل الخلفـاء علـى الإمـام أمـير المـؤمنين 
ونحـن ننقـل الـنص الكامـل لهـذه المنـاظرة الرائعـة لمـا  ،دلّت على براعته واطلاعـه الواسـع في البحـوث الكلاميـة

 :وفيما يلي ذلك ،لها من الأهمية البالغة

 :المأمون
إنيّ أريــد أن أجعلكــم بيــني ( :فقــال لهــم ،التفــت إلــيهم بعــد ترحيبــه @ــم ،ا مثــل العلمــاء أمــام المــأمونـمّ لــو 

ــــين االله تبــــارك وتعــــالى في يــــومي حجّــــة ــــه )٢(فمــــن كــــان حاقنــــاً  ،وب ــــيقم إلى قضــــاء حاجت  ،أو لــــه حاجــــة فل
 .)وضعوا أرديتكم ،وسلوا خفافكم ،وانبسطوا

____________________ 
 .٣٦١/  ٣الذهب مروج ) ١(
 .الذي يضايقه البول :الحاقن) ٢(

    



٢٣١ 

أيهّــا القــوم إنمّــا استحضــرتكم لأحــتج بكــم عنــد االله ( :والتفــت المــأمون لهــم قــائلاً  ،ففعلــوا مــا أمــرهم بــه
ورد  ،ومكاني من قول الحق حيث كان ،ولا يمنعكم جلالتي ،وإمامكم ،فاتقوا االله وانظروا لأنفسكم ،تعالى

 ،وإيثـار طاعتـه ،برضـوانه ،وتقربّـوا إلى االله تعـالى ،وأشفقوا على أنفسكم مـن النـار ،ى بهعلى من أت ،الباطل
 .فناظروني بجميع عقولكم ،إلاّ سلّطه االله عليه ،فما أحد تقرب إلى مخلوق بمعصية الخالق

وإن   ،يباً فصـــوّبوا قـــوليفـــإن كنــت مصـــ خـــير البشــر بعـــد رســـول االله  إنيّ رجــل أزعـــم أنّ عليــّـاً 
 .)...وإن شئتم سألتموني ،فإن شئتم سألتكم ،كنت مخطئاً فردّوا عليّ وهلمّوا

 .وإنمّا صاحبه يريد الحقيقة الناصعة ،أو خروج عن المنطق ،وليس في هذا الكلام أي التواء

 :علماء الحديث
 .)...بل نحن نسألك( :وسارع علماء الحديث قائلين

فـإذا تكلـّم  ،هاتوا وقلـدوا كلامكـم رجـلاً واحـداً مـنكم( :فأرشدهم إلى طريق الحوار قائلاً وانبرى المأمون 
 )...فإن كان عند أحدكم زيادة فليزده وإن أتى بخلل فسدّدوه

 :الدليل الأوّل
 :ئلاً قا وأدلى عالم من علماء الحديث بحجّته على أنّ أبا بكر هو خير هذه الأمة بعد رسول االله 

مــن قبــل الروايــة ا%مــع عليهــا جــاءت عــن  ،أبــو بكــر نحــن نــزعم أنّ خــير النــاس بعــد رســول االله (
علمنــا  ،فلمـا أمـر نـبي الرحمـة بالاقتـداء @مـا )اقتـدوا بالـذين مـن بعـدي أبـو بكــر وعمـر( :قـال) ص(الرسـول 

 .)...أنهّ لم يأمر بالاقتداء إلاّ بخير الناس
 :المأمونجواب 

ولا بـد مـن  ،الروايـات كثـيرة( :نقاشـاً موضـوعياً فقـال) ص(وناقش موضـوع الحـديث المنسـوب إلى النـبي 
 أو بعضها ،أو كلها باطلاً  ،أن تكون كلها حقاً 

    



٢٣٢ 

ولـو   ،كانت كلها باطلاً من قبل أن بعضها ينقض بعضها  ،فلو كانت كلها حقاً  ،وبعضها باطلاً  ،حقاً 
فلمّـــا بطـــل الوجهـــان ثبـــت الثالـــث ) ١(ودرس الشـــريعة  ،في بطلاLـــا بطـــلان الـــدينكانـــت كلهـــا بـــاطلاً كـــان 

 ،فــإذا كــان كـذلك فــلا بــد مـن دليــل علــى مـا يحــق منهــا ،وبعضــها باطـل ،وهــو أنّ بعضـها حــق ،بالاضـطرار
 .وأخذ به ،فإذا كان دليل الخبر في نفسه حقاً كان أولى ما اعتقده ،أو ينفي خلافه ،ليعتقد

 ،أحكــم الحكمــاء وذلــك أنّ رســول االله  ،مــن الأخبــار الــتي أدلتهــا باطلــة في نفســهاوروايتــك هــذه 
وذلـك أنّ هـذين  ،وحمل الناس علـى التـدين بـالخلاف ،وأبعد الناس من الأمر بالمحال ،وأولى الخلق بالصدق

وهـذا  ،فة والصـورة والجسـمالرجلين لا يخلو مـن أن يكونـا متفقـين مـن كـل جهـة كانـا واحـداً في العـدد والصـ
 .معدوم أن يكون اثنان بمعنى واحد من كل جهة

لأنـّــك إذا اقتـــديت بواحـــد  ؛وهـــذا تكليـــف بمـــا لا يطـــاق ،وإن كانــا مختلفـــين فكيـــف يجـــوز الاقتـــداء @مـــا
وأشــار عمــر  ،وردّهــم عمــر أحــراراً  ،أنّ أبــا بكــر ســبى أهــل الــردة ،والــدليل علــى اختلافهمــا ،خالفــت الآخــر

ووضـع  ،وحـرم عمـر المتعتـين ولم يفعـل ذلـك أبـو بكـر ،د لقتلـه مالـك بـن نـويرة فـأبى أبـو بكـر عليـهبعزل خالـ
 .)...ولهذا نظائر كثيرة ،واستخلف أبو بكر ولم يفعل ذلك عمر ،ولم يفعله أبو بكر ،عمر ديوان العطية

 .له من الصحّةولا نصيب  ،وأثبت أنهّ من الموضوعات ،فقد زيف الحديث ،وردّ المأمون وثيق للغاية
 :الدليل الثاني

وانـــبرى عـــالم آخـــر مـــن علمـــاء الحـــديث فاســـتدل علـــى أفضـــلية الشـــيخين وتقـــدّمهما علـــى الإمـــام أمـــير 
 .)ص(المؤمنين بالحديث المنسوب إلى النبي 

 .)...لو كنت متخذاً خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاً  :قال) ص(إنّ النبي ( :قال
 :جواب المأمون

 ،هــذا مســتحيل مــن قبــل أنّ روايــاتكم قــد صــرّحت أنّ النــبي  :الحــديث قــائلاً وزيــف المــأمون هــذا 
 وأخّر عليّاً  ،آخى بين أصحابه

____________________ 
 .أي إماتة الشريعة) ١(

    



٢٣٣ 

 .)...فأيّ الروايتين ثبتت بطلت الأخرى ،وما أخرتّك إلاّ لنفسي :في ذلك فقال :فقال له ،
ــــز إنّ  ــــيس فيهــــا أي تحيّ وإنمّــــا كانــــت خاضــــعة للــــدليل  ،مناقشــــة المــــأمون للحــــديث مناقشــــة موضــــوعية ل

 .الحاسم
 :الدليل الثالث

ــــبرى محــــدّث آخــــر فقــــال ــــاً  :وان خــــير هــــذه الأمــــة بعــــد نبيهــــا أبــــو بكــــر  :قــــال علــــى المنــــبر إنّ عليّ
 .)...وعمر

 :مناقشة المأمون
لـو علـم أLّمـا أفضـل مـا ولى عليهمـا ) ص(هـذا مسـتحيل لأنّ النـبي  :وناقش المأمون هذا الحديث قائلاً 

وأنـا  :)ص(ا قـبض النـبي لــمّ وممـّا يكـذب هـذه الروايـة قـول علـي  ،مرة عمرو بـن العـاص ومـرة أسـامة بـن زيـد
 ؟أنىّ يكونــان خــيراً مــني :وقولــه  ،ولكــن أشــفقت أن يرجــع النــاس كفّــاراً  ،أولى بمجلســه مــنيّ بقميصــي

فلـم يصـلح لأن يكـون دلـيلاً  ،وبـين زيفـه ،وأبطـل المـأمون الحـديث ،وعبدتـه بعـدهما ،وقد عبدت االله قبلهمـا
 .للخصم

 :الدليل الرابع
 :فقــال  ،هــل مــن مســتقيل فأقيلــه :إنّ أبــا بكــر أغلــق بابــه وقــال :وقــال عــالم مــن علمــاء الحــديث

 .)؟فمَن ذا يؤخرك قدّمك رسول االله 
 :ردّ المأمون للحديث

ورويــتم أنـّـه قعــد عنهــا  ،قعــد عــن بيعــة أبي بكــر هــذا باطــل لأنّ عليـّـاً  :ورد المــأمون الحــديث قــائلاً 
 .وأLّا أوصت أن تدفن ليلاً لئلاّ يشهدا جنازYا ،حتى قبضت فاطمة 

قـد  :وهـو يقـول للأنصـار ،ه فكيـف كـان لـه أن يسـتقيللو كان اسـتخلف) ص(ووجه آخر وهو أنّ النبي 
 .)...رضيت لكم أحد هذين الرجلين أبا عبيدة وعمر

 :الدليل الخامس
 يا نبي االله مَن أحب الناس إليك :إنّ عمرو بن العاص قال :وقال عالم آخر

    



٢٣٤ 

 .)...أبوها :فقال ؟من الرجال :فقال ،عائشة :قال ؟من النساء
 :ردّ المأمون

 ،وضـع بـين يديـه طـائر مشـوي) ص(هـذا باطـل لأنّكـم رويـتم أن النـبي  :مون هـذا الحـديث فقـالورد المأ
 .)؟فأي رواياتكم تقبل ،فكان عليّاً  ،اللّهمّ ايتني بأحبّ خلقك إليك :فقال

أحـــبّ  وهــو يــدل بوضــوح علــى أنّ الإمــام أمــير المــؤمنين  ،إنّ حــديث الطــائر المشــوي مجمــع عليــه
 .وأقر@م إليه ،الخلق عند االله

 :الدليل السادس
 .)...مَن فضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري :إنّ عليّاً قال( :وانبرى عالم آخر فقال

 :جواب المأمون
 :بقوله وأجاب المأمون عن هذا الحديث المنسوب إلى الإمام أمير المؤمنين 

عـاملاً  ،فيكـون متعـدّياً لحـدود االله ،أجلد الحد على مَـن لا يجـب حـد عليـه :كيف يجوز أن يقول علي(
وليــتكم ولســـت  :وقــد رويــتم عــن إمـــامكم أنـّـه قــال ،ولــيس تفضـــيل مــن فضــله عليهمــا فريـــة ،بخــلاف أمــره

مـع تنـاقض الحـديث في  ،أو علـي علـى أبي بكـر ،فأي الرجلين أصدق عندكم أبو بكـر علـى نفسـه ،بخيركم
فـالوحي منقطـع  ؟فإن كان صادقاً فـأنىّ عـرف ذلـك بـوحي ،ه من أن يكون صادقاً أو كاذباً ولا بد ل ،نفسه

فمـــن المحـــال أن يلـــي أمـــر  ،فـــالنظر بحـــث وإن كـــان غـــير صـــادق ،أو بـــالنظر ،أو بـــالتظنين فـــالمتظنيّ متحـــيرّ 
 .)...ويقوم بأحكامهم ويقيم حدودهم كذاب ،المسلمين

 :الدليل السابع
 .)أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة :قال إنّ النبي  :وقال عالم آخر
 :جواب المأمون

كانـت عنـد النـبي ) أشـحمية(ويـروى أن  ،هـذا الحـديث محـال لأنـّه لا يكـون في الجنـة كهـل :قال المأمون
 فقال لها ،لا يدخل الجنة عجوز فبكت :فقال) ص(

    



٢٣٥ 

ْ ( :إنّ االله تعـالى يقـول :)ص(النـبي  ن
َ
نشَْاءً أ ناَهُنE إِ

ْ
بكَْـارًا * شَأ

َ
ً * فجََعَلنْـَاهُنE أ ترَْابـا

َ
فـإن  )١( )عُرُبـاً أ

إLّمـا سـيّدا  :قال للحسن والحسين) ص(فقد رويتم أنّ النبي  ،زعمتم أنّ أبا بكر ينشأ شاباً إذا دخل الجنة
 .)شباب أهل الجنة من الأولين والآخرين وأبوهما خير منهما

 .لحديث مناقشة منطقية غير خاضعة للأهواء والتيارات المذهبيةومناقشة المأمون ل
 :الدليل الثامن

 .)...لو لم أكن أبعث فيكم لبعث عمر :قال) ص(إنّ النبي ( :وقال عالم آخر من علماء الحديث

 :جواب المأمون
وحَْينَْا ( :هذا محال لأنّ االله تعالى يقول :قال المأمون في تفنيد هذا الحديث

َ
َ+ إِنEا أ وحَْينَْـا إِ

َ
إjَِكَْ كَمَا أ

بِيَِّ! مِنْ نَعْدِهِ  E{بِيَِّ! مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَْ وَمِنْ نوُحٍ وَ.ِبـْرَاهِيمَ ( :وقال تعـالى ،)٢( )نوُحٍ وَا E{خَذْناَ مِنَ ا
َ
وَ.ِذْ أ

ومـن أخـذ  ؟وّة مبعوثـاً فهـل يجـوز أن يكـون مـن لم يؤخـذ ميثاقـه علـى النبـ ،)٣( )وَمُوnَ وعَِيnَ ابنِْ مَـرْيَمَ 
 .)...؟ميثاقه على النبوّة مؤخراً 

 .إنّ مناقشة المأمون لهذه الأحاديث مبنيّة على الفكر والمنطق وليس فيها ما يشذ عنهما
 :الدليل التاسع

ــبرى عــالم آخــر فــأدلى بحجّتــه قــائلاً  ــبي ( :وان الله إنّ ا :فقــال ،نظــر إلى عمــر يــوم عرفــة فتبســم إنّ الن
 .)...وبعمر خاصة ،تبارك وتعالى باهى بعباده عامة

 :جواب المأمون
هـــذا مســـتحيل لأنّ االله تبـــارك وتعـــالى لم يكـــن ليبـــاهي بعمـــر  :وقـــال المـــأمون في ردّه علـــى هـــذا الحـــديث

 .فيكون عمر في الخاصة والنبي في العامة ،ويدع نبيه
 دخلت الجنة :لقا) ص(وليست هذه الروايات بأعجب من روايتكم أنّ النبي 

____________________ 
 .٣٧ - ٣٥آية  :سورة الواقعة) ١(
 .١٦٣آية  :سورة النساء) ٢(
 .٧سورة الأحزاب آية ) ٣(

    



٢٣٦ 

عبـد أبي بكـر خـير مـن الرسـول  :فقلـتم ،فسمعت خفق نعلين فإذا بلال مولى أبي بكـر سـبقني إلى الجنـة
 .)...لأنّ السابق أفضل من المسبوق) ص(

 :العاشرالدليل 
 .)...لو نزل العذاب ما نجا إلاّ عمر بن الخطاب :قال) ص(إنّ النبي  :وانبرى محدّث آخر فقال

 :جواب المأمون
نَهُمْ ( :لأنّ االله تعـالى يقـول لنبيـه  ؛هـذا خـلاف الكتـاب أيضـاً  :قـال المـأمون ُ jُِعَــذِّ Eوَمَـا َ_نَ اب

نتَْ فِيهِمْ 
َ
 .)...!!)ص(م عمر مثل الرسول فجعلت )١( )وَأ

 :الدليل الحادي عشر
 .لعمر بالجنة في عشرة من الصحابة) ص(لقد شهد النبي  :وقال محدث آخر
 :مناقشة المأمون

فـإن كـان  ؟نشدتك باالله أمن المنافقين أنا :لو كان كما زعمتم لكان عمر لا يقول لحذيفة :قال المأمون
ــبي  ،فصــدق حذيفــة ،ولم يصــدقه حــتى زكــاه حذيفــة ،أنــت مــن أهــل الجنــة :قــد قــال لــه النــبي ولم يصــدق الن

وهذان الخبران متناقضان  ؟فلم سأل حذيفة) ص(وإن كان قد صدق النبي  ،فهذا على غير الإسلام) ص(
 .)في أنفسهما

 :الدليل الثاني عشر
 ،@ـم وضعت في كفّة الميزان ووضعت أمّتي في كفـة أخـرى فرجحـت( :)ص(قال النبي  :وقال عالم آخر

 .)ثم عمر فرجح @م ثم رُفع الميزان ،ثم وضع مكاني أبو بكر فرجح @م
 :جواب المأمون

إن   ،هــذا محــال لأنــّه لا يخلــو مــن أن يكــون أجســامهما أو أعمالهمــا :وفنــّد المــأمون هــذا الحــديث فقــال فــ
وإن كانـت  ،لأنـّه لا يـرجح أجسـامهما بأجسـام الأمـة ؛كانت الأجسام فـلا يخفـى علـى ذي روح أنـّه محـال

 .؟أفعالهما فلم تكن بعد فكيف بما ليس
 :والتفت المأمون إلى العلماء فقال لهم

____________________ 
 .٣٣آية  :سورة الأنفال) ١(

    



٢٣٧ 

 .)؟أخبروني بماذا يتفاضل الناس(
 .)يتفاضلون بالأعمال الصالحة( :وانبرى بعض العلماء فقال

ثم إنّ  ،)ص(خـــبروني ممــّـن فضـــل صـــاحبه علـــى عهـــد النـــبي أ( :وعلّـــق المـــأمون علـــى هـــذا الكـــلام قـــائلاً 
فـإن  ؟ثم أيلحـق بـه) ص(بـأكثر مـن عمـل الفاضـل علـى عهـد النـبي ) ص(المفضول عمل بعد وفـاة الرسـول 

وصــــدقة مــــن  ،وصــــلاة ،وصــــوماً  ،وحجّــــاً  ،نعــــم أوجــــدتكم في عصــــرنا هــــذا مــــن هــــو أكثــــر جهــــاداً  :قلــــتم
 .)...أحدهم

 .))ص(لا يلحق فاضل دهرنا بفاضل عصر النبي  صدقت( :فانبروا جميعاً قائلين
 انظــــروا فيمـــا روت أئمـــتكم الـــذين أخــــذتم عـــنهم أديـــانكم في فضـــائل علــــي ( :فقـــال لهـــم المـــأمون

وقيسوا إليها ما ورد في فضائل تمام العشرة الذين شهدوا لهم بالجنة فإن كانت جزءاً من أجزاء كثيرة فالقول 
 .)...أكثر فخذوا عن أئمتكم ما رووا ولا تتعدّوه ووا في فضائل علي وإن كانوا قد ر  ،قولكم

 ،فقــد ســدّ علــيهم المــأمون كـــل ثغــرة يســلكون فيهــا للــدفاع عمّــا يــذهبون إليـــه ،وحــار القــوم في الجــواب
 :والتفت إليهم المأمون قائلاً 

 .)...؟ما لكم سكتّم(
 ،إنيّ ســـائلكم( :فقـــال لهـــم المـــأمون ،يتمسّـــكون @ـــا إذ لم تبـــق عنـــدهم حجّـــة ،)قـــد استقصـــينا( :فقـــالوا

 .)...أخبروني أي الأعمال كان أفضل يوم بعث االله نبيه 
ابقُِونَ ( :لأنّ االله تعـالى يقـول ؛السبق إلى الإسلام( :فقالوا جميعاً  Eابِقُونَ الس Eبُونَ * وَالس Eكَ المُْقَر و1َِ

ُ
 )أ

)١(...(. 
____________________ 

 .١١ - ١٠آية  :سورة الواقعة) ١(

    



٢٣٨ 

 .)...؟فهل علمتم أحداً أسبق من علي إلى الإسلام( :وسارع المأمون قائلاً 
وأبـو بكـر أسـلم كهـلاً قـد  ،سبق حدثاً لم يجر عليه حكم - أي علي - إنهّ( :وارتفعت أصواYم قائلين

 .)...لحالتين فرقوبين هاتين ا - أي التكليف - جرى عليه الحكم
فــإن  ؟)ص(خــبروني عــن إســلام علــي بالهــام مــن قبــل االله تعــالى أم بــدعاء النــبي ( :وأجــاب المــأمون قــائلاً 

ـــبي  :قلـــتم ـــبي لم يلهـــم بـــل أتـــاه جبرئيـــل عـــن االله تعـــالى داعيـــاً  ؛)ص(بإلهـــام فقـــد فضـــلتموه علـــى الن  ،لأنّ الن
مـن قبـل نفسـه  :فـإن قلـتم ،فسه أو بأمر االله تعـالىفهل دعاه من قبل ن) ص(وإن قلتم بدعاء النبي  ،ومعرفاً 

َ:ِّفِـ!َ ( :فهذا خلاف ما وصف االله تعـالى بـه نبيـّه في قولـه ناَ مِنَ المُْتَ
َ
وَمَـا ( :وفي قولـه تعـالى )١( )وَمَا أ

) ص(وإن كان مـن قبـل االله تعـالى فقـد أمـر االله تعـالى نبيـّه  ،)٢( )إنِْ هُوَ إلاِّ وَْ=ٌ يوpَُ * فَنطِْقُ عَنِ الهَْوىَ 
 .وعلماً بتأييد االله تعالى ،فدعاه ثقة به ،بدعاء علي من بين صبيان الناس وإيثاره عليهم

 ،نعـم فقـد كفـرتم :فإن قلـتم ،خبروني عن الحكيم هل يجوز أن يكلّف خلقه ما لا يطيقون :وخلّة أخرى
 ،بـدعاء مـن لا يمكنـه قبـول مـا يـؤمر بـه لصـغره وحداثـة سـنّه) ص(يـأمر نبيـه  فكيف يجوز أن ،لا :وإن قلتم

 .وضعفه عن القبول
ــبي  فــإن  ،دعــا أحــداً مــن صــبيان أهلــه وغــيرهم فيكونــوا أســوة مــع علــي) ص(وعلّــة أخــرى هــل رأيــتم الن

 .)فهذه فضيلة لعلي على جميع صبيان الناس ،زعمتم أنهّ لم يدع أحداً غيره
 .)...؟أي الأعمال بعد السبق إلى الإيمان( :لى العلماء فقال لهموالتفت المأمون إ

 .)...الجهاد في سبيل االله( :فقالوا جميعاً 
 :وانبرى المأمون يقيم عليهم الحجّة في تقديم الإمام علي غيره بالفضل قائلاً 

____________________ 
 .١١ - ١٠آية  :سورة الواقعة) ١(
 .٤ - ٣آية  :سورة ص) ٢(

    



٢٣٩ 

ــبي  هــل تجــدون لأحــد مــن العشــرة في الجهــاد مــا لعلــي  هــذه  ؟مــن الأثــر) ص(في جميــع مواقــف الن
 .)...وأربعون لسائر الناس ،قتل علي منهم نيفاً وعشرين ،قتل من المشركين فيها نيف وستون رجلاً  )بدر(

 .)يدبرّها في عريشه) ص(كان أبو بكر مع النبي ( :وانبرى عالم من علماء الحديث فقال
أو  ،أو معـــه فيشـــركه) ص(كـــان يـــدبرّ دون النـــبي ! !لقـــد جئـــت @ـــذا عجيبـــة( :فـــردّ عليـــه المـــأمون قـــائلاً 

 .)؟أي الثلاث أحب إليك ؟إلى رأي أبي بكر) ص(لحاجة النبي 
 .)أو يشركه أو بافتقار من النبي إليه) ص(أعوذ باالله من أن أزعم أنهّ يدبرّ دون النبي ( :وأجاب العالم

 ،فـــإن كانـــت فضـــيلة أبي بكـــر بتخلّفـــه عـــن الحـــرب ؟فمـــا الفضـــيلة في العـــريش :ردّ عليـــه المـــأمون قـــائلاً و (
لا يسَْـتَويِ القَْاعِـدُونَ ( :فيجب أن يكون كل متخلّف فاضلاً أفضل من ا%اهدين واالله عزّ وجل يقـول

رِ وَالمُْجَاهِدُونَ zِ سَبِي َ E>ال ِ̂ و
ُ
ُ المُْجَاهِـدِينَ مِنَ المُْؤْمِنَِ! لَْ]ُ أ Eـلَ اب Eغْفُسِـهِمْ فَض

َ
مْوَالهِِمْ وَأ

َ
ِ بـِأ Eلِ اب

ُ المُْجَاهِـدِ  Eلَ اب Eاْ"سَُْ? وَفَض ُ Eوعََدَ اب @Cَُغْفُسِهِمْ َ*َ القَْاعِدِينَ دَرجََةً و
َ
مْوَالهِِمْ وَأ

َ
ينَ َ*َ القَْاعِـدِينَ بأِ

 ً جْراً عَظِيما
َ
 .)١( )أ

اقـرأ سـورة ( :وهو من كبار علمـاء الحـديث فقـال لـه ،المأمون خطابه إلى إسحاق بن حماد بن زيدووجّه 
 .)هل أتى

عَـامَ َ*َ حُبِّـهِ مِسْـكِينًا ( :وأخذ إسحاق في قراءة السورة فلمّـا انتهـى إلى قولـه تعـالى Eوَيُطْعِمُـونَ الط
سًِ]ا 

َ
 .)٢( )وراً وDََنَ سَعْيُكُمْ مَشْكُ  :إلى قولهوَيَتيِمًا وَأ

 :قال له المأمون
____________________ 

 .٩٥آية  :سورة النساء) ١(

    



٢٤٠ 

 .)؟فيمَن نزلت هذه الآيات(
 .)...في علي(

مَـــا (قــال حـــين أطعـــم المســكين واليتـــيم والأســـير  هــل بلغـــك أنّ عليــّـاً ( :وانــبرى المـــأمون قـــائلاً  Eإِغ
ِ لا نرُِيدُ  Eعلى ما وصف االله تعالى في كتابه )١( )مِنكُْمْ جَزَاءً وَلا شُكُوراً  غُطْعِمُكُمْ لوِجَْهِ اب. 

 .)...لا(
 ...إنّ االله تعالى عرف سريرة علي ونيّته فاظهر ذلك في كتابه تعريفا لخلقه أمره(

ــن ( :مــا في هــذه الســورة ،هــل علمــت أنّ االله تعــالى وصــف في شــيء ممــّا وصــف في الجنــة ــوارير م ق
 .)...فضة
 .)...لا(
 .)؟كيف تكون القوارير من فضة  ،فهذه فضيلة أخرى(
 .)لا أدري(
يـا إسـحاق ( :وهـذا مثـل قولـه  ،يريد كأLّا من صفائها من فضـة يـرى داخلهـا كمـا يـرى خارجهـا(

طلحــة فوجدتــه ركبــت فــرس أبي ( :وقولــه  ،وعــنى بــه نســاء كأLّــا القــوارير رقــّة )رويــدا شــوقك بــالقوارير
يِيهِ المَْوتُْ مِنْ Rُِّ مzََنٍ وَمَا هُوَ بمَِيِّـتٍ ( :وكقـول االله تعـالى ،أي كأنهّ بحر من كثرة جريه وعـدوه )بحراً 

ْ
وَيَأ

 ولو أتاه من مكان ،أي كأنهّ يأتيه الموت )٢( )وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ 
 .واحد مات

 .)؟في الجنةيا إسحاق ألست ممنّ يشهد أنّ العشرة 
 .)...بلى(
 ما أدري أصحيح هذا الحديث أم لا أكان عندك :أرأيت لو أنّ رجلاً قال(

____________________ 
 .٩آية  :سورة الدهر) ١(
 .١٧آية  :سورة إبراهيم) ٢(

    



٢٤١ 

 .)...؟كافراً 
 .)...لا(
 .)...؟أكان عندك كافراً  ،ما أدري هذه السورة قرآناً أم لا :أرأيت لو قال(
 .)...ىبل(
 .)؟يا إسحاق خبرني عن حديث الطائر المشوي أصحيح عندك(
 .)...بلى(
أو عــرف االله الفاضــل  ،لا يخلــو هــذا مــن أن يكــون كمــا دعــاه النــبي أو يكــون مــردوداً  ،بــان واالله عنــادك(

فـأيّ الـثلاث أحـب  ،أو تزعم أن االله لم يعـرف الفاضـل مـن المفضـول ،وكان المفضول أحب إليه ،من خلقه
 .)...؟إليك

يــا أمــير ( :فقــال ،وبقــي يتأمّـل فوجــد مســلكاً يــدافع يــه عـن فكرتــه ،وحـار إســحاق ولم يهتــد إلى الجــواب
َ ( :المؤمنين إنّ االله تعالى يقول في أبي بكـر Eاب Eـْزَنْ إِنGَ الغَْارِ إِذْ فَقُولُ لصَِـاحِبِهِ لا zِ اثنَْْ!ِ إِذْ هُمَا َkَِثا

 .)إلى صحبة نبيّه فنسبه االله  )١( )مَعَنَا
أمــا يكــون الكــافر  ،مــا أقــل علمــك باللغــة والكتــاب! !ســبحان االله( :وســارع المــأمون في الــرد عليــه قــائلاً 

كَفَـرْتَ ( :أما سمعت قـول االله تعـالى ؟فأيّ فضيلة في هذا ،صاحباً للمؤمن
َ
قَالَ rَُ صَاحِبُهُ وَهُـوَ Sَُـاوِرهُُ أ

ي خَلَقَ  ِ
E3اكَ رجَُلاً بِا Eسَو Eمِنْ غُطْفَةٍ عُم Eوقال الهزلي شعراً  ،فقد جعله له صاحباً  ،)٢( )كَ مِنْ ترَُابٍ عُم: 

  ولقــــــــــــــــــد غـــــــــــــــــــدوت وصــــــــــــــــــاحبي وحشـــــــــــــــــــية

  تحــــــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــــــرداء بصــــــــــــــــــــــيرة بالمشـــــــــــــــــــــــرق    

  
 :وقال الأزدي

  ولقـــــــــــد دعـــــــــــوت الـــــــــــوحش فيـــــــــــه وصـــــــــــاحبي

  محـــــــــــــض القـــــــــــــوادم مـــــــــــــن هجـــــــــــــانٍ هيكـــــــــــــل    

  
أمـا سمعـت  ،فـإنّ االله تبـارك وتعـالى مـع الـبر والفـاجر )إنّ االله معنـا( :وأمّـا قولـه ،فصيرّ فرسـه صـاحبه

 مَا يكَُونُ مِنْ Jَوْىَ ثلاَثةٍَ إلاِّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَلا( :قوله تعالى
____________________  

 .٤٠آية  :سورة التوبة) ١(
 .٣٤آية  :سورة الكهف) ٢(

    



٢٤٢ 

فْنَ مَا َ_نوُا Kَسَْةٍ إلاِّ هُوَ سَادِسُهُمْ 
َ
ك3ََْ إلاِّ هُوَ مَعَهُمْ أ

َ
دLَْ مِنْ ذَلكَِ وَلا أ

َ
 .)١( )وَلا أ

فـإن زعمـت أنـّه طاعـة فقـد  ،فأخبرني عن حـزن أبي بكـر كـان طاعـة أو معصـية )لا Gزن( :وأمّا قوله
ــبي  وإن زعمــت أنـّـه معصــية فــأيّ فضــيلة  ،وهــو خــلاف صــفة الحكــيم ،ينهــى عــن الطاعــة) ص(جعلــت الن

ُ سَكِينتََهُ عَليَهِْ ( :وأخبرني عن قوله تعالى ؟للعاصي Eنزَْلَ اب
َ
 .؟على مَن )فَأ

ــــبرى إســــحاق فقــــال ــــبي  ؛علــــى أبي بكــــر - أي الســــكينة - نزلــــت( :وان ــــزهّ عــــن صــــفة ) ص(لأنّ الن من
 .السكينة

 :فأجابه المأمون
تكُُمْ فلَمَْ يُغْـنِ قَـنكُْمْ شَـيئْاً وضََـاقَتْ وَيَوْمَ ( :اخـبرني عـن قولـه تعـالى( عْجَبتَكُْمْ ك3ََْ

َ
حُنَْ!ٍ إذِْ أ
تُْمْ مُدْبرِِينَ  Ejَو Eرضُْ بِمَا رحَُبتَْ عُم

َ
ُ سَكِينتََهُ َ*َ رسَُوrِِ وََ*َ المُْؤْمِنِ!َ * عَليَكُْمُ الأ Eنزَْلَ اب

َ
 .)٢( )عُمE أ

 .)؟رادهم االله في هذا الموضعأتدري مَن المؤمنون الذين أ
 .)...لا(

إنّ النـاس اLزمـوا يـوم حنـين فلـم يبـق مـع النـبي ( :وأخذ المأمون يشرح لإسـحاق معـنى الآيـة الكريمـة قـائلاً 
) ص(والعبـــاس آخـــذ بلجــام بغلـــة رســـول االله  ،يضـــرب بســيفه علـــي  ،إلاّ ســبعة مـــن بـــني هاشــم) ص(

) ص(من أن يناله سلاح الكفّـار حـتى أعطـى االله تبـارك وتعـالى رسـوله  خوفاً ) ص(والخمسة محدقون بالنبي 
فمَن كان أفضـل أمـن كـان مـع النـبي  ،ومَن حضر من بني هاشم ،عنى بالمؤمنين في هذا الموضع عليا ،الظفر

ولم يكــن أهــلاً لنزولهــا ) ص(أم مَــن كــان في الغــار مــع النــبي  ،وعليــه) ص(فنزلــت الســكينة علــى النــبي ) ص(
ووقـــاه  ،في الغــار أو مَــن نــام علــى مهــاده وفراشــه) ص(مَــن كــان مـــع النــبي  ؟مَــن أفضــل ،عليــه يــا إســحاق

 .ما عزم عليه من الهجرة) ص(بنفسه حتى تم للنبي 
فقـال  ،ووقايتـه بنفسـه فـأمره بـذلك ،اشـهأن يأمر عليـّاً بـالنوم علـى فر ) ص(إنّ االله تبارك وتعالى أمر نبيّه 

وتسـجّى بثوبـه وأحـدق المشـركون  ،ثم أتى مضجعه ،سمعاً وطاعة :قال ،نعم :فقال ؟أتسلم يا نبي االله :علي
 )ص(به لا يشكون في أنهّ النبي 

____________________ 
 .٧آية  :سورة ا%ادلة) ١(
 .٢٦ - ٢٥آية  :سورة التوبة) ٢(

    



٢٤٣ 

ــئلاّ يطلــب الهــاشميون بدمــه ؛ن يضــربه مــن كــل بطــن مــن قــريش رجــل ضــربةوقــد اجمعــوا علــى أ وعلــي  ،ل
فلــم يدعــه ذلــك إلى الجــزع كمــا جــزع أبــو بكــر في  ،يســمع بــأمر القــوم فيــه مــن التــدبير في تلــف نفســه 
ن فبعـــث االله تعـــالى ملائكتـــه تمنعـــه مـــ ،فلـــم يـــزل صـــابراً محتســـباً  ،وعلـــي وحـــده) ص(وهـــو مـــع النـــبي  ،الغـــار

فأنـت غـدرتنا  :قـالوا ؟ومـا علمـي بـه :قـال ؟فلمّا أصبح قام فنظر القوم إليه فقالوا أين محمد ،مشركي قريش
 ،إلاّ مــا يزيــد خــيراً حــتى قبضــه االله تعــالى إليــه ،أفضــل لمــا بــدا منــه فلــم يــزل علــي  ،)ص(ثم لحــق بــالنبي 

 .وهو محمود مغفور له
 .)؟يا إسحاق أما تروي حديث الولاية

 .)...نعم(
 .)...أروه(

 :فقال المأمون ،فرواه له
 .)؟على أبي بكر وعمر من الحق ما لم يوجب لهما عليه أما ترى أنهّ أوجب لعلي (

 :فقال إسحاق
 .)إنّ هذا قاله بسبب زيد بن حارثة :إنّ الناس يقولون(

 :فأنكر المأمون ذلك وقال
 .)؟هذا) ص(وأين قال النبي (

 :حاقفأجاب إس
 .)قاله بغدير خم بعد منصرفه من حجّة الوداع(

 :وسارع المأمون لإبطال ذلك قائلاً 
 .)؟أليس قد قتل قبل غدير خم.. .؟متى قتل زيد بن حارثة(
 .)...بلى(
مولاي مولى ابن عمّي أيهّا الناس فـاقبلوا  :يقول ،أخبرني لو رأيت ابناً لك أتت عليه خمس عشرة سنة(

 .)؟أكنت تكره له ذلك
 .)...بلى(

 :وكرّ المأمون منكراً عليه قائلاً 
 .)...)ص(أتنزهّ ابنك عمّا لا تنزهّ عنه النبي (

 :والتفت إليه المأمون ليقيم عليه الحجّة قائلاً 
    



٢٤٤ 

 .؟)لعلي أنت منيّ بمنزلة هارون من موسى) ص(أتروي قول النبي (
 .)...نعم(
 .)؟أما تعلم أنّ هارون أخو موسى لأبيه وأمُّه(
 .)...بلى(
 .)؟فعلي كذلك(
 .)...لا(

 :لقـد قـال المنـافقون ،فما المنزلة الثالثـة إلاّ الخلافـة ،وليس علي كذلك ،هارون نبي( :سارع المأمون قائلاً 
لهـارون  :حيـث قـال ،وهذا كما حكـى االله تعـالى عـن موسـى ،فأراد أن يطيب نفسه ،إنهّ استخلفه استثقالاً 

صْ (
َ
 .)١( )لِحْ وَلا تتEَبِعْ سَبِيلَ المُْفْسِدِينَ اخْلفzِ Nُِْ قوMَِْ وَأ

 ،إلى ميقـات ربـّه تعـالى ،ثم مضـى ،وهـو حـي ،إنّ موسى خلف هارون في قومـه( :وانبرى إسحاق قائلاً 
 .)...خلف عليّاً حين خرج إلى غزاته) ص(وإنّ النبي 

ميقـات ربـّه عـزّ اخـبرني عـن موسـى حـين خلـف هـارون أكـان معـه حيـث مضـى إلى ( :وردّ عليه المـأمون
 .)؟وجل أحد من أصحابه

 .)...نعم(
 .)...؟أو ليس قد استخلفه على جميعهم(
 .)...بلى(
إذ كــان أكثـــر  ،حــين خــرج إلى غزاتــه في الضـــعفاء والنســاء والصــبيان) ص(فكــذلك علــي خلفــه النـــبي (

 حياتــه إذا والــدليل علــى أنــّه جعلــه خليفــة علــيهم في ،وإن كــان قــد جعلــه خليفــة علــى جمــيعهم ،قومــه معــه
ــبي  )علــي مــنيّ بمنزلــة هــارون مــن موســى إلاّ أنـّـه لا نــبي بعــدي( :غــاب وبعــد موتــه قولــه  وهــو وزيــر الن

هPِْ (وقال فيما دعا  ،لأنّ موسى قد دعا االله تعالى ؛أيضاً @ذا القول) ص(
َ
 * وَاجْعَلْ Qِ وَزِيرًا مِنْ أ

____________________ 
 .١٤٢آية  :الأعرافسورة ) ١(

    



٢٤٥ 

 Rِ
َ
زْريِ * هَارُونَ أ

َ
فإذا كان علي منه بمنزلة هارون مـن موسـى فهـو  )١( )وأS[ه z أمري* اشْدُدْ بِهِ أ

 .)...وهو خليفته كما كان هارون خليفة موسى ،كما كان هارون وزير موسى  ،وزيره

 :مع علماء الكلام
في  ،هم بمناقشــــته للأحاديــــث الــــتي تمسّــــكوا @ــــاوتغلــّــب علــــي ،وبعــــدما حــــاجج المــــأمون علمــــاء الحــــديث

 :التفت بعد ذلك إلى علماء الكلام فقال لهم ،الاستدلال على ما يذهبون إليه
 .)...؟أسألكم أو تسألوني(
 .)...بل نسألك(

نقـل ذلـك  ؟من قبل االله عزّ وجل أليست إمامة علي ( :فقال للمأمون ،والتفت عالم منهم - س
والحـج إلى  ،وفي مـأتي درهـم خمسـة دراهـم ،مـن نقـل الفـرائض مثـل الظهـر أربـع ركعـات عن رسول االله 

واختلفـوا في خلافـة علـي  ،فما بالهم لم يختلفـوا في جميـع الفـرائض :فقال المتكلّم ،بلى :فقال المأمون )؟مكة
 .)...؟وحدها
 :المأمون - ج
 .)ض لا يقع فيها من التنافس والرغبة مثل ما يقع في الخلافةلأنّ جميع الفرائ(

 :متكلّم - س
أمـرهم باختيـار رجـل مـنهم يقـوم مقامـه رأفـة ) ص(ما أنكرت أن يكون النـبي  :وانبرى متكلّم آخر فقال

 فيعصي ،ورقةّ عليهم من غير أن يستخلف هو بنفسه
 .)...خليفته فينزل @م العذاب

 :المأمون - ج
وقـد بعـث نبيـّه إلـيهم  ،)ص(قبل أنّ االله تعـالى أرأف بخلقـه مـن النـبي  أنكرت ذلك من :مونوأجاب المأ

 .فلم يمنعه تعالى ذلك من إرساله ،وهو يعلم أنّ فيهم عاص ومطيع
____________________ 

 .٣٢ - ٢٩آية  :سورة طه) ١(

    



٢٤٦ 

فلــو أمــر  ،لــو أمــرهم باختيــار رجــل مــنهم كــان لا يخلــو مــن أن يــأمرهم كلهــم أو بعضــهم :وعلّــة أخــرى
فـإن  ،ولو أمر بعضاً دون بعض كـان لا يخلـو مـن أن يكـون علـى هـذا المعـنى علامـة ؟الكل مَن كان المختار

 .)الفقهاء فلا بد من تحديد الفقيه وسمته :قلت
ومـا رأوه  ،ما رآه المسـلمون حسـناً فهـو عنـد االله حسـن :قال) ص(روى أنّ النبي ( :وانبرى متكلّم فقال

 .)...قبيحاً فهو عند االله قبيح
وهـو أن لـيس الله تعـالى  ،فردّ عليه المأمون هذه المقالة الفاسدة التي تستلزم التصويب ا%مع علـى بطلانـه

ل لا بــد أن هــذا القــو ( :وهــذا جــواب المــأمون ،ويخطئــه مَــن يخطئــه ،في كــل واقعــة حكــم يصــيبه مَــن يصــيبه
وإن كـان  ،لأنّ الكـل لا يمكـن اجتمـاعهم ؛فـإن أراد الكـل فهـذا مفقـود ،يكون يريد كل المؤمنين أو الـبعض

فمـتى يثبــت  ،وروايـة الحشــوية في غـيره ،فقـد روى كـل في صــاحبه حسـناً مثـل روايــة الشـيعة في علـي ،الـبعض
 .)؟ما تريدون من الإمامة
 .)أخطأوا أصحاب محمد  فيجوز أن تزعم أنّ ( :وقال متكلّم آخر

لأنـّك  ؛واجتمعوا على ضلالة وهم لم يعلمـوا فرضـاً ولا سـنّة ،كيف نزعم أLّم أخطأوا( :فأجابه المأمون
فكيـــف يكـــون فيمـــا لـــيس عنـــدك  ؟ولا ســـنّة مـــن الرســـول  ،تـــزعم أنّ الإمامـــة لا فـــرض مـــن االله تعـــالى

 .؟بفرض ولا سنّة خطأ
إن كنت تدّعي لعلي من الإمامة دون غـيره فهـات بيّنتـك علـى مـا ( :وسارع متكلّم آخر فقال للمأمون

 .)...تدّعي
 :مناقشة المأمون

وأنّ إليـــه  ،والمـــدّعي مَـــن يـــزعم أنّ إليـــه التوليـــة والعـــزل ،ولا بينـــة علـــى مقـــر ،ولكـــنيّ مقـــر ،مـــا أنـــا بمـــدع(
 ،والغــير معــدوم ،أو تكـون مــن غـيرهم ،فهـم خصــماء ،والبينّــة لا تعـرى مــن أن تكـون مــن شــركائه ،الاختيـار

 .)؟فكيف يؤتى بالبيّنة على هذا
 :وقال متكلّم آخر

 صلّى االله عليه(بعد مضي رسول االله  فما كان الواجب على علي (
    



٢٤٧ 

 .)؟)وآله
 :وأجاب المأمون

 .)- أي فعل ما يجب عليه - قد فعله(
 :وأشكل المتكلّم قائلاً 

 .)؟أفما وجب عليه أن يعلم الناس أنهّ إمام(
 :وسارع المأمون قائلاً 

 ،ولا بفعل من الناس فيه من اختيار أو تفضـيل أو غـير ذلـك ،إنّ الإمامة لا تكون بفعل منه في نفسه(
وكما قال تعالى  ،)١( )إماماً إkّ جاعلك للناس ( :كما قال لإبراهيم  ،وإLّا تكون بفعل من االله تعالى فيه

رضِْ ( :لداود
َ
إkّ جاعـل (وكما قال عزّ وجـل للملائكـة في آدم  )٢( )ياَ دَاوُودُ إنEِا جَعَلنَْاكَ خَلِيفَةً zِ الأ

 .)٣( )z الأرض خليفة
وباختيـــاره إيـّــاه في بـــدء الصـــنيعة والتشـــريف في النســـب  ،فالإمـــام إنمّـــا يكـــون إمامـــاً مـــن قبـــل االله تعـــالى

ولـــو كانــــت بفعـــل منــــه في نفســـه كــــان مـــن فعــــل ذلـــك الفعــــل  ،الطهـــارة في المنشــــأ والعصـــمة في المســــتقبلو 
 .)وإذا عمل خلافها اعتزل فيكون خليفة من قبل أفعاله ،مستحقّاً للإمامة

 :وأشكل متكلّم آخر فقال
 .)؟)ص(لم أوجبت الإمامة لعلي بعد الرسول (

 :وأجاب المأمون
والــبراءة مــن ضــلالة قومــه عــن  ،الإيمــان كخــروج النــبي مــن الطفوليــة إلى الإيمــانلخروجــه مــن الطفولــة إلى (

ـــبي  ،الحجّـــة لأنّ الشـــرك ظلـــم ولا يكـــون  ؛واجتنابـــه للشـــرك ،مـــن الضـــلالة) ص(واجتنابـــه الشـــرك كـــبراءة الن
الشهادة  فالحكم فيه ،ومن شرك فقد حلّ من االله تعالى محلّ أعدائه ،ولا من عبد وثناً بإجماع ،الظالم إماماً 

فـلا يجـوز أن يكـون  ،ولأنّ مـن حكـم عليـه مـرة ،عليه بمـا اجتمعـت عليـه الأمـة حـتى يجـيء إجمـاع آخـر مثلـه
 .)...فلا يكون حينئذٍ فرق بين الحاكم والمحكوم عليه ،فيكون الحاكم محكوماً عليه مرة ،حاكماً 

____________________ 
 .١٢٤آية  :سورة البقرة) ١(
 .٢٦آية  :سورة ص) ٢(
 .٣٠آية  :سورة البقرة) ٣(

    



٢٤٨ 

 :وأشكل شخص أخر من المتكلّمين فقال
 .)؟كما قاتل معاوية  ،أبا بكر وعمر لم لا يقاتل علي (

 :وأجاب المأمون
وإنمّـا يجـب  ،للإثبـات ،إنمّا العلة ،والنفي لا يكون له علة ،ولم يفعل نفي ،لأنّ لمَِ اقتضاء ؛المسألة محال(

إن صــحّ أنــّه مــن قبــل االله تعــالى ،امــن قبــل االله أم مــن قبــل غــيره علــى  أن ينظــر في أمــر فالشــك في  ،فــ
ــك لا يؤمنــون حــتى يحكمــوك فيمــا شــجر بيــنهم ثم لا يجــدوا في أنفســهم ( :تــدبيره كفــر لقولــه تعــالى فــلا ورب

فأفعالـه  ،االله تعـالىفـإن كـان قيامـه عـن  ،فأفعال الفاعـل تبـع لـه صـلة )١( )حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما
يــوم صــد المشــركون  )الحديبيــة(القتــال يــوم ) ص(وقــد تــرك رســول االله  ،وعلــى النــاس الرضــى والتســليم ،عنــه

فاصـــفح الصـــفح ( :في الأول :كمـــا قـــال االله تعـــالى  ،فلمّـــا وجـــد الأعـــوان وقـــوي حـــارب ،هديـــه عـــن البيـــت
ِ[َ! ( :ثم قال عز وجـل ،)٢( )الجميل وهُمْ وَاقْعُدُوا لهَُمْ فَاقْتلُوُا المُْْ"ِ حَيثُْ وجََدْيُمُوهُمْ وخَُذُوهُمْ وَاح2ُُْ

 .)٣( )ERُ مَرصَْدٍ 
 :وانبرى متكلّم آخر فقال

ـــغ  ،وأنــّـه مفـــترض الطاعـــة ،مـــن قبـــل االله تعـــالى إذا زعمـــت أنّ إمامـــة علـــي ( فلـــم لا يجـــوز إلاّ التبلي
 .)...؟ن يترك ما أمر به من دعوة الناس إلى طاعتهوجاز لعلي أ ،والدعاء للأنبياء 

 :جواب المأمون
 ،ولكنّــه وضــع علمــاً بــين االله تعــالى وبــين خلقــه ،أمــر بــالتبليغ فيكــون رســولاً  إنــّا لم نــزعم أنّ عليّــاً (

وإن لم يجــد أعوانــاً  ،فــإن وجــد أعوانــاً يتقــوّى @ــم جاهــد ،ومَــن خالفــه كــان عاصــياً  ،فمــن تبعــه كــان مطيعــاً 
وهــو بمنزلــة  ،لأLّــم أمــروا بطاعتــه علــى كــل حــال ولم يــؤمر هــو بمجاهــدYم إلاّ بقــوّة ؛فــاللوم علــيهم لا عليــه

وإذا لم يفعلــوا كانــت اللائمــة علــيهم لا علــى  ،فــإذا حجّــوا أدّوا مــا علــيهم ،علــى النــاس الحــج إليــه ،البيــت
 .)البيت

____________________ 
 .٦٥آية  :اءسورة النس) ١(
 .٨٥آية  :سورة الحجر) ٢(
 .٥آية  :سورة التوبة) ٣(

    



٢٤٩ 

 :وقال متكلّم آخر
دون  )علـــي(كيــف يجـــب بالاضـــطرار أنـّــه   ،إذا وجــب أنـّــه لا بـــد مـــن إمــام مفـــترض الطاعـــة بالاضـــطرار(
 .)...؟غيره

 :جواب المأمون
أي الإمامــــة  - ولا يكـــون المفـــروض ،إنّ االله تعـــالى لا يفـــرض مجهـــولاً  :وردّ المـــأمون هـــذه الشـــبهة بقولـــه

ولا يكــــون  ،إذ ا%هــــول ممتنــــع مــــن قبــــل أن االله تعــــالى لا يفــــرض مجهــــولاً  ،ممتنعــــا - وغيرهــــا مــــن التكــــاليف
أرأيـت لـو  ،علـى الفـرض ليقطـع العـذر بـين االله وبـين عبـاده) ص(فلا بد من دلالة الرسـول  ،المفروض ممتنعاً 

ولم يوســم بوســم وكــان علــى النــاس  ؟يعلــم النــاس أي شــهر هـو فـرض االله تعــالى علــى النــاس صــوم شـهر فلــم
ــك بعقــولهم حــتى يصــيبوا مــا أراد االله تعــالى ــين  ،اســتخراج ذل فيكــون النــاس حينئــذٍ مســتغنين عــن الرســول المب

 .)...وعن الإمام الناقل لهم خبر الرسول إليهم ،لهم
 :وأشكل متكلّم أخر فقال

ــبي  مــن أيــن أوجبــت أنّ عليــا كــان بالغــاً حــين( إنّ النــاس يزعمــون أنــّه كــان صــبياً حــين ) ص(دعــاه الن فــ
 .)...ولا بلغ مبلغ الرجال ،ولم يكن جاز عليه الحكم ،دعي

 :جواب المأمون
ــك الوقــت مــن أن يكــون ممــّن أرســل إليــه النــبي ( إن كــان كــذلك فهــو  ،ليــدعوه) ص(أنــّه لا يــرى في ذل فــ

 .)...قوي على أداء الفرائض الخ ،محتمل التكليف
 :وجوم العلماء

واســـتدلّ علــى إمامـــة  ،وألـــزمهم الحجّــة ،فقــد أفحمهـــم المــأمون ،ووجــم علمــاء الحـــديث وعلمــاء الكـــلام
 .بأوثق الأدلة وأنصعها الإمام أمير المؤمنين 

 :أسئلة المأمون للعلماء
 :كان منها ما يلي  ،ووجّه المأمون أسئلة إلى العلماء

ـــة ب :س - ١ مَـــن كـــذب علـــيّ متعمـــداً فليتبـــوّأ ( :قـــال) ص(إجمـــاع منهـــا أنّ النـــبي ألـــيس قـــد روت الأمّ
 :فقال العلماء بأجمعهم )مقعده من النار

 .)بلى يا أمير المؤمنين(
 :وعرض عليهم المأمون حديثاً نبوياً آخر فقال

 مَن عصى االله بمعصية صغرت أو( :أنهّ قال ورووا عنه (
    



٢٥٠ 

 .)ومضى مصراًّ عليها فهو مخلد بين أطباق الجحيم ،ديناً كبرت ثم اتخذها 
 :فقال لهم المأمون ،وصدق العلماء الحديث وأقرّوا به

 ،ومـن قبـل االله عـزّ وجـل) ص(خليفـة رسـول االله  :هل يجـوز أن يقـال لـه ،خبروني عن رجل تختاره الأمّة
وجــب أن يكــون فــلان غــير خليفــة  لا :وإن قلــتم ،فقــد كــابرتم ،فــإن قلــتم نعــم ؟)ص(ولم يســتخلفه الرســول 

 .)ص(لرسول االله 
وانظــروا  ،اتقــوا االله( :وأقبــل المــأمون يعظهــم بعــد حــديث جــرى بينــه وبــين العلمــاء في هــذا الموضــوع قــائلاً 

 ،فــو االله مــا يقبــل االله تعــالى إلاّ مــن عبــد لا يــأتي إلاّ بمــا يعقــل ،وتجنّبــوا الشــبهات ،ودعــوا التقليــد ،لأنفســكم
 .)...وصاحبه في النار ،وإدمان الشك كفر باالله تعالى ،والريب شك ،ولا يدخل إلاّ فيما يعلم أنهّ حق

 :قائلاً  ،والتفت إليهم بعد هذا التأنيب
 .)أم لا ؟هل استخلف حين مضى) ص(أخبروني عن النبي (

 :فقالوا جميعاً 
 .)لم يستخلف(

 :وأشكل عليهم المأمون قائلاً 
 .)...؟هدى أم ضلال - ستخلاف لأحد من بعدهأي الا - فتركه ذلك(

 :فأجابوا
 .)بلى هدى(

 :وانبرى المأمون يقيم الدليل على بطلان ما ذهبوا إليه قائلاً 
 .)...؟ويتركوا الباطل ويتنكّبوا الضلال ،فعلى الناس أن يتبعوا الهدى(

 :فأجابوا
 .)- أي اتبعوا الهدى - وقد فعلوا ذلك(

 :قائلاً  :الحجج والبراهين على زيف ما قالوهوأخذ المأمون يقيم أروع 
ومحـال أن يكـون  ،فـترك فعلـه ضـلال ،وقد تركـه هـو - )ص(أي بعد النبي  - لم استخلف الناس بعده(

 ؟فلـم اسـتخلف أبـو بكـر ولم يفعلـه النـبي  ،وإذا كان ترك الاسـتخلاف هـدى.. .خلاف الهدى هدى
لم ) ص(لأنّكـــم زعمـــتم أنّ النـــبي  ،بـــين المســـلمين خلافـــاً علـــى صـــاحبه ولم جعـــل عمـــر الأمـــر بعـــده شـــورى

 ،يستخلف
    



٢٥١ 

ـــث ،وعمـــر لم يـــترك الاســـتخلاف كمـــا فعـــل أبـــو بكـــر ،وأنّ أبـــا بكـــر اســـتخلف وهـــو  ،وجـــاء بمعـــنى ثال
) ص(فإن رأيتم فعـل النـبي  ،الشورى التي نصّ عليها لتعيين الخليفة من بعده فخبروني أي ذلك ترونه صواباً 

بروني أيهّمــا أفضــل مــا فعلــه النــبي  ،اً فقــد أخطــأتم أبــا بكــرصــواب ) ص(وكــذلك القــول في بقيــة الأقاويــل وخــ
 .؟أو ما صنعت طائفة من الاستخلاف ،بزعمكم من ترك الاستخلاف

بروني هــل يجــوز أن يكــون تركــه مــن الرســول  فيكــون هــدى ضــد  ؟هــدى وفعلــه مــن غــيره هــدى) ص(وخــ
 .فأين الضلال حينئذٍ  ؟هدى

برو   :فــإن قلــتم ؟إلى اليــوم) ص(باختيــار الصــحابة منــذ قــبض النــبي ) ص(ني هــل ولي أحــد بعــد النــبي وخــ
 .)ص(فقد أوجبتم أنّ الناس كلهم عملوا ضلالة بعد النبي  ،لا

  .الوجود الذي لا يدفع :وأبطل قولكم ،كذبتم الأمة  ،نعم :وإن قلتم
ِ قُلْ لمَِنْ مَا zِ السE ( :وخبروني عن قول االله عزّ وجل Eِرضِْ قُلْ ب

َ
 .)١( )مَاوَاتِ وَالأ

 .؟أصدق هذا أم كذب
 :فأجابوا

 .)- إنهّ صدق - نعم(
 :وانبرى المأمون قائلاً 

 .)؟أليس ما سوى االله الله إذ كان محدثه ومالكه(
 .)...نعم(

 :وثار المأمون فقال
وتســــمونه خليفــــة رســــول االله  ،تفرضــــون طاعتــــه ،ففــــي هــــذا بطــــلان مــــا أوجبــــتم مــــن اختيــــاركم خليفــــة(
ومقتـــول إذا أبى  ،وعمـــل بخـــلاف محبـــتكم ،وأنــتم اســـتخلفتموه وهـــو معـــزول عـــنكم إذا غضــبتم عليـــه ،

 .)...الاعتزال
 ،اللّهـمّ إنيّ قــد أرشــدYم( :ثم اسـتقبل القبلــة ورفــع يديـه قــائلاً  ،وتكلـّم بعــد هـذا الكــلام بعنــف مـع القــوم

 .خرجت ما وجب عليّ إخراجه من عنقياللّهمّ إنيّ قد أ
____________________ 

 .١٢آية  :سورة الأنعام) ١(

    



٢٥٢ 

كمـــا أمرنـــا بـــه   ،علـــى الخلـــق بعـــد نبيـــك محمـــد  اللّهـــمّ إنيّ أديـــن بـــالتقرّب إليـــك بتقـــديم علـــي 
 .))١(.. .رسولك 

وكان معظـم اسـتدلال المـأمون علـى إمامـة  ،ولم يجدوا منفذاً يسلكون فيه للدفاع عمّا يرونه ،ووجم القوم
ولا أكـــاد أعـــرف حقيقـــة ناصـــعة واضـــحة وضـــوح  ،قائمـــاً علـــى المنطـــق والـــدليل الإمـــام أمـــير المـــؤمنين 

 ،وشـــدة إنابتـــه إلى االله وزهـــده ،فقـــد فرضـــته مواهبـــه وعبقرياتـــه ،الشـــمس كإمامـــة الإمـــام أمـــير المـــؤمنين 
ولا مـن أقربـاء  ،فلـم يملـك أحـد مـن الصـحابة ،من غـيره كل ذلك جعله أولى بالنبي   ،وتخلّيه من الدنيا

وغـير ذلـك مـن  ،وأرحامه مثل ما يملكه من الطاقـات النديـة الخلاقـة مـن العلـم والنزاهـة والشـرف) ص(النبي 
وأمّـا قرابتـه مـن النـبي فلـيس  ،و@ـذه الجهـة كـان أولى بمركـز النـبي ومقامـه ،العظيمـة الصفات الكريمة والنزعـات

فــإنّ هــذه الجهــة لا تصــلح دلــيلاً تثبــت بــه أحقيّــة الإمــام  ،لهــا أي أثــر في ترجيحــه علــى غــيره مــن المســلمين
 .بالخلافة 

إن مــا أقامــه المــأمون مــن هــذه الأدلــة علــى إمامــة الإ لم يكــن  مــام أمــير المــؤمنين وعلــى أيّ حــال فــ
وقــد صــرحّ بــذلك إســحاق بــن حمــاد  ،حــتى ينــال ثقتــه منــه المقصــود منهــا إلاّ التقــرّب إلى الإمــام الرضــا 

على جميع الصـحابة إلاّ تقربّـاً للإمـام أبي الحسـن الرضـا  لم يكن الغرض في تفضيله الإمام علي  :فقال
ولكـن لا  ،فمـا يقتلـني واالله غـيره ،لا تغـتروّا بقولـه :وكان الإمام نفسه يقول لأصحابه الـذين يثـق @ـم ،

 .)٢(بد لي من الصبر حتى يبلغ الكتاب أجله 

 :عقده بولاية العهد للإمام
 ،وهــو عقــده بولايــة العهــد للإمــام الرضــا  ،وثمـّـة دليــل آخــر اعتمــد عليــه الــذاهبون إلى تشــيّع المــأمون

 .وتسليمها إلى السادة العلويين ،وبذلك فقد عرّض الخلافة التي تقمّصها العباسيون إلى الخطر
 :هذه أهم الأدلة التي استند إليها القائلون بتشيّع المأمون وأنهّ علوي الفكر والرأي

____________________ 
 .البحار ١٩٩ - ١٨٤/  ٢عيون أخبار الرضا ) ١(
 .١٨٥/  ٢بار الرضا عيون أخ) ٢(

    



٢٥٣ 

 :زيف تشيّعه
ولم يعتنـــق ولاء أهـــل البيـــت  ،والـــذي نـــراه بمريـــد مـــن التأمّـــل والتحقيـــق أنّ المـــأمون لم يكـــن مـــن الشـــيعة

ويـدعم  ،لا علاقـة لهـا مطلقـاً بـدعوى التشـيّع ،وإنمّا بدرت هذه البوادر التي ذكرها لأغراض سياسـية ،
 :ذلك ما يلي

فلـم تنجـب هـذه الأسـرة  ،إنهّ من الأسرة العباسية التي عرفت بـالبغض والعـداء لأهـل البيـت  - ١
ـــــبي  ـــــذين صـــــبّوا جـــــام غضـــــبهم علـــــى آل الن فقـــــد عمـــــدوا إلى قـــــتلهم  ،وعترتـــــه) ص(إلاّ الجبـــــابرة الطغـــــاة ال

إنّ الأســرة الأمويــة علــى مــا بــل  ،وقــد اقترفــوا معهــم مــا لم تقترفــه الأســرة الأمويــة ،والتنكليــل @ــم ،وتشــريدهم
وقـد كانـت  ،فإLّـا لم تقـابلهم بمثـل مـا قـابلتهم بـه بنـو العبـاس) ص(عرفت به من العـداء العـارم لأبنـاء النـبي 

وقـد أوضـحنا بعـض مـا عـانوه العلويـون مـنهم في فصـول هـذا  ،لبني أمية من الفواضل ما ليست لبني العباس
 .الكتاب

ويغـيرّ مـنهجهم وسـلوكهم  ،جـداً أن يتحـوّل المـأمون عـن خطـّة آبائـه فإنـّه مـن المسـتبعد ،وعلى أي حـال
 .ويعرّض دولته إلى الخطر ،وموالياً لخصوم آبائه ،بين عشيّة وضحاها فيكون علوي الرأي

فإنــّه لم  ،علــيهم وتفضــيل الإمــام أمــير المــؤمنين  ،والحكّــام الــذين ســبقوه ،أمّــا انتقاصــه لمعاويــة - ٢
وظنـّوا ( :قـال المـأمون ،وكـان معاصـراً لـه ،فقـد روى التغلـبي ،وإنمّا كـان صـورياً لأغـراض سياسـية ،يكن جدياًّ 

 ،واالله مـا اسـتجيز أن انـتقص الحجّـاج بـن يوســف ،أنـّه لا يجـوز تفضـيل علـي إلاّ بانتقـاص غـيره مـن السـلف
 .)١( )فكيف بالسلف الطيب

 .الذي أغرق العراق لما سفكه من دماء الأبرياءإنهّ يتمنّع من انتقاص الإرهابي ا%رم الحجّاج 
 :فقد قال ،ونسب له من الشعر ما يدعم ذلك

ـــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــذي أدي ـــــــــــــــــــني ال   أصـــــــــــــــــــبح دي

  ولســــــــــــــــــــــــت منــــــــــــــــــــــــه الغــــــــــــــــــــــــداة معتــــــــــــــــــــــــذرا    

  
  حــــــــــــــــــــــــــب علــــــــــــــــــــــــــي بعــــــــــــــــــــــــــد النــــــــــــــــــــــــــبي ولا

  اشــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّيقاً ولا عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا    

  
  ثم ابــــــــــــــــن عفّــــــــــــــــان في الجنــــــــــــــــان مــــــــــــــــع الـــــــــــــــــ

  أبـــــــــــــــــــــــــــــــــرار ذاك القتيـــــــــــــــــــــــــــــــــل مصـــــــــــــــــــــــــــــــــطبرا    

  
____________________ 

 .٣٦٩/  ١حياة الإمام الرضا نقلاً عن عصر المأمون ) ١(

    



٢٥٤ 

  ألا ولا أشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزبير ولا

ــــــــــــــــــــــــل غــــــــــــــــــــــــدرا       طلحــــــــــــــــــــــــة إن قــــــــــــــــــــــــال قائ

  
  وعــــــــــــــــــــــــــــــائش الأم لســــــــــــــــــــــــــــــت أشــــــــــــــــــــــــــــــتمها

)١(مـــــــــــــــــن يفتريهـــــــــــــــــا فـــــــــــــــــنحن منـــــــــــــــــه بـــــــــــــــــرا     
  

  
ـــف تشـــيّعه ـــك مـــن الشـــواهد والأدلـــة الـــتي تثبـــت زي وأنــّـه لا علاقـــة لـــه مطلقـــاً بأهـــل البيـــت  ،إلى غـــير ذل

. 
وإنمّـــا أوعـــز إلى  ،بعـــد مـــا نفـــذت أغراضـــه السياســـية ولم يكتـــف بـــذلك اغتيالـــه للإمـــام الرضـــا  - ٣

وهـذا يكشـف  ،)٢( عامله على مصر بغسل المنـابر الـتي كـان يخطـب عليهـا بولايـة العهـد للإمـام الرضـا 
 .ه في أعماق نفسه من البغض والعداء للإمامعمّا يكنّ 

وأنـّـه كــان صــورياً لا  ،لقــد اســتبان بصــورة واضــحة للأســرة العلويــة زيــف مــا يدّعيــه المــأمون مــن الــولاء لهــم
ويضــمن لــه ولايــة العهــد  ،ويقــول الــرواة إنــّه كتــب إلى عبــد االله شــقيق الإمــام الرضــا يعطيــه الأمــان ،واقــع لــه

وما ظننت أنّ أحداً من آل أبي طالـب ( :وقد جاء في كتابه ،خيه الإمام الرضابعده كما صنع مثل ذلك بأ
 .)...يخافني بعدما عملته بالرضا

وفهمتـــه تختلـــني فيـــه عـــن  ،وصـــل كتابـــك( :وهـــذا نصّـــها ،فأجابـــه برســـالة كشـــف فيهـــا عـــن نوايـــا المـــأمون
وولايـة لي  ،ذلك العهـدوعجبت من  .وتحتال عليّ حيلة المغتال القاصد لسفك دمي ،نفسي ختل القانص

أفي الملــك  ؟ففــي أي شــيء ظننــت أنيّ أرغــب مــن ذلــك ،كأنـّـك تظــن أنـّـه لم يبلغــني مــا فعلتــه بالرضــا  ،بعـدك
في نار تتأجّج أحبّ إليّ من أن ألي أمراً بـين  ،فو االله لئن أقذف وأنا حي ؟الذي قد غرّتك نضرته وحلاوته

 .د قاتلالمسلمين أو أشرب شربة من غير حلها مع عطش شدي
فـو االله  ؟أم في العنب المسموم الذي قتلت به الرضا أم ظننـت أنّ الاسـتتار قـد أملـّني وضـاق بـه صـدري

وأبغضـت الـدنيا ولـو وسـعني في ديـني أن أضـع يـدي في يـدك حـتى تبلـغ مـن  ،ولقد مللـت الحيـاة ،إنيّ لذلك
وليتـــك قـــدرت مـــن غـــير أن أبـــذل  ،ولكـــن االله قـــد حظـــر علـــي المخـــاطرة بـــدمي ،قبلـــي مـــرادك لفعلـــت ذلـــك

 .فاسترحت من هذه الدنيا ،ولقيت االله عزّ وجل بدمي ولقيته قتيلاً مظلوماً  ،نفسي لك فتقتلني
____________________ 

 .٢٧٧/  ١٠البداية والنهاية ) ١(
 .الولاية والقضاة للكندي) ٢(

    



٢٥٥ 

وفي عمـل أتقـرّب بـه  ،وجـل عـنيّ  واجتهـدت فيمـا يرضـي االله عـزّ  ،واعلم أنيّ رجل طالـب النجـاة لنفسـي
فتصــفّحته  ،فرجعــت إلى القــرآن الــذي فيــه الهــدى والشــفاء ،فلــم أجــد رأيــاً يهــدي إلى شــيء مــن ذلــك ،إليــه

 .فلم أجد شيئاً أزلف للمرء عند ربهّ من الشهادة في طلب مرضاته ،آية ،وآية ،سورة سورة
قـاتلوا الـذين يلـونكم ( :جدتـه جـلّ وعـلا يقـولفو  ،ولأي صـنف ،ثم تتبّعتـه ثانيـة أتأمّـل الجهـاد أيـّه أفضـل

وأقـرب مـن موضـعي فلـم أجـد  ،فطلبـت أيّ الكفّـار أضـر علـى الإسـلام )وليجدوا فيكم غلظـة ،من الكفار
وأنـت  ،وعرفوهم فخافوهم ،لأنّ الكفار أظهروا كفرهم فاستبصر الناس في أمرهم ؛أضر على الإسلام منك

وأخـذت مـال االله مـن غـير  ،وعاقبـت بالتهمـة ،فقتلـت بالظنـة ،روأسـررت الكفـ ،ختلت المسـلمين بالإسـلام
وأعطيتــه المغنـّـين ومنعتــه مــن حقــوق  ،وأنفقــت مــال االله علــى الملهــين ،وشــربت الخمــر المحرمــة صــراحاً  ،حلـّـه

وخالفـــت االله  ،وحكمـــت فيـــه للمشـــرك ،وأحطـــت بأقطـــاره إحاطـــة أهلـــه ،فغششـــت بالإســـلام ،المســـلمين
 .ورسوله في ذلك خلافة المضاد المعاند

إن يســعدني الــدهر وأن  ،بأنصــار الحــق أبــذل نفســي في جهــادك بــذلاً يرضــاه مــنيّ  ،ويعينــني االله عليــك ،فــ
ــك بمــا تســتحقّه في منقلبــك ــك ويــؤخّرك ليجزي ــك ،يمهل فحســبي مــن ســعيي مــا  ،أو تخــتر مــنيّ الأيــام قبــل ذل

 .)١( )...والسلام يعلمه االله عزّ وجل من نيّتي
وأنـّه لا  ،ودجلـه ،وكشـفت خداعـه ،فـأظهرت زيفـه ،ووضعت هذه الرسـالة المـأمون علـى طاولـة التشـريح

 .واقع بأي حال من الأحوال إلى ما يزعمه من الولاء والحب لأهل البيت
 ،فقـــد ألحقـــت المـــأمون بقافلـــة الكفـــار الـــذين يجـــب جهـــادهم ،أمـــا الفصـــول الأخـــيرة مـــن هـــذه الرســـالة

وتعـــاقبهم بالتهمـــة وبالإضـــافة إلى  ،وأLّـــا تأخـــذ النـــاس بالظنّـــة ،كمـــا بينّـــت سياســـة المـــأمون  ،الإطاحـــة @ـــمو 
وإنفاقـه لأمـوال المسـلمين علـى الملاهـي والمغنـّين  ،وذلك بشربه للخمـر ؛فقد أعربت عن تحلّل المأمون ،ذلك

 .والعابثين والماجنين
وهــــي مــــن الصــــفحات المشــــرقة في  ،طاغيــــة المــــأمونلقــــد كانــــت هــــذه الرســــالة صــــرخة مدوّيــــة في وجــــه ال

 .مناهضة الظلم والطغيان
____________________ 

 .)٦٣١ - ٦٣٠ص (مقاتل الطالبيين ) ١(

    



٢٥٦ 

أو مــن رســالة أخــرى بعثهــا هــذا الســيد  ،ومــن الجــدير بالــذكر أنــّه يــروي جانــب آخــر مــن هــذه الرســالة
 :الجليل إلى المأمون يقول فيها

الــــذين جــــاهروا في أمرنــــا  ،وعنــــد آبائــــك المســــتحلّين لــــدمائنا الآخــــذين حقّنــــا ،دكهبــــني لا ثــــأر لي عنــــ(
 ،تختــل واحــدا فواحــدا منــا ،وكنــت ألطــف حيلــة مــنهم بمـا اســتعملته مــن الرضــا بنــا والتسـترّ لمحننــا ،فحـذّرناهم

وركبـت سـناني علـى  ،فشحذت سـيفي ،كما حبب إلى كل امرئ بغيته  ،ولكنني كنت امرأ حبب إلى الجهاد
 .واستفرهت فرسي ،رمحي

ياَ ( :فعلمت أنّ كتاب االله يجمع كل شيء فقرأته فإذا فيه ،ولم أدر أي العدو أشد ضرراً على الإسلام
ارِ وjَْجَِدُوا فِيكُمْ غِلظَْةً  Eينَ يلَوُنكَُمْ مِنَ الكُْف ِ

E3ينَ آمَنُوا قَاتلِوُا ا ِ
E3هَا ا فُّ

َ
 .)ك

 :سالةومن بنود هذه الر 
 ،وخـالفوه ،لأنّ الكفار خرجـوا منـه ؛وتدبرّت فإذا أنت أضرّ على الإسلام والمسلمين من كل عدو لهم(

 ،عــروة ،عــروة ،وطفقـت تــنقض عــراه ،فأمســك النــاس ،وأنــت دخلـت فيــه ظــاهراً  ،فحـذرهم النــاس وقــاتلوهم
 .)١( )...فأنت أشدّ أعداء الإسلام ضرراً عليه

 ،ب مــن السياســة العباسـية الــتي تركّــزت علـى ظلــم الســادة العلــويينوحكمـت هــذه الفصــول بعـض الجوانــ
إلى الجهـــاد للإطاحـــة بحكـــم  كمـــا حكـــت تعطـــش الســـيد الجليـــل نجـــل الإمـــام موســـى   ،والتنكيـــل @ـــم

 .عروة على حد تعبير هذه الرسالة ،عروة ،فقد نقض عراه ،المأمون الذي هو من ألد أعداء الإسلام
ـــه للإمـــام الرضـــا إبادتـــه للســـاد - ٤ فقـــد عمـــدت مخابراتـــه ورجـــال أمنـــه إلى  ة العلـــويين بعـــد اغتيال

وقـــد اســـتخدم الســـمّ كـــأعظم  ،وقـــد اغتـــال كوكبـــة مـــن أبنـــاء الإمـــام موســـى  ،واستئصـــالهم ،مطـــاردYم
فقـــد اغتـــال بالســـم الســـيد الشـــريف الجليـــل إبـــراهيم نجـــل الإمـــام موســـى  ،)ص(ســـلاح لتصـــفية أبنـــاء النـــبي 

 :وأنشد حينما ألحده ،ا توفيّ أنزله في ملحودة قبره الفقيه أبن السمّاكلـمّ و  ،
    



٢٥٧ 

  مــــــــــــــــــــات الإمــــــــــــــــــــام المرتضــــــــــــــــــــى مســــــــــــــــــــموما

  وطـــــــــــــــــــوى الزمـــــــــــــــــــان فضـــــــــــــــــــائلاً وعلومـــــــــــــــــــا    

  
  قـــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــات في الـــــــــــــــــــــــزوراء مظلومـــــــــــــــــــــــاً 

  بكــــــــــــربلا مظلومــــــــــــاكمــــــــــــا أضــــــــــــحى أبــــــــــــوه     

  
ــــــــــــــــــــدب موتــــــــــــــــــــه مصــــــــــــــــــــفرةّ   فالشــــــــــــــــــــمس تن

)١(والبــــــــــــــــــدر يلطــــــــــــــــــم وجهــــــــــــــــــه مغمومــــــــــــــــــا     
  

  
ومطـــاردYم حـــتى هربـــوا خوفـــا منـــه مختفـــين في الأقطـــار والأمصـــار ينســـف  ،إنّ اغتيالـــه للســـادة العلـــويين

ء النـبي وأنهّ لا علاقـة لـه بـالولاء لأهـل البيـت شـأنه شـأن آبائـه الـذين هـم مـن ألـد أعـداء أبنـا ،دعوى تشيّعه
. 

 :أسباب تظاهره بالتشيّع
ولا بد لنا من وقفة قصيرة للبحث عن بعض الأسباب التي دعـت المـأمون لتظـاهره بـالولاء لأهـل البيـت 

 :وفيما أحسب أنّ الذي دعاه لذلك ما يلي ،وإعلان تشيّعه في المحافل الرسمية ،
الـــذين كانـــت ميـــولهم مـــع أخيـــه  ،كـــون الاخـــتلاف مـــع أســـرته العباســـيةإنـّــه كـــان مختلفـــاً كأشـــد مـــا ي - أ

ومـــن  ،وكانـــت مــن أنـــدى النـــاس كفّـــاً  ،وهـــي مــن صـــميم الأســـرة العباســـية ،لأنّ أمـــه الســـيدة زبيـــدة ؛الأمــين
وكــان العباســيون  ،وكانــت مــن إمــاء القصــر ،)مراجــل(أمّــا أم المــأمون فهــي  ،أكثــرهم عطــاء وصــلة للعباســيين

 وعقـده بولايـة العهـد للإمـام الرضـا  ،فأراد بما أظهره من الولاء للعلـويين ،يحتقرون المأمون من جهة أمّه
 .وقهرهم ،وإذلالهم ،إرغامهم
 .إنهّ أراد بإظهاره التشيّع إرضاء قادة جيشه الذين كانت لهم ميول ومحبّة لأهل البيت  - ب
جلــب  وإذاعــة فضــائل الإمــام أمــير المــؤمنين  ،وإنمّــا عمــد المــأمون إلى العطــف علــى العلــويين - ج

وقـد تسـلّح @ـم  الـذين أترعـت عـواطفهم وقلـو@م بالمحبـة والـولاء لأهـل البيـت  ،عواطـف الشـعب البـار
 .في محاربته لأخيه الأمين

المــأمون إلى التظــاهر بالتشــيّع وعقــده بولايــة العهــد للإمــام  ومــن الأســباب الوثيقــة جــداً الــتي دعــت - د
هو القضاء على الثورة العارمة التي فجّرYا الشيعة بقيادة السادة العظام من أبناء الإمـام موسـى  الرضا 

 ،سـيوكـادت تقضـي علـى الحكـم العبا ،فقد التهمـت الكثـير مـن منـاطق العـالم الإسـلامي ،بن جعفر 
 ولكنّه

____________________ 
 .نقلاً عن مختصر الخلفاء ٤٨/  ٢حياة الإمام موسى بن جعفر ) ١(

    



٢٥٨ 

اســتطاع بــدهاء منقطــع النظــير القضــاء عليهــا وذلــك بعقــده بولايــة العهــد للإمــام الرضــا الــذي هــو ســيد 
 .والذي يدين شطر كبير من هذه الأمة بإمامته ،العلويين وزعيمهم بلا منازع

وترشـــيحه للخلافـــة  ،واستأصـــلها مـــن جـــذورها بعطفـــه المصـــطنع لأهـــل البيـــت ،أخمـــد المـــأمون الثـــورةلقـــد 
 .وضربه للسكة باسمه ،الإمام الرضا ثم مبايعته له بولاية العهد

ومعرفــة  ،هــو كشــف الشــيعة ،ولعــلّ مــن جملــة الأســباب الــتي حفّــزت المــأمون إلى تظــاهره بالتشــيّع - ـ ه
فقــد عجــزت الحكومــات العباســية الســابقة  ،بعــد مــا كــانوا خلايــا تحــت الخفــاء ،مالســلطة بأسمــائهم وأمــاكنه

فـأراد المـأمون بمـا صـدر منـه  ،والوقوف على نشـاطاYم ومعرفـة خلايـاهم ،على حكومة المأمون عن معرفتهم
وغير ذلك ممـّا صـدر منـه كشـف الشـيعة حـتى  ،وذمّه لمعاوية ،وانتقاصه للخلفاء ،من الإحسان إلى العلويين

هـذه بعـض .. .وقد دلّت على ذلك بعض الوثائق الرسميـة الـتي صـدرت منـه ،وشرطته ،تطاردهم أجهزة أمنه
 .الأسباب التي دعت المأمون إلى التظاهر بالولاء لأهل البيت 

 :منهج حكمه
فقــد ذكــر المؤرخــون أنــّه عرضــت عليــه ســيرة أبي  ،وLــج المــأمون في أيــام حكومتــه مــنهج معاويــة بــن هنــد

ولكنــّـه قبـــل أن يســـير بســـيرة  ،ويســـير بسياســـتهم ،فـــأبى أن يـــنهج Lجهـــم بكـــر وعمـــر وعثمـــان وعلـــي 
إن كـان  :وقال المأمون ،ويضعها كيف يشاء ،معاوية الذئب الجاهلي الذي كان يأخذ الأموال من وجوهها

وLج Lجه فعمد إلى اغتيال الأبرياء فدسّ إليهم سماًّ قـاتلاً فقضـى علـيهم كمـا لقد اقتدى بمعاوية  ،)١(فهذا 
كمـا    ،لقد كان المكر والخـداع مـن أبـرز صـفاته )إنّ الله جنوداً من عسل( :وهو القائل ،فعل معاوية بخصومة

 .كان معاوية
____________________ 

 .)٢٩٥ص (وئ للبيهقي نقلاً عن المحاسن والمسا) ١٨١ص (حياة الإمام الرضا ) ١(
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 وولاية العهد الإمام الرضا 

وهـو  ،وأذهـل كافـة الأوسـاط السياسـية ،أشـغل الـرأي العـام ،نحن أمام حدث تـأريخي مهـم بـالغ الخطـورة
ؤذن بتحـــوّل الخلافـــة مـــن بـــني العبـــاس إلى  ،عقـــد المـــأمون بولايـــة العهـــد للإمـــام الرضـــا  الأمـــر الـــذي يـــ

كيف تحوّلت السياسة العباسية بـين عشـيّة وضـحاها   :وتساءلوا ،فقد @ر الناس ،السادة العلويينخصومهم 
وهــو قهــر الســادة  ،إلى هــذا الخــط المعــاكس للخــط السياســي الــذي ســلكه العباســيون منــذ بدايــة حكمهــم

واســتعملوا معهــم  ،فقــد أفنــوا شــبا@م فــدفنوهم أحيــاءً وألقــوا بأطفــالهم في حــوض دجلــة ،العلــويين وإبــادYم
 ...جميع ألوان الإبادة

لم  ،هو من أبنـاء هـذه الأسـرة الظالمـة لأهـل البيـت  - وعرفه التأريخ ،فيما عرفه الناس - والمأمون
قد تغـذّى وتـربىّ علـى بغضـهم  ،ولم ينحرف عن اتجاههم المعادي للعلويين ،يشذ في سلوكه عن سلوك آبائه

وسـخّرا جميـع  ،وهما قد سلكا جميع الطرق لتصـفية العلـويين جسـدياً  ،وأبوه الرشيد فجدّه المنصور ،وعدائهم
وإبعــادهم عــن الســاحة السياســية في  ،أجهــزYم السياســية والاقتصــادية للحــط مــن شــأن العلــويين وكــرامتهم

 .دنيا العرب والإسلام
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أمون إلى هــذا التغيــير المفــاجئ والعــدول عــن خطــّ فعقــد  ،ة آبائــه ومــنهجهموبعــد هــذا فمــا الــذي دعــا المــ
كمـــا أنـّــه كيـــف انصـــاع الإمـــام الرضـــا إلى ذلـــك مـــع علمـــه بـــانحراف   ؟ولايـــة العهـــد إلى الإمـــام الرضـــا 

 .وهذا ما سنتحدث عنه ؟وما يكنّه في ذخائر نفسه من البغض لأهل البيت  ،المأمون

 :دوافع المأمون
 الأسباب والدوافع التي دعت المأمون إلى ولا بد لنا من وقفة قصيرة للنظر في

 :وهذه بعضها ،عقده بولاية العهد للإمام الرضا 
ــك مــن  ،فقــد كانــت الأســرة العباســية تحتقــره ،إنــّه لم يكــن لــه مركــز قــوي في الدولــة الإســلامية - ١ وذل

وتوليتـه جميـع  ،بـن سـهلمضـافاً إلى صـلته القويـة بالفضـل  ،الـتي كانـت مـن خـدم القصـر) مراجل(جهة أمّه 
ويكيـده مـن جهـة منافسـته  ،وكذلك كان أخوه الأمين يبغضه ويبغي له الغوائـل ،وهو فارسي الأصل ،أموره

فعقــد بولايــة  ،والتغلّــب علــى الحاقــدين عليــه ،وتقويــة نفــوذه ،فــأراد المــأمون تــدعيم مركــزه ،لــه علــى الســلطة
فهـــو ابـــن الإمـــام  علـــي بـــن موســـى الرضـــا  العهـــد لأعظـــم شخصـــية في العـــالم الإســـلامي وهـــو الإمـــام
كمـــا يـــدين بإمامتـــه والـــولاء لـــه شـــطراً كبـــير مـــن   ،الصـــادق الملهـــم الأول لقضـــايا الفكـــر والعلـــم في الإســـلام

 .فلذا بادر إلى تعيينه لهذا المنصب الخطر في الدولة الإسلامية ،المسلمين
الإســلامية كــان علــى علــم بمــا يكنـّـه ا%تمــع الإســلامي مــن وقبــل أن يتســلّم المــأمون قيــادة الدولــة  - ٢

 وذلك لما اقترفوه من ؛الكراهية والبغض للأسرة العباسية
ومـا صــبّوه علـى السـادة العلــويين دعـاة العـدل الاجتمــاعي مـن أنــواع  ،الظلـم والاسـتبداد بــأمور المسـلمين

 :حتى تمنىّ المسلمون عودة الحكم الأموي على ما فيه من قسوة وعذاب يقول الشاعر ،الجور والطغيان
ــــــــــا ليــــــــــت جــــــــــور بــــــــــني مــــــــــروان عــــــــــاد لنــــــــــا   ي

ـــــــــــــارِ      ـــــــــــــني العبـــــــــــــاس في الن   وليـــــــــــــت عـــــــــــــدل ب

  
 :ويقول شاعر آخر

  مــــــــــــــا أحســــــــــــــب الجــــــــــــــور ينقضــــــــــــــي وعلــــــــــــــى

  الأمّــــــــــــــــــــــــــــــــــة والٍ مــــــــــــــــــــــــــــــــــن آل عبــــــــــــــــــــــــــــــــــاسِ     

  
فعـينّ الإمـام الرضـا  ،ويلقـي السـتار علـى سياسـة آبائـه ،فأراد المأمون أن يفتح صفحة جديدة للمـواطنين

 .والذي هو أمل الأمّة الإسلامية لولاية العهد ،
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 إنّ معظم جيش المأمون ضبّاطاً وجنوداً كانوا من الشـيعة الـذين يـدينون بإمامـة الإمـام الرضـا  - ٣
 .فأراد أن يكسب ودّهم وإخلاصهم

وكـان شـعار الثـوّار الـذي  ،د الحكم العباسي قد اندلعت في معظم الأقـاليم الإسـلاميةإنّ الثورة ض - ٤
وفي نفـس  ،وقد استجاب الثوّار لهذه البيعة التي عقدها للإمـام ،رفعوه الدعوة إلى الرضا من آل محمد 

وبالفعـل فقـد بـايع الثـوّار  ،رالوقت فقد أضفى على الإمام لقب الرضا ليجلب بـذلك المـأمون عواطـف الثـوّا
وكانـــت خطـّــة  ،ويطـــوي معالمهـــا ،المـــأمون واســـتراح مـــن الخطـــر المحـــدق بدولتـــه الـــذي كـــاد أن يلـــفّ لواءهـــا

وأنــّـه مـــن الطـــراز الأول في الســـلك الدبلوماســـي فقـــد اســـتطاع أن يتغلّـــب علـــى الأحـــداث المحيطـــة  ،المـــأمون
 .وينقذ حكومته من أعظم خطر محدق @ا

 بولاية العهد فقد أكسب وفي بيعة المأمون للإمام الرضا  - ٥
 ،وعلــى هــذا فــالخروج عليــه غــير مشــروع ،وأLّــا ليســت ظالمــة كحكومــة آبائــه ،المــأمون حكومتــه الشــرعية

 .ويجب على المسلمين مناهضة الثائرين عليه
وتعــرّف  ،ف علــى عناصــر الشــيعةومــن المكاســب الــتي ظفــر @ــا المــأمون في هــذه البيعــة هــو أنــّه تعــرّ  - ٦

وبعــد البيعــة ظهــر  ،ولم يعــودوا يعملــون في الســر والخفــاء فقــد كانــت خلايــاهم ســرّية للغايــة ،علــى هويــاYم
 .وانكشفوا للسلطة ،أمرهم
أنـّــه لـــيس مـــن  ومــن الأهـــداف الـــتي كـــان ينشــدها المـــأمون في هـــذه البيعـــة هـــو إظهــار الإمـــام  - ٧

ولم تكـن تخفـى علـى الإمـام جميـع أهــداف  ،وإنمّـا كـان مـن عشّـاقها في قبولـه لهــذه البيعـة ،االزاهـدين في الـدني
ويكــون بمنحــى  ،وذلــك بالشــروط الــتي اشــترطها علــى المــأمون أن لا ينصــب ولا يعــزل ؛فقــد أبطلهــا ،المــأمون

 .عن الحكم كما سنوضح ذلك
ونعـــود  ،)١( هـــذه بعـــض الأهـــداف الـــتي دعـــت المـــأمون إلى عقـــده ولايـــة العهـــد إلى الإمـــام الرضـــا 

 :وفيما يلي ذلك ،وبعض المواضيع التي ترتبط @ا ،منها وموقف الإمام  ،للحديث عن ولاية العهد
____________________ 

ــيد جعفــــر مر ) ١( ــوعية وشـــاملة الســ ــدهعـــرض بصــــورة موضــ ــد  ،تضــــى إلى الأهـــداف الــــتي دعــــت المــــأمون لترشـــيح الإمــــام ولي عهــ وقــ
 .أحصاها إلى إحدى عشر هدفاً في كتابه حياة الإمام الرضا
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 :رسالة الفضل إلى الإمام
ليتســـلّم  ،)خراســـان(يطلـــب فيهـــا القـــدوم إلى  وأرســـل الفضـــل بـــن ســـهل رســـالة إلى الإمـــام الرضـــا 

 :الخلافة من المأمون وهذا نصّها بعد البسملة
 ،الحـافظ لـدين االله ،والمقتـدي بفعلـه ،والمهتدي @ديـه ،وابن رسول االله المصطفى ،لعلي بن موسى الرضا

 .ووصل ليله فيه بنهاره ،الذي بذل في ردّ حقّه إليه مهجته ،من وليّه الفضل بن سهل ،الخازن لوحي االله
فإنيّ أحمد إليك االله الذي لا إله إلاّ هـو وأسـأله أن يصـلّي  ،المهتدي ورحمة االله وبركاته سلام عليك أيها

 .على محمّدٍ عبده
وأن يعظـم مننـه  ،وإذن لـك في ارتجـاع حقّـك ممـّن استضـعفك ،فإنيّ أرجـو أنّ االله قـد أدّى لـك :أمّا بعد

 ،ويري أعداءك ،وأن يجعلك الإمام الوارث ،عليك
 .ما كان يحذرون ومَن رغب عنك منك

 ،وإنّ كتـــابي هـــذا عـــن إزمـــاع مـــن أمـــير المـــؤمنين عبـــد االله الإمـــام المـــأمون ومـــنيّ علـــى رد مظلمتـــك عليـــك
أن تبلغـني مـا أكـون  :على مـا اسـأل االله الـذي وقـف عليـه ،والتخلّي منها إليك ،وإثبات حقوقك في يديك

ــك عليــه مــن المعــاونين ،مــن المــؤدّين ولحــق رســول االله  ،وعنــد االله مــن الفــائزين ،@ــا أســعد العــالمين  ،ول
 .حتى أبلغ في توليّك ودولتك كلتا الحسنتين

الـذي  ،حتى تسير إلى أمير المـؤمنين ،وأمكنك أن لا تضعه من يدك - جُعلت فداك - فإذا أتاك كتابي
ـــاس بمـــا تحـــت يـــده ،وشـــفيعاً في نســـبه ،يـــراك شـــريكاً في أمـــره  ،مـــا أنـــا بخـــيرة االله محفوفـــاً فعلـــت .. .وأولى الن

ــك بكــل مــا يجمــع حســن العائــدة عليــك ،وبكلاءتــه محروســاً  ،وبملائكتــه محفوظــاً  وصــلاح  ،وإنّ االله كفيــل ل
 .)١( )والسلام عليك ورحمة االله وبركاته ،وحسبنا االله ونعم الوكيل ،الأمّة بك

 :يليوحفلت هذه الرسالة التي رفعها أكبر مسؤول في الدولة العباسية بما 
 ،مـــن أنــّـه حـــافظ لـــدين االله تعـــالى ،والنعـــوت الرفيعـــة علـــى الإمـــام  ،إضـــفاء الألقـــاب الكريمـــة - ١

 .وهذه الألقاب هي التي تضفيها الشيعة على أئمّتهم ،وخازن لوحيه
____________________ 

 .رافعي الشافعينقلاً عن كتاب التدوين لعبد الكريم ال) ٤٤٣ - ٤٤٢ص (حياة الإمام الرضا ) ١(
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وأنّ االله تعالى قد شاء أن يرجع ويعود هذا الحـق السـليب  ،بإرجاع الخلافة إليه إعلام الإمام  - ٢
 .وهم أهل بيت النبوّة وسيّدهم الإمام الرضا  ،وأصحابه ،الذي تناهبته أيدي الظالمين إلى أهله

وإنمّا كانت منـه ومـن المـأمون فهـو الـذي  ،دبير من الفضل وحدهإنّ هذه الرسالة لم تكن بإيحاء وت - ٣
 .عزم على التخلّي عن الخلافة وتسليمها للإمام

) خراســان(واحتــوت هــذه الرســالة علــى طلــب الفضــل مــن الإمــام مغــادرة يثــرب فــوراً والتوجّــه إلى  - ٤
 .ليتسلّم قيادة الحكم

 :موقف الإمام
إلاّ أنـّه مـن المؤكّـد أنّ الإمـام رفـض رفضـاً  ،الإمام عن هذه الرسـالة ولم تظهر المصادر التي بأيدينا جواب

أمون وأنــّه لا واقــع لرســالة الفضــل إليــه وإنمّــا كانــت هنــاك دوافــع  ؛باتــّاً الاســتجابة لهــا ــك لعلمــه بنوايــا المــ وذل
 .سياسية ومدبرّة تحت الكواليس هي التي دفعت الفضل والمأمون إلى هذا العرض

 :الإمامرسل المأمون إلى 
أمّـــا الشـــخص  ،)خراســـان(إلى ) يثـــرب(مـــن ) ص(وأرســل المـــأمون وفـــداً رسميـــاً لإشـــخاص الإمـــام الرضــا 

وقيـل إنـّه عيسـى بـن يزيـد  ،الذي كان يرأس الوفد فقد ذهب أكثر المؤرّخين إلى أنهّ الرجاء بـن أبي الضـحاك
إنّ الجلـــودي كــان مـــن قــوّاد الرشـــيد وكــان عـــدوّاً  :وقــال ،واســتبعد ذلـــك الســيد الأمـــين ،المعــروف بـــالجلودي

 .)١(وليس من الحكمة أن يبعثه المأمون لإشخاص الإمام  ،للإمام الرضا 
 ،)فـارس(و ) الأهـواز(و  ،)البصـرة(علـى طريـق  وقد عهد المأمون إلى رئيس الوفد أن يأتي بالإمام 

أن لا يأخذ على  كما كتب المأمون إلى الإمام الرضا   ،)٢() قم( و) الكوفة(وأن لا يأتي به على طريق 
 .)٣(وإنمّا يأخذ على طريق البصرة والأهواز وفارس  ،طريق الجبل وقم

 وواضح كل الوضوح السر في إصرار المأمون واهتمامه على أن لا يأتي الإمام من
____________________ 

 .١٢١/  ٤أعيان الشيعة ) ١(
 .١٤٩/  ٢عيون أخبار الرضا ) ٢(
 .أعيان الشيعة البحار) ٣(

    



٢٦٤ 

 وأهلهــا ممــّن يــدينون بــالولاء للإمــام  ،طريــق الكوفــة وقــم هــو أنّ هــاتين المــدينتين مــن مراكــز الشــيعة
 الأمـر الـذي ،ومن الطبيعي أنهّ إذا اجتاز عليهما فسوف يقابل بمزيد مـن الحفـاوة والتكـريم ،ويقولون بإمامته

ــك خطــراً علــى الدولــة العباســية ،يعــزّز مركــز الإمــام  فــلا ) البصــرة(أمّــا مــرور الإمــام علــى  ،ويشــكّل ذل
وهـــذا الإجـــراء  ،كمـــا كانـــت تـــدين بـــالولاء للعباســـيين  ،لأLّـــا كانـــت عثمانيـــة الهـــوى ؛مكســـب فيـــه للإمـــام

 .وإرجاعه للعلويين ،يكشف عن زيف خطّة المأمون في التخلّي عن الحكم

 :الإمام يودعّ قبر النبي
 ،فودّعـه الـوداع الأخـير فمضـى إلى قـبر جـدّه الرسـول  ،بدّاً مـن إجابـة المـأمون ولم يجد الإمام 

 :روى محول السجستاني قال ،وعلم أنهّ لا عودة له إلى جواره
بالمدينـة فـدخل المسـجد ليـودعّ قـبر جـدّه  كنت أنا) خراسان(ا ورد البريد بإشخاص الإمام الرضا إلى لـمّ 

فـــردّ  ،وســـلّمت عليـــه ،فتقـــدّمت إليـــه ،وكـــان صـــوته يعلـــو بالبكـــاء والنحيـــب ،فودّعـــه مـــراراً  رســـول االله 
 .وهنّأته بما يصير إليه ،السلام

 :فقال 
 .)ة وأدُفن في جنب هارونفأموت في غرب ذرني فإنيّ أخرج من جوار جدّي (

 .)١(ودُفن بجنب هارون  ،)طوس(  فخرجت متبعاً طريق الإمام حتى مات بـ :قال محول

 :الإمام يأمر أهله بالبكاء عليه
فـودّعهم الـوداع  ،على علم لا يخامره أدنى شك أن لا عودة له إلى أهله ووطنـه وكان الإمام الرضا 

ووزعّ علـيهم أثـني عشـر ألـف دينـار  ،وهـو يسـمع ذلـك ،م بالبكاء والنحيب عليـهوجمع عياله وأمره ،الأخير
 .وعرّفهم أنهّ لا يرجع إليهم أبداً  )٢(

____________________ 
 .١٢٢/  ٢ق /  ٤أعيان الشيعة ) ١(
 .٩٥/  ٣كشف الغمة   ١٢٣/  ٢ق /  ٤أعيان الشيعة ) ٢(

    



٢٦٥ 

 :إقامة ولده الجواد مقامه
وأدخلــه مســجد  ،ولــده الجــواد مقامــه وهــو ابــن ســبع ســنين أو يزيــد علــى ذلــك وأقــام الإمــام الرضــا 

) ص(واسـتحفظه عنـد جـدّه الرسـول  ،ووضع يده على حافة القبر الشريف وألصق ولده بالقبر ،النبي 
 .)١(م من بعده وعرف أصحابه أنهّ القيّ  ،بالسمع والطاعة لك ،وحشمي ،أمرت جميع وكلائي :وقال له

 :إلى بيت االله الحرام
وقـــد  ،يمـّــم وجهـــه نحـــو بيـــت االله الحـــرام ليودعـــه الـــوداع الأخـــير ،)خراســـان(وقبـــل أن يتوجّـــه الإمـــام إلى 

ا انتهـى إلى بيـت االله المعظـم أدّى لـمّ و  ،وكان من بينهم ولده الإمام الجواد  ،صحب معه معظم عائلته
وطـاف معـه ولـده الإمـام الجـواد فلمّـا انتهـى إلى حجـر  ،وسـعى ،ى بمقـام إبـراهيمالتحية فطاف بالبيت وصـلّ 

وقـد بـدا عليـه الحـزن  ،وطلـب منـه القيـام فـأبى ،وأطال الجلوس فانبرى إليه موفـق الخـادم ،إسماعيل جلس فيه
بره بشــأن ولــده ،فأســرع موفــق نحــو الإمــام الرضــا ،والأســى نــه وبــادر الإمــام الرضــا نحــو ولــده فطلــب م ،وأخــ

 :القيام فأجابه بنبرات مشفوعة بالبكاء والحسرات قائلاً 
 .)؟كيف أقوم وقد ودّعت يا أبتي البيت وداعاً لا رجوع بعده(

فاستشـــفّ مـــن ذلـــك أنــّـه النهايـــة  ،مـــا بـــدا علـــى أبيـــه مـــن الوجـــل والأســـى لقـــد رأى الإمـــام الجـــواد 
 ،لإمـــام الرضـــا لم يعـــد في ســـفرته إلى الـــديار المقدّســـةفـــإنّ ا ،وفعـــلاً قـــد تحقـــق ذلـــك ،الأخـــيرة مـــن حيـــاة أبيـــه

 .وقضى شهيداً مسموماً على يد المأمون العباسي

 :إلى خراسان
وقـــد قوبـــل بمنتهـــى الحفـــاوة والتكـــريم  ،بيـــت االله الحـــرام متوجّهـــاً إلى خراســـان وغـــادر الإمـــام الرضـــا 

 ،وهــم يتبركّــون بتقبيــل يديــه ،فقــد ســارع المســلمون إلى الاحتفــاء بــه ،والإجــلال في كــل بلــد أو حــي اجتــازه
يجيـبهم  وهـو  ،كمـا يسـألونه عـن أحكـام ديـنهم  ،ويعرضون عليه التشرّف بضيافته وتقـديم الخـدمات لـه

 .عن ذلك
____________________ 

 .الدر النظيم) ١(
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 :في نيسابور
وقـــد  )١( )نيســـابور(لا تلـــوي علـــى شـــيء حـــتى انتهـــت إلى  ،ســـيروطـــوت قافلـــة الإمـــام البيـــداء تجـــذ في ال
 ،في جميـع تأريخهـا مثـل ذلـك الاسـتقبال) نيسـابور(فلـم تشـاهد  ،استقبل فيها استقبالاً شعبياً منقطع النظـير

وقــد رووا عنــه الحــديث الــذهبي الــذي  ،وكــان في طليعــة المســتقبلين كبــار العلمــاء والفضــلاء ورجــال الحــديث
 .سنذكره
 في محلّة الغربي أو الفروي في دار شخص سماّه أهل الإمام  ونزل

ارتضــاه مـــن دون  لأنّ الإمـــام  ،)مرضــي(وهـــي كلمــة فارســـية معناهــا في العربيـــة  )بســندة(نيســابور 
 ا علــملـــمّ و  ،وصــارت شــجرة وأثمــرت في ســنة ،وزرع الإمــام في تلــك الــدار لــوزة فنبتــت ،النــاس فنــزل في داره

وقــد  ،النـاس جعلــوا يستشــفون بلوزهــا فمَــن أصــابته علــّة تــبركّ بالتنـاول مــن لوزهــا فعــوفي ببركــة الإمــام العظــيم
 .)٢(وقطع تلك الشجرة ابن حمدان فأصابه العمى  ،قطع بعض أغصاLا شخص فعمي

وأخــذ  ،فاغتســل فيــه ثم خــرج منــه وصــلّى علــى ظهــره حمــّام فــدخل فيــه الإمــام  )نيســابور(وكــان في 
ويصــلّون علــى ظهــره  ،يتبركّــون بــذلك الحمّــام فيغتســلون فيــه ويشــربون منــه التماســاً للبركــة) نيســابور(أهــالي 

 .)٣(ويدعون االله عزّ وجل في حوائجهم فتقضى لهم ببركة الإمام العظيم 

 :الحديث الذهبي
 ،وكان على بغلة شهباء ، وأحاط العلماء ورواة الحديث بالإمام

____________________ 
لم أر فيمـــا  ،ومنبـــع العلمـــاء ،معـــدن الفضـــلاء ،نيســـابور مدينـــة عظيمـــة ذات فضـــائل جســـيمة :قـــال يـــاقوت الحمـــوي :نيســـابور) ١(

 :وقال في مدحها أبو العباس الزوزني المعروف بالمأموني ،طوّفت من البلاد كانت مثلها
ـــيس في الأرض ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــابور لــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــل نيســـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مث

ـــور     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــــب وربٌّ غفــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــدٌ طيــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بلــ

  
 :يذم أهلها :وقال المرادي

ــــاً  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــابور مغتربــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــزلن بنيســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لا تنـــ

ــــلطانِ      ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــول بســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــك موصــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   إلاّ وحبلـــ

  
ـــــــب ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدي ولا حســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــلا أدب يجــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أو فـ

ــانِ      ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــى لإنســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــة ترعـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــني ولا رحمـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   يغــ

  
الحـافظ الإمـام أبـو علـي الحسـين بـن علـي بـن زيـد بـن داود بـن يزيـد النيسـابوري  :مـنهم ،وقد تخرجّ منها من أئمّة العلم ما لا يحصى

 .٣٣٢ - ٣٣١/  ٥معجم البلدان  ،الصائغ
 .١٣٣/  ٢عيون أخبار الرضا ) ٢(
 .١٣٥/  ٢عيون أخبار الرضا ) ٣(

    



٢٦٧ 

حمـد وأ ،ومحمد بـن رافـع ،وإسحاق بن راهويه ،وكان في مقدمة العلماء يحيى بن يحيى ،وقد لبس عمامته
ا رأتـــه الجمـــاهير الحاشـــدة وهـــو بتلـــك الهيئـــة الـــتي تحكـــي هيئـــة جـــدّه رســـول االله لــــمّ  ،)١(وغـــيرهم  ،بـــن حـــرب
وقـــد ضـــجّت البقعـــة بالبكـــاء فنـــادى  ،تعالـــت أصـــواYم بالتهليـــل والتكبـــير مشـــفوعة بالأســـى والبكـــاء 

 :العلماء والحفاظ
 .)في عترته رسول االله ولا تؤذوا  ،وعوا ،معاشر الناس انصتوا(

 :على العلماء هذا الحديث الشريف فقال وألقى الإمام 
سمعـــت أبي محمـــد بـــن علـــي  :سمعـــت أبي جعفـــر بـــن محمـــد يقـــول :سمعـــت أبي موســـى بـــن جعفـــر يقـــول(
سمعـت أبي أمـير المـؤمنين علـي  :سمعت أبي الحسين بن علي يقول :سمعت أبي علي بن الحسين يقول :يقول

لا إلــه إلاّ االله حصــني فمَــن دخــل حصــني أمــن مــن ( :يقــول سمعــت النــبي  :يقــول بــن أبي طالــب 
 .)عذابي
 .)٢( )وأنا من شروطها ،ولكن بشروطها( :فقال) نيسابور(ا مرّت الراحلة نادى أهل لـمّ و 

ولكنّهـا ليســت علـى إطلاقهـا موجبــة للنجـاة مــن  ،ن مـن حصـون االله تعــالىإنّ كلمـة لا إلـه إلاّ االله حصــ
الـــذي هـــو أحـــد  الإقـــرار بإمامـــة الإمـــام الرضـــا  :منهـــا ،ولكـــن بشـــروط ،والأمـــن مـــن العقـــاب ،العـــذاب

 .أوصياء رسول االله 
أمّــا أســند هــذا  ،لمــاء والحفّــاظمــن الع )٣(وقــد كتــب هــذا الحــديث الشــريف مــا ينيــف علــى عشــرين ألفــاً 

 ،الحديث الشريف فهو من أجل وأروع الأحاديث المسندة
 وقد أوصى ،)٤(لو قرئ هذا الإسناد على مجنون لبرئ من جُنّته  :يقول أحمد بن حنبل

____________________ 
 .)٦٧ورقة  ١٠ج (المنتظم لابن الجوزي مصوّر في مكتبة السيد الحكيم ) ١(
ونــال هــذا الحــديث أهميــّة كــبرى عنـد العلمــاء فــذكروا لــه عــدّة طــرق وأدرجــوه في الأخبــار المتــواترة  ١٣٥/  ٢ار الرضــا عيـون أخبــ) ٢(

 .التي هي قطعية الصدور
 .)١١٥ص (أخبار الدول ) ٣(
 .الصواعق المحرقة) ٤(

    



٢٦٨ 

 .)١(بعض أمراء السامانية أن يكتب هذا الحديث بالذهب ويدفن معه 

 :إلى طوس
وفيـه جبـل   ،)سـناباد(وهـي تطـوي الصـحراء حـتى انتهـت إلى  ،)نيسـابور(مـن  وسرت قافلة الإمام 

ثم  ،وفيمـا ينحـت منـه ،وبـارك فيمـا يجعـل فيـه ،اللّهم انفع بـه :قال ،فاستند إليه ،كانت تنحت منه القدور
 .لا يطبخ ما آكله إلاّ فيها :وقال ،أمر بأن ينحت منه قدور له فنحتت له

وانتهـى إلى  ،دار حميد بن قحطبة الطائي التي فيها قبر هارون الرشيد فمضـى إليهـا الإمـام )سناباد(وفي 
وســـيجعل االله هـــذا المكـــان  ،وفيهــا أدفـــن ،هـــذه تـــربتي :وقــال لمـــن حولـــه ،قــبر هـــارون فخـــطّ بيـــده إلى جانبـــه

منهم مسـلّم إلاّ وجـب لـه غفـران االله ولا يسلّم عليّ  ،واالله ما يزورني منهم زائر ،وأهل محبتي ،مختلف شيعتي
ا فـرغ مـن صـلاته سـجد لــمّ و  ،ثم اسـتقبل القبلـة فصـلّى ركعتـين ودعـا بـدعوات ،ورحمته بشفاعتنا أهل البيـت

بعـــض ثيابـــه إلى حميـــد  ثم نـــاول  ،)٢(ســـجدةً طـــال مكثـــه فيهـــا فأحصـــيت لـــه فيهـــا خمســـمائة تســـبيحة 
وجــدت رقعــة في  :وســرعان مــا أقبلــت وقالــت ،واريــه فأخــذYافأخــذها حميــد وأعطاهــا إحــدى ج ،لغســلها

مـــا فيهـــا يـــا بـــن رســـول االله  :وقـــال لـــه وســـارع @ـــا إلى الإمـــام  ،فناولتهـــا إلى حميـــد ،قمـــيص أبي الحســـن
 ؟)ص(

 :فقال 
ومـــن  ،وكانـــت لـــه حـــرز مـــن الشـــيطان الـــرجيم ،هـــذه عـــوذة مـــن أمســـكها في جيبـــه كـــان مـــدفوعاً عنـــه(

 .)...السلطان
 :وطلب حميد من الإمام أن يمليها عليه فأملاها وهذا نصّها بعد البسملة

أخــذت بــاالله الســميع البصــير علــى سمعــك  ،بسـم االله إنيّ أعــوذ بــالرحمن منــك إن كنــت تقيــّاً أو غــير تقــي
 ،لحميولا على  ،ولا على بشري ،ولا على شعري ،ولا على سمعي وبصري ،لا سلطان لك علي ،وبصرك

ولا على  ،ولا على مالي ،ولا على أهلي ،ولا على عظامي ،ولا على عصبي ،ولا على مخّي ،ولا على دمي
 جبرئيل ،سترت بيني وبينك بستر النبوّة الذي استتر به أنبياء االله من سلطان الفراعنة ،ما رزقني ربيّ 

____________________ 
 .)١١٥ص (أخبار الدول ) ١(
 .١٣٧ - ١٣٦/  ٢لرضا عيون أخبار ا) ٢(

    



٢٦٩ 

واالله مطلّـع علـى مـا يمنعـك  ،أمـامي وإسرافيل مـن ورائـي ومحمـد  ،وميكائيل عن يساري ،عن يميني
 .ويمنع الشيطان منيّ 

اللّهـمّ  ،اللّهمّ إليـك التجـأت ،اللّهمّ إليك التجأت ،اللّهم لا يغلب جهله أناتك أن يستفزني ويستخفني
 .)١(إليك التجأت 

 :استقبال المأمون للإمام
 ،فخرجت القوّات المسلّحة لاستقباله وسائر أبنـاء الشـعب ،وأمر المأمون باستقبال الإمام استقبالاً رسمياً 

فصـــافح الإمـــام  ،وبقيـّــة وزرائـــه ومستشـــاريه ،ومعـــه الفضـــل ابـــن ســـهل ،وكـــان المـــأمون في مقدمـــة مســـتقبليه
وعــني بــه  ،وســائر مــا يحتــاج إليــه ،مــزوّدة بالخــدم والحشــم ،فخمــة وخصّــص لــه داراً  ،ورحّــب بــه ترحيبــاً حــاراًّ 

 .عناية فائقة

 :عرض الخلافة على الإمام
 :@ا فقال له وتقليد الإمام  ،تنازله عن الخلافة رسميّاً  ،وعرض المأمون الخلافة على الإمام 

وأراك أحــــق بالخلافــــة  ،وعبادتــــك ،وعلمــــك وزهــــدك وورعــــك ،يــــا بــــن رســــول االله قــــد عرفــــت فضــــلك(
 .)...منيّ 

 :فأجابه الإمام
وبالتواضـع في الـدنيا  ،وبالورع عن المحارم أرجو الفـوز بالمغـانم ،بالزهد بالدنيا أرجو النجاة من شر الدنيا(

 .)...أرجو الرفعة عند االله
وورعــه عــن محــارم االله تعــالى مبتغيــاً بــذلك الفــوز في الــدار  ،عــن زهــده في الــدنيا لقــد أعــرب الإمــام 
 .الآخرة والرفعة عند االله

 :وسارع المأمون قائلاً 
 .)...وأجعلها لك ،إنيّ رأيت أن أعزل نفسي عن الخلافة(

وكيــف يتنــازل عــن  ،وإنــّه إنمّــا قــام بــذلك تنفيــذاً لأغراضــه السياســية ،ولم تخــف علــى الإمــام نوايــا المــأمون
ونشــر في ربــوع العــالم الإســلامي الثكــل والحــزن  ،وخــرّب بغــداد ،ة وقــد قتــل أخــاه الأمــين مــن أجلهــاالخلافــ

 ؟فكيف يسلّمها للإمام  ،والحداد
____________________ 

 .١٣٨/  ٢عيون أخبار الرضا ) ١(

    



٢٧٠ 

ذه الخلافــة لــك فــلا إن كانــت هــ( :وورم منــه أنفــه قــائلاً لــه ،وأجابــه الإمــام بجــواب حاســم أغــاظ المــأمون
وإن كانــت الخلافــة ليســت لــك فــلا يجــوز أن تجعــل لي مــا  ،وتجعلــه لغــيرك ،يجــوز أن تخلــع لباســاً ألبســكه االله

 .)...ليس لك
 :وراح يقول مهدّداً للإمام ،فقد سدّ الإمام عليه كل نافذة يسلك منها ،وأفحم المأمون

 .)...لا بد لك من قبول هذا الأمر(
 :فأجابه الإمام

 .)...ست أفعل ذلك طائعاً أبداً ل(
 :وراح يقول ،و@ر ذو الرياستين

لا طاقـة لي  :ورأيـت الرضـا يقـول ،رأيت الميمون أمير المؤمنين يفـوّض أمـر الخلافـة إلى الرضـا! !وا عجبا(
 .)...فما رأيت خلافة قط كانت أضيع منها ،ولا قدرة لي عليه ،بذلك

وعدم جدّيته فالمأمون مـن الأسـرة العباسـية الحاقـدة علـى  ،عالماً بزيف هذا العرض لقد كان الإمام 
فقتلـوهم في وضـح النهـار وفي  ،فقد ارتكب معهم من ا%ازر ما لم ترتكبه الأسـرة الأمويـة ،آل البيت 

فقــد اغتــال ســيد  ،والمــأمون لــيس أقــل خبثـاً  ،وقــد جهـدوا أن لا يبقــى علويــاً علــى وجـه الأرض ،غلـس الليــل
 .؟فكيف يثق الإمام به ،العلويين الإمام الرضا وقتل غيره من السادة الأطهار

 :المبررّات المزعومة للمأمون
 :فهي أمّا المبررات المزعومة للمأمون في عرضه للخلافة على الإمام الرضا 

فلمّـا مـثلا عنـده عـرض عليهمـا  ،إنهّ وجّه دعـوة إلى الفضـل بـن سـهل والى أخيـه الحسـن بـن سـهل - ١
 :فقـال المـأمون ،ويعرفـه مضـاعفات ذلـك ،ما نواه من تقليد الإمام للخلافة فجعل الحسن يعظم ذلـك عليـه

ومــا أعلــم  ،إلى أفضــل آل أبي طالــب إن ظفــرت بــالمخلوع - أي الخلافــة - إنيّ عاهــدت االله أن أخرجهــا(
 .)١( )- يعني الإمام الرضا - أحداً أفضل من هذا الرجل

____________________ 
 .)٢٤١ص (الفصول المهمّة  ،)٥٦٣ - ٥٦٢ص (مقاتل الطالبيين ) ١(

    



٢٧١ 

أن يعطـي الخلافـة  ،وظفـر بـه ،ومعنى هذا أنهّ عقد عهداً مع االله يجب الوفاء به إن تمّ القضاء على أخيه
ولكـن لا واقـع لـذلك  ،وكان أفضلهم في عصره هـو الإمـام الرضـا  ،إلى أفضل رجل من آل أبي طالب

 .مطلقاً كما دلّت على ذلك الأحداث
ؤمنين  - ٢ علـــى مـــا أســـداه إلى  إنــّـه حـــاول بنقـــل الخلافـــة إلى العلـــويين أن يكـــافئ الإمـــام أمـــير المـــ

 ،فقــد جعــل عبــد االله بــن عبــاس وزيــراً لــه كمــا قلّــده إمــارة البصــرة ،العباســيين مــن فضــل حينمــا ولي الخلافــة
فـأراد المـأمون بمـا  ،وغير ذلك من الأيادي الـتي أسـداها إلـيهم ،وكذلك قلّد عبيد االله بن العباس ولاية اليمن

 .)١(عمله مكافأة الإمام في ولده 
 .)٢(ومصلحة المسلمين  ،والخير للأمّة ،إنهّ إنمّا عمل ذلك طاعة الله وطلباً لمرضاته - ٣

 .هذه بعض المبررّات التي تذرعّ @ا المأمون لنقل الخلافة إلى الإمام الرضا 

 :زيف مبررّاته
بررات فلـو كـان المــأمون صـادقاً فيهـا لمــا منـع مـرور الإمــام علـى الكوفـة في مجيئــه  ،ولا واقـع مطلقـاً لهـذه المــ

ــ ؛مــن يثــرب ة الــتي هــي مــن مراكــز الشــيعة في وذلــك خشــية مــن أن يكــون لــه اســتقبال شــعبي في هــذه المدين
إنّ عبــد االله بــن أبي ســهل  ،للعلّــة ذاYــا )قــم(وكــذلك منــع اجتيــازه علــى  ،العــالم الإســلامي ومضــافاً لــذلك فــ

ــيس  النــوبختي الــذي كــان عالمــاً بــالنجوم أخــبره أنّ وقــت البيعــة للإمــام الرضــا في الوقــت الــذي قــرّره المــأمون ل
الأمـر الـذي يـنم عـن خبثـه ودجلـه  )٣(تنفيذ بيعته للإمـام في ذلـك الوقـت فأمر المأمون على  ،بصالح ولا يتم
 .في هذا الأمر

 :عرض ولاية العهد على الإمام
 ،علـى قبـول الخلافـة أو ولايـة العهـد مـن بعـده وحاول المأمون بجميع الطرق والوسائل إقناع الإمـام 

 وقد استمرّت ،فامتنع من إجابته امتناعاً شديداً 
____________________ 

 .)٢١٩ص (الآداب السلطانية ) ١(
 .أعلن المأمون ذلك في وثيقة العهد التي سنذكرها) ٢(
 .)٢٢٣ - ٢٢٢ص (تأريخ الحكماء  ،)١٤٢ص (فرج المهموم ) ٣(
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المحاولات على إقناعه أكثر من شهرين إلاّ أLّا لم تجد شيئاً وأصرّ الإمام على رفضه وامتناعـه عـن قبـول 
 .يّ منصب من مناصب الدولةأ

 :إرغام الإمام
فـرأى  ،على قبول ولايـة العهـد ونفدت جميع الطرق الدبلوماسية التي سلكها المأمون لإقناع الإمام 

فقــد بعــث إلى الإمــام فلمّــا مثــل عنــده جــرى حــوار  ،أن يســلك طريقــاً آخــر وهــو التهديــد والتوعيــد للإمــام
وإني لاعلـم  ،وما زهـدت في الـدنيا للـدنيا ،واالله ما كذبت منذ خلقني ربيّ عزّ وجل( :هل بينهما فقال 

 .)...؟ما تريد
 :وسارع المأمون قائلاً 

 .)...؟ما أريد(
 :وطلب الإمام منه الأمان إن صارحه بالحقيقة قائلاً 

 .)؟الإمام على الصدق(
 .)...لك الأمان(

إنّ  :تريـد بـذلك أن يقـول النـاس( :ى تقليـده بولايـة العهـد قـائلاً وبينّ الإمام دوافع المـأمون في إصـراره علـ
ـــف قبـــل ولايـــة العهـــد طمعـــاً في  ،بـــل زهـــدت الـــدنيا فيـــه ،علـــي بـــن موســـى لم يزهـــد في الـــدنيا ألا تـــرون كي

 .)...؟الخلافة
 :فصاح بالإمام قائلاً  ،وغضب المأمون وورم أنفه

وإلاّ أجبرتـك علـى  ،وقد أمنت سطوتي فباالله أقسم لئن قبلت ولاية العهد ،إنّك تتلقاني أبداً بما أكرهه(
 .)١( )...وإلاّ ضربت عنقك ،ذلك فإن فعلت

 :يتضرعّ إلى االله تعالى ويدعو قائلاً  وانبرى الإمام 
كمــا أشـرفت مــن قبــل   ،وقــد أكرهـت واضــطررت ،اللّهـمّ إنـّـك قــد Lيتـني مــن الإلقــاء بيـدي إلى التهلكــة(

وقــد أكرهـت واضــطررت كمـا اضــطر يوسـف ودانيــال  ،عبـد االله المــأمون علـى القتــل إن لم اقبـل ولايــة عهـده
 .إذ قبل كل واحد منهما الولاية من طاغية زمانه 

____________________ 
 .١٤٠/  ٢عيون أخبار الرضا  ،)٤٣ص (أمالي الصدوق ) ١(

    



٢٧٣ 

وإحيــاء ســنّة نبيــّك محمــد  ،فــوفقّني لإقامــة دينـك ،ولا ولايــة لي إلاّ مـن قبلــك ،إلاّ عهــدكاللّهـمّ لا عهــد 
 .)١( )...ونعم النصير ،ونعم المولى أنت ،وأنت النصير ،فإنّك أنت المولى 

 .قد طافت به الآلام والهموم ،)٢(وقبل الإمام ولاية العهد وهو باكٍ حزين 

 :شروط الإمام
وإجبـاره علـى قبـول هـذا  ،على المأمون شروطاً تكشف عن عدم رضاه بولاية العهد وشرط الإمام 

 :وهي ،المنصب
 .لا يوليّ أحداً  - أ

 .لا يعزل أحداً  - ب
 .لا ينقض رسماً  - ج
 .)٣(يكون مشيراً من بعيد في شؤون الدولة  - د

 .وتفضح نواياه ،وأجاز المأمون هذه الشروط التي تتصادم مع أهدافه

 :نص وثيقة ولاية العهد
ــين الإمــام  ــين المــأمون علــى البحــوث الكلاميــة ولم تقتصــر ولايــة العهــد ب وإنمّــا دوّنــت في وثيقــة  ،وب

 ،وقد نقلتهـا جمهـرة مـن مصـادر التـأريخ ،وشهد عليها كبار رجال الدولة ،وقّع عليها الإمام والمأمون ،رسميّة
 ،وحملهـا إلى سـيف الدولـة صـدقة بـن منصـور ،ابتاعها خالي بمأتي دينـار :ن الجوزي وقالوقد اطلع عليها اب

وقد اطلـع عليهـا  ،)٤(والوزير المغربي  ،وكان فيها خطوط جماعة من الكتّاب مثل الصولي عبد االله بن العباس
ونحــن ننقــل  ،)٥()  ه ٦٧٠(وذلــك في ســنة  )كشــف الغمّــة(ونقــل نصّــها في كتابــة  ،علــي بــن عيســى الإربلــي

 :نصّها فقد جاء فيها بعد البسملة
 .أمير المؤمنين لعلي بن موسى بن جعفر ،هذا كتاب كتبه عبد االله بن هارون الرشيد(

____________________ 
 .١٩/  ١عيون أخبار الرضا ) ١(
 .)٢٨٤ص (ينابيع المودّة ) ٢(
 .١٤٠/  ٢عيون أخبار الرضا ) ٣(
 .مصوّر ١٤٨ورقة /  ٥مرآة الزمان ) ٤(
 .كشف الغمّة) ٥(
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 ،وهـادين إليـه ،واصطفى من عباده رسـلاً دالـين عليـه ،فإنّ االله عزّ وجل اصطفى الإسلام ديناً  :أمّا بعد
 ،علــى فــترة الرســل حــتى انتهــت نبــوّة االله إلى محمــد  ،ويصــدّق تــاليهم ماضــيهم ،ويبشّــر أوّلهــم بــآخرهم

ــين ،واقــتراب مــن الســاعة ،وانقطــاع مــن الــوحي ،ودروس مــن العلــم  ،وجعلــه شــاهداً لهــم ،فخــتم االله بــه النبي
تنزيـــل مـــن  ،ولا مـــن خلفـــه ،ومهيمنـــاً علـــيهم وأنـــزل عليـــه كتابـــه العزيـــز الـــذي لا يأتيـــه الباطـــل مـــن بـــين يديـــه

لبالغـة علـى وLـى عنـه لتكـون لـه الحجـة ا ،وأمر بـه ،وحذر وأنذر ،بما أحلّ وحرم ووعد وأوعد ،حكيم حميد
 .وإنّ االله لسميع عليم ،ويحيا من حيى عن بينّة ،ليهلك من هلك عن بيّنة ،خلقه

وا%ادلـــة بـــالتي هـــي  ،ودعـــا إلى ســـبيله بمـــا أمـــره بـــه مـــن الحكمـــة والموعظـــة الحســـنة ،فبلـــغ عـــن االله رســـالته
وخــتم  ،فلمّــا انقضــت النبــوّة ،واختــار لــه مــا عنــده  ،حــتى قبضــه االله إليــه ،ثم بالجهــاد والغلظــة ،أحســن

 ،وإتمامهـــا وعزّهـــا ،ونظـــام أمـــر المســـلمين بالخلافـــة ،وجعـــل قـــوام الـــدين ،الـــوحي والرســـالة ،االله بمحمـــد 
ا ويجاهـد @ـ ،وشـرائع الإسـلام وسـننه ،والقيام بحق االله فيها بالطاعة الـتي يقـام @ـا فـرائض االله تعـالى وحـدوده

 .عدوّه
 ،وعلى المسلمين طاعـة خلفـائهم ،فعلى خلفاء االله طاعته فيما استحفظهم واسترعاهم من دينه وعباده

 ،وأمن السبيل ،ومعاونتهم على إقامة حق االله وعدله
ـــــين ـــــدماء وصـــــلاح ذات الب ـــــك اضـــــطراب حبـــــل المســـــلمين ،وجمـــــع الألفـــــة ،وحقـــــن ال  ،وفي خـــــلاف ذل

 .وخسران الدنيا والآخرة ،وتفرّق الكلمة ،واستعلاء عدوّهم ،نهمواختلاف ملّتهم وقهر دي ،واختلالهم
ؤثر مـا فيـه رضـي االله  ،وائتمنـه علـى خلقـه أن يجهـد االله نفسـه ،فحق على مَـن اسـتخلفه االله في أرضـه ويـ

 ،ويعمــل بالعــدل فيمــا أحلــه االله وقلــده ،ويحكــم بــالحق ،ومســائله عنــه ،ويعتمــد لمــا االله مواقفــه عليــه ،وطاعتــه
رضِْ فَاحْكُمْ نَْ!َ ا}Eاسِ بـِاْ"قَِّ ( : عز وجـل يقـول لنبيـه داودفإن االله

َ
ياَ دَاوُودُ إِنEا جَعَلنَْاكَ خَلِيفَةً zِ الأ

ِ لهَُمْ عَذَابٌ شَدِي Eينَ يضَِلُّونَ قَنْ سَبِيلِ اب ِ
E3ا Eإِن ِ Eكَ قَنْ سَبِيلِ اب Eبِعِ الهَْوَى فَيُضِلEَوَلا تت َ سُوا يوَْمَ دٌ بمَِا ن

Tَْعَِ! ( :وقال االله عز وجل )اْ"ِسَابِ 
َ
َ}Eهُمْ أ

َ
كَ لنَسَْأ ا َ_نـُوا فَعْمَلـُونَ * فوََرَبِّ Eوبلغنـا أنّ عمـر بـن  ،)قَم

 .)لو ضاعت سخلة بشاطئ الفرات لتخوّفت أن يسألني االله عنها( :الخطاب قال
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 ،ليعـرض علـى أمـر كبـير ،الموقوف على عمله فيما بينـه وبـين االله ،وأيم االله إنّ المسؤول عن خاصة نفسه
والرغبــــة في التوفيــــق  ،وإليــــه المفـــزع ،وبـــاالله الثقــــة ،فكيــــف بالمســــؤول عـــن رعايــــة الأمّــــة ،وعلـــى خطــــر عظـــيم

وأنظـــر الأمـــة  ،والفـــوز مـــن االله بالرضـــوان والرحمـــة ،والتســـديد والهدايـــة إلى مـــا فيـــه ثبـــوت الحجّـــة ،والعصـــمة
مــــن عمــــل بطاعــــة االله وكتابــــه وســــنّة نبيّــــه  ،أنصــــحهم الله في دينــــه وعبــــاده مــــن خلائقــــه في أرضــــهو  ،لنفســــه
 ،ويختــاره لإمامــة المســلمين ورعــايتهم بعــده ،وأجهــد رأيــه فــيمَن يوليــه عهــده ،في مــدّة أيامــه وبعــدها ،

وفسـاد  ،والأمن بإذن االله من فـرقتهم وحقن دمائهم ،ولمّ شعثهم ،ومفزعاً في جمع ألفتهم ،وينصبه علماً لهم
فــإنّ االله عــزّ وجــل جعــل العهــد بعــد الخلافــة مــن  ،واخــتلافهم ورفــع نــزغ الشــيطان وكيــده عــنهم ،ذات بيــنهم

ن يختارونـه لـه مـن بعـدهم مـا لــمَ وألهم خلفاءه الخلافة من توكيده  ،وعزهّ وصلاح أهله ،تمام الإسلام وكماله
ونقـــض االله بـــذلك مكـــر أهـــل الشـــقاق والعـــداوة والســـعي والفرقـــة  ،افيـــةعظمـــت بـــه النعمـــة وشملـــت فيـــه الع

 .والتربص للفتنة
ومـا  ،وشدّة مؤونتهـا ،وثقل محملها ،ولم يزل أمير المؤمنين منذ أفضت إليه الخلافة فاختبر بشاعة مذاقها

وأطـال  ،وأسـهر عينـه ،فانصـب بدنـه ،ومراقبته فيمـا حملـه منهـا ،يجب على مَن تقلّدها من ارتباط طاعة االله
ومنعـه ذلـك  ،وإقامة الكتاب والسنّة ،وصلاح الأمّة ونشر العدل ،وقمع المشركين ،فكره فيما فيه عزّ الدين

ومحبـــة أن يلقـــى االله مناصـــحاً لـــه في دينـــه  ،علمـــا بمـــا االله ســـائله عنـــه ،ومهنـــأ العـــيش ،مـــن الخفـــض والدعـــة
ـــة مـــن ،ومختـــاراً لولايـــة عهـــده ،وعبـــاده  ،في دينـــه وورعـــه وعملـــه ،بعـــده أفضـــل مـــن يقـــدر عليـــه ورعايـــة الأمّ

وإلهامـه مــا فيـه رضــاه وطاعتــه في  ،مناجيـاً بالاســتجارة في ذلـك ومســألته ،وأرجـاهم للقيــام في أمـر االله وحقّــه
وعلـي بـن أبي طالـب  ،ومعملاً في طلبه والتماسه في أهل بيته مـن ولـد عبـد االله بـن العبـاس ،آناء ليله وLاره

وبالغــا في المســألة عمــن خفــي عليــه أمــره  ،مقتصــراً ممـّـن علــم حالــه ومذهبــه مــنهم علــى علمــه ،فكــره ونظــره
وكشــف  ،واســتبرأ أحـوالهم معاينــة ،وابتلـى أخبــارهم مشـاهدة ،حـتى استقصــى أمـورهم معرفــة ،جهـده وطاقتــه

 .ما عندهم مسألة
 :ه في البيتين جميعاً وإجهاده نفسه في قضاء حقّه في عباده وبلاد ،فكان خيرته بعد استخارته االله

    



٢٧٦ 

 .علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
وتســلّمه  ،وتخلّيــه مــن الــدنيا ،وزهــده الخــالص ،وورعــه الظــاهر ،وعلمــه النــافع ،ا رأى مــن فضــله البــارعلـــمّ 

 .من الناس
ا لم يـزل لــمّ و  ،والكلمـة فيـه جامعـة ،سن عليه متفقةوقد استبان له ما لم تزل الأخبار عليه متواطئة والأل

 ،واثقـاً بخـيرة االله في ذلـك ،فعقد لـه بالخلافـة مـن بعـده ،وحدثاً ومكتهلاً  ،وناشئاً  ،يعرفه به من الفضل يافعاً 
وثبـات الحجّـة والنجـاة في  ،وطلبـاً للسـلامة ،وللدين ونظراً للإسلام والمسـلمين ،إذ علم االله أنهّ فعله إيثارا له

 .اليوم الذي يقوم الناس فيه لربّ العالمين
فبـايعوا مسـرورين عـالمين بإيثـار أمـير المـؤمنين  ،ودعا أمير المؤمنين ولده وأهل بيته وخاصته وقوّاده وخدمه

 .وغيرهم ممّن هو أشبك منه رحماً وأقرب قرابة ،طاعة االله على الهوى في ولده
ومـــن بالمدينـــة  ،فبـــايعوا معشـــر أهـــل بيـــت أمـــير المـــؤمنين ،ان رضـــا عنـــد أمـــير المـــؤمنينإذ كـــ ،وسمــّـاه الرضـــا

وللرضــا مــن بعــده علــي بــن موســى علــى اسمــه  ،المحروســة مــن قــواده وجنــده وعامــة المســلمين لأمــير المــؤمنين
اد أمـير عالمين بمـا أر  ،بيعة مبسوطة إليها أيديكم منشرحة لها صدورهم ،وحسن قضائه لدينه وعباده ،وبركته

شاكرين االله على ما ألهم أمير المؤمنين @ا من قضـاء  ،والنظر لنفسه ولكم فيها ،وآثر طلعة االله ،المؤمنين @ا
وحقــــن  ،راجــــين عائــــدة ذلــــك في جمــــع إلفــــتكم ،وصــــلاحكم ،وحرصــــه علــــى رشــــدكم ،حقّــــه في رعــــايتكم

 ،وسـارعوا إلى طاعـة االله ،ة أمـوركمواسـتقام ،ورغم عدوكّم ،وسدّ ثغوركم وقوّة دينكم ،ولمّ شعثكم ،دمائكم
 .)١( )...عرفتم الحظ فيه إن شاء االله ،وحمدتم االله عليه ،فإنهّ الأمن إن سارعتم إليه ،وطاعة أمير المؤمنين

وانتهـــت هـــذه الوثيقـــة وكـــان تأريخهـــا يـــوم الاثنـــين لســـبع خلـــون مـــن شـــهر رمضـــان ســـنة إحـــدى ومـــائتين 
 .هجرية

بخطــّه  فكتــب  ،أن يكتــب بيــده الشــريفة بقبــول هــذا العهــد وطلــب المــأمون مــن الإمــام الرضــا 
 :بعد البسملة ما يلي

____________________ 
 .٣٦٦ - ٣٦٢/  ٩صبح الأعشى ) ١(

    



٢٧٧ 

ومــــا تخفــــي  ،ولا رادّ لقضــــائه يعلــــم خائنــــة الأعــــين ،ولا معقّــــب لحكمــــه ،الحمــــد االله الفعّــــال لمــــا يشــــاء(
 .نبيّه خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرينوصلاته على  ،الصدور
عـرف مـن  ،ووفقّـه للرشـاد ،إنّ أمـير المـؤمنين عضـده االله بالسـداد :وأنا علي بـن موسـى بـن جعفـر :أقول

وأغناهـــا إذ  ،بـــل أحياهـــا وقـــد تلفـــت ،وأمـــن أنفســـاً فزعـــت ،فوصـــل أرحامـــاً قُطعـــت ،حقّنـــا مـــا جهلـــه غـــيره
ـــاً رضـــى ربّ العـــالمين ،افترقـــت ولا يضـــيع أجـــر  ،وســـيجزي االله الشـــاكرين ،لا يريـــد جـــزاءً مـــن غـــيره ،ومبتغي
 .المحسنين

برى إن بقيــت بعــده ،وأنــّه جعــل إلى عهــده وفصــم عــروة  ،فمَــن حــلّ عقــدة أمــر االله بشــدّها ،والإمــرة الكــ
إذ كـــان بـــذلك زاريـــاً علـــى الإمـــام منتهكـــاً حرمـــة  ،وأحـــلّ محرمـــه ،فقـــد أبـــاح االله حريمـــه ،أحـــبّ االله إيثاقهـــا

خوفــاً مــن شــتات  ،ولم يعــترض علــى العزمــات ،فصــبر منــه علــى الفلتــات ،بــذلك جــرى الســالف ،لإســلاما
 .ورصد فرصة تنتهز وبائقة تبتدر ،ولقرب أمر الجاهلية ،واضطراب حبل المسلمين ،الدين

وفي بــني  ،عامــة - وقــد جعلــت االله علــى نفســي إن اســترعاني أمــر المســلمين وقلــّدني خلافــة العمــل فــيهم
 ،ولا أبـيح فرجـاً  ،وأن لا أسـفك دمـاً حرامـاً  ،بطاعته وطاعة رسوله  - العباس بن عبد المطلب خاصة

وجعلــت بـــذلك  ،وأن أتخــيرّ الكفــاة جهــدي وطــاقتي ،وأباحتــه فرائضـــه ،ولا مــالاً إلاّ مــا ســفكته حــدود االله
وْفُـــوا باِلعَْهْـــدِ إنEِ الْعَهْـــدَ َ_نَ ( :عــزّ وجـــل يقـــول فإنـّــه ،يســـألني االله عنــه ،علــى نفســـي عهــداً مؤكّـــداً 

َ
وَأ

 .)مَسْئوُلاً 
وإليـه  ،وأعـوذ بـاالله مـن سـخطه ،وإن أحدثت أو غيرت أو بدلت كنت للغير مستحقاً وللنكال متعرضـاً 

 .في عافية لي وللمسلمين ،والحول بيني وبين معصيته ،أرغب في التوفيق لطاعته
إن الحكـــم إلاّ الله يقضـــي  ،ولا بكـــم ،ومــا أدري مـــا يفعـــل بي ،علـــى ضـــد ذلـــك والجامعــة والجفـــر يـــدلاّن

وأشـهدت  ،واالله يعصمني وإياّه ،وآثرت رضاه ،ولكنيّ امتثلت أمر أمير المؤمنين ،وهو خير الفاصلين ،بالحق
 .)...االله على نفسي بذلك وكفى باالله شهيداً 

ويحـيى بـن  ،وسـهل بـن الفضـل ،وبحضرة أمير المـؤمنين أطـال االله بقـاءه والفضـل بـن سـهل ،وكتبت بخطّي
 .في شهر رمضان سنة إحدى ومائتين ،وحماد بن النعمان ،وبشر بن المعتمر ،أكثم

    



٢٧٨ 

 :وكتب الفضل بن سهل وزير المأمون ما صورته
ؤمنين أطــال االله بقــاءه قــراءة مضــمون هــذا المكتــوب ظهــره وبطنــه بحــرم ســيّدنا رســول االله ( رســم أمــير المــ
وســــائر الأوليــــاء  ،ومــــرأى ومســــمع مــــن وجــــوه بــــني هاشــــم ،بــــين الروضــــة والمنــــبر علــــى رؤس الأشــــهاد 

ة بــه علــى جميــع المســلمين وإبطــال وهــو يســأل االله أن يعــرف أمــير المــؤمنين وكافــة المســلمين الحجّــ ،والأجنــاد
غْتُمْ عَليَهِْ ( :الشبهة التي كانت اعترضت آراء الجاهلين

َ
ُ jِذََرَ المُْؤْمِنَِ! َ*َ مَا أ Eمَا َ_نَ اب(. 

 .وكتب الفضل بن سهل في التأريخ المعين فيه
فة ظهرهــا شــهد يحــيى بــن أكــثم علــى مضــمون هــذه الصــحي( :وكتــب يحــيى بــن أكــثم القاضــي مــا صــورته

 .وكتب بخطهّ بالتأريخ ،وبطنها
 .)شهد حماد بن النعمان بمضمون ظهره وبطنه( :وكتب حماد بن النعمان ما صورته

 .)١( )شهد بمثل ذلك بشر بن المعتمر وكتب بخطّه بالتأريخ( :وكتب بشر بن المعتبر ما صورته
ومـا شـهد بـه الفضـل  ،مـام الرضـا ومـا كتبـه الإ ،ولا بد لنا من وقفـة قصـيرة للنظـر في وثيقـة المـأمون

 :وفيما يلي ذلك ،بن سهل

 :محتويات وثيقة ولاية العهد
 :وحفلت وثيقة ولاية العهد التي وقعّها المأمون والإمام الرضا بما يلي

الــذي هــو المــنهج الكامــل والدســتور الشــامل لســعادة  :وبكتــاب االله العظــيم ،الإشــادة بالإســلام - أوّلاً 
 .الإنسان وصلاحه

 .والنقطة الفكرية في الأرض ،ورافع مشعل التوحيد ،الإشادة بالرسول العظيم داعية االله الأكبر - ثانياً 
ي ظــل االله في وهــ ،ونظــام أمــر المســلمين ،فبهــا قــوام الــدين ،بيــان أهميــة الخلافــة بعــد النــبي  - ثالثــاً 
 .الأرض

 فإنّ عدم طاعتهم تنجم منه الإضرار البليغة ،لزوم طاعة المسلمين للخلفاء - رابعاً 
____________________ 

 .٣٩٣ - ٣٩٢/  ٩صبح الأعشى ) ١(

    



٢٧٩ 

 .على العالم الإسلامي
كـــم والح ،والــتي منهـــا إيثــار طاعـــة االله علـــى كــل شـــيء ،إنّ علـــى الخلفــاء مســـؤوليات خطـــيرة - خامســاً 

 .إلى غير ذلك من المسؤوليات الجسام التي عرضتها الوثيقة بصورة شاملة ،بالحق والعدل بين الناس
وأن يكـون التعيـين قائمـاً علـى  ،إنّ من أهم مسؤوليات الخلفـاء تعيـين ولاة العهـد مـن بعـدهم - سادساً 

ختيـــار خاضـــعاً للمحابـــاة وأن لا يكـــون الا ،الاختيـــار التـــام والفحـــص الشـــديد في أمـــر مَـــن يعيّنـــه مـــن بعـــده
 .فإنّ في ذلك تعريض الأمّة لأخطار جسام تمُنى @ا ،والأهواء

ولا  ،فلـم يجـد في الأسـرة العلويـة ،إنّ المأمون قد بذل جهداً شاقاً وعسيراً في اختيار ولي عهده - سابعاً 
مــن الصــفات الكريمــة الــتي وذلــك لمــا يتمتــع بــه  ؛في الأســرة العباســية مــن هــو أفضــل مــن الإمــام الرضــا 

 :منها
 .الفضل البارع - أ

 .العلم النافع - ب
 .الزهد الخالص في الدنيا - ج
 .الورع عن محارم االله تعالى - د

وترشــيحه لولايــة العهــد  ،وهــذه الصــفات الكريمــة هــي الــتي دفعــت المــأمون لانتخــاب الإمــام الرضــا 
 .من بعده

 :محتويات ما كتبه الإمام
 :فهي كما يلي ،على وثيقة ولاية العهد أمّا محتويات ما كتبه الإمام الرضا 

 ،فقـد أنعشـهم @ـا بعـد مـا عـانوا مـن الضـيق والحرمـان ،الإشادة بصلات المأمون للسادة العلويين - أولاً 
فقـــد دفنـــوهم  ،والظلـــم مـــن حكّـــام بـــني العبـــاس الـــذين جهـــدوا علـــى أن لا يبقـــى علـــوي علـــى وجـــه الأرض

إلى غـير ذلـك مـن  ،حـتى مـاتوا )دجلـة(وألقـوا بأطفـالهم في حـوض  ،وقتلوهم تحـت كـل حجـر ومـدر ،أحياء
 .المآسي التي صبّها العباسيون على العلويين

 إلى )إذ كان بذلك زارياً على الإمام الخ( :بقوله أشار الإمام  - ثانياً 
    



٢٨٠ 

الـذي أقصـاه القــوم عـن منصــبه  ،ورائـد حكمتــه ،)ص(ينـة علـم النــبي جـدّه الإمـام أمــير المـؤمنين بــاب مد
وقــد عانــت الأمّــة مــن جــراّء ذلــك ألوانــاً رهيبــة مــن المآســي  ،)غــدير خــم(لــه في يــوم ) ص(الــذي قلّــده النــبي 

معاويــة ويزيــد ومــروان والوليــد والمنصــور وغــيرهم مــن  :فقــد أصــبحت الخلافــة بأيــدي الجنــاة أمثــال ،والــويلات
 .الذين لم يألوا جهداً في ظلم الناس وإرغامهم على ما يكرهون ،أئمّة الظلم والجور
إلى قـول عمــر بـن الخطـاب الــذي وصـم بيعــة أبي  )فصـبر منـه علــى الفلتـات( :بقولــه وأشـار الإمـام 

بر الإمــام أمــير المــؤمنين بكــر بأLّــا فلتــة وقــى االله المســلمين شــ وفي العــين (علــى هــذه الفلتــة  رّها فقــد صــ
ووحـدة  ،وذلـك حرصـاً منـه علـى كلمـة الإسـلام مـن الاLيـار - علـى حـدّ تعبـيره - )قذى وفي الحلق شجى
وتــــربّص القــــوى المعاديــــة للإســــلام للفتــــك  ،وذلــــك لقــــرب المســــلمين مــــن الجاهليــــة ؛المســــلمين مــــن التصــــدعّ

 الأمــر الــذي دعــا الإمــام أمــير المــؤمنين  ،ضــاض عليــه إذا حــدث انقســام بــين صــفوف المســلمينوالانق
 .للصبر على Lب تراثه

ؤولاً عنــه أمــام االله إنّ الإمــام  - ثالثــاً  وأمــام المســلمين أن يســوس  ،قــد قطــع علــى نفســه عهــداً مســ
ويختـار  ،ويعيد للناس سيرة جدّه الرسول الأعظـم  ،والحق المحض ،الناس سياسة قوامها العدل الخالص

بكــل هــذه الأهـــداف .. .لجهــاز الحكــم الأكفّــاء الصــالحين الــذين يخشــون االله تعــالى ويبتغــون الــدار الآخــرة
 .العظيمة التي سيحققها الإمام إذا تقلّد خلافة المسلمين

فقد قـرأ  ،ولا تنعم الأمة في حكمه ،الغيب أنهّ لا يتقلّد الخلافةمن وراء  واستشفّ الإمام  - رابعاً 
وفيهمــا علــم مــا كــان ومــا يكــون إلى يــوم القيامــة أنّ  ،اللــذين همــا مــن ودائــع النبــوّة )الجفــر(و  )الجامعــة(في 

 .وأنّ تقلّده لولاية العهد إنمّا هو خداع وتضليل من قبل المأمون ،الخلافة لا تنتهي إلى الإمام 

 :محتوى كتابة الفضل
أمّــا مــا كتبــه الفضــل بــن ســهل علــى وثيقــة ولايــة العهــد فإنــّه يشــير إلى أنّ هــذه الوثيقــة مــتى أمــر المــأمون 

ــين الروضــة والمنــبر الشــريف علــى رؤوس الأشــهاد مــن وجــوه الهــ والقــوّات  ،اشميينبقراءYــا في الجــامع النبــوي ب
 .ودفع آراء الجاهلين والمغرضين ،ليكون ذلك أبلغ في توكيد العهد ؛المسلّحة وسائر الناس

 وليس ،وقد كانت صريحة في محتوياYا ،هذه بعض محتويات الوثيقة وملحقاYا
    



٢٨١ 

 .فيها أيّ لبس أو غموض

 :البيعة للإمام
وقـادة  ،وكبـار رجـال الدولـة ،جاناً شعبياً عامـاً خضـرته الـوزراءمهر  وعقد المأمون لبيعة الإمام الرضا 

وكــان ذلــك في يــوم الثلاثــاء في  ،وفي طليعــتهم العلويــون والعباســيون ،القــوات المســلحة وبقيـّـة أبنــاء الشــعب
 .)٢( ) ه ٢٠١(سنة  )١(اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك 

وســادتين عظيمتــين حــتى لحــق بمجلــس  ضــا ووضــع للإمــام الر  ،وجلــس المــأمون علــى دســت الخلافــة
 )٣(وأمر المأمون ولـده العبـاس أن يبـايع للإمـام فكـان أوّل مَـن بايعـه  ،وقد تقلّد سيفاً  ،وعليه عمامة ،المأمون

 .ثم بايعه الناس

 :كيفية البيعة
 فقــد رفــع  ،والعباسـيينفكانــت فريـدة لم يألفهــا ملـوك الأمــويين  أمّـا كيفيــة بيعـة النــاس للإمـام 

 ،وتلقّى بظهرها وجهه الشريف ،يده
 :وراح يقول للإمام ،و@ر المأمون من ذلك ،وباطنها وجوه المبايعين

 .)...ابسط يدك للبيعة(
 :فأجابه 

 ولعلّ ذلك يستند إلى )٤( )هكذا كان يبايع إنّ رسول االله (
أو فـوق يـد  فـلا يصـح أن تكـون يـد المبـايع فـوق يـد النـبي  )يد االله فـوق أيـديهم( :قولـه تعـالى

 .الإمام 

 :الإمام يخبر بعدم تمامية هذا الأمر
 ،والخطبــاء والشــعراء يشــيدون بفضــله ،وقــد لــبس الخلــع ،ذلــك ا%لــس ا جلــس الإمــام الرضــا لـــمّ و 

 ويدعون الناس إلى مبايعته نظر 
 :فأشار إليه فأسرع نحوه فأسرّ إليه قائلاً  ،وعمّته الأفراح ،وقد داخله السرور ،إلى بعض مواليه

____________________ 
 .٢٢١ورقة /  ٣عيون التواريخ ) ١(
 .تأريخ القضاعي ٤٠ورقة /  ٦مرآة الزمان ) ٣٨ص (سر السلسلة العلوية ) ٢(
 .البحار) ٣(
 .مقاتل الطالبيين) ٤(

    



٢٨٢ 

وتحقّـق مـا أخـبر بـه الإمـام  ،)١( )ولا تستبشـر فإنـه لا يـتم ،لا تشعل قلبك بشيء مماّ ترى من هـذا الأمـر(
 .فغدر بالإمام ودسّ إليه سماًّ فاغتاله ،وخاس المأمون بعهده ووعده ،فإنهّ لم تتم هذه البيعة للإمام 

 :خطبة المأمون
 :وخطب الناس فقال في جملة خطابه ،ا انتهت مراسيم البيعة قام المأمون فاعتلى المنبرمّ لـو 
أيهّــا النــاس جــاءتكم بيعــة علــي بــن موســى بــن جعفــر بــن محمــد بــن علــي بــن الحســين بــن علــي بــن أبي (

 .)٢( )واالله لو قرأت هذه الأسماء على الصم البكم لبرأوا بإذن االله عزّ وجل ،طالب 

 :خطبة الإمام الرضا
فصـعد المنـبر  ،ويخطـب النـاس ،وطلـب منـه المـأمون أن يعتلـي المنـبر ،ا تمّت البيعـة للإمـام الرضـا لـمّ و 

 :وقال بعد حمد االله والثناء عليه
ــك ،ولكــم علينــا حــق بــه ،أيهّــا النــاس إنّ لنــا علــيكم حقــا برســول االله ( إذا أدّيــتم إلينــا ذل وجــب  فــ

 .)...علينا الحق لكم
 لأنهّ ابـن رسـول االله  ؛التي أعرب فيها عن حقّه على الناس )٣(ولم يذكر الإمام غير هذه الكلمات 

وأقـاموه خليفـة علـيهم فقـد  ،فإذا وفوا له بحقّه ،وأخرجهم من حياة التيه والضياع ،الذي برّ بدينهم ودنياهم
 .بجميع رحابه ومفاهيمه ،وجب عليه أن يقيم في ربوعهم الحق

 :خطبة العبّاس
 :وختم خطابه @ذا البيت ،فخطب خطاباً رائعاً بليغاً  ،وانبرى العباس الخطيب

____________________ 
 .)٢٣٨ص (الفضول المهمة ) ١(
 .١٤٧/  ٢عيون أخبار الرضا ) ٢(
 .أخبار الرضاعيون ) ٣(

    



٢٨٣ 

ــــــــــاس مــــــــــن شمــــــــــس، ومــــــــــن قمــــــــــر ــــــــــد للن   لا ب

ـــــــــــك القمـــــــــــر     ـــــــــــت شمـــــــــــس، وهـــــــــــذا ذل )١( فأن
  

  
 :الممتنعون من البيعة للإمام

ونقمــوا علــى المــأمون ببيعتــه بولايــة  ،وكرهــوه ،فقــد حقــدوا عليــه ،وامتنــع جماعــة مــن البيعــة للإمــام 
 :العهد للإمام وهم

 .عيسى الجلودي - ١
 .عمرانعلي بن  - ٢
 .)٢(أبو يونس  - ٣

 .وأمر المأمون بإلقاء القبض عليهم وإيداعهم في السجن

 :تنفيذ حكم الإعدام فيهم
فلمّـا مثلـوا عنـده رأوا الإمـام  ،وأمر المأمون بإخراج هـؤلاء الثلاثـة الممتنعـين مـن البيعـة للإمـام مـن السـجن

 :فقال للمأمونوانبرى علي بن أبي عمران  ،إلى جانبه فتميزوا غيظاً وغضباً 
وتجعلـه في أيـدي  ،وخصـكم بـه ،أعيذك باالله يا أمير المـؤمنين أن تخـرج هـذا الأمـر الـذي جعلـه االله لكـم(

 .)...ويشردوLم في البلاد ،ومن كان آباؤك يقتلوLم ،أعدائكم
 .)...؟وأنت بعد على هذا ،يا بن الزانية( :فصاح المأمون

وأدخل عليه أبو يونس فلمّـا رأى الإمـام إلى جانـب المـأمون محاطـاً  ،فنفذ ذلك فيه ،ثم أمر بضرب عنقه
 :وخاطب المأمون قائلاً  ،@الة من الحفاوة والتكريم ساءه ذلك

 .)...واالله صنم يعبد من دون االله ،يا أمير المؤمنين هذا الذي بجنبك(
وهـو  ،البيـت  وكـان مـن أعـدي النـاس لأهـل ،ودخـل عليـه الجلـودي ،فأمر المأمون بإعدامـه فأعـدم

 في) ص(الذي بعثه الرشيد لسلب بنات رسول االله 
____________________ 

 .)٣٦٤ص (تذكرة الخواص ) ١(
 .عيون أخبار الرضا) ٢(

    



٢٨٤ 

وأراد الهجـوم علـى بيـت  فجاء إلى بيت الإمام الرضـا  ،ومصادرة ما عليهنّ من حلي وحلل ،يثرب
 ،وأخــذ الإمــام يتوسّــل إليــه ،وســلب مــا علــى العلويـات مــن ثبــات فــأبى الإمـام فلــم يعــن بــه الجلـودي ،الإمـام

ودخــل الإمــام إلى بيتــه فجمــع لــه كــل مــا علــى العلويــات مــن حلــي  ،ويعــده بــأن يــأتي مــا أراد فانصــاع لقولــه
 :فقال المأمون ،وقد طلب الإمام من المأمون أن يهب له الجلودي ،وحلل فجاء به إلى الجلودي فأخذه

 .)...؟ما فعل من سلبهن) ص(يا سيدي هذا الذي فعل ببنات محمد (
ونظر الجلودي إلى الإمام وهو يكلّم المأمون ويتوسّل إليه في العفو عنه فظـن الغـبي أنـّه يريـد الانتقـام منـه 

 :فقال للمأمون ،لما فعله معه
 .)...بل قول هذا فيوبخدمتي للرشيد أن لا تق ،يا أمير المؤمنين أسألك باالله(

 :والتفت المأمون إلى الإمام الرضا فقال له
 .)...ونحن نبرّ قسمه ،يا أبا الحسن قد استعفى(

 :وخاطب المأمون الجلودي فقال له
 .)...لا واالله لا أقبل قوله فيك(

 .)١(فقُدّم وضربت عنقه  ،ألحقوه بصاحبيه :وقال لهم ،ثم التفت إلى الشرطة

 :قرارات هامّة
 :وهي ،وأصدر المأمون قرارات هامّة بمناسبة عقده ولاية العهد للإمام الرضا 

 .إعطاء الجنود رواتبهم سنة كاملة - ١
لأنّ ذلـك فيمـا أحسـب  ؛ولـبس اللبـاس الأخضـر )٢(ترك لباس الأسود الذي كان لباس العباسيين  - ٢

قٍ وَيَلبْسَُونَ عِيَا( :قال تعالى ،هو لباس أهل الجنة  .)٣( )باً خُْ<اً مِنْ سُندُْسٍ وَ.سِْتَْ<َ
____________________ 

 .١٦٢ - ١٦١/  ٢عيون أخبار الرضا ) ١(
زي ولد  :فقال ؟له يا جبرئيل ما هذا الزي :)ص(في قباء أسود فقال ) ص(ورد في بعض الأخبار أنّ جبرئيل هبط على النبي ) ٢(

 .٢٧٩/  ٣جاء ذلك في وسائل الشيعة  ،عمّك العباس يا محمد ويل لولدك من ولد ،عمّك العبّاس
 .٣١آية  :سورة الكهف) ٣(

    



٢٨٥ 

وقـــد أورد الســـيد عبـــد القـــادر أحمـــد اليوســـف  ضـــرب الـــدراهم والـــدنانير باســـم الإمـــام الرضـــا  - ٣
 :نماذج من تلك النقود ما يلي

 )الدينار(
 .)لا إله إلاّ االله وحده لا شريك له( :كتب في مركز وجهه
 .بسم االله ضرب هذا الدينار بسمرقند سنة اثني ومائتين :وكتب على النطاق
مْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ نَعْدُ وَيَوْمَئذٍِ فَفْرَحُ المُْؤْمِنُونَ ( :وكتب على الطوق

َ
ِ الأ Eِب * ِ Eبن2َِِْ اب(. 

أمر الأمير الرضا ولي عهد المسـلمين مماّ  ،المأمون خليفة االله ،محمد رسول االله ،االله :وكتب في مركز القفا
 .علي بن موسى بن علي بن أبي طالب

محمـد رسـول االله أرسـله بالهـدى وديـن الحـق ليظهـره علـى الـدين كلـه ولـو  ( :وكتب على طوق مركز القفـا
 .)كره المشركون

 )الدرهم(

لا إلـه ( :الوجـهصـورة الكتابـة في مركـز ) ١٢٩٥(نقل عبد القادر صورة الدرهم من متحف برلين المـرقّم 
 .سنة ثلاث ومائتين )إلاّ االله وحده لا شريك له

مْرُ مِنْ قَبلُْ وَمِنْ نَعْدُ وَيَوْمَئذٍِ فَفْرَحُ المُْؤْمِنوُنَ (كتابة الطوق 
َ
ِ الأ Eِب * ِ Eبن2َِِْ اب(. 

 .)مماّ أمر به الرضا ،المأمون خليفة االله ،محمد رسول االله ،االله( :كتابة القفا
 .)محمد رسول االله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين ولو كره المشركون( :الطوقكتابة 

 .)٢٨٩(صورة أخرى من الدرهم الموجود في المتحف البريطاني في لندن تحت رقم 
 .)لا إله إلاّ االله وحده لا شريك له(كتب عليه   :مركز الوجه

 .كتب عليه سنة اثنين  :النطاق
 .) الأمر من قبل ومن بعدالله(كتب عليه   :الطوق

 ...مر به :مركز القفا
 المسلمين علي بن موسى... 
 علي بن أبي طالب... 

    



٢٨٦ 

 .ذو الرياستين... 
 .محمد رسول االله :الطوق

ومســحت هــذه الكتابــة  ،العالميــة )الكتلوكــات(إنّ هــذه النقــاط هــي حــروف ممحــاة لأLّــا مصــوّرة هكــذا 
تيمّنــاً بســكّة )  ه ٧٠٤(وتوجــد نمــاذج مــن الــدراهم ضــربت ســنة  ،كثــيروتــداولها ال ،نتيجــة قــدم هــذه النقــود

 .)١(وقد كتب عليها ما كتب على السكّة الأصلية  ،الإمام

 :زواج الإمام بابنة المأمون
فقبـل الإمـام ذلـك وتـزوّج  )٢(أن يتزوّج الأميرة السـيدة أم حبيـب  وعرض المأمون على الإمام الرضا 

ويــرى بعــض المحلّلــين للأخبــار أنّ ســبب  ،وحــتى تقــوى العلاقــة بينهمــا ،وإنمّــا عمــد المــأمون تقربّــاً للإمــام ،@ــا
وهـذا لـيس ببعيـد عـن سياسـة المـأمون  ،ذلك أن تكون ابنته عيناً لأبيها على جميع تصـرّفات الإمـام وتحركّاتـه

 .ودهائه

 :البيعة للإمام في جميع الأقطار
ه وعمّالـــه في جميـــع الأقطـــار والأقـــاليم الإســـلامية بأخـــذهم البيعـــة للإمـــام الرضـــا وأمـــر المـــأمون جميـــع ولاتـــ

 .وهذه بعض الأقاليم التي أخذ منها البيعة ،بولاية العهد من جميع المواطنين
 :يثرب - ١

ــــأ ولايــــة العهــــد للإمــــام الرضــــا  ــــع قطاعاYــــا الشــــعبية نب بمزيــــد مــــن الأفــــراح  واســــتقبلت يثــــرب بجمي
وســارع والي يثــرب عبــد الجبــار المســاحقي إلى الجــامع النبــوي ليأخــذ البيعــة مــن أهــالي المدينــة إلى  ،هــاجوالابت

أيهّــا النــاس  :واعتلـى أعــواد المنــبر فخطـب النــاس وكـان مــن جملــة خطابـه ،الإمـام بعــد أن أمـره المــأمون بــذلك
هــذا علـى بــن  ،ذي كنـتم ترجـونوالخـير الــ ،والعـدل الـذي كنــتم تنتظـرون ،هـذا الأمـر الــذي كنـتم فيـه ترغبــون

 .موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب سلام االله عليهم
____________________ 

 .)٦٥ - ٦٢ص (الإمام علي الرضا ولي عهد المأمون ) ١(
 .وج بأم حبيبوهو خطأ والصحيح انه تز  ،ذكر أبو الفرج ان الإمام الرضا تزوج بابنة المأمون أم الفضل) ٢(

    



٢٨٧ 

  .)١(ستة آباؤهم من خير من يشرب صوب الغمام 
فهـي تتقـرّب  ،ومن أغلـى أمانيهـا ،لقد كانت البيعة للإمام الرضا من أهم ما تصبوا إليه الأمة الإسلامية

وينقــذها  ،وينشــر الأمــن والرخــاء في ربوعهــا ،ليقــيم فيهــا العــدل الخــالص ؛بفــارغ الصــبر رجــوع الحكــم للإمــام
 .العباسيين وظلمهممن جور 

 :مصر - ٢
 ،يأمره بأخذ البيعـة مـن المصـريين لـولي عهـده الإمـام الرضـا )السري(وكتب المأمون إلى عامله على مصر 

 ،بأخذ البيعة إلى الإمـام ) السري(وقام )  ه ٢٠٢(في شهر محرّم سنة  )السري(وقد ورد الكتاب على 
إلاّ أنّ إبراهيم بن المهدي شيخ المغنّين ببغداد قام في إفسـاد هـذه البيعـة فقـد كتـب إلى وجـوه الجنـد وقـادYم 

وقــد اســتجاب لــه جماعــة مــنهم الحــارث  ،)الســري(وبــالوثوب علــى  ،بمصــر يــأمرهم بخلــع المــأمون وولي عهــده
وسـلامة بـن عبـد الملـك الأزدي  ،ضو عبـد العزيـز الـوزير الجـروي بأسـفل الأر  ،بن زرعة بن محـزم بالفسـطاط

وعبــد العزيــز بــن عبــد الــرحمن بــن عبــد الجبــار الأزدي  ،وســليمان بــن غالــب بــن جبريــل ،الطحــاوي بالصــعيد
فحــار@م  ،ودعــوا النــاس إلى بيعــة إبــراهيم وجعلــوا الــوالي علــى مصــر عبــد العزيــز الأزدي ،)الســري(فناهضــوا 

وبعـث ببعضـهم مـع ابنـه عبـد العزيـز إلى  ،يتـه فقتـل بعضـهموبجمـع مـن أهـل ب ،وظفـر بعبـد العزيـز ،)السري(
 .وبايع الناس إلى الإمام ،وأخمدت بذلك الثورة )٢(وهرب الباقون إلى الحروري وذلك لمنعته  ،المأمون فقتلهم

 :مكّة - ٣
أمون إلى مكّــة المكرّمــة عيســى الجلــودي ليأخــذ البيعــة مــن أهلهــا للإمــام وكــان في مكــة مقيمــاً  ،ووجّــه المــ

والى لــبس اللبـــاس ) عللــه الســـلام(ودعـــا عيســى المكيـــين إلى بيعــة الإمـــام  ،إبــراهيم أخــو الإمـــام الرضــا 
 .)٣(وأملهم في هذه البيعة  ،داعين للمأمون على تحقيق أمنيتهم ،فاستجابوا له فرحين شاكرين ،الأخضر

 :الكوفة - ٤
 ،والسرور نبأ البيعة للإمام وتلقّت الأكثرية الساحقة في الكوفة بمزيد من الفرح

____________________ 
 .٥/٢٢٦العقد الفريد ) ١(
 .)١٦٨ص (الولاة وكتاب القضاء ) ٢(
 .٣/٢٧٧تاريخ اليعقوبي ) ٣(

    



٢٨٨ 

وأمــدّه إبــراهيم بــن عبــد  ،وقــد عهــد المــأمون لأخــذ البيعــة مــن الكــوفيين العبــاس نجــل الإمــام موســى 
وقـام  ،وأنـا معـك ،قاتـل عـن أخيـك فـإنّ أهـل الكوفـة يجيبونـك إلى ذلـك :وقال لـه ،الحميد بمائة ألف درهم

إن كنــت تــدعو للمــأمون ثم مــن بعــده  :وقــال لــه قــوم ،العبـاس @ــذه المهمّــة فاســتجاب لــه جمهــور كبــير مــنهم
ــــك ــــك أو إلى نفســــك  ،لأخيــــك فــــلا حاجــــة لنــــا في دعوت وإن كنــــت تــــدعو إلى أخيــــك أو بعــــض أهــــل بيت

 .ثم من بعده لأخي الرضا ،أنا أدعو إلى المأمون أوّلاً  :م العباسفقال له ،أجبناك
ا علـــم لــــمّ و  ،ويـــدعوLم إلى نكـــث البيعـــة ،وأخـــذوا ينـــدّدون بمــَـن بـــايع ،وامتنـــع هـــؤلاء مـــن البيعـــة للإمـــام

لإخضـاع  ،وأبي البـيط ،إبراهيم بن المهدي تخاذل أهل الكوفة أوعـز إلى جيشـه المقـيم في النيـل بقيـادة سـعيد
) ديـــر الأعــــور(قـــرب ) القنطـــرة(وســــرت جيـــوش إبـــراهيم حـــتى انتهــــت إلى  ،والقضـــاء علـــى التمـــرّد ،وفـــةالك

وأبي عبــد االله شــقيق الــزعيم الكبــير أبي  ،فاعترضــتهم قــوّة عســكرية بقيــادة العلويــة علــي بــن محمــد بــن جعفــر
 .وأخيراً انتصرت جيوش إبراهيم بن مهدي ،السرايا فالتحمت معها

يـا منصـور لا طاعـة (وكـان شـعارها  ،وقد ارتدت اللبـاس الأسـود ،)الكوفة(م نحو وزحفت جيوش إبراهي
وجــبن أهــل الكوفــة مــن منــاجزYم فأرســلوا وفــداً لطلــب الأمــان للعبــاس وجماعتــه مــن القائــد العــام  )للمــأمون

ــك وأقبــل الوفــد إلى  ،وشــرط علــيهم أن يخــرج العبــاس وأصــحابه مــن الكوفــة ،لجــيش إبــراهيم فأجــا@م إلى ذل
وقــد تــرى مــا يلقــى النــاس مــن الحــرب  ،إنّ عامــة مَــن معــك غوغــاء :وهــو لا يعلــم بــذلك فقــالوا لــه ،العبــاس

 .)١(والنهب والقتل فاخرج من بين أظهرنا لا حاجة لنا فيك 
واسـتبان لـه أنّ أهـل الكوفـة  ،وخرج العباس من الكوفة وقد انطوت نفسه علـى حـزن عميـق وأسـى مريـر

ولم تحدث أيةّ مصادمات بينها وبين  ،ولا وفاء لهم بعهد ووعد ودخلت جيوش إبراهيم الكوفة ،لا ذمّة لهم
 .الجماعة التي بايعت الإمام بولاية العهد

 .بولاية العهد هذه بعض المناطق التي أخذت فيها البيعة للإمام الرضا 
____________________ 

 .تأريخ الطبري) ١(

    



٢٨٩ 

 :ناقدون للإمام
علـــى قبولـــه لولايـــة العهـــد مـــن قبـــل المـــأمون  ووجّـــه جماعـــة مـــن الشـــيعة وغـــيرهم نقـــداً للإمـــام الرضـــا 

 :العباسي كان منهم
 :محمد بن عرفة - ١

 .)؟يا بن رسول االله ما حملك على الدخول في ولاية العهد( :وقال له ،واقبل محمد بن عرفة نحو الإمام
 :فأجابه الإمام

 )١( )على الدخول في الشورى أمير المؤمنين  ما حمل جدّي(
علـى الـدخول في الشـورى الـتي عقـدها عمـر بـن الخطـاب لانتخـاب  لقد أرغم الإمام أمير المـؤمنين 

 وقد أعلن الإمام عن أساه ،الخليفة من بعده
الريــب في مــع الأول حــتى  فيـا الله وللشــورى مــتى اعـترض( :قــائلاً  ،وحزنـه لانضــمامه مــع أعضـاء الشــورى

وكمــا أرغــم جــده وأكــره علــى الــدخول في الشــورى فكــذلك أرغــم هــو علــى  )صــرت أقــرن إلى هــذه النظــائر
 .قبول ولاية العهد

 :رجل - ٢
 :وأنكر عليه رجل تقلّده لولاية العهد قائلاً له

 .)؟كيف صرت إلى ما صرت إليه من المأمون(
 :له فقال 

 ؟أيهّما أفضل النبي أو الوصي -
 .النبي -
 ؟أيهّما أفضل المسلم أو المشرك -
 .لا بل المسلم -
ويوســف  ،وأنــا وصــي ،وإنّ المــأمون مســلم ،وكــان يوســف نبيــاً  ،كــان مشــركاً ) عزيــز مصــر(إنّ العزيــز  -

 .)٢(وأنا أُجبرت على ذلك  ،اجعلني على خزائن الأرض :سأل العزيز أن يوليّه حين قال له
____________________ 

 .١٤٨/  ١٢وسائل الشيعة ) ١(
 .١٤٦/  ١٢وسائل الشيعة ) ٢(

    



٢٩٠ 

 :الرياّن بن الصلت - ٣
إنـّك  :يـا بـن رسـول االله إنّ النـاس يقولـون( :فقـال لـه ودخل الريان بن الصـلت علـى الإمـام الرضـا 

 )؟قبلت ولاية العهد مع إظهارك الزهد في الدنيا
 :فأجابه الإمام

ويحهـم  ،وبين القتل اخترت القبول على القتـل ،فلمّا خيرّت بين قبول ذلك ،قد علم االله كراهتي لذلك(
اجعلـــني علـــى خـــزائن  :قـــال لـــه ،فلمّـــا دفعتـــه الضـــرورة إلى تـــوليّ خـــزائن العزيـــز ،إنّ يوســـف كـــان نبيـــاً رســـولاً 

 ،علـى إكـراه وإجبـار بعـد الإشـراف علـى الهـلاك ،ودفعتني الضرورة إلى قبول ذلك ،الأرض إنيّ حفيظ عليم
 .)١( )وهو المستعان ،فإلى االله المشتكى ،على أنيّ ما دخلت في هذا الأمر إلاّ دخول خارج منه

 .وأعرب الإمام عن كراهته البالغة وبغضه الشديد لهذا المنصب إلاّ أنهّ أرغم وأجبر على ذلك
 :خارجي - ٤

برني عــن دخولــك لهــذا الطاغيــة فيمــا دخلــت فيــه :قــال لــهوأقبــل خــارجي يشــتد نحــو الإمــام ف وهــم  ،أخــ
 ؟فما حملك على هذا ،)ص(وأنت ابن رسول االله  ،عندك كفّار

 :فقال 
ـــدون ؟وهـــؤلاء أكفـــر عنـــدك أم عزيـــز مصـــر وأهـــل مملكتـــه  ،ألـــيس هـــؤلاء علـــى حـــال يزعمـــون أLّـــم موحِّ

 :فســــأل العزيــــز وهــــو كــــافر فقــــال ،يعقــــوب نــــبي ابــــن نــــبيويوســــف بــــن  ،وأولئــــك لم يوحّــــدوا االله ولم يعرفــــوه
رضِْ إkِِّ حَفِـيظٌ عَلِـيمٌ (

َ
وإنمّـا أنـا رجـل مـن ولـد  ،وكـان يجلـس مجلـس الفراعنـة )اجْعَلNِْ َ*َ خَـزَائنِِ الأ

برني علــى هــذا الأمــر رســول االله  ونقمــت علــيّ وراح الخــارجي  ،مــا الــذي أنكــرت ،وأكــرهني عليــه ،أجــ
 .)٢( )وانك صادق ،أشهد أنّك ابن رسول االله( :يقول

فقــد خــيرّ بينهــا  ،في أحاديثــه مــع الناقــدين لــه عــن إرغامــه علــى قبــول ولايــة العهــد وأعــرب الإمــام 
 .ية الإسلاميةوبين القتل فاختار ولاية العهد لإنقاذ نفسه من الهلاك الذي لا يعود بأيةّ فائدة على القض

____________________ 
 .١٤٧/  ١٢وسائل الشيعة ) ١(
 .١٥٠ - ١٤٩/  ١٢وسائل الشيعة ) ٢(

    



٢٩١ 

 :الناقمون على المأمون
بروا ذلـك  ،على المأمون لعقده بولاية العهد للإمام الرضا ونقمت القوى المعادية لأهل البيت  واعتـ

 .التي ينعمون في ظلالها تحويلاً للخلافة عن الأسرة العباسية
ــك خطــراً علــى مملكــتهم ،وكــان مــن أشــد النــاقمين علــى المــأمون الأســرة العباســية برت ذل ــ وقــد  ،فقــد اعت

 :وقاموا بما يلي من الإجراءات ،وورمت أنوفهم ،قامت قيامتهم

 :خلع المأمون
وطلبــوا مــن  ،وأعلنــوا أمــام الجمــاهير عصــياLم للمــأمون ،واعتبروهــا لاغيــه ،وخلــع العباســيون بيعــة المــأمون

وبـــذلك فلـــم تعـــد بيعـــة للمـــأمون في  ،فاســـتجاب لهـــم خلـــق كثـــير ،وبيعـــة ولي عهـــده ،المـــواطنين رفـــض بيعتـــه
 .أعناقهم

 :البيعة لإبراهيم بن شكلة
ودعـي لـه  ،والموسـيقين في بغـداد ،شـيخ المغنـّين )١(وعمد العباسيون إلى بيعة عميدهم إبـراهيم بـن شـكلة 

 ؛وكانــت خلافتــه موضــع اســتهزاء وســخرية مــن قبــل الأوســاط الواعيــة والمفكّــرة )٢(وسمــّي بالمرضــي  ،بالخلافــة
 :وتحلّله من جميع القيم والأعراف وفيه يقول الشاعر الاجتماعي الثائر دعبل الخزاعي ،وذلك لاستهتاره

ـــــــــــــــالعراق وأهلـــــــــــــــه ـــــــــــــــن شـــــــــــــــكلة ب   نصـــــــــــــــر اب

)٣(ليــــــــــــــــه كــــــــــــــــل أطلــــــــــــــــس مــــــــــــــــائقِ فهفــــــــــــــــا إ    
  

  
  إن كـــــــــــــــــــــان إبـــــــــــــــــــــراهيم مضـــــــــــــــــــــطلعاً @ـــــــــــــــــــــا

  فلتصـــــــــــــــــــــلحن مـــــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــــده لمخـــــــــــــــــــــارقِ     

  
  ولتصــــــــــــــــــــلحن مــــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــــد ذاك لزلــــــــــــــــــــزلٍ 

  ولتصـــــــــــــــــــــلحن مـــــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــــده للمـــــــــــــــــــــارقِ     

  
  أنىّ يكــــــــــــــــــــــــــــون ولــــــــــــــــــــــــــــيس ذاك بكــــــــــــــــــــــــــــائنٍ 

ــــــــــــة فاســــــــــــقٌ عــــــــــــن فاســــــــــــقِ      ــــــــــــرث الخلاف )٤(ي
  

  
وإذا صـلحت لـه فلتصـلح مـن بعـده لأقرانـه  ،المتحلـّللقد سخر دعبل من الخلافة التي تولاّها هذا المائق 

ـــين أمثـــال ويتـــولىّ شـــؤون  ،ومـــن ســـخرية الأقـــدار أن تـــؤول الخلافـــة الإســـلامية لإبـــراهيم ،زلـــزل ومخـــارق :المغنّ
 فيما يقول - المسلمين وكان إبراهيم

____________________ 
 .٢٠/  ١وفيات الأعيان  ،ظيم الجثة حتى قيل له التنينوكان إبراهيم شديد ع ،أم إبراهيم وكانت جارية سوداء :شكلة) ١(
 .تأريخ اليعقوبي) ٢(
 .المغيظ الباكي :والمائق ،الذئب :والأطلس ،صاح :نعر) ٣(
 .)١٦٠ص (تأريخ بغداد لطيفور  ،٢١/  ١وفيات الأعيان ) ٤(

    



٢٩٢ 

ورم  وحينمــا علـم بعقــد ولايــة العهـد للإمــام الرضــا  ،مــن أعــدى النـاس لآل علــي  - المؤرّخـون
 :أنفه وانتفخت أوداجه غيظاً وغضباً وأثر عنه من الشعر في ذلك هذه الأبيات

  فــــــــــــــــــلا جزيــــــــــــــــــت بنــــــــــــــــــو العبــــــــــــــــــاس خــــــــــــــــــيراً 

ـــــــــــــــــــري       علـــــــــــــــــــى زعمـــــــــــــــــــي ولا اغتبطـــــــــــــــــــت ب

  
  أتـــــــــــــــــــــــــوني مهطعـــــــــــــــــــــــــين وقـــــــــــــــــــــــــد أتـــــــــــــــــــــــــاهم

ــــــــــــــــــــــــــدهر بــــــــــــــــــــــــــالخير الجلــــــــــــــــــــــــــي       بــــــــــــــــــــــــــوار ال

  
  منهـــــــــــــــــــــا وحـــــــــــــــــــــلّ عصـــــــــــــــــــــائب الأمـــــــــــــــــــــلاك

  وشـــــــــــــــــــــــــــــدّت في رؤوس بـــــــــــــــــــــــــــــني علـــــــــــــــــــــــــــــي    

  
  فضـــــــــــــــــــــــــجّت أن تشـــــــــــــــــــــــــد علـــــــــــــــــــــــــى رؤوس

)١(تطالبهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا بمــــــــــــــــــــــــــــــــــــيراث النــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي     
  

  
فخـرج إلـيهم  ،واجتمع الأجناد على بلاطـه مطـالبين بـأرزاقهم ،وفي عهده أصيبت الخزينة المركزية بالعجز

بــدلاً مــن المــال فليخــرج الخليفــة فيغــنيّ  :فقــال ،وطلــب أحــد الظرفــاء ،إنــّه لا مــال عنــده :وقــال لهــم ،رســوله
 .)٢(ولأهل ذلك الجانب ثلاثة أصوات  ،لأهل هذا الجانب ثلاثة أصوات

 :ونظم دعبل هذه الصورة المضحكة بقوله
ــــــــــــــــــــــا معشــــــــــــــــــــــر الأجنــــــــــــــــــــــاد لا تقنطــــــــــــــــــــــوا   ي

  وارضــــــــــــــــــــوا بمـــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــان ولا تســـــــــــــــــــــخطوا    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   فســـــــــــــــــــــــــــــــــــــوف تعطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــون حنيني

)٣(يلتـــــــــــــــــــــــــــــــذّها الأمــــــــــــــــــــــــــــــــرد والأشمــــــــــــــــــــــــــــــــط     
  

  
  لقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوادكم والمعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديات

)٤(لا تـــــــــــــــــــــــــدخل الكـــــــــــــــــــــــــيس ولا تـــــــــــــــــــــــــربط     
  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرزق قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوّاده   وهكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا ي

)٥(خليفــــــــــــــــــــــــــــــــة مصــــــــــــــــــــــــــــــــحفه الــــــــــــــــــــــــــــــــبربط     
  

  
  قـــــــــــــــــــــــــد خـــــــــــــــــــــــــتم الصـــــــــــــــــــــــــك بـــــــــــــــــــــــــأرزاقكم

  وصــــــــــــــــــــــحّح العــــــــــــــــــــــزم فــــــــــــــــــــــلا تســــــــــــــــــــــخطوا    

  
  بيعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة إبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراهيم مشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤومة

)٦(يقتـــــــــــــــــل فيهـــــــــــــــــا الخلـــــــــــــــــق أو يقحطــــــــــــــــــوا     
  

  
 :رسالة المأمون للعبّاسيين

وكـان مـن بينهـا هـذه الرسـالة  ،المـأمون وأعمامـه وأقربائـه العباسـيينوتبودلت رسائل السـب والقـذف بـين 
 :وهذا نصّها بعد البسملة ،)٧(التي بعثها المأمون للعباسيين 

____________________ 
 .٢١/  ١وفيات الأعيان ) ٢(      .)١٦٨ص (الولاة وكتاب القضاة ) ١(
 .الذي له لحية :الأشمط ،الذي لا لحية له :الأمرد) ٣(
 .أصوات من الغناء تنسب إلى معبد المغني :المعبديات )٤(
 ٢٥٦ - ٢٥٥/  ٣عصر المأمون ) ٦(          .الطبل :البربط) ٥(
وطلبـوا منـه الإجابـة عليهـا فأجـا@م @ـذه الرسـالة الـتي جـرّدYم مـن كـل محتـوى  ،وهي جواب عن رسـائلهم الـتي بعثوهـا للمـأمون) ٧(

 .نبيل وشريف

    



٢٩٣ 

 :أمّا بعد ،وصلّى االله على محمد وآل محمد على رغم أنف الراغمين ،الحمد الله ربّ العالمين(
وعـرفكم  ،وأشـرف علـى قلـوب صـغيركم وكبـيركم ،ومخض زبـدتكم ،وتدبير أمركم ،عرف المأمون كتابكم

 ،وصـرف وجـوه الحـق عـن مواضـعها ،وما آل إليـه كتـابكم قبـل كتـابكم في مراوضـة الباطـل ،مقبلين ومدبرين
الــتي  ،حــتى كــأنّكم مــن الأمــم الســالفة ،وكلّمــا جــاءكم بــه الصــادق محمــد  ،والآثــارونبــذكم كتــاب االله 

 .والريح والصيحة والصواعق والرجم ،هلكت بالخسفة والغرق
لـولا أن يقـول  ،والذي هو أقرب إلى المأمون مـن حبـل الوريـد ؟أفلا يتدبرّون القرآن أم على قلوب أقفالها

ومـن  ،وقلّة أخطاركم وركاكة عقـولكم ،من سوء أخلاقكم ،إنّ المأمون ترك الجواب عجزاً لما أجبتكم :قائل
 .)...فليبلغ شاهد غائباً  ،فليستمع مستمع ،سخافة ما تأوون إليه من آرائكم

 :وحفل هذا المقطع من كلام المأمون بما يلي
علـى ( :لـه فصـلّى علـيهم وعقّـب ذلـك بقولـهثم عطف عليه آ ،إنهّ ابتدأ رسالته بالصلاة على النبي - ١

ــبي  )رغــم الــراغمين وإزالــة أرصــدYم  ،)ص(وعــنى الــراغمين بــني العبــاس الــذين جهــدوا علــى محــو ذكــر آل الن
 .الروحية والفكرية من دنيا الإسلام

 ،عـرفهم مقبلــين ومــدبرين ،وعـالم بــدخائل قلــو@م ،إنّ المـأمون مطلّــع علــى خفايـا نفــوس العباســيين - ٢
 .)ص(وما جاء به الرسول الأعظم  ،تاركين لكتاب االله ،فهم مندفعين نحو الباطل نابذين للحقعر 

ولنعد لنقـرأ .. .وإنمّا كي لا يقال إنهّ عاجز عن الجواب ،إنهّ إنمّا أجا@م عن رسائلهم لا عناية @م - ٣
 .الفصل الثاني من رسالة المأمون

لا يـرون  ،وقـريش في أنفسـها وأموالهـا ،علـى فـترة مـن الرسـل) ص(فـإنّ االله تعـالى بعـث محمـداً  :أمّا بعد(
وأقلّهم مالاً فكـان أول مَـن آمـن بـه  ،أميناً من أوسطهم بيتاً ) ص(فكان نبينا  ،ولا يباريهم ،أحداً يساميهم

لم  ،ثم آمــن بــه أمــير المــؤمنين علــي بــن أبي طالــب وهــو ابــن ســبع ســنين ،فواســته بمالهــا ،خديجــة بنــت خويلــد
وكانت عمومـة  ،ولم يشاكل الجاهلية في جهالاYم ،ولم يأكل رباً  ،ولم يعبد وثناً  ،الله شيئاً طرفة عينيشرك با

 ،إلاّ حمزة فإنهّ لم يمتنع من الإسلام ،رسول االله إمّا مسلم مهين أو كافر معاند
    



٢٩٤ 

 .فمضى لسبيله على بينة من ربهّ ،ولا يمتنع الإسلام منه
 ،فلمّـا قـبض االله أبـا طالـب فهـم القـوم ،ومانعاً منه ،ولم يزل مدافعاً عنه ،ورباّهوأمّا أبو طالب فإنهّ كفله 

ولا  ،يحبـون مَـن هـاجر إلـيهم ،واجتمعوا عليه ليقتلوه فهاجر إلى القوم الذين تبـوأوا الـدار والإيمـان مـن قـبلهم
ق شـحّ نفسـه ومـن يـو  ،ويـؤثرون علـى أنفسـهم ولـو كـان @ـم خصاصـة ،يجدون في صدورهم حاجة مماّ أوتوا

 .)...فأولئك هم المفلحون
ولا يســـاويه  ،في مجتمـــع متكـــبرّ يـــرى أنــّـه لا يدانيـــه) ص(عـــرض هـــذا المقطـــع إلى بعثـــة الرســـول الأعظـــم 

وقـــد رصـــدت لدعوتـــه جميـــع  ،وفي فجـــر الـــدعوة المشـــرقة مـــا آمـــن بـــه إلاّ أم المـــؤمنين الســـيدة خديجـــة ،أحـــد
ؤ  ،أموالهـــا ولم  ،وكـــان عمـــره الشـــريف ســـبع ســـنين ،منين ســـلام االله عليـــهومـــن بعـــدها آمـــن بـــه الإمـــام أمـــير المـــ

 .وإنمّا عبد االله تعالى عن إيمان وإخلاص ،يسجد لصنم ولم يعبد وثناً 
  .وهو أبو لهب ،فكان فيهم المشرك والحاقد والضال) ص(أمّا أعمام النبي 

نــافح عــن الرســول بكــل و  ،وكــان فــيهم بطــل الإســلام أســد االله الشــهيد حمــزة الــذي أعــزّ االله بــه الإســلام
 .بسالة حتى استشهد

ووقـف إلى جانـب  ،هو أبو طالب الذي آمن بالإسلام واعتنق أهدافه ومبادئـه) ص(وخيرة أعمام النبي 
فقـد  ،ا انتقـل هـذا العمـلاق العظـيم إلى حظـيرة القـدسلــمّ و  ،ويدفع عنـه كيـد المعتـدين ،يحميه) ص(الرسول 

ــــبي  فاتخــــذها مقــــراًّ  )يثــــرب(مهــــاجراً إلى ) ص(ت قــــريش بقتلــــه فخــــرج وهمــّــ ،المحــــامي والمــــدافع عنــــه) ص(الن
ولنعـد إلى فصـل آخـر  ،فقد وجد فيهـا الصـفوة الصـادقة المتفانيـة في الـذب عنـه ،وعاصمة لحكومته ،لدعوته

 :من فصول هذه الرسالة
 ،ووقـاه بنفسـه ،فإنـه آزره ،أحـد مـن المهـاجرين كقيـام علـي بـن أبي طالـب ولم يقم مـع رسـول االله (

ولا يـوليّ  ،ولا ينكـل عـن قـرن ،وينازل الأبطـال ،ثم لم يزل بعد مستمسّكاً بأطراف الثغور ،ونام في مضجعه
 ،أشــــد النــــاس وطــــأة علــــى المشــــركين ،ولا يــــؤمر عليــــه أحــــد ،منيــــع القلــــب يــــؤمر علــــى الجميــــع ،عــــن جــــيش

 م لكتاب االله وأعرفهم بالحلالوأقرأه ،وأفقههم في دين االله ،وأعظمهم جهادا في االله
 .والحرام

 أنت منيّ ( :)ص(وصاحب قوله  )غدير خم(وهو صاحب الولاية في حديث 
    



٢٩٥ 

وكان أحب الخلـق إلى االله تعـالى  ،وصاحب يوم الطائف )إلاّ أنهّ لا نبي بعدي ،بمنزلة هارون من موسى
ـــبروســـد أبـــواب المســـجد وهـــو صـــ ،وصـــاحب البـــاب فـــتح لـــه ،)ص(والى رســـول االله   ،احب الرايـــة يـــوم خي

 .حين آخى بين المسلمين) ص(وأخو رسول االله  ،وصاحب عمرو بن عبد ود في المبارزة
ً (وهو صاحب آية  ،وهو منيع جزيل وهـو زوج  )ويطعمون الطعام * حبّه مسكيناً ويتيماً وأسـ]ا

ربـاه ) ص(وهو ابن عم رسول االله  ،وهو ختن خديجة ،وسيدة نساء أهل الجنة ،فاطمة سيدة نساء العالمين
 .في يوم المباهلة) ص(وهو نفس رسول االله  ،وهو ابن أبي طالب في نصرته وجهاده ،وكفله

وهـو  ،ولم يـره ردّاه ،فمـا رأى أنفـذاه ،وهو الذي لم يكن أبو بكـر وعمـر يتقلـدان أمـرا حـتى يسـألانه عنـه
كمـا دفـع العبـاس رضــوان االله   ،دفعـه عنـه ولعمـري لـو قــدر أصـحابه علـى ،دخـل مـن بـني هاشـم في الشـورى

 .ووجدوا إلى ذلك سبيلاً لدفعوه ،عليه
جَعَلتُْمْ سِقَايةََ اْ"ـَاجِّ وعَِمَـارَةَ المَْسْـجِدِ اْ"ـَرَامِ ( :فإنّ االله تعالى يقـول ،فأمّا تقديمكم العباس عليه

َ
أ

ِ وَاjَْوْمِ الآخِرِ وجََاهَدَ zِ سَبِيلِ  Eكَمَنْ آمَنَ باِب ِ Eلا يسَْتوَُونَ عِندَْ اب ِ Eاب(. 
واالله لــو كــان مــا في أمــير المــؤمنين مــن المناقــب والفضــائل والآي المفسّــرة في القــرآن خلّــة واحــدة في رجــل 

ثم لم  ،بتلـك الخلـّة) ص(مقـدّماً علـى أصـحاب رسـول االله  ،لكـان مسـتأهلاً للخلافـة ؛من رجالكم أو غـيره
 ،ولي أمـــور المســـلمين فلــم يعـــن بأحـــد مــن بـــني هاشـــم إلاّ بعبــد االله بـــن عبـــاس تــزل الأمـــور تترقــّـى بــه إلى أن

 .)...وثقة به فكان من أمره الذي يغفر االله له ،ووصلة لرحمه ،تعظيماً لحقه
والــتي  ،وعــرض هــذا المقطــع إلى بعــض فضــائل الإمــام أبي الحســين رائــد الحكمــة والعلــم في دنيــا الإســلام

وبات على فراشه حينما احتمـت قـريش علـى  ،ووقاه بنفسه ومهجته ،فقد آزره منها دفاعه عن النبي 
فكــان مــن أشــدّ النــاس وطــأة علــى  ،فحصــد رؤوســهم دفاعــا عــن الإســلام ،وقــد نــازل الأبطــال ،قتلــه 

 !فما أعظم عائدته على الإسلام ،الكافرين والملحدين
وشـريعة ســيد  ،وأكثـرهم إحاطـة ودرايـة بأحكـام الـدين ،وأفقههــم ،سـلمينومـن فضـائله أنـّه كـان أعلـم الم

مَـن  ( :وقـال مقالتـه الذائعـة )غدير خـم(وجعله خليفة من بعـده في  ،له الولاية) ص(المرسلين وقد عقد النبي 
 كنت مولاه فهذا علي مولاه

    



٢٩٦ 

أنـت مـنيّ بمنزلـة هـارون ( :بـه مـرّة أخـرى فقـال لـه) ص(وأشـاد النـبي  ،)وعـاد مـن عـاداه ،اللهـم مـن والاه
 .)من موسى إلاّ أنهّ لا نبي بعدي

أنهّ أمر بسد جميع الأبواب الـتي كانـت علـى جامعـه ) ص(وعظيم شأنه عند النبي  ،وكان من سموّ منزلته
يـوم (ومـن مناقبـه أنـّه صـاحب الرايـة  ،لم تغلـق ،ولم يستثن منها إلاّ باب علـي فإLّـا ظلـّت مفتوحـة ،الأعظم

وهـو صـاحب عمـرو بـن عبـد ود الـذي جــبن  ،وقضـى علــى اليهـود )خيبـر(فهـو الـذي فـتح حصـون  ،)خيبـر
 .فلم يبرز إليه سوى بطل الإسلام وحاميه الإمام  ،المسلمون عن منازلته

فبقـي علـي وحـده فآخـاه النـبي  ،ا آخى بين المسـلمينلـمّ ) ص(ومن مناقب الإمام أمير المؤمنين أنّ النبي 
 .يا علي أنت أخي في الدنيا والآخرة :ل لهوقا) ص(

ويطعمــون (ومــن مناقبــه وفضــائله أنــّه نزلــت فيــه وفي ولديــه وزوجتــه ســيدة نســاء العــالمين الآيــة الكريمــة 
 .)الطعام * حبّه مسكيناً ويتيماً وأس]اً 

فلم يكن لهـا كفـوء  زوّجه بسيدة نساء المسلمين وبضعته فاطمة الزهراء  ومن مناقبه أنّ النبي 
 .سواه

ــبي  فكــان ســلام االله  ،كمــا دلــّت علــى ذلــك بوضــوح آيــة المباهلــة) ص(ومــن عظــيم مناقبــه أنــّه نفــس الن
 عليه بمواهبه وعبقرياته امتداداً ذاتياً لشخصية الرسول

 .الكريم التي ملأت الآفاق نوراً 
ومـــن  ،وعظـــيم مكانتـــه كـــان أبـــو بكـــر وعمـــر لا ينفـــذان أمـــراً حـــتى يأخـــذا رأيـــه فيـــه ،نظـــراً لســـموّ ذاتـــهو 

 .الطبيعي أنّ ذلك الأمر مماّ يتعلّق بأحكام الدين
ؤمنين  في رجــل مــن المســلمين لكــان  وفي هــذا المقطــع أنــّه لــو وجــدت بعــض فضــائل الإمــام أمــير المــ

ولنسـتمع إلى فصـل  ،هـذا بعـض مـا قالـه المـأمون في هـذا المقطـع ،مرة علـى المسـلمينأهلاً ليتقلّد الخلافة والإ
 :آخر من هذه الرسالة يقول

 ،حتى قضى االله تعالى بالأمر إلينا - كما زعمتم - ثم نحن وهم يد واحدة(
تلــوا مَــن ويحكــم إنّ بــني أميــة إنمّــا ق ،وقتلنــاهم أكثــر مــن قتــل بــني أميــة إيـّـاهم ،وضــيّقنا علــيهم ،فأخفنــاهم

ولتسـألن  ،بـأيّ ذنـبٍ قتلـت ،وإناّ معشر بني العباس قتلناهم جملاً فلتسـألن أعظـم الهاشميـة ،سلّ منهم سيفاً 
إنـّه مَـن عمـل مثقـال ذرة  ،هيهـات ،ونفـوس دفنـت ببغـداد والكوفـة أحيـاء ،نفوساً ألقيت في دجلـة والفـرات

 ومَن يعمل مثقال ،خير يره
    



٢٩٧ 

 .)ذرة شراً يره
فقــد  ،مــن المأســي مــن حكّــام بــني العبــاس) ص(ع إلى بعــض مــا جــرى علــى آل النــبي عــرض هــذا المقطــ

ـــدوانيقي للإمـــام الصـــادق  ،وتصـــفيتهم جســـدياً  ،جهـــدوا علـــى ظلمهـــم ـــك( :يقـــول المنصـــور ال  ،لأقتلنّ
 .)١( )حتى لا أبقي منكم قامة سوط ،ولأقتلن أهلك

 )...وتركـت سـيّدهم ومـولاهم جعفـر بـن محمـد ،يزيـدونقتلـت مـن ذريّـة فاطمـة ألفـاً أو ( :وقال المنصـور
)٢(. 

 :وقال إسماعيل الديباج عندما هرب من المنصور
  لم يـــــــــــــــروه مـــــــــــــــا أراق البغـــــــــــــــي مـــــــــــــــن دمنـــــــــــــــا

  في كــــــــــل أرض فلــــــــــم يقصــــــــــر مــــــــــن الطلــــــــــبِ     

  
  ولــــــــــيس يشــــــــــفي غلــــــــــيلاً في حشــــــــــاه ســــــــــوى

ـــــــــــت نـــــــــــبي      )٣(أن لا يـــــــــــرى فوقهـــــــــــا ابنـــــــــــا لبن
  

  
 :والتي منها ،رهيبة مماّ صبّه العباسيون على السادة العلويين من المآسيوقد عرض المأمون إلى ألوان 

 .إبادة العلويين جملاً  - أ
 .إلقاؤهم وهم أحياء في حوض دجلة والفرات حتى ماتوا غرقاً  - ب
 .دفنهم وهم أحياء في بغداد والكوفة - ج

 .. .من العباسيين إلى غير ذلك من صنوف الإرهاق والتنكيل الذي عاناه أبناء النبي 
 :ولنستمع إلى فصل آخر من هذه الرسالة

إذ هـونتم  ،فلعمـري مـا لـبس عليـه أحـد غـيركم ،وما كان فيه من لبس ،وأمّا ما وصفتم في أمر المخلوع(
ث ومعــك  ،وهــو رجــل مغــرب ،مــا عســى أن يكــون مــن أمــر أخيــك :وقلــتم لــه ،وزينــتم لــه الغــدر ،عليــه النكــ

ـنEهُ ( :ونسيتم قول االله تعـالى ،فكذبتم ودبرتم ،نبعث إليه فيؤتى به ،والرجال الأموال عُمE بWَُِ عَليَـْهِ jَن2ََُْ
 ُ Eا ،عن الأحداث التي جرت بينه وبين أخيه الأمين - في هذا المقطع - وأعرب المأمون )ابLّوإ 

____________________ 
 .١٧٨/  ٤٧البحار  ،٣٥٧/  ٣المناقب ) ١(
 .)٦٨ص (الأدب في ظل التشيع ) ٢(
 .)٥١ص (النزاع والتخاصم للمقريزي ) ٣(

    



٢٩٨ 

ولم يكـن مـا وقـع عـن رأي الأمـين  ،تستند إلى العباسيين فهم الـذين حببّـوا إليـه خلـع المـأمون والنكايـة بـه
 :وهذا فصل آخر من هذه الرسالة ،وتدبيره
الحســن الرضــا فمــا بــايع لــه المــأمون إلاّ مستبصــراً في وأمّـا مــا ذكــرتم مــن استبصــار المــأمون في البيعــة لأبي (
ــين فضــلاً  ،أمــره ولا أزهــد زهــداً في  ،ولا أورع ورعــاً  ،ولا أظهــر عفّــة ،عالمــاً بأنــّه لم يبــق أحــد علــى ظهرهــا أب

وأنّ البيعـــة لـــه لموافقـــة  ،ولا أشـــد في ذات االله منـــه ،ولا أرضـــى في الخاصـــة والعامـــة ،ولا أطلـــق نفســـاً  ،الـــدنيا
 .ولقد جهدت وما أجد في االله لومة لائم ،ربّ عزّ وجلرضى ال

ولكـن  ،وأحلـى في عيـني ،ولعمري لو كانت بيعتي محاباة لكان العباس ابني وسائر ولدي أحبّ إلى قلبي
 .)فلم يسبق أمري أمر االله ،وأراد االله أمراً  ،أردت أمراً 

أو انــــدفاعاً وراء  ،وأLّــــا لم تكــــن محابــــاة ،بولايــــة العهــــد وحكــــى هــــذا المقطــــع بيعتــــه للإمــــام الرضــــا 
وذلــك لمــا يتمتّــع بــه الإمــام  ؛وتــدبرّ في أمــور المســلمين ،وإنمّــا كانــت عــن اجتهــاد وتبصّــر ،العواطــف والأهــواء

 :والتي منها ،العظيم من الصفات الرفيعة
 .إنّ الإمام أفضل إنسان على وجه الأرض - أ

 .إنّ الإمام أعفّ إنسان - ب
 .ن محارم اهللالورع ع - ج
 .وتقديمه بالفضل على غيره ،إجماع المسلمين على تعظيمه - د
 .لا تأخذه في االله لومة لائم إنهّ  -  ه

ولنســتمع إلى فصــل آخــر مــن  ،وهــذه الصــفات هــي الــتي دفعــت المــأمون إلى البيعــة للإمــام بولايــة العهــد
 :هذه الرسالة يقول

 ،الجفـــاء في ولايـــتي فلعمـــري مـــا كـــان ذلـــك إلاّ مـــنكم بمظـــافرتكم علـــيوأمّـــا مـــا ذكـــرتم ممــّـا مسّـــكم مـــن (
وطـوراً أتباعـاً  ،وطوراً أتباعـاً لأعـرابي ،وتفرّقتم عباديد فطوراً أتباعاً لابن أبي خالد ،فلمّا قتلته ،وممايلتكم إياّه

ركـت علـى وجههـا وطبيعـتي التجـاوز مـا ت ،ولولا أنّ شيمتي العفـو ،ثم لكل مَن سلّ سيفاً عليّ  ،لابن شكلة
 .)فكلكم حلال الدم محل بنفسه ،منكم أحداً 

فقـد  ،فـإLّم هـم السـبب في ذلـك ،وأعرب المأمون عن الجفـاء والحرمـان الـذي لحـق بالعباسـيين في عهـده
 ا قتُل انضموا إلى كل مَن أعلنلـمّ و  ،أيدّوا الأمين وناصروه

    



٢٩٩ 

 ،ذلك فقـد مـلأوا قلـب المـأمون حقـداً علـيهموبـ ؛وغـيره ،إبـراهيم بـن شـكلة :التمرّد على حكومته أمثـال
وهـذا فصـل آخـر مـن رسـالته  ،لما أبقـى عباسـياً علـى وجـه الأرض - كما يقول - ولولا أنّ طبيعته التجاوز

 :يقول
ويلكم إنّ العبـاس  ؟أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير.. .وأمّا ما سألتم من البيعة للعباس ابني(

 ،وتكلّفـه الإمـاء ،تـدبرّه النسـاء ،ولم تحكمه التجارب ،ولم يمهل وحده ،رشده ولم يؤنس ،غلام حدث السن
ولـو كـان  ،ولا تقـوم بـه حجّـة ،ولم يعـرف حـلالاً مـن حـرام إلاّ معرفـة لا تـأتي بـه رعيـة ،ثم لم يتفقّه في الـدين

ـــدني ،وتفقّـــه في الـــدين ،مســـتأهلاً قـــد أحكمتـــه التجـــارب ـــغ أمـــير العـــدل في الزهـــد في ال وصـــرف  ،اوبلـــغ مبل
فـلا تكثـروا مـن هـذا المقـال فـإنّ لسـاني لم  ،النفس عنها ما كان له عندي إلاّ ما كان لرجـل مـن عـك وحمـير

ومظهــر  ،علمــاً بــأنّ االله بــالغ أمــره ،يــزل مخزونــاً عــن أمــور وأنبــاء كراهيــة أن تخنــث النفــوس عنــدما تنكشــف
 .قضاه يوماً 

إذا أبيــتم إلاّ كشــف الغطــاء عمّــا وجــده في كتــاب الدولــة  ،فالرشــيد أخــبرني عــن آبائــه ،وقشــر العظــاء ،فــ
ولا تـــزال النعمـــة متعلّقـــة علـــيهم  ،لا يقـــوم لبـــني العبـــاس بعـــده قائمـــة ،أنّ الســـابع مـــن ولـــد العبـــاس ،وغيرهـــا
 ،وهيهــات مــالكم إلاّ الســيف ،إذا فقــدتم شخصــي فــاطلبوا لأنفســكم معقــلاً  ،فــإذا أودعــت فودعهــا ،بحياتــه

والقـائم المهـدي لا يحقـن دمـاءكم إلاّ  ،أو السـفياني المـرغم ،فيحصـدكم حصـداً  ،ئر البـائريأتيكم الحسـني الثـا
 .)...بحقّها

فإنـّه  ،وحفل هذا المقطع بـذكر الأسـباب الـتي دعـت المـأمون إلى عـدم ترشـيح ولـده العبـاس لولايـة العهـد
فقـد كـان العبـاس  ،وى وغيرهـالم يستجمع الشرائط التي ينبغي توفرّها في ولي العهد من العلم والفضـل والتقـ

وإنمّا كان صبياً تـدير أمـوره  ،ولم يقم على تكوينه علم أو ثقافة ،ولم تصقله التجارب ،غلاماً لم Yذّبه الأيام
 ؟فكيف يصح أن يرشّحه لهذا المنصب الخطير ،وتدبرّ شؤونه الأمهات ،النسوان

كتاب الدولة مـن أنّ Lايـة الدولـة العباسـية   وأضاف المأمون بعد هذا إلى أنّ الرشيد أخبره عمّا وجده في
 .وبعده لا تقوم للعباسيين قائمة ،تكون بعد الملك السابع من بني العباس

وكانـــت Lايتهـــا علـــى يـــد  ،وقـــد أخطـــأ الرشـــيد فقـــد اســـتمرّت الدولـــة العباســـية بعـــد الســـابع مـــن ملـــوكهم
 وأزال ملكهم ،فقد حصد رؤوس العباسيين ،هولاكو التتار

    



٣٠٠ 

Lولنستمع إلى فصل آخر من هذه الرسالة يقول.. .موسلطا: 
فمـا كـان  ،واختيـار مـنيّ لـه ،وأمّا ما كنت أردته من البيعة لعلي بن موسى بعـد اسـتحقاق لهـا في نفسـه(

وهــــي الطريــــق  ،باســــتدامة المـــودّة بيننــــا وبيــــنهم ،والذائــــد عــــنكم ،ذلـــك مــــنيّ إلاّ أن أكــــون الحــــاقن لـــدمائكم
 .)...ومواساYم في الفيء بيسير ما يصيبهم منه ،طالب أسلكها في إكرام آل أبي

ففي هذه البيعة قـد حقـن  ،كانت من أجل صالح العباسيين  وأعرب المأمون أنّ بيعته للإمام الرضا 
 ولعلّ سبب ذلك هو انفجار البلاد ،دماءهم

السياســــي والعــــدل ليقــــيم في ربــــوع الــــوطن العــــدل ) ص(بثــــورات متصــــلة تنــــادي للرضــــا مــــن آل محمــــد 
ولــو اســتمرّت لقضــت  ،وحينمــا جــاء بالإمــام الرضــا ونصــبه ولي عهــده خمــدت تلــك الثــورات ،الاجتمــاعي

 ...وقضت على العباسيين ،على الحكم العباسي
 :ونعود لفصل آخر من هذه الرسالة يقول

إنيّ في تــدبيركم والنظــر لكــم ( ؤول إلــيهم عاقبــة ومنفعــة فــ وأبنــائكم  ،ولعقــبكموإن تزعمــوا أنيّ أردت أن يــ
وما أظللتم عليـه مـن  ،في غمرة تعمهون لا تعلمون ما يراد بكم ،تائهون ،لاهون ،من بعدكم وأنتم ساهون

 ،وتبتهجــون @ــا ،تبــاهون بالمعاصــي ،ويصــبح مخمــوراً  ،همــّة أحــدكم أن يمســي مركوبــاً  ،وابتــزاز النعمــة ،النقمــة
ـــبرابط ـــون مـــأفونون ،وآلهـــتكم ال ولا  ،ولا اســـتدامه نعمـــة ،فكّـــر مـــنكم في إصـــلاح معيشـــةلا يتفكّـــر مت ،مخنثّ
 .يوم لا ينفع مال ولا بنون إلاّ مَن أتى االله بقلب سليم ،ولا كسب حسنة يمد @ا عنقه ،اصطناع مكرمة

ــاً  ،واتبعــتم الشــهوات ،أضــعتم الصــلاة وأيم االله لربمّــا أفكــر في  ،وأكببــتم علــى اللــذات فســوف تلقــون غيّ
ن الأمم استحقوا العذاب حتى نزل @م لخلّة من الخـلال إلاّ أصـبت تلـك الخلـّة بعينهـا أمركم فلا أجد أمّة م

وقـد أخـبر االله تعـالى في   ،ولا أمـر بالعمـل @ـا ،مع خلال كثيرة لم أكـن أظـن أنّ إبلـيس اهتـدى إليهـا ،فيكم
ط يفسـدون في الأرض  ،عاراً ودثــاراً وقـد اتخــذتموهم شـ ،كتابـه العزيـز عــن قـوم صــالح أنـّه كـان فــيهم تسـعة رهــ

وعفــــرت  ،وأيكّــــم لــــه رأي يتبــــع أو رويــــة تنفــــع فشــــاهت الوجــــوه ،اســــتخفافاً بالمعــــاد وقلّــــة يقــــين بالحســــاب
 .)...الخدود

لقـــد  ،وشـــذّاذ الآفـــاق ،لقــد وصـــف المـــأمون أســـرته بـــأقبح الصـــفات الــتي لا يتصـــف @ـــا إلاّ أراذل البشـــر
 ويترفّع عنها أقل الناس ،صوّرهم بصورة تشمئز منها النفوس

    



٣٠١ 

 ...إحساساً 
 :ولنستمع إلى فصل آخر من رسالته يقول

فلعمـري إLّـا عنـدي للنهضـة والاسـتقلال  ،وأمّا ما ذكرتم من العثرة كانت في أبي الحسن نوّر االله وجهـه(
بر ،الــذي أرجــو بــه قطــع الصــراط ي ولا أظــن عمــلاً هــو عنــد ،والأمــن والنجــاة مــن الخــوف يــوم الفــزع الأكــ

 .)...وأين لي بذلك وأين لكم بتلك السعادة ،أفضل من ذلك إلاّ أن أعود بمثلها إلى مثله
وأنـّه قـد عثـر بـذلك  ،لقد رد المأمون على أسرته التي عابت عليه عقده بولاية العهـد للإمـام الرضـا 

فقـــد رشّـــح لزعامتهـــا  ،افأجـــا@م أنـّــه قـــد خطـــا بـــذلك خطـــوة كـــبرى لنهضـــة الأمّـــة واســـتقلاله ،عثـــرة لا تغفـــر
 ...ويعيد للإسلام كرامته ،وينشر العدل ،أفضل إنسان على وجه الأرض يقيم الحق
 :وهذا فصل آخر من هذه الرسالة يقول

ا وجََـدْناَ ( :فكذلك قال مشـركو قـريش ،وأحلام أسلافكم ،إنيّ سفهت آراء آبائكم :وأمّا قولكم( إنEِـ
ةٍ وَ.نEِا َ*َ  Eم

ُ
ومـا أراكـم  ،فـافقهوا ،ويلكـم إن الـدين لا يؤخـذ إلا مـن الأنبيـاء ) آثاَرهِِمْ مُقْتدَُونَ آباَءَناَ َ*َ أ

 .)تعقلون
وذلــك  ،وأفســد أحــلام أســلافه ،وردّ المــأمون @ــذا الكــلام علــى مــا زعمتــه أســرته مــن أنــّه ســفه آراء آبائــه

إنّ هــذا المنطــق اله ،بــبرهّ وإحســانه إلى آل النــبي  زيــل قــد تمســك بــه المشــركون مــن قبــل حينمــا دعــاهم فــ
انـــا وجـــدنا آباءنـــا علـــى أمـــة وإنـــا علـــى آثـــارهم ( :الرســـول الأعظـــم إلى كلمـــة التوحيـــد فرفضـــوا ذلـــك فقـــالوا

 ...)مقتدون
 :ولنستمع إلى الفصل الأخير من هذه الرسالة يقول

ولـــو ساســـتكم القـــردة  ،في ذلـــك )الأنفـــة(وإيـّــاكم فمــا أذهـــبكم  ،بسياســـة ا%ـــوس :وأمّــا تعيـــيركم إيـــاي(
ؤمنين ،والخنــازير فهــم  ،ولعمــري لقــد كــانوا مجوســاً فأســلموا كآبائنــا وأمهاتنــا في القــديم ،ومــا أردتم إلاّ أمــير المــ

فمجوسي أسلم خير من مسلم ارتد فهم يتنـاهون عـن  ،وأنتم المسلمون الذين ارتدوا ،ا%وس الذين أسلموا
ــــالمعروف ،المنكــــر ــــأمرون ب  ،ويــــذبون عــــن حــــرم المســــلمين ،ويتباعــــدون مــــن الشــــر ،ربــــون مــــن الخــــيرويتق ،وي

مـنهم مـن قضـى .. .ويتباشـرون بمـا نـال الإسـلام وأهلـه مـن الخـير ،يتباهجون بما نال الشرك وأهله من النكر
 .ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً  ،نحبه

    



٣٠٢ 

واالله لــو أنّ بــني  ،أو زامــر ،فأو ضــارب د ،إمّــا مغــن ،مــأفون في عقلــه ،ولــيس مــنكم إلاّ لاعــب بنفســه
لا تـأنفوا مـن معائـب تنـالوهم @ـا لمـا زادوا علـى مـا صـيرّتموه  :أمية الـذين قتلتمـوهم بـالأمس نشـروا فقيـل لهـم

 .وصناعة وأخلاقاً  ،لكم شعاراً ودثاراً 
ـــأنفون ،وإذا مسّـــه الخـــير منـــع ،لـــيس مـــنكم إلاّ مَـــن إذا مسّـــه الشـــر جـــزع  ،ولا ترجـــون إلاّ خشـــية ،ولا ت

لا يبـالي  ،غايتـه بطنـه وفرجـه ،كأنـّه قـد اكتسـب حمـداً   ،ويصـبح بإثمـه معجبـاً  ،وكيف يأنف من يبيـت مركوبـاً 
أو أعانـــه في  ،أحـــب النـــاس مَـــن زيـّـن لـــه معصـــية ،أو ملـــك مقــرّب ،أن ينــال شـــهوته بقتـــل ألــف نـــبي مرســـل

إن ارتـــدعتم ممــّـا أنـــتم فيـــه مـــن الســـيئات  ،مشـــتّت الأحـــوال ،وتربـــده المطمـــورة ،تنظفـــه المخمـــورة ،فاحشـــة فـــ
وعليـه تـوكّلي  ،ولا قـوّة إلاّ بـاالله ،وما Yذرون به من عذاب ألسنتكم وإلاّ فدونكم تعلو بالحديـد ،والفضائح

  .)١( )...وهو حسبي
ولا أعلـم أنّ أسـرة عربيـة  ،وقـد أدلى المـأمون في أواخرهـا بعيـوب أسـرته وفضـائحها ،وانتهت هذه الرسالة

 .والتي انتهت @ذه الأسرة إلى مستوى سحيق ماله من قرار ،صمت بمثل الفضائح التي ذكرها المأمونقد و 
____________________ 

 .وقد نقلناها منه) ٤٦٠ - ٤٥٣ص (حياة الإمام الرضا  ،الطبعة الحديثة ٢١٤ - ٢٠٨/  ٤٩البحار ) ١(

    



٣٠٣ 

 )خراسان(شؤون الإمام في 

حينمــــا كـــان مقيمــــاً في  ديث عـــن بعــــض شـــؤون الإمــــام الرضـــا ولا بـــد لنــــا مـــن وقفــــة قصـــيرة للحــــ
 :وفيما يلي ذلك ،)خراسان(

 :وفادة الشعراء على الإمام
ـــه Yانيهـــا وبـــادرت كوكبـــة مـــن أعـــلام الشـــعر العـــربي في ذلـــك العصـــر نحـــو الإمـــام الرضـــا   ،تقـــدّم ل

والمعـبرّ  ،الثـائر علـى الظلـم والجـور ،الشـاعر الكبـير دعبـل الخزاعـي :كـان مـنهم  ،وتبريكاYا لتوليّه ولاية العهـد
الشاعر الملهم إبراهيم بـن العبـاس الصـولي نابغـة عصـره في الأدب  :ومنهم ،عن آلام المظلومين والمضطهدين

 .الأديب الكبير الشاعر رزين بن علي شقيق دعبل الخزاعي :ومنهم ،)١(نظماً ونثراً 
 :قال دعبل لإبراهيم )خراسان(وقبل سفرهم إلى 

 :فقال له إبراهيم ؟إنيّ أريد أن أصحبك إلى خراسان
 .)...إن كنّا على شريطة بشار ،حبذا أنت صاحباً ومصحوباً (

____________________ 
 .عرضنا لترجمته في البحث عن أصحاب الإمام ورواة حديثه) ١(

    



٣٠٤ 

 :وبادر دعبل قائلاً 
 .)...؟ما شريطته(

 :قال قوله
  خ خـــــــــــــــير مـــــــــــــــن آخيـــــــــــــــت أحمـــــــــــــــل ثقلـــــــــــــــهأ

ــــــــــــــــــــــه ثقلــــــــــــــــــــــي       ويحمــــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــــنيّ إذا حملت

  
  أخ إن نبــــــــــــــــا دهــــــــــــــــر بنــــــــــــــــا كنــــــــــــــــت دونــــــــــــــــه

  وإن كـــــــــــــان كـــــــــــــون كـــــــــــــان لي ثقـــــــــــــة مثلـــــــــــــي    

  
  أخ مالـــــــــــــــــــه لي لســـــــــــــــــــت أرهـــــــــــــــــــب بخلـــــــــــــــــــه

)١(ومــــــالي لــــــه لا يرهــــــب الــــــدهر مــــــن بخلــــــي     
  

  
 :فقال إبراهيم ،وفي أثناء سفرهم قطع عليهم الطريق فاضطرّوا إلى ركب حمير تحمل الشوك

  أعيــدت بعــد حمــل الشـــوك أحمــالاً مــن الخـــزف

  نشــاوى لا مــن الخمــر بــل مــن شــدّة الضــعف    

  
 :فقال ،لرزين أجز هذا :وقال

ـــــتم علـــــى هـــــذا تصـــــيرون إلى النصـــــف   فلـــــو كن

  تســاوت حــالكم فيــه ولم تبقــوا علــى الخصــف    

  
 :فقال ،أجز هذا يا أبا علي :ثم قال لدعبل

  فكونـوا مـن ذوي الظـرففات الذي فـات  إذا

)٢(وخفـــــوا نقصـــــف اليـــــوم فـــــإنيّ بـــــايع خفـــــي     
  

  
وفــــور  ،وانتهــــت قافلــــة هــــؤلاء الأعــــلام تطــــوي البيــــداء لا تلــــوي علــــى شــــيء حــــتى انتهــــت إلى خراســــان

وأنشــده إبــراهيم بــن  ،فأنشــده دعبــل تائيتــه الخالــدة الــتي ســنذكرها بــادروا إلى مقابلــة الإمــام  ،وصــولهم
 :قصيدته التي لم يرو المؤرّخون منها إلاّ هذا البيتالعباس 

ـــــــــــــــدِ    أزالـــــــــــــــت عنـــــــــــــــاء القلـــــــــــــــب بعـــــــــــــــد التجلّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــدِ      ـــــــــــــــــــــــــــــــــبي محمّ   مصـــــــــــــــــــــــــــــــــارع أولاد الن

  
 .وقابلهم بمزيد من الحفاوة والتكريم ،واحتفى @م الإمام

 :جائزة الإمام لدعبل
ولم تكــن تلــك  ،)٣(ووهــب الإمــام إلى دعبــل صــرةّ فيهــا عشــرة آلاف درهــم مــن الــدراهم المضــروبة باسمــه 

 فرفض دعبل ،الدراهم قد وقعت في يد أحد قبل دعبل
____________________ 

 .٣٣١/  ٥تأريخ ابن عساكر ) ١(
 .١٤٢ - ١٤١/  ٢عيون أخبار الرضا ) ٢(
وفي الإتحـاف أنـّه  ،أنهّ أعطاه ست مائة دينـار) ٣١٤ص (وفي رجال الكشي  ،١٩٤/  ٤معجم الأدباء  ،٢٩/  ١٨الأغاني ) ٣(

 .أعطاه مائة دينار وهو بعيد عمّا عرف به الإمام من الكرم والسخاء

    



٣٠٥ 

 ،والنظـــر إلى وجهـــه ،وإنمّــا جئـــت للتشـــرّف بــه ،ولا لـــه خرجـــت ،لا واالله مـــا هــذا أردت :وقـــال ،أخــذها
وقـال  ،مـع الـدراهم )١(فأنفذ إليه الإمام بجبّة خز  ،مام له ثوباً من ثيابهوطلب من خادم الإمام أن يهب الإ

 .خذ هذه الصرة فإنّك ستحتاج إليها :له
ــة الإمــام  ،)قــم(وانصــرف دعبــل حــتى انتهــى إلى  فســارع القميّــون إلى  وقــد أذيــع فيهــا حــديث جبّ

 ،فلحقــه قــوم مــن القميــّين )قــم(فــأبى وســار عــن  )٢(وســألوه أن يبيــع إلــيهم الجبــّة بثلاثــين ألــف درهــم  ،دعبــل
ولا  ،إنيّ واالله لا أعطــيكم إياّهــا طوعــاً  :فقــال لهــم ،وإلاّ فأنــت أعلــم ،إن شــئت أن تأخــذ المــال :وقــالوا لــه

وحلــف أن لا يبيعهــا إلــيهم إلاّ أن يعطــوه  ،وهــي محرّمــة علـيكم ،فإLّــا إنمّــا تـراد الله عــزّ وجــل ،تـنفعكم غصــباً 
 :ويقول الرواة ،)٣(في كفنه فأعطوه كمّاً واحداً فكان في أكفانه  بعضها لتكون

 .)٤(فبرأت  إنّ جارية لدعبل كانت أثيرة عنده قد مرضت فعصبها دعبل بما عنده من جبّة الإمام 
ــف  )قــم(وأمّــا الــدراهم فقــد بــاع دعبــل كــل درهــم منهــا بعشــرة دراهــم إلى أهــالي  فبلغــت حصّــته مائــة أل

 .)٥(درهم 

 :جائزة إبراهيم من الإمام
ولم  ،إبراهيم الصولي عشرة آلاف درهم مـن الـدراهم الـتي ضُـرب عليهـا اسمـه الشـريف ومنح الإمام 

 .وبقي الآخر عنده حتى توفيّ  ،فتصرّف في بعضها )٦(يبعها إبراهيم وإنمّا بقيت عنده 

 :القصيدة الخالدة لدعبل
 من ذخائر على الإمام الرضا  وتعد قصيدة دعبل التي ألقاها
____________________ 

 .)٥٢ص (مقدمة ديوان دعبل ) ١(
 :وقــال لــه ،وخاتمــاً فصّــه عقيــق ،أنّ الإمــام خلــع عليــه قميصــاً أخضــر ٧١/  ١٢وفي البحــار ) ١٩٧ص (في رجــال النجاشــي ) ٢(

 .وختمت فيه القرآن ألف ختمة ،احتفظ @ذا القميص فقد صلّيت فيه ألف ليلة بألف ركعة
 .١٩٤/  ٤معجم الأدباء  .٢٩/  ١٨الأغاني ) ٣(
 .٧١/  ١٢البحار ) ٤(
 .٤٨٤/  ١أمالي المرتضى ) ٥(
 .٤٨٤/  ١أمالي المرتضى ) ٦(

    



٣٠٦ 

وقـــد أثـــرّت في نفـــس  ،وهـــي مـــن أشـــهر قصـــائد دعبـــل ،ومـــن منـــاجم الـــتراث الإســـلامي ،الأدب العـــربي
لأنـّه عـرض فيهـا الفجـائع القاسـية الـتي حلـّت  ؛)١(وأغمى عليـه ثـلاث مـرات  ،حتى بكى ،الإمام تأثيراً بالغاً 

 .)٢(وقد كتبها دعبل في ثوب وأحرم فيه وأوصى أن يكون في أكفانه  ،بأهل البيت 
وطلـب مـن  ،وقد سمعهـا المـأمون فأعجـب @ـا ،وقد انتشرت قصيدة دعبل انتشاراً هائلاً في ذلك العصر

وقـد رويتهـا إلاّ إنيّ أحـب  ،لا بأس عليك ولك الأمان من كـل شـيء فيهـا :وقال له ،أن يقرأها عليه دعبل
 .)٣(فأنشدها والمأمون يبكي حتى اخضلّت لحيته من دموعه  ،أن أسمعها من فيك

في قافلــة قطـــع علـــيهم  )مـــرو(ا ســار مـــن لــــمّ ومــن طريـــف مــا ينقـــل عـــن هــذه القصـــيدة الغـــراّء أنّ دعبــل 
واتفق أنّ لصّاً كان ينهـب مـا عنـد دعبـل وينشـد بيتـاً مـن قصـيدته  ،وأخذوا كل ما معهم ،لطريقاللصوص ا

 :التي ألقاها على الإمام وهو
  أرى فيــــــــــــــــــــــــــئهم في غــــــــــــــــــــــــــيرهم متقســــــــــــــــــــــــــماً 

  وأيــــــــــــــــــــــديهم مــــــــــــــــــــــن فيــــــــــــــــــــــئهم صــــــــــــــــــــــفرات    

  
ثم  ،أنــا دعبــل :فقــال لــه ،فقــال لــه لرجــل مــن خزاعــة يقــال لــه دعبــل ؟ن هــذا البيــتلـــمَ  :فقــال لــه دعبــل

أنشــده القصــيدة فــذهل ونــادى ببقيــة اللصــوص أن يــردوا علــى القافلــة مــا أخــذوه منهــا تكريمــاً لشــاعر أهــل 
 .)٤(البيت فردّوه عليهم 

 :ومن بين هذه الشروح ،ونظراً لأهمية هذه القصيدة فقد انبرى جمع من الأعلام إلى شرحها
 .شرح السيد نعمة االله الجزائري - ١
 .مد بن محمد الشيرازيشرح كمال الدين مح - ٢
 .)٥(شرح الحاج ميرزا علي التبريزي  - ٣

 :نصّ القصيدة
 ونقل المغفور له الفاضل عبد الصاحب الدجيلي نصّ القصيدة في ديوان دعبل

____________________ 
 .٤٢/  ١٨الأغاني ) ١(
 .١٩٤/  ٤معجم الأدباء ) ٢(
 .٤٢/  ١٨الأغاني ) ٣(
 .)٥٣ص (مقدمة ديوان دعبل  ،٧١/  ١٢البحار ) ١٦٣ص (الإتحاف  ،)١٤٧ص (نور الأبصار ) ٤(
 .الذريعة) ٥(

    



٣٠٧ 

 :وهذا نصها ،عن جمهرة من المصادر المخطوطة والمطبوعة ونحن ننقلها عنه
 نوائح عجم اللفظ والنطقاتِ = تجاوبن بالإرنان والزفرات  - ١
 أسارى هوى ماضٍ وآخر آتِ = يخبرن بالأنفاس عن سرّ أنفسٍ  - ٢
 صنوف الدجى بالفجر منهزماتِ = فأسعدن أو أسعفن حتى تقوّضت  - ٣
 سلام شجٍ صبٍّ على العرصاتِ = على العرصات الخاليات من المها  - ٤
 من العطرات البيض والخفراتِ = فعهدي @ا خضر المعاهد مألفاً  - ٥
 وبعد تدانينا على الغرباتِ = ليالي يعدّين الوصال على القلى  - ٦
 ويسترن بالأيدي على الوجناتِ = يلحظن العيون سوافراً  وإذ هنّ  - ٧
 يبيت لها قلبي على نشواتِ = وإذ كل يوم لي بلحظي نشوة  - ٨
 )١(وقوفي يوم الجمع من عرفاتِ = فكم حسراتٍ هاجها بمحسّر  - ٩

 على الناس من نقصٍ وطول شتاتِ = ألم تر للأيام ما جرّ جورها  - ١٠
 )٢(@م طالباً للنور في الظلمات = ومن غدا ومن دول المستهترين  - ١١
 إلى االله بعد الصوم والصلواتِ = فكيف ومن أنىّ يطالب زلفةً  - ١٢
 )٣(وبغض بني الزرقاء والعبلاتِ = سوى حبّ أبناء النبي ورهطه  - ١٣
 )٤(أولو الكفر في الإسلام والفجراتِ = وهند وما أدّت سمية وابنها  - ١٤
 )٥(ومحكمه بالزور والشبهاتِ = الكتاب وفرضه همُ نقضوا عهد  - ١٥
 بدعوى ضلالٍ من هن وهناتِ = ولم تك إلاّ محنة كشفتهم  - ١٦
 )٦(وحكمٌ بلا شورى بغير هداتِ = تراثٌ بلا قربى وملكٌ بلا هدى  - ١٧
 وردّت أُجاجاً طعم كل فراتِ = رزايا أرتنا خضرة الأفق حمرةً  - ١٨
 )٧(على الناس إلاّ بيعة الفلتاتِ = وما سهلت تلك المذاهب فيهم  - ١٩

____________________ 
 .اسمان لموضعين في مكة المكرّمة :محسّر وعرفات) ١(
 .الذين استهانوا بجميع الأعراف والقيم الإسلامية ،ودول بني العباس ،هي دول بني أمية :دول المستهترين) ٢(
والعــبلات إحــدى  ،وهــي مـن النســاء الفــاجرات في الجاهليــة ،والزرقــاء أمّــه ،)ص(هــم أبنــاء مــروان طريـد رســول االله  :بنـو الزرقــاء) ٣(

 .قبائل قريش
 .اسم لام زياد الإرهابي ا%رم :وسمية ،أم معاوية الصحابي المزعوم صاحب الأحداث والموبقات في الإسلام :هند) ٤(
 .وخاس بجميع القيم الإسلامية ،هد االلهيشير إلى الحكم الأموي الذي نقض ع) ٥(
 .يشير إلى أنّ الحكم الأموي لم يستند إلى الشورى ولا إلى القربى) ٦(
 .إنّ بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى االله المسلمين شرّها :يشير إلى بيعة أبي بكر التي وصمها عمر بقوله) ٧(

    



٣٠٨ 

 )١(أمر تراتِ بل ب ،بدعوى تراثٍ = وما نال أصحاب السقيفة إمرة  - ٢٠
 )٢(لزمت بمأمون من العثراتِ = ولو قلّدوا الموصى إليه زمامها  - ٢١
 )٣(ومفترس الأبطال في الغمراتِ = أخا خاتم الرسل المصفّى من القذى  - ٢٢
 )٤(وبدر وأحد شامخ الهضباتِ = فإن جحدوا كان الغدير شهيده  - ٢٣
 )٥(وإيثاره بالقوت في اللزباتِ = وآي من القرآن تتلى بفضله  - ٢٤
 مناقب كانت فيه مؤتنفاتِ = وغرُّ خلالٍ أدركته بسبقها  - ٢٥
 بشيء سوى حد القنا الذرباتِ = مناقب لم تدرك بكيدٍ ولم تنل  - ٢٦
 )٦(عكوف على العزى معاً ومناةِ = نجيٌّ لجبريل الأمين وأنتمُ  - ٢٧
 وأذريت دمع العين بالعبراتِ = الدار من عرفات  بكيت لرسم - ٢٨
 رسوم ديارٍ أقفرت وعراتِ = وفك عرى صبري وهاجت صبابتي  - ٢٩
 )٧(ومنزل وحيٍ مقفر العرصاتِ = مدارس آياتٍ خلت من تلاوةٍ  - ٣٠
 )٨(وبالركن والتعريف والجمراتِ = لآل رسول االله بالخيف من منى  - ٣١
 )٩(وحمزة والسجّاد ذي الثفناتِ = عفرٍ ديار عليٍّ والحسين وج - ٣٢

____________________ 
آمروا فيهــا علــى الخلافــة :الســقيفة) ١( وقــد أســفر هــذا  ،والنــبي مســجّى لم يــدفن ،الــتي أرادهــا دعبــل هــي ســقيفة بــني ســاعدة الــتي تــ

 .المؤتمر عن إقصاء الإمام أمير المؤمنين عن مركز الخلافة الأمر الذي جرّ للمسلمين الويلات والدمار
 .ولو تقلّد الخلافة لصان المسلمين من العثرات ،هو الإمام أمير المؤمنين وصي رسول االله وباب مدينة علمه :الوصي) ٢(

 .يا علي أنت أخي في الدنيا والآخرة :فقد قال له النبي نين وهو الإمام أمير المؤم :أخو خاتم الرسل
وبيعة الغدير جزء من الإسلام فمَن أنكرها  ،البيعة للإمام أمير المؤمنين) ص(هو الموضع المعروف الذي عقد فيه النبي  :الغدير) ٤(

 .فقد أنكر الإسلام كما يقول بعض أعلام العصر
وغيرهــا مــن الآيــات الــتي  ،وآيــة التصــدّق بالخــاتم ،وآيــة التطهــير ،وآيــة المــودّة ،آيــة المباهلــة :الإمــام علــي منهــاالآيــات الــواردة في ) ٥(

 .أشادت بعملاق الإسلام
 .صنمان لقريش كانوا يعبدوLما من دون االله :العزى ومناة) ٦(
 حتى أقفرت بيـوYم مـن تلـك الكواكـب المشـرقة يشير إلى بيوت السادة أبناء النبي الذين حصدYم سيوف الأمويين والعباسيين) ٧(

 .بنور الإيمان والتوحيد
هــذه المواضــع المقدّســة الـــتي ذكرهــا دعبــل هـــي الــتي كــان يقيمــون فيهـــا الســادة العلويــون فيحيـــون ليــاليهم فيهــا بالعبـــادة إلى االله ) ٨(

 .وتلاوة كتابه
العابـــدين فقـــد كانـــت لـــه ثفنـــات كثفنـــات البعـــير في مواضـــع  هـــو لقـــب لســـيّد الســـاجدين والعابـــدين الإمـــام زيـــن :ذو الثفنـــات) ٩(

 .سجوده من كثرة سجوده الله

    



٣٠٩ 

 نجي رسول االله في الخلواتِ = ديار لعبد االله والفضل صنوه  - ٣٣
 على أحمد المذكور في السوراتِ = منازل وحي االله ينزل بينها  - ٣٤
 فتؤمن منهم زلةّ العثراتِ = منازل قوم يهتدي @داهم  - ٣٥
 وللصوم والتطهير والحسناتِ = منازل كانت للصلاة وللتقى  - ٣٦
 من االله بالتسليم والرحماتِ = منازل جبريل الأمين يحلّها  - ٣٧
 سبيل رشادٍ واضح الطرقاتِ = منازل وحي االله معدن علمه  - ٣٨
 ولم تعف للأيام والسنواتِ = ديار عفاها جور كل منابذٍ  - ٣٩
 عليكم سلام دائم النفحاتِ = وآله فيا وارثي علم النبي  - ٤٠
 متى عهدها بالصوم والصلواتِ = قفا نسأل الدار التي خفّ أهلها  - ٤١
 أفانين في الآفاق مفترقاتِ = وأين الألى شطّت @م غربة النوى  - ٤٢
 وهم خير ساداتٍ وخير حماةِ = هم أهل ميراث النبي إذا اعتزوا  - ٤٣
 )١(لقد شرفوا بالفضل والبركاتِ =  مطاعيم في الإعسار في كل مشهدٍ  - ٤٤
 ومضطغنٌ ذو إحنةٍ وتراتِ = وما الناس إلاّ حاسدٌ ومكذِّبٌ  - ٤٥
 )٢(ويم حنينٍ أسبلوا العبرات = إذا ذكروا قتلى ببدرٍ وخيبرٍ  - ٤٦
 )٣(وهم تركوا أحشاءهم وغراتِ = فكيف يحبون النبي ورهطه  - ٤٧
 )٤(قلوباً على الأحقاد منطوياتِ = لقد لاينوه في المقال وأضمروا  - ٤٨
 فهاشم أولى من هن وهناتِ = فإن لم تكن إلاّ بقربى محمّدٍ  - ٤٩
 فقد حلّ فيه الأمن بالبركاتِ = سقى االله قبراً بالمدينة غيثه  - ٥٠
 وبلّغ عنه روحه التحفاتِ = نبي الهدى صلّى عليه مليكه  - ٥١
 ولاحت نجوم الليل مبتدراتِ = ليه االله ما ذرّ شارق وصلّى ع - ٥٢
 وقد مات عطشاناً بشطّ فراتِ = أفاطم لو خلت الحسين مجدّلاً  - ٥٣
 وأجريت دمع العين في الوجناتِ = إذن للطمت الخدّ فاطم عنده  - ٥٤

____________________ 
 .راء والمحرومينوأLّم مطاعيم في الإعسار للفق ،يشير دعبل إلى كرم أهل البيت) ١(
فــإLّم إذا ذكـروا قــتلاهم بكــوا علــيهم  ،يشـير دعبــل إلى القــوى المعاديـة لأهــل البيــت الـذين وتــرهم ســيف علــي وسـيوف المــؤمنين) ٢(

 .أحرّ البكاء
 .إنّ القوى المنحرفة عن أهل البيت كيف يحبون النبي وأهله) ٥(
 .هم ولكنّ قلو@م قد انطوت على عدائهأراد دعبل أنّ المعادين للإسلام لاينوا النبي بكلام) ٤(

    



٣١٠ 

 نجوم سماواتٍ بأرض فلاةِ = أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي  - ٥٥
 )١(وأخرى بفخٍّ نالها صلواتِ = قبورٌ بكوفانٍ وأخرى بطيبةٍ  - ٥٦
 )٢(وقبر بباخمرى لدى الغرباتِ = وأخرى بأرض الجوزجان محلّها  - ٥٧
 )٣(تضمّنها الرحمن في الغرفاتِ = وقبرٌ ببغدادٍ لنفسٍ زكيّةٍ  - ٥٨
 مبالغها مني بكنه صفات= فأما الممضات التي لست بالغا  - ٥٩
 معرّسهم فيها بشطِّ فراتِ = قبورٌ لدى النهر من أرض كربلا  - ٦٠
 توفيّت فيهم قبل حين وفاتي= توفّوا عطاشا بالفرات فليتني  - ٦١
 سقتني بكأس الذلِّ والفظعاتِ = وا لوعةً عند ذكرهم إلى االله أشك - ٦٢
 مصارعهم بالجزع فالنخلاتِ = أخاف بأن أزدارهم فيشوقني  - ٦٣
 لهم عفرة مغشية الحجراتِ = تقسّمهم ريب الزمان كما ترى  - ٦٤
 أنضاءً من الأزماتِ  - مدى الدهر - =سوى أنّ منهم بالمدينة عصبة  - ٦٥
 من الضبع والعقبان والرخمات= زور قليلة زوار سوى بعض  - ٦٦
 ثوت في نواحي الأرض مختلفاتِ = لهم كل حين نومة بمضاجعٍ  - ٦٧
 مغاوير يختارون في السرواتِ = وقد كان منهم بالحجاز وأهلها  - ٦٨
 )٤(فلا تصطليهم جمرة الجمراتِ = تنكّب لأواء السنين جوارهم  - ٦٩
 دى الأستار في الظلماتِ تضئ ل= حمى لم تزره المذنبات وأوجه  - ٧٠

____________________ 
وقـــبر  ،في النجـــف الـــتي هــي في ظهـــر الكوفـــة وأوّل مرقـــد لهـــم قـــبر الإمــام علـــى  ،أشــار دعبـــل إلى مراقـــد الســـادة العلــويين) ١(

 .سن وغيره من العلويينوفي فخ قبر الحسين بن علي بن الح ،وفي طيبة قبور أئمّة البقيع  ،الشهيد مسلم بن عقيل
هـي موضـع بـين الكوفـة وواسـط  :وباخمرى ،فيها قبر الشهيد العظيم يحيى بن زيد الذي استشهد أيام الوليد الأموي :الجوزجان) ٢(

 .فيها استشهد إبراهيم بن عبد االله بن الحسن في أيام الطاغية الدوانيقي
ا لــمّ ونعـت كثـير مـن المصـادر أنّ دعبـل  ،الإمام الكاظم وقـبر حفيـده الإمـام الجـوادأمّا القبر الذي ببغداد فهو قبر باب الحوائج ) ٣(

 .بلى يا بن رسول االله فقال  :فقال ،انتهى إلى هذا البيت قال له الإمام الرضا أفلا الحق لك @ذا الموضع بيتين
ـــــيبة ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن مصــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا مــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا لهـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــوس يــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــبر بطــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وقــ

ـــالزفراتِ      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاء بــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــى الأحشــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــت علـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ألحـّـ

  
ــــاً إلى  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ث االله قائمــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــتى يبعــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــر حـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   الحشــــ

ـــاتِ      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــمِّ والكربـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا الغــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــرجّ عنــّـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يفـــ

  
 .وغيره ٤٥٠/  ٣جاء ذلك في المناقب  .هو قبري :قال الإمام  ؟هذا القبر الذي بطوس قبر مَن :فقال دعبل

 .الشدّة :اللأواء) ٤(

    



٣١١ 

 مساعر جمر الموت والغمراتِ = إذا أوردوا خيلاً تسعّر بالقنا  - ٧١
 وجبريل والفرقان والسوراتِ = وإن فخروا يوماً أتوا بمحمّدٍ  - ٧٢
 وفاطمة الزهراء خير بناتِ = وعدوا عليّاً ذا المناقب والعلا  - ٧٣
 وجعفر الطيّار في الحجباتِ = وحمزة والعبّاس ذا الهدي والتقى  - ٧٤
 )١(سمية من نوكى ومن قذراتِ = أولئك لا منتوج هند وحز@ا  - ٧٥
 )٢(وبيعتهم من أفخر الفجراتِ = ستسأل تيم عنهم وعديهّا  - ٧٦
 )٣(وهم تركوا الأبناء رهن شتاتِ = هم منعوا الآباء من أخذ حقّهم  - ٧٧
 )٤(فبيعتهم جاءت على الغدراتِ = وهم عدلوها عن وصي محمّدٍ  - ٧٨
 أحباي ما عاشوا وأهل ثقاتي= ملامك في أهل النبي فإLّم  - ٧٩
 على كل حالٍ خيرة الخيراتِ = رشداً لأمري فإLّم  تخيرYّم - ٨٠
 وسلّمت نفسي طائعاً لولاتي= نبذت إليهم بالمودّة صادقاً  - ٨١
 وزد حبّهم يا ربّ في حسناتي= فيا ربّ زدني من يقيني بصيرةً  - ٨٢
 وما ناح قُمْريٌّ على الشجراتِ = سأبكيهم ما حجّ الله راكب  - ٨٣
 لفك عناةٍ أو لحمل دياتِ = وفتيةٍ  بنفسي أنتم من كهولٍ  - ٨٤
 )٥(فأطلقتم منهن بالذرباتِ = ا قيّد الموت خطوها لـمّ وللخيل  - ٨٥
 )٦(وأهجر فيكم أسرتي وبناتي = أحبّ قصيّ الرحم من أجل حبكم  - ٨٦
 عنيدٍ لأهل الحق غير مواتِ = وأكتم حبيكم مخافة كاشحٍ  - ٨٧
 )٧(آن للتسكاب والهملاتِ فقد = فيا عين بكّيهم وجودي بعبرة  - ٨٨

____________________ 
 .الحمق :النوكي) ١(
ويـرى دعبـل أLّمـا مسـؤولان عمّـا لحـق بأهـل البيـت مـن المآسـي والنكبـات  ،وأراد بعدي عمـر بـن الخطـاب ،أبو بكر :أراد بتيم) ٢(

 .مريرة من المصائب فهما اللذان أقصيا الإمام أمير المؤمنين عن الخلافة وسببا للعترة الطاهرة ألوانا
 .وتركوا السادة من أبنائهم رهن شتات ،أشار دعبل إلى أنّ الملوك السابقين هم الذي منعوا السادة العلويين من أخذ حقهم) ٣(
 .وتقليدها لغيره ،الوصي هو الإمام أمير المؤمنين وصي رسول االله وباب مدينة علمه وقد شجب دعبل تحوّل الخلافة عنه) ٤(
 .الداهيات :الذربات) ٥(
 ،ويعـادي مَـن عـاداهم ،وإن كـانوا بعـاداً عنـه في النسـب ،ن أحب وأخلص لأهل البيت علـيهملـمَ يريد دعبل أنهّ يحب ويخلص ) ٦(

 .وإن كانوا أُسرته وبناته
 .هي الدموع :الهملات) ٧(

    



٣١٢ 

 )١(وإنيّ لأرجو الأمن بعد وفاتي = لقد حفّت الأيام حولي بشرّها  - ٨٩
 أروح وأغدو دائم الحسراتِ = لم تر أنيّ من ثلاثين حجّة أ - ٩٠
 )٢(وأيديهم من فيئهم صفراتِ = أرى فيئهم في غيرهم متقسّماً  - ٩١
 أميّة أهل الفسق والتبعاتِ = فكيف أداوي من جوى بي والجوى  - ٩٢
 )٣(وآل زياد حفل القصراتِ = فآل رسول االله نحف جسومهم  - ٩٣
 وآل رسول االله في الفلواتِ = القصور مصونةٌ بنات زيادٍ في  ٩٤
 ونادى منادى الخير بالصلواتِ = سأبكيهم ما ذرّ في الأرض شارقٌ  - ٩٥
 وبالليل أبكيهم وبالغدواتِ = وما طلعت شمسٌ وحان غرو@ا  - ٩٦
 وآل زيادٍ تسكن الحجراتِ = ديار رسول االله أصبحن بلقعاً  - ٩٧
 وآل زيادٍ آمنوا السرباتِ = وآل رسول االله تدمى نحورهم  - ٩٨
 وآل زيادٍ ربةّ الحجلاتِ = وآل رسول االله تُسبى حريمهم  - ٩٩

 )٤(أكفّاً عن الأوتار منقضبات = إذا وتروا مدّوا إلى واتريهم  - ١٠٠
 تقطّع نفسي إثرهم حسراتِ = فلولا الذي أرجوه في اليوم أو غدٍ  - ١٠١
 )٥(يقوم على اسم االله والبركات = خروج إمام لا محالة خارجٌ  - ١٠٢
 ويجزي على النعماء والنقمات= يميّز فينا كلَّ حقٍ وباطلٍ  - ١٠٣
 كفاني ما ألقى من العبراتِ = سأقصر نفسي جاهداً عن جدالهم  - ١٠٤
 فغير بعيدٍ كل ما هو آتٍ = فيا نفس طيبي ثم يا نفس أبشري  - ١٠٥
 أرى قوّتي قد آذنت بشتاتِ = عي من مدّة الجور إنّني ولا تجز  - ١٠٦
 وأخّر من عمري لطول حياتي= فإن قرّب الرحمن من تلك مدّتي  - ١٠٧
 )٦(وروّيت منهم منصلي وقناتي = شفيت ولم أترك لنفسي رزيةّ  - ١٠٨

____________________ 
وقـال  ،يديـه بالـدعاء ا أنشـد هـذا البيـت رفـع الإمـام لــمّ عبـل وفي روايـة أنّ د ،لقد خفت في الدنيا وأيام سعيها :في رواية) ١(
 .آمنك االله يا خزاعي يوم الفزع الأكبر :له
 .)أجل واالله منقبضات( :ا بلغ إلى هذا البيت جعل الإمام الرضا يقلب كفّه ويقوللـمّ في رواية أنّ دعبل ) ٢(
 .وهي أصل العنق ،جمع مفرده قصرة :القصرات) ٣(
 .أجل واالله منقبضات :يقلب كفّيه ويقول ا فرغ من إنشاد هذا البيت جعل الإمام الرضا لـمّ في رواية أنّ دعبل ) ٤(
 )يــا خزاعــي نطــق روح القــدس علــى لســانك( :والبيــت الــذي بعــده قــال لــه الإمــام ،عنــدما انتهــى دعبــل مــن إنشــاد هــذا البيــت) ٥(

 .٤٥٠/  ٣المناقب 
 .حديدة السهم والرمح والسكّين :المنصل) ٦(

    



٣١٣ 

 )١(حياةً لدى الفردوس غير بتاتِ = فإنيّ من الرحمن أرجوا بحبّهم  - ١٠٩
 إلى كل قومٍ دائم اللحظاتِ = عسى االله أن يأوي لذا الخلق إنهّ  - ١١٠
 وغطّوا على التحقيق بالشبهاتِ = فإن قلت عرفاً أنكروه بمنكرٍ  - ١١١
 وأسمع أحجاراً من الصلداتِ = مستقرّها  أحاول نقل الشمس عن - ١١٢
 يميل مع الأهواء والشهواتِ = فمن عارفٍ لم ينتفع ومعاندٍ  - ١١٣
 تردّد في صدري وفي اللهواتِ = قصارى منهم أن أموت بغصّةٍ  - ١١٤
 )٢(لِمَا ضُمّنت من شدّة الزفراتِ = كأنّك بالأضلاع قد ضاق رحبها  - ١١٥

 .التي نالت رضا الإمام ودعاءه لدعبل بالفوز يوم الفزع الأكبر وانتهت هذه القصيدة العصماء
فقـد بكـى  ،وقد تأثرّ الإمام كأشدّ مـا يكـون التـأثرّ في الأبيـات الـتي رثـى @ـا دعبـل الإمـام الحسـين 

إنّ أمــر الحســين  :وكــان يقــول ،فقــد نخبــت قلبــه فاجعــة كــربلاء ،وأغمــي عليــه غــير مــرة ،الإمــام أمــرّ البكــاء
يـا أرض كـرب وبـلاء أورثتنـا الكـرب والـبلاء إلى يـوم الانقضــاء  ،وأذلّ عزيزنـا ،وأسـبل دموعنـا ،أسـهر جفوننـا

 .)٣(فإنّ البكاء عليه يحط الذنوب والعظام  ،فعلى مثل الحسين فليبك الباكون
ت االله عليـه إذا دخـل كان أبي صلوا  :وقد قال ،ويشتد حزن الإمام ويتضاعف أساه إذا حلّ شهر المحرم

فـإذا كـان اليـوم العاشـر كـان  ،وكانـت الكارثـة تغلبـه حـتى تمضـي منـه عشـرة أيـام ،شهر محرّم لا يرى ضاحكاً 
 .)٤( )هذا اليوم الذي قتل فيه الحسين( :وكان يقول ،ذلك اليوم يوم مصيبته وحزنه وبكائه

وانتهكـت فيـه  ،فاسـتحلّت فيـه دماؤنـا ،فيـه القتـالإنّ المحرّم شهر كان أهل الجاهلة يحرّمون  :وقال 
ولم يرعــوا  ،وانتهبــت مــا فيــه مــن ثقلنــا ،وأضــرمت النــيران في مضــاربنا ،وســبيت فيــه ذرارينــا ونســاؤنا ،حرمتنــا

 .)٥(حرمة في أمرنا  لرسول االله 
____________________ 

 .خالدة ودائمةوإنمّا هي حياة  ،أي غير منقطعة :غير بتات) ١(
 .ديوان دعبل) ٢(
 .٢٣٨/  ٣الأنوار النعمانية ) ٣(
 .٢٣٨/  ٣الأنوار النعمانية ) ٤(
 .٢٣٨/  ٣الأنوار النعمانية ) ٥(

    



٣١٤ 

 :دخلت على الرضا في أول يوم من المحرم فقال لي :وروى الريان بن شبيب قال
 .)؟يا بن شبيب أصائم أنت(
 .)...لا(

 :اليوم قائلاً وأخذ الإمام يعرفه حرمة ذلك 
إنـّك سميـع  ،يـا رب هـب لي مـن لـدنك ذريـة طيبـة :فقـال ،هذه اليوم الذي دعا فيه زكريا ربهّ عـزّ وجـل(

 ،إنّ االله يبشــرك بيحــيى :فاســتجاب االله لــه وأمــر الملائكــة فنــادت زكريــا وهــو قــائم يصــلّي في المحــراب ،الــدعاء
 .ما استجاب لزكرياك  ،ثم دعا االله عزّ وجل استجاب له ،فمَن صام هذا اليوم

يحرّمــون فيــه الظلــم  - فيمــا مضــى - يــا بــن شــبيب إنّ المحــرّم هــو الشــهر الــذي كــان فيــه أهــل الجاهليــة
 ،لقـــد قتلــوا في هـــذا الشـــهر ذريّتـــه ،ولا حرمـــة نبيّهـــا ،فمـــا عرفــت هـــذه الأمـــة حرمـــة شــهرها ،والقتــال لحرمتـــه

 .فلا غفر االله ذلك لهم أبداً  ،وانتهبوا ثقله ،وسبوا نساءه
ـــك الحســـين بـــن علـــي بـــن أبي طالـــب ـــح كمـــا يـــذبح  ،يـــا بـــن شـــبيب إن كنـــت باكيـــاً لشـــيء فاب فإنــّـه ذب

 ،ولقـد بكـت السـماوات السـبع ،وقتل معه من أهل بيته ثمانية عشر رجلاً مـا لهـم في الأرض شـبيه ،الكبش
فهـم عنـد قـبره  ،ولقـد نزلـت إلى الأرض مـن الملائكـة أربعـة آلاف لنصـرته فوجـدوه قـد قتـل ،والأرضون لقتله

 يا لثارات( :وشعارهم ،فيكونون معه من أنصاره وشيعته شعث غبر إلى أن يقوم القائم 
 .)١( )الحسين

فهـم وشـيعتهم في حـزن مسـتمر لا ينسـون  لقد أخلدت كارثة كربلاء الحـزن والأسـى لأهـل البيـت 
فلـم  ،فقد انتهكت في يوم عاشوراء حرمة النـبي  ،من عظيم المحن والرزايا ما حلّ بسبط الرسول 

فقد عمد جيش ابـن مرجانـة إلى  ،ولا لرسوله  ،يرع في ذلك اليوم الخالد في دنيا الأحزان أيّ حرمة الله
 ...بتلك القتلة المروعة) ص(قتل سبط رسول االله 

 .)خراسان(إلى متابعة شؤون الإمام في  ولنعد بعد هذا
____________________ 

 .٢٣٩/  ٣الأنوار النعمانية ) ١(

    



٣١٥ 

 :إنفاق جميع ما عنده
وقـال  ،على الفقراء والبؤساء فأنكر عليه الفضـل بـن سـهل )بخراسان(جميع ما يملك  وأنفق الإمام 

 :له
 .)...إنّ هذا المغرم(

 :الحجّة قائلاً  فرد عليه الإمام ببالغ
 .)١( )لا تعدن مغرماً ما اتبعت به أجراً وكرماً  ،بل هو المغنم(

وإنقــاذهم مــن غائلــة  ،إنـّـه لــيس مــن المغــرم في شــيء إنفــاق الإمــام جميــع مــا عنــده علــى الفقــراء والمحــرومين
وإنمّــا المغــرم مــا كــان ينفقــه ملــوك العبّاســيين وإخــواLم الأمويــون مــن الأمــوال الطائلــة  ،الفقــر وويــلات البــؤس

 .ولم ينفقوا أي شيء على فقراء المسلمين ،على شهواYم ولياليهم الحمراء

 :خطبة الإمام في التوحيد
 ،قضايا التوحيـد ومن روائع ما أثر عنهم في ،وتعتبر هذه الخطبة من غرر خطب أئمّة أهل البيت 

وبلوغــه مرتبــة  ،مــن تــراث إلاّ هــذه الخطبــة لكفــى @ــا للتــدليل علــى إمامتــه ولــو ولم يكــن للإمــام الرضــا 
ونظــراً لأهميتهــا البالغــة فقــد .. .ســامية مــن العلــم والفضــل لم يبلغهــا إلاّ الأئمّــة المعصــومون ســلام االله علــيهم

 :وقد جاء في مقدمتها ،علي إلى شرحهاتصدى سماحة المغفور له يحيى بن محمد 
ثـامن أئمّـة الـدين .. .إنّ الخطبة المعروفة الواردة في التوحيد إلى جناب الحضرة المقدّسة والساحة المطهّرة(

.. .محتويـاً علـى فوائـد ومعـارف ،لما كانت بحـراً عميقـاً  ،إمام الورى علي بن موسى الرضا عليه التحيّة والثناء
 .)٢( )...لم وصنوف المعروفة ما لا يجمعه سواها الخجامعة من فنون الع

ا أراد أن يــوليّ الإمــام ولايــة العهــد حســده بنــو لـــمّ أمّــا ســبب إنشــاء الإمــام لهــذه الخطبــة فهــو أنّ المــأمون 
 :وقالوا له - وهم بنو العباس - هاشم

 به فابعث إليه رجلاً يأتينا ؟بتدبير الخلافة )٣(أتوليّ رجلاً جاهلاً ليس له بصر 
____________________ 

 .٢٩/  ١٢بحار الأنوار ) ١(
 .)١٧٢٨(تسلسل  شرح خطبة الإمام الرضا في التوحيد مخطوطة في مكتبة الإمام أمير المؤمنين ) ٢(
 .في نسخة ليس له بصيرة) ٣(

    



٣١٦ 

 ،يـا أبـا الحسـن اصـعد المنــبر :فبعـث إليـه فأتـاه فقـال لـه بنــو هاشـم ،فـترى مـن جهلـه مـا يسـتدل بـه عليــه
فحمـد االله  ،ثم انـتفض واسـتوى قائمـاً  ،فقعـد مليـّاً لا يـتكلّم ،فصـعد المنـبر ،وانصب لنا علمـاً نعبـد االله عليـه

ونظـام  ،وأصـل معرفـة االله توحيـده ،أوّل عبادة االله معرفتـه( :ثم قال ،وصلّى على النبي وأهل بيته ،وأثنى عليه
وشهادة كل مخلـوق أنّ لـه  )١(لشهادة العقول أنّ كل صفة وموصوف مخلوق  ،توحيد االله نفي الصفات عنه

 ،وشـــهادة الاقـــتران بالحـــدث ،وشـــهادة كـــل صـــفة وموصـــوف بـــالاقتران ،ولا موصـــوف ،خالقـــاً لـــيس بصـــفة
ولا  )٢(مـن عـرف بالتشـبيه ذاتـه  ،فلـيس االله عـرف ،وشهادة الحـدث بالامتنـاع مـن الأزل الممتنـع مـن الحـدث

ولا صــمد صــمده مَــن  ،)٤(ولا بــه صــدق مَــن Lــاه  ،ولا حقيقتــه أصــاب مــن مثلــه )٣(مــن اكتنهــه إيــّاه وحــده 
كـل معـروف بنفسـه   .ولا إيـّاه أراد مـن توهمـه ،ولا لـه تـذلّل مـن بعضـه ،ولا إيـّاه عـنى مـن شـبهه )٥(أشار إليه 

وبـــالفطرة تثبـــت  ،وبـــالعقول يعتقـــد معرفتـــه ،بصـــنع االله يســـتدل عليـــه ،وكـــل قـــائم في ســـواه معلـــول ،مصـــنوع
وابتـداؤه إيـّاهم دلـيلهم علـى  ،ومباينتـه إيـّاهم مفارقتـه إنيّـتهم ،خلق االله الخلق حجاباً بينـه وبيـنهم ،)٦(حجّته 

وأدوات إيـّـــاهم دليــــل علــــى أن لا أداة فيــــه لشــــهادة  ،أن لا ابتــــداء لــــه لعجــــز كــــل مبتــــدئ عــــن ابتــــداء غــــيره
 .الأدوات بفاقة المتأدين

فقـد  ،وغبـوره تحديـد لمـا سـواه ،وذاتـه حقيقـة وكنهـه تفريـق بينـه وبـين خلقـه ،ه تفهيموأفعال ،وأسماؤه تعبير
 ،كيـف فقـد شـبّهه  :ومَـن قـال ،وقـد أخطـأه مَـن اكتنهـه )٧(وقـد تعـدّاه مَـن اشـتمله  ،جهل االله مَن استوصـفه

 :ومَن قال ،فقد عللّه ؟لم :ومَن قال
____________________ 

ولا  ،أمّــا الواجــب تعــالى فــإنّ صــفاته عــين ذاتــه ،متعــددان ذاتــاً أو اعتبــاراً فإLّمــا مــن صــفات الممكــنأراد كــل صــفة وموصــوف ) ١(
 .تعدّد بينه وبين صفاته

 .مَن يشبه ذات االله تعالى ،يريد أنهّ لا يعرف االله) ٢(
 .ات التي يمكن معرفتهالأنهّ قد جعله من الممكن ؛أنّ مَن يطلب كنهه تعالى وحقيقته فهو ليس من الموحّدين :يريد) ٣(
 .أراد أنهّ لم يصدق باالله تعالى مَن جعل له Lاية) ٤(
لأنـّه أينمـا تولـّوا فـثمّ وجـه االله  ؛لأنّ االله ليس له جهة خاصة حتى يشار ؛يعنى أنّ مَن أشار إلى االله تعالى فقد ضلّ عن الطريق) ٥(

 .تعالى
 .فإنّ جميع الوجود تدلّل عليه ،عقول النيرّة المستقيمةأراد أن االله معروف ومعلوم بالفطرة الأصيلة وبال) ٦(
 .وبعد عن الصواب مَن تصوّر أنهّ أحاط بمعرفة الخالق العظيم ،إنهّ قد توهّم :المعنى) ٧(

    



٣١٧ 

 ،)١(حتام فقـد غيـّاه  :ومَن قال ،فقد Lاه ؟إلام :ومَن قال ،فقد ضمّنه ؟فيم :ومَن قال ،فقد وقتّه ؟متى
ــاه فقــد غايــاه لا يتغــيرّ االله  ،ومــن وصــفه فقــد ألحــد فيــه ،ومَــن غايــاه فقــد جــزأّه ومَــن جــزأّه وصــفه ،ومَــن غيّ

متجـلٍّ لا  ،ظـاهر لا بتأويـل المباشـرة ،أحد لا بتأويل عدد ،كما لا يتحدّد بتحديد المحدود  ،بانغيار المخلوق
موجــود لا بعــد  ،لطيــف لا بتجسّــم ،بمــداناة قريــب لا ،مبــائن لا بمســافة ،بــاطن لا بمزايلــة ،باســتهلال رؤيــة

مـدرك لا  ،شاء لا @مة ،مريد لا @مامة ،مدبِّر لا بحركة ،)٢(مقدّر لا بحول فكرة  ،فاعل لا باضطرار ،عدم
 .بصير لا بأداة ،سميع لا بآلة ،)٣(بمجسّة 

ــــده  ،ولا تحــــدّه الصــــفات ،)٤(ولا تأخــــذه الســــنات  ،ولا تضــــمنه الأمــــاكن ،لا تصــــحبه الأوقــــات ولا تقيّ
 ،)٦(بتشعيره المشاعر عرف أن لا مشـعر لـه  ،والابتداء أزله )٥(والعدم وجوده  ،سبق الأوقات كونه ،الأدوات

وبمقارنتـه بـين الأمـور  ،وبمضـادته بـين الأشـياء عـرف أن لا ضـدّ لـه ،وبتجهيره الجواهر عـرف أن لا جـوهر لـه
مؤلـّف  ،بـالحرور )٨(والصـرد  ،بالبلـل )٧(والجسـو  ،لبهموالجلايـة بـا ،ضـاد النـور بالظلمـة ،عرف أن لا قرين لـه

ــين متعادياYــا ــين متــدانياYا ،ب ــك قولــه عــزّ  ،وبتأليفهــا علــى مؤلفهــا ،دالــة بتفريقهــا علــى مفرقهــا ،مفــرّق ب ذل
رُونَ ( :وجـل Eكُمْ تذََكEءٍ خَلقَْنَا زَوجَْْ!ِ لعََل ْnَ ِّRُ ْلـيعلم أن لا قبـل  ،ففـرّق @ـا بـين قبـل وبعـد )٩( )وَمِن

مخــبرة بتوقيتهــا أن لا  ،دالــة بتفاوYــا أن لا تفــاوت لمفاوYــا ،شــاهدة بغرائزهــا أن لا غريــزة لمغرزهــا ،لــه ولا بعــد
 .حجب بعضها عن بعض ليعلم أن لا حجاب بينه وبينها غيرها ،وقت لموقتها

____________________ 
وانحـرف عـن  ،فإنهّ قد ضل ضـلالاً بعيـداً  ،ذلك فيما يتعلق بذات الخالق العظيمإنهّ من سأل عن حد أو Lاية أو غاية  :المعنى) ١(

 .الحق إذ كيف يصل الإنسان المحدود فكره إلى معرفة االله تعالى
 .أي لا بقوّة الفكر :لا بحول فكرة) ٢(
 .آلة الحس :ا%سّة) ٣(
 .النعاس :السنة) ٤(
 .أي سبق وجوده العدم) ٥(
 .يعني أنهّ تعالى لعلوّه عن مرتبة المصنوع عرف أن لا مشعر له :عرف أنّ لا مشعر له) ٦(
 .المس :الجسو) ٧(
 .مجمع البحرين ،ن يشتد عليه البرد ولا يطيقهلـمَ ومنه رجل مصراد  ،وكسر الراء من يجد البرد سريعاً  ،بفتح الصاد :الصرد) ٨(
والمعنى من كل شيء خلقنا ضدين كالأمثلة المـذكورة بخلافـة تعـالى فإنـّه لا  ،والآية استشهاد للمضادة ٤٩آية  :سورة الذاريات) ٩(

 .ضدّ له

    



٣١٨ 

ومعـنى الخـالق  ،ومعـنى العـالم ولا معلـوم ،)٢(وحقيقة الإلهية إذ لا مـألوه  ،)١(له معنى الربوبية إذ لا مربوب 
داثــه البرايــا اســتفاد ولا بإح ،لــيس منــذ خلــق اســتحق معــنى الخــالق ،وتأويــل الســمع ولا مســموع ،ولا مخلــوق

ــف ولا تغيبــه مــن  ،معــنى البارئيــة ولا  ،ولا تشــمله حــين ،ولا توقتّــه مــتى ،ولا تحجبــه لعــل ،ولا تدنيــه قــد ،كي
منعتهـا  ،)٥(وفي الأشياء يوجـد أفعالهـا  ،)٤(وتشير الآلة إلى نظائرها  ،إنمّا تحد الأدوات أنفسها ،)٣(تقارنه مع 
وتباينــت فأعربــت عــن مباينهــا لمــا تجلـّـى  ،ملــة افترقــت فــدلّت علــى مفرقهــاوجنبتهــا لــولا التك )٦(قــد الأزليــة 

 ،وإليها تحاكم الأوهام ،و@ا احتجب عن الرؤية ،صانعها للعقول
وبـالإقرار  ،وبـالعقول يعتقـد التصـديق بـاالله ،و@ا عرفهـا الإقـرار ،ومنها أنيط الدليل ،)٧(وفيها أثبتت غيره 

ولا نفــي  ،ولا إخــلاص مــع التشــبيه ،ولا معرفــة إلاّ بــالإخلاص ،ولا ديانــة إلاّ بعــد المعرفــة ،يكمـل الإيمــان بــه
وكــل مــا يمكــن فيــه مــن صــانعه لا  ،فكــل مــا في الخلــق لا يوجــد في خالقــه ،)٨(مــع أثبــات الصــفات للتشــبيه 

 ،ذا لتفاوتـت ذاتـهأو يعـود إليـه مـا هـو ابتـدأه إ ،وكيف يجري عليه ما هو أجراه ،تجري عليه الحركة والسكون
 .ولامتنع من الأزل معناه ،ولتجزأ كنهه

____________________ 
أنّ الواجــب الوجــود لذاتــه (المــراد أنّ كــل صــفة كماليــة في الوجــود ثابتــه لــه تعــالى بذاتــه إذ أLــا حاصــلة لــه مــن غــيره وهــذا مفــاد ) ١(

 .)واجب لذاته من جميع الوجوه
 .والعبد مألوه له تعالى يتصرّف في شؤونه ،لتصرّفالمراد أنهّ تعالى هو المالك ل) ٢(
المراد أنهّ كيـف لا يسـتحق الخـالق أن يكـون قبـل الخلـق والحـال أنـّه تغيبـه مـن الـتي هـي لابتـداء الزمـان عـن فعلـه أي يكـون فعلـه ) ٣(

كمــا لا تقربــه الــتي هــي   ،همنتظــراً لحضــور ابتدائــ ،متوقفــاً علــى زمــان حــتى يكــون غاليــاً عــن فعلــه بســبب عــدم الوصــول بــذلك الزمــان
ولعــلّ لا  ،بــل كــل الأوقــات ســواء بالنســبة إليــه ،لأنـّـه لا ينتظــر وقتــاً ليفعــل فيــه ،قــد قــرب وقــت فعلــه :لتقريــب زمــان الفعــل فــلا يقــال

توقتّــه في  كمــا لا  ،وإنمّــا أمــر إذا أراد شــيئاً أن يقــول لــه كــن فيكــون ،لعــلّ الــتي هــي للترجّــي لأنــّه إذ يترجّــى شــيئاً  ،تحجبــه عــن مــراده
أزليـة كوجـوده كمـا لا تشـمله ولا تحـدّده ذاتـاً  ،متى علم متى قـدر لان صـفاته الكماليـة ومبـادئ أفعالـه :فلا يقال ،مبادئ أفعاله متى

ومَـن كـان كـذلك فهـو  ،إذ لـيس معـه شـيء ولا في مرتبتـه شـيء )مـع(كمـا لا تقارنـه بشـيء   ،لأنـّه فاعـل الزمـان )حين(وصفة وفعلاً 
 .بل الخلقخالق بارئ ق

 .المراد إنمّا يتقيد في الفعل والتأثير بالأدوات أمثالها في المحدودية والجسمانية) ٤(
 .الأمور الممكنة هي التي تتأثرّ وتؤثرّ بالآلات وأمّا الحق فمنزهّ عن ذلك) ٥(
 .والأزلية المراد أنّ أنصاف الأشياء بمعاني منذ وقد ولولا وتقييدها @ا يمنعها من الاتصاف بالقِدم) ٦(
 .أي في الأشياء أثبت االله التغيير والاختلاف وذلك بحسب حدودها الإمكانية) ٧(
أخــذنا هـــذه التعــاليق مــن هـــامش الكتــاب وهــي للســـيد  .أي لا نفــي لتشــبيهه تعــالى بـــالمخلوق مــع إثبــات الصـــفات الزائــدة لــه) ٨(

 .هاشم الحسيني الطهراني

    



٣١٩ 

بروءلـــمّ و  ولــو الــتمس لــه التمــام إذاً لزمــه  ،لــو حــد لــه وراء إذاً حــد لــه أمــامو  ،ا كــان للبــاري معــنى غــير المــ
وكيــف ينشــيء الأشــياء مــن لا يمتنــع مــن الإنشــاء  ،كيــف يســتحق الأزل مَــن لا يمتنــع مــن الحــدث  ،النقصــان

ولا في  ،لــيس في محـال القـول حجّــة ،ولتحـوّل دلـيلاً بعـد مــا كـان مـدلولاً عليـه ،إذاً لقامـت فيـه آيـة المصــنوع
ومـا  ،ولا في إباءتـه عـن الخلـق ضـيم إلاّ بامتنـاع الأزلي أن يثـني ،ولا في معنـاه لـه تعظـيم ،ة عنه جـوابالمسأل

ـــه أن يبـــدأ ـــه إلاّ االله العلـــي العظـــيم ،لا بـــدء ل وخســـروا  ،وضـــلّوا ضـــلالاً بعيـــداً  ،كـــذب العـــادلون بـــاالله  ،لا إل
 .)١( )نوصلّى االله على محمد النبي وآله الطيبين الطاهري ،خسراناً مبيناً 

وقـد ظهـرت فيهـا القـدرات العلميـة  ،وحوت هذه الخطبة العظيمة غـوامض البحـوث الفلسـفية والكلاميـة
وانكشـــف للعباســـيين زيـــغ مـــا ذهبـــوا إليـــه مـــن عجـــز الإمـــام وعـــدم قدرتـــه علـــى  ،الهائلـــة للإمـــام الرضـــا 

لإمـــام لم يفقهـــوا هـــذه المســـائل ومـــن المؤكّـــد أنّ معظـــم المســـتمعين لخطـــاب ا ،الخـــوض في البحـــوث العلميـــة
 .والتي تناولت أهم قضايا التوحيد ،الفلسفية التي عرضها الإمام 

 :الخطبة التي كتبها الإمام للمأمون
 ،أن يكتـــب لـــه خطبـــة ليقرأهـــا علـــى النـــاس حينمـــا يصـــلّي @ـــم وطلـــب المـــأمون مـــن الإمـــام الرضـــا 

 :له هذه الخطبة الجليلة وقد جاء فيها بعد البسملة فكتب 
كمـا كـون منـه   ،ولا مـن شـيء خلـق ،ولا علـى صـنع شـيء اسـتعان ،الحمد الله الذي لا مـن شـيء كـان(

 .كن فيكون  :بل قال له ،الأشياء
 ،الجليل عن منابذة الأنداد ،وأشهد أن لا إله إلاّ االله وحده لا شريك له

أرسـله  ،وأمينـه ا%تـبى ،وأشهد أنّ محمداً عبـده المصـطفى ،واتخاذ الصواحب والأولاد ،ومكابدة الأضداد
 . ،وحذّر من عقابه ،فبشّر بثوابه ،وفرقانه المحصل ،الموصل ،ووحيه ،بالقرآن المفصّل

 ، يــتركم ســدىفــإنّ االله لم ،أوصــيكم عبــاد االله بتقــوى االله الــذي يعلــم ســركّم وجهــركم ويعلــم مــا تكتمــون
 ،فـلا تعرضـوا للنـدم ،والحذر عباد االله فقد حذركم االله نفسـه ،الحذر.. .ولم يمكنكم هدى ،ولم يخلقكم عبثاً 

 والمصير إلى ،واستجلاب النقم
____________________ 

 .)٤١ - ٣٤ص (التوحيد ) ١(
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ونفـوس  ،وعيـون لا ترقـى ،فـىلا تط ،إLّـا سـاءت مسـتقراً ومقامـاً  ،إنّ عـذا@ا كـان غرامـاً  ،عـذاب جهـنّم
كلمّـــا نضـــجت جلـــودهم بـــدلناهم جلـــوداً   ،والمـــثلات والنكـــال ،ولا تحـــيى في السلاســـل والأغـــلال ،لا تمـــوت

ولا يجـاب  ،فـلا يسـمع لهـم نـداء ،نار أحاط @ـا سـرادقها ،إنّ االله كان عزيزاً حكيماً  ،غيرها ليذوقوا العذاب
في الأيــام  ،في الصـيحة المتواليــة ،ففـروا عبــاد االله إلى االله @ـذه الأنفــس الفانيــة ،لهـم دعــاء ولا يـرحم لهــم بكــاء

ويحـول بيـنكم وبـين الرجعـة  ،ويفجعكم بمهجكم ،فيغصبكم أنفسكم ،من قبل أن ينزل بكم الموت ،الخالية
ولا إلى الإقامــة  ،فــلا للرجعــة مــن ســبيل ،وجفّــت أقلامكــم ،وختمــت أعمــالكم ،هيهــات حضــرت آجــالكم

 )...وأرشدنا وإياكم لمـا أرشـد لـه عبـاده الأخيـار ،وصول عصمنا االله وإياّكم بما عصم به أولياءه الأبرار من
)١(. 

والتحذير مـن عـذاب االله  ،واجتناب الحرام والزهد في الدنيا ،وحفلت هذه الخطبة بالدعوة إلى فعل الخير
 .وعقابه

 :المأمون يطلب من الإمام محاسن الشعر
أحسـن مـا رويتـه هـذه  فقـال  ،أن ينشـده أحسـن مـا رواه في الحلـم ن الإمـام وطلب المأمون م

 :الأبيات
  إن كـــــــــــــــــــان دوني مـــــــــــــــــــن بليـــــــــــــــــــت بجهلـــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــت لنفســــــــــــــــــي أن أقابــــــــــــــــــل بالجهــــــــــــــــــلِ        أبي

  
  وإن كــــــــــــان مثلــــــــــــي في محلــّــــــــــي مــــــــــــن النهــــــــــــى

ــــــــــلِ        هربــــــــــت لحلمــــــــــي كــــــــــي أجــــــــــل عــــــــــن المث

  
  وإن كنـــــــــت أدنى منـــــــــه في الفضـــــــــل والحجـــــــــى

ـــــــــــــــه حـــــــــــــــق التقـــــــــــــــدّم والفضـــــــــــــــلِ        عرفـــــــــــــــت ل

  
 :وأعجب المأمون @ذه الأبيات وانبرى يقول

 .)...؟مَن قائله(
 .)...بعض فتياننا(

 :هذه الأبيات فقال  ،أنشدني أحسن ما رويته في السكوت عن الجاهل :وقال المأمون
  إنيّ ليهجـــــــــــــــــــــــــــــــرني الصـــــــــــــــــــــــــــــــديق تجنّبـــــــــــــــــــــــــــــــاً 

  فأريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أنّ لهجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــبابا    

  
  إن عاتبتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أغريتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهوأراه 

  فــــــــــــــــــأرى لــــــــــــــــــه تــــــــــــــــــرك العتــــــــــــــــــاب عتابــــــــــــــــــا    

  
  وإذا ابتُليـــــــــــــــــــــــــــــــت بجاهـــــــــــــــــــــــــــــــلٍ متغافـــــــــــــــــــــــــــــــلٍ 

  يجـــــــــــــــــد المحـــــــــــــــــال مـــــــــــــــــن الأمـــــــــــــــــور صـــــــــــــــــوابا    

  
  أوليتـــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــنيّ الســـــــــــــــــــــــــكوت وربمّـــــــــــــــــــــــــا

  كـــــــــــان الســـــــــــكوت عـــــــــــن الجـــــــــــواب جوابــــــــــــا    

  
____________________ 

 .٢١٥الدر النظيم ورقة ) ١(
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 :أنشــدني :ثم قــال المــأمون ،لــبعض فتياننــا :فقــال  :مــن قالــه ؟مــا أحســن هــذا :وقــال ،و@ــر المــأمون
 :فأنشده الإمام هذه الأبيات ،أحسن ما رويته في استجلاب العدو وحتى يكون صديقاً 

  وذي غلـّــــــــــــــــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــــــــــــــــالمته فقهرتـــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  فأوقرتــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــنيّ لعفــــــــــــــــــــــــو التحمّــــــــــــــــــــــــلِ     

  
  ومـــــــــــــــــــــن لا يـــــــــــــــــــــدافع ســـــــــــــــــــــيئات عـــــــــــــــــــــدوه

  باحســــــــــــانه لم يأخــــــــــــذ الطــــــــــــول مــــــــــــن عــــــــــــلِ     

  
  ولم أر في الأشــــــــــــــــــــــــياء أســــــــــــــــــــــــرع مهلكــــــــــــــــــــــــاً 

)١(لغمــــــــــــــــــر قــــــــــــــــــديم مــــــــــــــــــن وداد معجــــــــــــــــــل     
  

  
 :فقال المأمون

 ؟ما أحسن هذا مَن قاله -
 .قاله بعض فتياننا -
 .أنشدني أحسن ما رويته في كتمان السر -

 :فأنشده
  وإنيّ لأنســــــــــــــــــى الســــــــــــــــــر كــــــــــــــــــي لا أذيعــــــــــــــــــه

  فيـــــــــا مَـــــــــن رأى ســـــــــراًّ يصـــــــــان بـــــــــأن ينســــــــــى    

  
ــــــــــــــــــــــــالي  ــــــــــــــــــــــــة أن يجــــــــــــــــــــــــري بب   ذكــــــــــــــــــــــــرهمخاف

ــــــــــــــــــــوى الحشــــــــــــــــــــا       فينبــــــــــــــــــــذه قلــــــــــــــــــــبي إلى ملت

  
  فيوشـــــــــــك مـــــــــــن لم يفـــــــــــش ســـــــــــراًّ وجـــــــــــال في

)٢(خـــــــــــــــواطره أن لا يطيـــــــــــــــق لـــــــــــــــه حبســـــــــــــــا     
  

  
 من روائع الشعر وراح المأمون يبدي اعجابه بما حفظه الإمام 

 :رسالة الإمام إلى ولده الجواد
إلى ولـــده الإمـــام الجـــواد هـــذه الرســـالة وقـــد جـــاء فيهـــا بعـــد ) خراســـان(مـــن  وأرســـل الإمـــام الرضـــا 

 :البسملة
 ،فدتك نفسي بلغني أنّ الموالي إذا ركبت أخرجوك من باب البستان الصغير(

 لا يكن ،فأسألك بحقي عليك ،وإنمّا ذاك من بخل @م لئلا ينال أحد منك خيرا
ت إن شـاء االله فلـيكن معـك ذهـب وفضـة لا يسـألك وإذا ركبـ ،مدخلك ومخرجك إلاّ من الباب الكبير

 ،والكثـير إليـك ،ومن سألك مـن عمومتـك أن تـبره فـلا تعطـه أقـل مـن خمسـين دينـاراً  ،أحد شيئاً إلاّ أعطيته
ومَن سألك من قريش فـلا تعطـه  ،والكثير إليك ،ومَن سألك من عمّاتك فلا تعطها أقل من خمسين ديناراً 

 أقل من خمسة
____________________ 

 .الحقد :الغمر) ١(
 .١٧٥ - ١٧٤/  ٢عيون أخبار الرضا ) ٢(

    



٣٢٢ 

واعـط ولا تخـف مـن ذي العـرش  ،فـاتق االله ،إنيّ إنمّـا أريـد أن يوفقـك االله ،والكثـير إليـك ،وعشرين ديناراً 
 .)١( )...إقتارا

لقــد كــان الكــرم .. .إلى النــاسأرأيــتم هــذه الــنفس الملائكيــة الــتي طبعــت علــى الــبر والمعــروف والإحســان 
 .والبرّ بالبؤساء ،فقد حثّ ولده الجواد على صلة أرحامه ،عنصراً من عناصر الإمام ومقوماً من مقوّماته

فقـد كـانوا يربـون أبنـائهم علـى  لقد حكت هذه الرسالة لوناً مـن ألـوان التربيـة الرفيعـة لأهـل البيـت 
وقـدوة  ،ليكونـوا أمثلـة للخـير ،ومحاسـن الصـفات ،وسهم مكارم الأخـلاقويغرسون في نف ،الشرف والفضيلة
 .حسنة لهذه الأمّة

 :كتاب الحباء والشرط
والإشـادة بجهـوده  ،وقد حفل بالثناء على الفضـل بـن سـهل ،نسب هذا الكتاب إلى الإمام الرضا 

فقــد بــذل جميــع  ،وأبي الســرايا وغيرهمــا ودحــر الناهضــين لــه مــن أخيــه الأمــين ،الجبــارة في إقامــة ملــك المــأمون
ووهبــه الأمـــوال  ،وقــد جـــزاه المــأمون فمنحــه الثـــراء العــريض ،طاقاتــه حــتى قضـــى علــى تلــك الثـــورات العارمــة

وهــا  ،كمـا وهــب مثـل ذلـك لأخيــه الحسـن بــن سـهل مجـازاة لهمــا علـى عظـيم إخلاصــهما للمـأمون  ،الطائلـة
الرقيــب علــى عبــاده  ،القــاهر ،القــادر ،مــد الله البــادئ الرفيــعفالح :أمّــا بعــد( :هــو نــص الكتــاب بعــد البســملة

 ،وذل كـــل شـــيء لعزتـــه واستســـلم كـــل شـــيء لقدرتـــه ،الـــذي خضـــع كـــل شـــيء لملكـــه ،المقيـــت علـــى خلقـــه
ــؤوده كبــير ،وأحصــى عــدده ،وأحــاط بكــل شــيء علمــه ،وعظمتــه ،وتواضــع كــل شــيء لســلطانه ولا  ،فــلا ي

لــه الخلــق والأمــر والمثــل  ،ولا تحــيط بــه صــفة الواصــفين ،الــذي لا تدركــه أبصــار النــاظرين ،يعــزب عنــه صــغير
 .وهو العزيز الحكيم ،الأعلى في السماوات والأرض

وجعلــه الــدين القــيم الــذي لا  ،وكرمــه ،وشــرفه ،وعظمــه ،ففضــله ،والحمــد الله الــذي شــرع للإســلام دينــاً 
وجعـــل فيـــه النـــور  ،ولا يهتـــدي مـــن صـــرف عنـــه ،ن لزمـــهوالصـــراط المســـتقيم الـــذي لا يضـــل مـــ ،يقبـــل غـــيره

 وبعث به من ،والشفاء والبيان ،والبرهان
____________________ 

 .٢١٦ - ٢١٥الدر النظيم ورقة ) ١(

    



٣٢٣ 

والقرون الماضية حـتى انتهـت رسـالته إلى  ،اصطفى من ملائكته إلى من اجتبى من رسله في الأمم الخالية
 ،وبعثــه رحمـة للعــالمين ،فخــتم بـه النبيــين وقفّـى بـه علــى آثـار المرسـلين) يـه وآلـهصــلى االله عل(محمـد المصـطفى 

 ،وليهلك مـن هلـك عـن بينـة ،ونذيراً للكافرين المكذّبين لتكون له الحجّة البالغة ،وبشيراً للمؤمنين المصدقين
 .وان االله لسميع عليم

وجعلهــم معــدن الإمامــة  ،م والحكمــةوالحمــد الله الــذي أورث أهــل بيتــه مواريــث النبــوّة واســتودعهم العلــ
قل لا أسـألكم ( :فأمر رسوله أمّته بمسألة مـودYّم إذ يقـول ،وشرف منزلتهم ،وأوجب ولايتهم ،والخلافة

yالقر z وتطهـيره إيـّاهم في قولـه ،ومـا وصـفهم بـه مـن إذهـاب الـرجس عـنهم )١( )عليه أجراً إلاّ ا#ودّة: 
) ُ Eمَا يرُِيدُ اب Eإِغ ً رَُ[مْ يَطْهِ]ا هْلَ اْ_َيْتِ وَيطَُهِّ

َ
 .)٢( )jِذُْهِبَ قَنكُْمُ الرِّجْسَ أ

وجمـع  ،فـردّ ألفـتهم ،ووصل أرحام أهل بيتـه ،في عترته) صلى االله عليه وآله(ثم أن المأمون بر برسول االله 
والتواصـل  ،اصـروأسـكن التن ،وأذهب االله به الضغائن والإحـن بيـنهم ،ورتق فتقهم ،ورأب صدعهم ،فرقتهم

 ،وكلمـــتهم جامعــــة ،فأصـــبحت بيمنــــه وحفظـــه وبركتـــه وبـــرهّ وصــــلته أيـــديهم واحـــدة ،والمـــودة والمحبـــة قلـــو@م
ث مواضــعها ،ورعــى الحقــوق لأهلهــا ،وأهــواؤهم متفقــة وحفــظ بــلاء  ،وكافــأ إحســان المحســنين ،ووضــع المواريــ

فكــان  ،والتشــريف مــن قدمتــه مســاعيهوالتقــديم  ،ثم اخــتص بالتفضــيل ،وقــرّب وباعــد علــى الــدين ،المبتلــين
ولخيولـه  ،ولنقبائـه نقيبـاً  ،وبحجّتـه ناطقـاً  ،وبحقـه قائمـاً  ،إذ رآه لـه مـؤازرا ،ذلك ذا الرياستين الفضل بن سـهل

ن عـــدل عنهـــا لــــمَ و  ،ن أجـــاب إلى طاعتـــه مكافيـــاً لــــمَ و  ،وإليـــه داعيـــاً  ،ولحروبـــه مـــدبرّاً ولرعيّتـــه سائســـاً  ،قائـــداً 
لم ينهه عن ذلك قلة مـال ولا عـواز رجـال ولم يمـل  ،ولمرض القلوب والنيات مداوياً  ،فرداً وبنصرته مت ،منابذاً 

ويرعـد ويـبرق لـه المبرقـون والمرعـدون  ،بـل عنـدما يهـول المهولـون ،ولم يلفته عن نيته وبصيرته وجـل ،به الطمع
 ،وأنفــذ مكيــدة ،وأجــرأ جنانــاً  ،مــن ا%اهــدين والمخــاتلين أثبــت مــا يكــون عزيمــة ،وكثــرة المخــالفين والمعانــدين

 وأحسن
____________________ 

بي في تفســيره عــن ابــن  :قــال العلامــة ٢٠آيــة  :ســورة الشــورى) ١( حيحين وأحمــد بــن حنبــل في مســنده والثعلــ روى الجمهــور في الصــ
ول االله مـن قرابتـك الـذين أوجبـت يـا رسـ :قـالوا )قل لا أسألكم عليه أجراً إلاّ ا#ودّة z القـرy( :لما نزلت :عباس رحمه االله قال

 .علي وفاطمة وابناهما :قال ؟علينا مودYم
أجمــع المفسّــرون وروى الجمهــور كأحمــد بــن حنبــل وغــيره أLّــا نزلــت في علــي وفاطمــة  :قــال العلامّــة ،٣٣آيــة  :ســورة الأحــزاب) ٢(

 .والحسن والحسين 

    



٣٢٤ 

وقلـــم  ،وفـــلّ حــدهم ،ء إليـــه حــتى غصــم أنيـــاب الضــلالةوالــدعا ،وأقــوى في تثبيـــت حــق المـــأمون ،تــدبيراً 
ـــاكثين لعهـــده ،وصـــرعهم مصـــارع الملحـــدين في ديـــنهم ،وحصـــد شـــوكتهم ،أظفـــارهم  ،الـــوانين في أمـــره ،والن

والمســــتخفّين بحقّــــه الآمنــــين لمــــا حــــذر مــــن ســــطوته وبأســــه مــــع آثــــار ذي الرياســــتين في صــــنوف الأمــــم مــــن 
وقرئـــت بــه الكتــب علـــى  ،ممـّـا قـــد وردت أنبــاؤه علــيكم ،ومــا زاد االله بــه في حـــدود دار المســلمين ،المشــركين
وقيامـه  ،وحملـة أهـل لآفـاق إلـيكم إلى غـيركم فـانتهى شـكر ذي الرياسـتين بـلاء أمـير المـؤمنين عنـده ،منـابركم

مـود السياسـة إلى غايـة المح ،ومهجة أخيـه أبي محمـد الحسـن بـن سـهل الميمـون النقيبـة ،وابتذاله مهجته ،بحقه
 .وفاز @ا الفائزون ،تجاوز @ا الماضيين

وإن كـان ذلـك لا  ،والجـواهر ،وانتهت مكافأة أمير المـؤمنين إيـاه إلى مـا حصـل لـه مـن الأمـوال والقطـايع
وتـــوفيراً لـــه علـــى  ،وارتفاعـــاً مـــن همتـــه عنـــه ،فتركـــه زهـــداً فيـــه ،ولا بمقـــام مـــن مقاماتـــه ،يفـــي بيـــوم مـــن أيامـــه

 .وإيثاراً للآخرة ومنافسة فيها ،واستصغاراً لها ،واطراحاً للدنيا ،لمينالمس
 ،فعظم ذلك عنده وعنـدنا ،وإليه فيه راغباً من التخلّي والتزاهد ،وسأل أمير المؤمنين ما لم يزل له سائلاً 

والقـــوة علـــى صـــلاح  ،لمعرفتنـــا بمـــا جعـــل االله عـــزّ وجـــل في مكانـــه الـــذي هـــو بـــه مـــن العـــز للـــدين والســـلطان
ونجـح  ،وقـوّة رأيـه ،وصحة تـدبيره ،ويمن نقيبته ،وما أرى االله به من تصديق نيته ،وجهاد المشركين ،المسلمين

وإيثـار  ،بـالنظر للـدين ،فلمّا وثق أمير المـؤمنين وثقنـا منـه ،والبر والتقوى ،ومعاونيه على الحق والهدى ،طلبته
قـد نسـخ في أسـفل كتـابي  ،وكتبنا له كتـاب حبـاء وشـرط ،شبه قدرهوأعطيناه سؤاله الذي ي ،ما فيه صلاحه

والقضـــاة والفقهـــاء والخاصــــة  ،والصـــحابة ،ومـــن حضـــرنا مـــن أهـــل بيتنـــا والقـــواد ،وأشـــهدنا االله عليـــه ،هـــذا
 .والعامة

ويثبـت عنـد ولاYـا  ،ويشـيع في أهلهـا ويقـرأ علـى منابرهـا ،وأمر أمـير المـؤمنين بالكتـاب إلى الآفـاق ليـذيع
 :وأشرح معانيه وهي على ثلاثة أبواب ،فسألني أن أكتب بذلك ،اYاوقض

 :ففي الباب الأول
 .وعلى المسلمين ،البيان عن كل آثاره التي أوجب االله @ا حقّه علينا

 :الباب الثاني
 فيما ،ودخل فيه ولا سبيل عليه ،البيان عن مرتبته في إزاحة علته في كل ما دبر

    



٣٢٥ 

ومـن إزاحـة العلـّة تحكيمهـا في   ،وذلـك لمـا لـيس لخلـق ممـن في عنقـه بيعـة إلا لـه وحـده ولأخيـه ؛تـرك وكـره
ولا  ،كل من بغى عليهما وسعى بفساد علينا وعليهما وعلى أوليائنـا لـئلاّ يطمـع طـامع في خـلاف عليهمـا

 .ولا احتيال في مدخل بيننا وبينهما ،معصية لها
 :الباب الثالث

وحجّة التحقيق لمـا سـعى فيـه مـن ثـواب  ،ه ما أحب من ملك التخلي وحلية الزهدالبيان عن عطائنا إياّ
ومـا يلزمنـا لـه مـن الكرامـة والعـز والحبـاء الـذي بـذلناه  ،الآخرة بما يتقرر في قلب مَن كان شاكاً في ذلك منـه

 .)...دنياوذلك محيط بكل ما يحتاط فيه محتاط في أمر دين و  ؛له ولأخيه في منعهما ما نمنع منه أنفسنا
وقـــد أشـــادت بـــالجهود الجبـــارة الـــتي بـــذلها الفضـــل بـــن ســـهل في توطيـــد حكومـــة  ،وانتهـــت هـــذه الكلمـــة

وقــد رفــض  ،وطلبــه للتقاعــد ،ورفضــه للجــوائز والهبــات الكثــيرة ،كمــا أشــادته بنزاهتــه  ،وإقامــة دولتــه ،المــأمون
 :سملةوهذا نصه بعد الب ،وكانت هذه الكلمة مقدمة لكتاب الحباء والشرط ،ذلك
ؤمنين وولي عهــده علــي بــن موســى الرضــا لــذي ( هــذا كتــاب حبــاء وشــرط مــن عبــد االله المــأمون أمــير المــ

وهـو  ،الرياستين الفضـل بـن سـهل في يـوم الاثنـين لسـبع ليـال خلـون مـن شـهر رمضـان سـنة إحـدى ومـائتين
وبلـغ أملـه في  ،اس الأخضـروالـبس النـاس اللبـ ،وعقـد لـولي عهـده ،اليوم الذي تمم االله فيه دولة أمير المؤمنين

تبـارك  ،على ما قمت به من حـق االله ،إناّ دعوناك إلى ما فيه بعض مكافأتك ،والظفر بعدوه ،إصلاح وليه
ؤمنين وحــق رســوله  ،وتعــالى وحــق هاشــم الــتي @ــا يرجــى  ،وولي عهــده علــى بــن موســى ،وحــق أمــير المــ

ـــين المســـلمين ،صـــلاح الـــدين وبمـــا  ،إلى أن يثبـــت النعمـــة علينـــا وعلـــى العامـــة بـــذلك ،وســـلامة ذات البـــين ب
 ،مـع قمـع المشـركين ،وإظهار الدعوة الثانيـة وإيثـار الأولى ،عاونت عليه أمير المؤمنين من إقامة الدين والسنة

وفي  ،وقابــــل - مــــينوهــــو الأ - وقتــــل العتــــاة وســــاير آثــــارك الممثلــــة للأمصــــار في المخلــــوع ،وكســــر الأصــــنام
 ،والــترك الحوليــه ،وفي المســمّى بالمهــدي محمــد بــن جعفــر الطــالبين ،المكــنىّ بــأبي الســرايا) الأصــفر(  المســمّى بـــ

وفي كابل وملكها هرمـوس ) مهورس(وفي الديلم وملكها  ،وفي طبرستان وملوكها إلى بندار هرمز بن شروين
وفي خراسـان وبلـون  ،والغـور وأصـنافها ،وعرشسـتان ،بنـده وحبـال بـدار ،وفي ابن البرم ،ثم ملكها الأصفهيد
 ،وفي أرمينية والحجاز ،وفي كيمان والتغرغر ،صاحب جبل التبت

    



٣٢٦ 

 .وتفسير ذلك في ديوان السيرة ،وصاحب الخزر وفي المغرب وحروبه ،وصاحب السرير
ــف درهــم ــف أل ــف درهــم جــوه ،وكــان مــا دعــواك إليــه وهــو معونــة لــك ال ــف أل ــة عشــرة أل ر أســواماً وغلّ

وقيمة مائة ألـف ألـف درهـم جـوهراً يسـيراً عنـدنا مـا أنـت لـه مسـتحق فقـد  ،أقطعك أمير المؤمنين قبل ذلك
 ،وإنــّـك شـــكرت أمـــير المـــؤمنين وولي عهـــده ،وآثـــرت االله ودينـــه ،تركـــت مثـــل ذلـــك حـــين بذلـــه لـــك المخلـــوع

 .وجدت لهم به ،وآثرت توفير ذلك كلّه على المسلمين
الخصــلة الــتي لم تــزل لهــا تائقــاً مــن الزهــد والتخلّــي ليصــح عنــد مَــن شــك في ســعيك  وســألتنا أن نبلّغــك

ولــو أخرجتنــا  ،ولا مثلــك رد عــن طلبــه ،ومــا عــن مثلــك يســتغني في حــال ،للآخـرة دون الــدنيا وتركــك الــدنيا
 علـى مَـن كـان يـزعم أنّ  ،وأوجبـت بـه الحجّـة ،رفعـت فيـه المؤنـة ؟طلبتك عن شطر النعيم علينا فكيـف نـأمر

ألت بــه ،دعــاك إلينــا للــدنيا لا للآخــرة ــك مؤكّــداً بعهــد االله وميثاقــه  ،وقــد أجبنــاك إلى مــا ســ ــك ل وجعلنــا ذل
مـدفوع  ،فمـا أقمـت فعزيـز مـزاح العلـّة ،وفوّضنا الأمر في وقت ذلـك إليـك ،ولا تغيير ،اللذين لا تبديل لهما

وإذا  ،نمنعـك ممـّا نمنـع بـه أنفسـنا في الحـالات كلهـا ،كائناً مـا كـان  ،من الأعمال ،عنك الدخول فيما تكرهه
ممـّا بـذلناه لـك في  ،وحق لبدنك بالراحـة والكرامـة ثم نعطيـك ممـا تتناولـه ،مزاح البدن ،أردت التخلي فمكرم

 .فتركته اليوم ،هذا الكتاب
ا وبمـ ،وأهـل ذلـك هـو لـك ،فنصف ما بذلناه من العطيـة ،وجعلنا للحسن بن سهل مثل ما جعلناه لك

وخـاض  ،وتفريق جموع الشيطان بيده حـتى قـوى الـدين ،وفتح العراق مرتين ،بذل من نفسه في جهاد العتاة
وأشـهدنا االله وملائكتـه  ،ومن ساس من أولياء الحق ،ووقانا عذاب السموم بنفسه وأهل بيته ،نيران الحروب
وجعلنــا  ،ى مــا في هــذا الكتــابوصــفقة يمينــه في هــذا اليــوم وبعــده علــ ،وكــل مــن أعطانــا بيعتــه ،وخيــار خلقــه

 ،وأوجبنا على أنفسنا الوفاء بمـا اشـترطنا مـن غـير اسـتثناء بشـيء ينقصـه في سـر ولا علانيـة ،االله علينا كفيلاً 
وكــان  ،وأولى النــاس بالوفــاء مَــن طلــب مــن النــاس الوفــاء ،والعهــد فــرض مســؤول ،والمؤمنــون عنــد شــروطهم

وْفُ ( :قال االله تعـالى ،موضعا للقدرة
َ
فْمَانَ نَعْدَ توَْكِيـدِهَا وَقـَدْ وَأ

َ
ِ إذَِا َ)هَدْيُمْ وَلا يَنْقُضُوا الأ Eوا بعَِهْدِ اب

َ فَعْلمَُ مَا يَفْعَلوُنَ  Eاب Eِعَليَكُْمْ كَفِيلاّ إن َ E١( )جَعَلتُْمُ اب(. 
____________________ 

 .٩١آية  :سورة النحل) ١(

    



٣٢٧ 

 .والإمام الرضا  ،بوثيقة الحباء والشرط وقد وقع عليها المأمونوانتهت هذه الوثيقة التي عرفت 

 :توقيع المأمون
وأشـهد االله  ،قد أوجب أمـير المـؤمنين علـى نفسـه جميـع مـا في هـذا الكتـاب( :وقد جاء فيه بعد البسملة

 .توكيداً للشروطو  ،تشريفاً للحباء) ٢٠٢(وكتب بخطهّ في صفر سنة  )وجعله عليه داعياً وكفيلاً  ،تعالى

 :توقيع الإمام الرضا
قـــد ألـــزم علـــي بـــن موســـى الرضـــا نفســـه بجميـــع مـــا في هـــذا (بعـــد البســـملة  وجـــاء في توقيـــع الإمـــام 

وكفــى بــاالله  ،وجعــل االله تعــالى عليــه داعيــاً وكفــيلاً  ،في يومــه وغــده مــا دام حيّــاً  ،علــى مــا أكّــد فيــه ،الكتــاب
 .)شهيداً 

والحمــــد الله ربّ )  ه ٢٠٢(أي ســــنة  - وفي هــــذه الســــنة - أي صــــفر - الشــــهروكتــــب بخطــّــه في هــــذا 
 .)١(ونعم الوكيل  ،وحسبنا االله ،وصلّى االله على محمد وآله وسلّم ،العالمين

وقــــد حكــــت صــــوراً رهيبــــة مــــن لاضــــطراب السياســــي الــــذي مُنيــــت بــــه الــــبلاد  ،وانتهــــت هــــذه الوثيقــــة
وهـذا ممـّا يؤكّـد بعـض المصـادر مـن أنّ  ،وعمّـت فيهـا الفـتن ،يةفقـد انتشـرت فيهـا الثـورات الشـعب ،الإسلامية

 ،واستأصــل جــذورها الفضــل بــن ســهل ،واضــطراب وقــد أخمــد هــذه الثــورات ،عصــر المــأمون كــان عصــر فــتن
وانتشــر الحــزن والحــداد في معظــم  ،ومضــطلعاً بإخمــاد الثــورات وقــد أريقــت أLــار مــن الــدماء ،فقــد كــان خبــيراً 

الســـائدين في ذلـــك  ،ومــن الطبيعـــي أنّ تلـــك الثــورات كانـــت ناجمــة عـــن الظلـــم والجــور ،الأقطــار الإســـلامية
  .فقد ساس العباسيون العالم الإسلامي سياسة قائمة لا بصيص فيها من نور العدل والحق ،العصر

وإنمّــا كانــت مــن  ،وعلــى أيّ حــال فــإنّ هــذه الوثيقــة بقســيمتها لم تكــن مــن إنشــاء الإمــام الرضــا 
وتكون غير قابلة للنقض  ،لتكسب الجهة الشرعية ،ونسبت إلى الإمام الرضا ،إنشاء الجهاز الحاكم وأعوانه

 :ويدعم ذلك ما يلي
 ووهبته ،إنّ هذه الوثيقة قد منحت الملايين من الأموال إلى الفضل بن سهل :أوّلاً 

____________________ 
 .١٥٩ - ٢/١٥٤عيون أخبار الرضا 

    



٣٢٨ 

ومن الطبيعي أنّ تلـك الأمـوال انمـا هـي  ،ض جزاءً لخدماته للمأمون وقمعه للثورات المعادية لهالثراء العري
وممـا لا شــبهة فيـه أنـه لا يجــوز التفـريط بأقــل القليـل مــن  ،مـن الخزينـة المركزيــة الـتي هــي ملـك لجميـع المســلمين

ب انفاقهــا علــى صــالح وانمــا يجــ ،أمــوال المســلمين ولا يجــوز أن تعطــى مكافــأة أو غــير ذلــك إلى أي شــخص
ــك ويقــر مــنح  ،وانعاشــهم ونشــر الرخــاء علــيهم ،المســلمين وتطــوير حيــاYم ــف جــاز للامــام ان يجيــز ذل فكي

 .هذه الأموال للفضل
والطعــن في  ،إنّ هــذه الوثيقــة قــد حــوت آيــات مــن المــدح والثنــاء علــى المــأمون والفضــل بــن ســهل :ثانيــاً 

فهو لا يمـدح  ،وكل ذلك ليس من خلق الإمام الرضا  ،طالبينثورة أبي السرايا وثورة جعفر بن محمد ال
كانــت   ،ولا يــذم كــذلك أحــداً حــتى يكــون جــديراً بالــذم والتــوهين ،أحــداً حــتى يكــون جــديرا بالمــدح والثنــاء

مــع العلــم أنــّه  ؟وكيــف يمــدح هــذا الفضــل @ــذا المــدح ،فكيــف يمــنح المــأمون هــذا الثنــاء ،هــذه ســيرته ومنهجــه
وذلـك لعلمـه بمـا انطـوت  ؛االله عليه كان يكن في أعماق نفسـه ودخائـل ذاتـه الكراهيـة والبغضـاء لهمـا سلام

وإنمّا قام المأمون بتكريم الإمام ومنحه ولاية العهد لمناورة سياسـية لم  ،والحقد عليه ،عليه نفوسهما من الشر
 .تكن خافية عليه

ـــه لولايـــة العهـــد أن لا  مـــام إنّ هـــذه الوثيقـــة تتنـــافى مـــع مـــا اشـــترطه الإ :ثالثـــاً  علـــى المـــأمون في قبول
فكيــف يتــدخّل في أمــر  ،ويكــون بمعــزل عــن جميــع الأحــداث السياســية ،يتــدخّل في أي أمــر مــن أمــور الدولــة

ــــة الــــتي انــــدلعت ضــــد  ،ويجازيــــه علــــى إخلاصــــه للمــــأمون ،الفضــــل وعلــــى ســــعيه في إخمــــاد الثــــورات الملتهب
 .!!؟المأمون

 .هذه بعض المؤاخذات التي تواجه نسبة هذه الوثيقة للإمام الرضا 

 :مع أخيه زيد
وقـــد قلــّـد زيـــدا ولايـــة  ،وانضـــم زيـــد إلى الثـــورة الـــتي أعلنهـــا أبـــو الســـرايا داعيـــة محمـــد بـــن إبـــراهيم الحســـني

لحكـــم العباســـي وكانـــت خاضـــعة ل ،)البصـــرة(فاجتـــاز علـــى  ،فســـار إليهـــا ليتـــولىّ مهـــام منصـــبه ،)الأهـــواز(
واسـتتر زيـد فطلبـه  ،ا فشلت ثـورة أبي السـرايالـمّ و  ،ومن أجل ذلك لقب بزيد النار ،فأحرق دور بني العباس

ولم يـــزل في الحـــبس حـــتى ظفـــر إبـــراهيم شـــيخ المغنيّـــين المعـــروف بـــابن  ،فحبســـه ،الحســـن بـــن ســـهل فظفـــر بـــه
 ،شكلة

 ودعا ،ومضى إلى يثرب ،وأخرجوا زيداً من السجن ،فهجم البغداديون على السجن
    



٣٢٩ 

وأسـر زيـد وجـيء بـه مخفـوراً إلى المـأمون  ،لبيعة محمد بـن جعفـر فبعـث المـأمون جيشـاً فقضـى علـى الثـورة
 :فقال له

ــف ،يــا زيــد خرجــت بالبصــرة(  ،وآل زيــاد ،وباهلــة ،وغــنى ،وتركــت أن تبــدأ بــدور أعــدائنا مــن أميــة وثقي
 .)- يعني بني العباس - وقصدت دور بني عمّك

 :له زيد بمرح فقال
 .)وإن عدت للخروج بدأت بأعدائنا ،يا أمير المؤمنين أخطأت من كل جهة(

ا لــمّ و  ،)١(وقـد وهبـت لـك جرمـه فأحسـن أدبـه  :وقال له وبعثه إلى الإمام الرضا  ،وضحك المأمون
 :قال له مثل أمام الإمام 

وتـــــزعم أنــّـــك ابـــــن فاطمـــــة بنـــــت رســـــول االله  ،فعلـــــت بالمســـــلمين بالبصـــــرة مـــــا فعلـــــت ،ويلـــــك يـــــا زيـــــد
 .)...يا زيد ينبغي لمن أخذ برسول االله أن يعطي به) ص(واالله لأشد الناس عليك رسول االله  ،
 .)٢( )ص(هكذا ينبغي أن يكون أهل بيت رسول االله  :وقال ،ا انتهى كلام الإمام إلى المأمون بكىلـمّ و 

 :مع أخته فاطمة
إلى الســيدة الزكيــة فاطمــة المعروفــة بالســيدة معصــومة أن ) خراســان(وهــو في  وكتــب الإمــام الرضــا 

 الـــمّ و  )٣( ا انتهــى الكتــاب إليهــا تجهّــزت وســافرت إليــهلـــمّ و  ،عزيــزة عليــه ،فقــد كانــت أثــيرة عنــده ،تلحــق بــه
 عشرة :فقيل لها )قم(مرضت فسألت عن المسافة بينها وبين ) ساوه(وصلت إلى 

 ،ونزلـــت في بيـــت موســـى بـــن خـــزرج بزمـــام ناقتهــــا ،فحملـــت إليهـــا ،)قـــم(فراســـخ فـــأمرت بحملهـــا إلى 
 ،فقـــام موســـى بتجهيزهـــا ،وأقـــدمها إلى داره فبقيـــت عنـــده ســـبعة عشـــر يومـــاً ثم انتقلـــت إلى حظـــيرة القـــدس

 وبنى على مرقدها الطاهر ،ودفنها في أرض كانت له
____________________ 

 .٤٧١/  ١تنقيح المقال ) ١(
 .١٣/  ٢مرآة الجنان ) ٢(
 .)١٤٦ص (جوهرة الكلام ) ٣(

    



٣٣٠ 

وأصـبح مرقـدها  ،)١(سقيفة من البواري إلى أن بنت عليها السيدة زينب بنت محمـد بـن علـي الجـواد قبـّة 
كمـا أصـبحت تلـك المدينـة المقدّسـة جامعـة مـن   ،والمراقد المطهّرة في الإسلام ،نة العبادةالطاهر من أعزّ أمك

 .ومركزاً من مراكز الثقافة في الإسلام ،جوامع العلم
 ،إنّ الله حرمـــاً وهـــو مكّـــة( :فقـــال كنـــت عنـــد الإمـــام الصـــادق   :ويقـــول الحســـن بـــن محمـــد القمّـــي

وســتدفن فيــه  ،)قــم(ولنــا حرمــاً وهــو  ،ولأمــير المــؤمنين حرمــاً وهــو الكوفــة ،حرمــاً وهــو المدينــة) ص(ولرســوله 
ذلــك قبــل  وقـد أعلــن الإمــام الصــادق  )٢( )مَـن زارهــا وجبــت لــه الجنــة ،امـرأة مــن ولــدي تســمّى فاطمــة

 .ولادYا

 :صلاة العيد
لتطمــئن  ،يخطــب بعــد الصــلاةو  ،أن يصــلّي بالنــاس صــلاة العيــد وطلــب المــأمون مــن الإمــام الرضــا 

قد علمت ما كـان بيـني وبينـك مـن  :وقال له ،فامتنع الإمام من إجابته ،ويعرفوا فضله ،بذلك قلوب العامة
إنمّـا أريـد @ـذا أن يرسـخ في قلـوب العامـة  :فقـال المـأمون ،وهي عدم تدخّله في أي أمر من الأمـور ،الشروط
فاضــطرّ إلى  ،وأصــرّ المـأمون عليـه ،ويقــرّوا لمـا فضّـلك االله بـه ،هـذا الأمــر فتطمـئن قلـو@م ،والشـاكرية ،والجنـد
ــه شــرط عليــه أن يخــرج إلى الصــلاة كمــا كــان يخــرج جــدّه رســول االله  ،إجابتــه وجــدّه الإمــام أمــير  ولكنّ

والى سـائر النـاس  ،ون إلى القـوات المسـلحةوأوعـز المـأم ،اخـرج كيـف شـئت :فقال له المأمون ،المؤمنين 
وقــد غصّــت @ــم الطرقــات وأشــرفوا  ،وخرجــت الجمــاهير تنتظــر خــروج الإمــام ،باســتقبال الإمــام الرضــا 

ولـبس عمامـة بيضـاء وألقـى طرفـاً منهـا علـى  ،ا طلعـت الشـمس قـام الإمـام فاغتسـللــمّ و  ،من أعلى منازلهم
وخــرج بتلــك  ،ثم أخــذ بيــده عكّــازة ،وأمــر مواليــه أن يصــنعوا مثــل صــنعه ،هوطرفــاً بــين كتفــ ،صــدره الشــريف

برّ أربــع تكبــيرات ،الحالــة الــتي تعنــو لهــا الجبــاه وتــزين  ،وقــد Yيــأ الجــيش ،ورفــع رأســه الشــريف إلى الســماء فكــ
نـا مـن االله أكـبر علـى مـا رزق ،االله أكبر على مـا هـدانا( :ثم وقف على الباب فكبر أربعاً وقال ،بأحسن زينة

 .)...@يمة الأنعام الحمد الله على ما أبلانا
____________________ 

 .٤٣٩/  ٢حياة الإمام موسى بن جعفر ) ١(
 .البحار) ٣٦ص (تحفة العالم ) ٢(
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صـورة  وعلت أصـواYم بـالتكبير وتـذكّروا في صـورة الإمـام  ،وماج الناس ،وضجّت الأرض بالتكبير
ــغ أولئــك الملــوك الــذين حكمــوهم  ،الــذي طــوّر الحيــاة الفكريــة في الأرض) ص(جــدّه الرســول  ــينّ لهــم زي وتب
 .بالظلم والجور

ويكـبرّ االله تعـالى  ،ويقـف في كـل عشـر خطـوات ،وكان الإمام العظيم سلام االله عليـه يمشـي علـى قدميـه
ـــل النـــاس أنّ الســـماء والأرض ،أربـــع مـــرات وبلـــغ  ،ضـــجّة واحـــدة )مـــرو(وصـــارت  ،اوبـــهوالحيطـــان تج ،وتخيّ

 :وانبرى إليه الفضل بن سهل فقال له ،وفزع ،المأمون ذلك فارتاع
ــــاس( ــــا أمــــير المــــؤمنين إن بلــــغ الرضــــا المصــــلّى علــــى هــــذا الســــبيل افتــــتن بــــه الن فــــالرأي أن تســــأله أن  ،ي
 .)...يرجع

ث المــأمون بعــض جلاوزتــه إلى الإمــام فســأله الرجــوع بخفّــه فلبســه ورجــع مــن دون أن  فــدعا  ،وبعــ
ورفضــــه لمبــــاهج الملــــك  ،وزهــــده في الــــدنيا ،وقــــد أظهــــرت هــــذه البــــادرة روحانيــــة الإمــــام ،)١(يصــــلّي بالنــــاس 

 :إلى الصلاة @ذه الكيفية بقوله ويصف البحتري خروج الإمام  ،والسلطان
ـــــــــــــــــــــــبي فهلّلـــــــــــــــــــــــوا ـــــــــــــــــــــــك الن   ذكـــــــــــــــــــــــروا بطلعت

ــــــــــــــمّا طلعـــــــــــــت مـــــــــــــن الصـــــــــــــفوف        وكـــــــــــــبرّوال

  
  حــــــــــــــــــتى انتهيــــــــــــــــــت إلى المصــــــــــــــــــلّى لابســــــــــــــــــاً 

  نـــــــــــــــور الهـــــــــــــــدى يبـــــــــــــــدو عليـــــــــــــــك فيظهـــــــــــــــرُ     

  
  ومشــــــــــــــــــيت مشــــــــــــــــــية خاضــــــــــــــــــعٍ متواضــــــــــــــــــعٍ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ        الله لا يزهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ولا يتكبّـ

  
  ولــــــــــــــــو انّ مشــــــــــــــــتاقاً تكلــّــــــــــــــف غــــــــــــــــير مــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــبرُ      ـــــــــــــــــــك المن )٢(في وســـــــــــــــــــعه لمشـــــــــــــــــــى إلي
  

  
إنّ خــروج الإمــام إلى الصــلاة @ــذه الكيفيــة كانــت مــن أهــم العوامــل الــتي أدّت إلى حقــد  :ويقــول الــرواة

 .وإقدامه على اغتياله ،المأمون على الإمام

 :استسقاء الإمام
ــك بعــض الحاقــدين علــى الإمــام  ،وحُــبس المطــر عــن النــاس ــك إلى توليّــه ولايــة العهــد فعــزى ذل  ،ذل

 ،وبلــغ المــأمون ذلــك وأخــذوا يــذيعون ذلــك وينشــرونه في الأوســاط الشــعبية للطعــن بشخصــية الإمــام 
 فثقل

____________________ 
 .كشف الغمّة  ،٣٧٢ - ٣٧١/  ٤المناقب  ،١٥١ - ١٥٠/  ٢عيون أخبار الرضا  ١٩٠ - ١٨٩/  ١أصول الكافي ) ١(
 .٣٧٢/  ٤المناقب ) ٢(

    



٣٣٢ 

 :فأجابـه الإمـام ،ك على الإمام وطلب منه أن يدعو االله تعالى لينـزل المطـر علـى النـاسوعرض ذل ،عليه
 :فقال  ،ولم ذلك :فقال له المأمون ،إنيّ أفعل ذلك يوم الاثنين

ؤمنين علــي  ،أتــاني البارحــة إن رســول االله ( ــين :وقــال ،ومعــه أمــير المــ  ،يــا بــني انتظــر بــوم الاثن
ــك االله ممــّا لا يعلمــون مــن حــالهم  ،فــإنّ االله تعــالى سيســقيهم ،فــابرز إلى الصــحراء واستســق وأخــبرهم بمــا يري

 .)...ليزدادوا علماً بفضلك ومكانك من ربّك عزّ وجل
الصـحراء يـوم  وقد أوعز إلى جميع الأوسـاط الشـعبية بـالخروج إلى ،وباقي حاشيته الاثنين ،وانتظر المأمون

وعليـــه هيبـــة الأنبيـــاء فلمّـــا  وخـــرج الإمـــام  ،ا حـــلّ هـــذا اليـــوم هرعـــت النـــاس إلى الصـــحراءلــــمّ و  ،الاثنـــين
 .وقد علت أصواYم بالتهليل والتكبير ،انتهى إلى الصحراء نصب له منبر وقد حفّت به الجماهير

 :دعاء الإمام
بر فحمـــد االله تعـــالى اللّهـــمّ يـــا رب أنـــت عظمـــت حقّنـــا أهـــل ( :ثم قـــال ،أثـــنى عليـــهو  ،واعتلـــى الإمـــام المنـــ

فاســـقهم ســـقياً  ،ونعمتـــك ،وتوقّعـــوا إحســـانك ،ورحمتـــك ،وأملـــوا فضـــلك ،فتوسّـــلوا بنـــا كمـــا أمـــرت ،البيـــت
ث  ،عامّــاً  ،نافعـاً  منــازلهم  ولــيكن ابتــداء مطــرهم بعــد انصـرافهم مــن مشــهدهم هــذا إلى ،ولا ضـائر) ١(غــير رايــ

 ...ومقارهم
 :الإمام قائلاً وأضاف 

 .)...وأرعدت وأبرقت ،لقد نسجت الرياح في الهواء الغيوم ،بالحق نبياً  فوالذي بعث محمداً (
ــئلاّ يصــيبهم المطــرلـــمّ و  ليســت  :فقــال  ،ا سمعــت الجمــاهير كــلام الإمــام أرادت الرجــوع إلى أهلهــا ل

 .ا هي لبلد وسمّاه لهموإنمّ  ،هذه السحابة التي أطلّت عليكم لكم
ويخــبر الإمــام عــن كــل ســحابة أLّــا Yطــل في بلــد  ،وهكــذا أطلّــت علــى الجمــاهير عشــر ســحب متواليــة

 :فقال  ،وأطلّت السحابة الحادية عشر ،وسماّه
____________________ 

 .أي غير بطئ :غير رايث) ١(

    



٣٣٣ 

وقومـــوا إلى  ،فاشـــكروا االله علـــى تفضّـــله علـــيكم ،مهـــذه ســـحابة بعثهـــا االله عـــزّ وجـــل لكـــ :أيهّـــا النـــاس(
ثم يـأتيكم مـن  ،ولرؤوسكم ممسكة عنكم إلى أن تدخلوا إلى مقـاركم ،فإLّا مساقة لكم ،ومنازلكم ،مقاركم

 .)...الخير ما يليق بكرم االله تعالى وجلاله
بر ــ لســحابة بوابــل مــن فلمّــا انتهــت إليهــا هطلــت ا ،وســارعت الجمــاهير إلى بيوYــا ،ثم نــزل مــن علــى المن

 .والفلوات ،والغدران ،المطر لم يسبق له مثيل فملئت الأودية والحياض
هنيئـاً لولـد رسـول االله  :وقـالوا ،وما لهم من المنزلة الوثيقة عنـد االله تعـالى ،وأيقن الناس بكرامة أهل البيت

 .وكانت هذه الكرامة من كرامات هذا الإمام العظيم ،كرامات االله عزّ وجل لهم  

 :خطاب الإمام
 :في حفل كبير حاشد على أثر هذه الكرامة فقال  وخطب الإمام 

وشــكره  ،فــلا تنفروهــا عــنكم بمعاصــيه بــل اســتديموها بطاعتــه ،اتقــوا االله في نعــم االله علــيكم :أيهّــا النــاس(
تراف بحقــوق  ،واعلمــوا أنّكــم لا تشــكرون االله تعــالى بشــيء بعــد الإيمــان بــاالله ،علــى نعمــه وأياديــه وبعــد الاعــ

أحــب إليــه مــن معــاونتكم لإخــوانكم المــؤمنين علــى دنيــاهم الــتي  ،أوليــاء االله مــن آل محمــد رســول االله 
لى وقـــد قـــال رســـول االله فـــإنّ مَـــن فعـــل ذلـــك مـــن خاصـــة االله تبـــارك وتعـــا ،هـــي معـــبر لهـــم إلى جنـــان رّ@ـــم

 ؟في ذلك قولاً ما ينبغي لقائل أن يزهد في فضل االله عليه فيه إن تأمّله وعمل عليه 
ولا يخـتم  ،بـل قـد نجـا :فقال رسول االله ،وكيت ،يا رسول االله هلك فلان يعمل من الذنوب كيت :قيل

عـرض لـه  ،إنـّه كـان يمـر مـرة في طريـق ،ويبدلها حسنات ،وسيمحو االله عنه السيئات ،االله عمله إلاّ بالحسنى
ثم إنّ ذلـك المـؤمن عرفـه  ،ولم يخـبره مخافـة أن يخجـل ،مؤمن قد انكشفت عورتـه وهـو لا يشـعر فسـترها عليـه

فاسـتجاب االله لـه  ،ولا ناقشـك في الحسـاب ،أجزل االله لك الثواب وأكرم لك المـآب :فقال له )١(في مهواه 
 يختم االله له إلاّ بخير بدعاء ذلكفهذا العبد لا  ،فيه

____________________ 
 .المطمئن من الأرض ما بين جبلين :المهواة) ١(

    



٣٣٤ 

فلــم  ،وأقبــل علــى طاعــة االله عــزّ وجــل ،@ــذا الرجــل فتــاب وأنــاب) ص(فاتصــل قــول رســول االله  ،المــؤمن
في أثـــرهم جماعـــة ذلـــك الرجـــل ) ص(فوجّـــه رســـول االله  ،المدينـــة )١(تـــأت ســـبعة أيـــام حـــتى أغـــير علـــى ســـرح 

 .)...أحدهم فاستشهد
واعتـبر  ،وقد حفل بالدعوة إلى تقـوى االله تعـالى والتعـاون والتـآلف بـين المسـلمين ،وانتهى خطاب الإمام

 .ذلك من أفضل الطاعات والقربات إلى االله تعالى

 :عتاب وتحذير
وقد ورمـت أنـوف  ،وهطول الأمطار الغزيرة بدعائه ام وتحدثت الأندية وا%الس عن استسقاء الإم

ومــا لهــم مـن المنزلــة العظيمــة عنــد االله  ،وتميــّزوا غيظـاً وغضــباً فقــد ظهــر فضـل العلــويين ،العباسـيين وعملائهــم
أمون ويحــذّره مــن عقــده ولايــة العهــد للإمــام  ،وجعــل يعاتبــه ،تعــالى وقــد اشــتد وغــد خبيــث كالكلــب نحــو المــ

 :هذه الكرامة له قائلاً  وظهور
ـــأريخ الخلفـــاء ( والفخـــر  ،في إخراجـــك هذاالشـــرف العمـــيم )٢(يـــا أمـــير المـــؤمنين أعيـــذك بـــاالله أن تكـــون ت

 .العظيم من بيت ولد العباس إلى بيت ولد علي
 ،وقـــد كـــان خـــاملاً فأظهرتـــه ،ولـــد الســـحرة ،وجئـــت @ـــذا الســـاحر ،لقـــد أعنـــت علـــى نفســـك وأهلـــك

وتشوقاً @ذا المطر الـوارد  )٣(وقد ملا الدنيا مخرقة  ،ومستخفاً فنوّهت به ،اً فذكرت بهومنسيّ  ،ومتضعاً فرفعته
بـل مـا أخـوفني أن  ،وما أخـوفني أن يخـرج هـذا الرجـل هـذا الأمـر عـن ولـد العبـاس إلى ولـد علـي ،عند دعائه

ـــك ـــة نعمت ـــك )٤(والتواثـــب  ،يتوصـــل بســـحره إلى إزال هـــل جـــنى أحـــد علـــى نفســـه وملكـــه مثـــل  ،علـــى مملكت
 .)...؟جنايتك

وذلـــك لظهـــور  ،وحكـــى هـــذا منطـــق الجاهليـــة الرعنـــاء الـــتي حكمـــت علـــى الرســـول الأعظـــم أنــّـه ســـاحر
 وكذلك حكموا على حفيده @ذا ،المعاجز والآيات على يده

 :ولنستمع إلى جواب المأمون ....الحكم
____________________ 

 .مالمال السائ :السرح) ١(
 ،وأLّــا ســتكون موضـع تــأريخ للنــاس ،كنايــة عــن عظـيم الواقعــة وهــي عقـده بولايــة العهــد للإمـام  :أن تكــون تــأريخ الخلفـاء :قولـه) ٢(

 .ويحتمل أن يكون المراد أنت آخر الخلفاء
 .الشعبذة :المخرقة) ٣(
 .)الريث(وفي نسخة البحار ) ٤(

    



٣٣٥ 

 ،فأردنـــا أن نجعلـــه ولي عهـــدنا ،يـــدعو إلى نفســـه ،عنــّـامســـتتراً  - يعـــني الإمـــام - وقـــد كـــان هـــذا الرجـــل(
وليعتقـد فيـه المفتونـون بـه أنـّه لـيس ممـّا ادعـى في قليـل ولا   ،وليعـترف بالملـك والخلافـة لنـا ،وليكون دعـاؤه لنـا

 ،وقد خشينا إن تركناه على تلك الحالة أن ينفتق علينا منـه مـا لا نسـده ،وأنّ هذا الأمر لنا من دونه ،كثير
وأشرفنا مـن الهـلاك بالتنويـه  ،وأخطأنا في أمره بما أخطأنا ،والآن فإذ قد فعلناه ،علينا منه ما لا نطيقه ويأتي

حــتى نصــوّره عنـــد  ،قلــيلاً  ،ولكنــّـا نحتــاج أن نضــع منــه قلـــيلاً  ،علــى مــا أشــرفنا فلـــيس يجــوز التهــاون في أمــره
 .)١( )...الرعايا بصورة مَن لا يستحق لهذا الأمر ثم ندبرّ فيه بما يحسم عنّا مواد بلائه

 :وهي لقد كشف المأمون الغطاء عن الدوافع التي دعته لعقد ولاية العهد للإمام 
 ،ولايــة العهــد يكــون دعــاؤه للمــأمونكــان يــدعو النــاس إلى نفســه ســراًّ وبتقليــده ل  إنّ الإمــام  :أولاً 

 .ويعترف بملكه وخلافته
 .ومبتغياً الدار الآخرة ،لم يكن زاهداً في الحكم إنهّ أراد أن يظهر للملأ أنّ الإمام  :ثانياً 

وانتدابـــه للقيـــام بالاستســـقاء وغـــيره الـــتي ظهـــرت  ،وقـــد اعـــترف أخـــيراً بالخطـــأ في ترشـــيحه لهـــذا المنصـــب
 .ويكيده حتى يقضى عليه ،ولكنّه سوف يبغي له الغوائل ،وعظيم مكانته عند االله ،روحانيته

 :خشية المأمون من الإمام
فقـــد  ،وخـــاف علـــى ملكـــه مـــن الـــزوال ،وفـــزع مـــن التفـــاف الجمـــاهير حولـــه ،وخشـــي المـــأمون مـــن الإمـــام
والعـــدل  ،لعـــدل السياســـيوأنـّــه هـــو القـــادر علـــى أن يبســـط ا ،وروحانيتـــه اســـتبان للنـــاس فضـــل الإمـــام 

 .وأنّ بني العباس لا لايقة لهم لزعامة الأمة والتحكّم في سلطان المسلمين ،الاجتماعي في ربوعهم
 :قرارات هامّة

فاتخـذ مـن  ،ويقلب الرأي على وجوهـه مـع مستشـاريه للـتخلّص مـن الإمـام ،وأخذ المأمون يطيل التفكير
 :القرارات ما يلي

____________________ 
 .١٧٠ - ١٦٩/  ٢عيون أخبار الرضا  )١(

    



٣٣٦ 

عقد المؤتمرات العلمية التي تضم كبار علماء الدنيا لامتحان الإمام لعلّه يعجز عن الإجابـة فيتخـذ  :أولاً 
وإبطـال مـذهب التشـيّع الـذي يـنص علـى أنّ الإمـام لا بـد أن  ،من ذلك وسـيلة للطعـن في شخصـية الإمـام

 .كما أنه إذا عجز الإمام فإنهّ يكون في فسحة من عزله عن ولاية العهد  ،يكون أعلم أهل عصره
وأقـرّت جميـع الوفـود العلميـة الـتي  ،وارتفـع صـيته ،فقـد حلـّق الإمـام ،وقد فشلت هذه الخطة فشـلاً ذريعـاً 

ذي الأمــر الـــ ،وأنـّـه فـــوق العلمــاء في مواهبــه وعبقرياتــه ،ســألته بأنـّـه يملــك طاقــات هائلـــة مــن العلــوم لا تحــد
 .أوجب أن يقر بإمامته طائفة من كبار العلماء الذين امتحنوه

وقــد أســندت مديريــة  ،وإحاطتــه بقــوى مكثفّــة مــن الأمــن تحصــي عليــه أنفاســه ،فــرض الرقابــة عليــه :ثانيــاً 
 ،وكان إبراهيم فيما يقول الـرواة عالمـاً أديبـاً  ،الرقابة التي تشرف عليه إلى هشام بن إبراهيم الراشدي الهمداني

كمـا أنّ الأمـوال   ،تجـري مـن عنـده وعلـى يـده) خراسـان(قبـل أن يحمـل إلى  وكانت أمور الإمام الرضا 
اتصـل إبـراهيم بــذي ) خراسـان(ا حمـل الإمـام إلى لــمّ و  ،الـتي كانـت ترسـل إلى الإمـام كانـت تبعـث علـى يـده

 ،ن الحقفتغلب هواه على دينه فانحرف ع ،الرياستين فأغراه بالمنصب والأموال
وقـــد أســـند إليـــه  ،فصـــار عينـــاً علـــى الإمـــام فجعـــل ينقـــل جميـــع أخبـــاره وشـــؤونه إلى الفضـــل والى المـــأمون

وكان لا يتكلم  ،وضيّق على الإمام غاية التضييق ،فكان لا يصل إليه إلاّ مَن أحب ،المأمون حجابة الرضا
بــذلك فقــد ســيطر المــأمون علــى جميــع و  ؛)١(بشــيء قــلّ أو كثــر إلاّ أورده علــى المــأمون وعلــى وزيــره الفضــل 

 .وعرف جميع مَن يتصل به ،شؤون الإمام
وقـد عهـد المـأمون للقيـام بـذلك  ،طرد الشيعة من الحضور في مجالس الإمام والاسـتماع إلى حديثـه :ثالثاً 

أمون وقــد قابــل المــ ،وزبــرهم مــن الالتقــاء بالإمــام  ،إلى حاجبــه محمــد بــن عمــرو الطوســي فطــرد الشــيعة
 :وقال في قنوته ،وقام فصلّى ركعتين ،الإمام بشراسة فغضب 

 ،والأيــــادي الجميلــــة ،والمــــنن والمتتابعــــة والآلاء والمتواليــــة ،اللّهــــم يــــا ذا القــــدرة الجامعــــة والرحمــــة الواســــعة(
 يا ،ولا يمثل بنظير ،يا مَن لا يوصف بتمثيل ،والمواهب الجزيلة

____________________ 
 .١٥٣/  ٢عيون أخبار الرضا ) ١(

    



٣٣٧ 

 ،وأجـنح فـأبلغ ،وصوّر فـأتقن ،وقدّر فأحسن ،وعلا فارتفع ،وألهم فأنطق وابتدع فشرع ،مَن خلق فرزق
ودنا في اللطف فجـاز هـواجس  ،يا مَن سما في العز ففات خواطف الأبصار ،وأعطى فأجزل ،وأنعم فأسبغ

 .الأفكار
بروت شـأنه ،ملكـوت سـلطانهيا مَـن تفـرّد بالملـك فـلا نـدّ لـه في  يـا  ،وتوحّـد بالكبريـاء فـلا ضـدّ لـه في جـ

يـا  ،وحسرت دون إدراك عظمتـه خطـايف أبصـار الأنـام ،مَن حارت في كبرياء هيبته دقائق لطائف الأوهام
يا من عنت الوجوه لهيبتـه وخضـعت الرقـاب  ،عالم خطرات قلوب العارفين وشاهد لحظات أبصار الناظرين

يــا  ،يــا قــوي يــا منيــع ،يـا بــدئ يــا بــديع ،وارتعــدت الفــرايض مــن فرقــه ،القلــوب مــن خيفتــهووجلــت  ،لجلالتـه
وطـرد  ،واسـتخفّ بي ،وانـتقم لي ممـّن ظلمـني ،صـلّي علـى مَـن شـرفت الصـلاة بالصـلاة عليـه ،يا رفيـع ،علي

 .)١( )...سواجعله طريد الأرجاس وشريد الأنجا ،الشيعة عن بابي وأذاقه مرارة الذل والهوان كما أذاقنيها
فقــد ثــارت الغوغــاء علــى المــأمون حــتى كــادت أن تقضــى عليــه ولاقــى  واســتجاب االله دعــاء الإمــام 
 .من الرعب والهوان ما لا يوصف

بـــذلك قـــام فاغتســـل  وحـــاول النكايـــة بالإمـــام فلمّـــا علـــم  ،وقـــام المـــأمون مـــرة أخـــرى بطـــرد الشـــيعة
 :وصلّى ركعتين ودعا في قنوته @ذا الدعاء

 ،ولـك الحمـد ،لـك الكـرم ،البـديع ،المبـدئ ،المحي المميـت ،الرازق ،الخالق ،القيوم ،اللّهمّ أنت االله الحي(
 ،يـا مـن لم يلـد ولم يولـد ،يـا صـمد ،يا أحد يا فـرد ،يا واحد ،وحدك لا شريك لك ،ولك الأمر ،ولك المن
 .)...صلِّ على محمد وآل محمد ،له كفواً أحد ولم يكن

 .)٢(فكشف عنه كيد المأمون وبغيه  ،ثم دعا االله بصرف ما أهمه

 :عدم محاباة الإمام للمأمون
والنقـد الـلاذع  ،وإنمّـا وقـف منـه موقفـاً يتسـم بالجـد والصـراحة ،ولم يصانعه ،المأمون ولم يجار الإمام 

وكان من بـين مواقفـه مـع المـأمون  مجاراة للإمام  ،ويكتم ذلك ،لبعض أعماله وكان المأمون يتميز غيظاً 
 :ما يلي

____________________ 
 .١٧٣ - ١٧٢/  ٢عيون أخبار الرضا ) ١(
 .)٢٩٣ص (هامش المصباح ) ٢(

    



٣٣٨ 

 ،إنيّ رأيـــت أن أعـــزل نفســـي عـــن الخلافـــة( :وقـــال لـــه ،إنّ المـــأمون لمـــا عـــرض الخلافـــة علـــى الإمـــام - ١
 .)...وأبايعك ،وأجعلها لك

 :وانظروا إلى صراحة الإمام في جوابه قال 
وإن   ،وتجعلـه لغـيرك ،واالله جعلها لك فلا يجوز أن تخلع لباسـاً ألبسـكه االله ،إن كانت هذه الخلافة لك(

 .)١( )... ما ليس لككانت الخلافة ليست لك فلا يجوز أن تجعل لي
فلــم يــدر  ،وقــد فقـد المــأمون إهابــه ،والحجّــة الدامغـة الحافلــة بــالحق والصــدق ،أرأيـتم هــذا المنطــق الفيــاض

 .ماذا يقول فالتجأ إلى الصمت والسكوت
فأجابــه @ــذا الجــواب  ،ا امتنــع الإمــام عليــه مــن قبــول الخلافــة عــرض عليــه المــأمون ولايــة العهــدلـــمّ و  - ٢
 :قائلاً 
إنّ علـــي بـــن موســـى الرضـــا لم يزهـــد في  :أن يقـــول النـــاس - أي بتقليـــده لولايـــة العهـــد - ريـــد بـــذلكت(
 .)...؟ألا ترون كيف قبل ولاية العهد ،بل زهدت الدنيا فيه ،الدنيا

وقــــد أمنــــت  ،إنــّــك تتلقــــاني أبــــدا بمــــا أكرهــــه( :قــــائلاً  وصــــاح بالإمــــام  ،وورم أنفــــه ،والتــــاع المــــأمون
 )...فـان فعلـت وإلا ضـربت عنقـك ،وإلاّ أجبرتك علـى ذلـك ،فباالله أقسم لئن قبلت ولاية العهد ،سطوتي

)٢(. 
 ،ولم يصـانع مخلوقـاً  ،فلـم يحـاب أحـداً  ،في جميع خطواته وأعماله قد آثر رضى االله تعالى إنّ الإمام 

 .اغتياله وقتله وأرضى عواطفه لما قدم المأمون على ،ولو صانع المأمون وتقرّب إليه
يـــا أبـــا الحســـن إنيّ ( :وعـــدم محاباتـــه للمـــأمون أنّ المـــأمون قـــال لـــه وكـــان مـــن صـــراحة الإمـــام  - ٣

فوجـدت الفضـيلة  ،نسـبنا ونسـبكم ،فكـرت في أمرنـا وأمـركم ،فنتج لي الفكر الصواب فيـه ،فكرت في شيء
 .)...ى والعصبيةورأيت اختلاف شيعتنا في ذلك محمولاً على الهو  ،فيه واحدة

____________________ 
 .١٣٩/  ٢عيون أخبار الرضا ) ١(
 .١٤٠/  ٢عيون أخبار الرضا ) ٢(

    



٣٣٩ 

 :فقال له الإمام
 .)...وإن شئت أمسكت ،إن شئت ذكرته لك ،إنّ لهذا الكلام جواباً (

 :وسارع المأمون قائلاً 
 .)...إنيّ لم أقله إلاّ لأعلم ما عندك منه(

أنشـدك بـاالله يـا ( :وأقـرب إليـه مـن العباسـيين قـائلاً  ،الحجّـة علـى أنّ العلـويين أحـق بـالنبيوانبرى يقيم له 
فخـرج علينـا مـن وراء أكمـة مـن هـذه الآكـام يخطـب  لو أنّ االله تعـالى بعـث نبيـّه محمـداً  ،أمير المؤمنين

 ؟إليك ابنتك كنت مزوّجه إياّها
 .؟)ص(وهل أحد يرغب عن رسول االله  !!يا سبحان االله( :فقال المأمون

 :وبادر الإمام الرضا قائلاً 
 .)...؟افتراه كان يحل له أن يخطب إلي(

فقـد أقــام الإمـام حجّـة دامغــة لا  ،وأفحـم المـأمون ولم يجـد منفــذاً يسـلك فيـه لتبريـر قــر@م مـن النـبي 
وراح  ،وأبناؤهـا أبنـاؤه ،فاطمة الزهراء سـلام االله عليهـا مجال لإنكارها والشك فهم أبناء بنته البضعة الطاهرة

 :المأمون يقول
 .)١( )...أنتم واالله أمس برسول االله رحماً (

ــيس اســتحقاق أهــل البيــت للخلافــة باعتبــار أLّــم ألصــق النــاس برســول االله  وإنمّــا  ،وأقــر@م إليــه) ص(ول
 .لمواهبهم وعبقرياYم ودراياYم بما تحتاج إليه الأمة في جميع مجالاYا الإدارية والاقتصادية

 :الإمام يرفض تعيين الولاة
تعيـــين مَــــن يشـــاء ويختـــار ليكـــون واليــــاً علـــى بعـــض الأقــــاليم  وعـــرض المـــأمون علـــى الإمــــام الرضـــا 

 :وقال له ،ستجابة لهذا الطلبالا ورفض الإمام  ،الإسلامية
 ولا أعزل ولا أشير حتى ،إنيّ إنمّا دخلت فيما دخلت على أن لا آمر ولا أLى(

____________________ 
 .)١٦٦ص (كنز الفوائد ) ١(

    



٣٤٠ 

ولقــد كنــت بالمدينــة أتــردد في طرقهــا  ،فــواالله إنّ الخلافــة لشــيء مــا حــدثت بــه نفســي ،يقــدمني االله قبلــك
فيصـيرون كالأعمــام لي وإنّ كتـبي لنافــذة في  ،أهلهـا وغــيرهم يسـألوني الحــوائج فأقضـيها لهــم وأنّ  ،علـى دابــتي

  .)١( )وما زدتني من نعمة هي عليّ من ربيّ  ،الأمصار
وذلــك للتــدليل علــى عــدم  ،رفضــاً تامــاً التــدخّل في أيّ شــأن مــن شــؤون الدولــة لقــد رفــض الإمــام 

 .ا دخل فيها عن كره وإجباروأنهّ إنمّ  ،شرعية دولة المأمون

 :الإمام يخبر بعدم دخوله بغداد
تــدخل  :لــه فقــال  ،وعــرض عليــه مــا يفعلــه فيهــا ،نــدخل بغــداد وقــال المــأمون للإمــام الرضــا 

واختلـــى  ،وسمـــع بعـــض الشـــيعة هـــذا الكـــلام ففـــزع لأنـــه يـــؤذن بعـــدم دخـــول الإمـــام إلى بغـــداد ،أنـــت بغـــداد
لا أرى  ،مـا أنـا وبغـداد( :لـه فقـال  ،وذكر له ما قاله الإمام ،إنيّ سمعت شيئا غمني :وقال له ،بالإمام
 .)٢( )...ولا تراني ،بغداد

 .ولم ير بغداد ،حتى اغتاله المأمون ،)خراسان(فإنهّ لم يفارق  ،وكان ذلك من دلائل إمامته

 :الإمام والفضل بن سهل
 ويتمتّع ،هو أقوى شخصية في دولة المأمونف ،)٣(أمّا الفضل بن سهل 

____________________ 
 .٢٢٥ - ٢٢٤/  ٢عيون أخبار الرضا ) ٢(    .١٦٧ - ١٦٦/  ٢عيون أخبار الرضا ) ١(
وقـد طلـب المـأمون مـن  ،وكان من أخبر الناس بعلم النجـوم)  ه ١٩٠(الفضل بن سهل السرخسي أسلم على يد المأمون سنة ) ٣(

وفي الــدرج رقعــة مــن حريــر  ،فــإذا فيــه درج ،ترســل إليــه بمــا خلفــه ابنهــا فأرســلت إليــه صــندوقاً صــغيراً مختومــاً ففضّــه والــدة الفضــل أن
 ،ثم يقتـل مـا بـين مـاء ونـار ،سـنة ٤٨قضى أنـّه يعـيش  ،مكتوب فيها بخطّه بعد البسملة هذا ما قضى الفضل بن سهل على نفسه

 :ومن بديع ما قاله إبراهيم بن العباس الصولي في مدحه ،ون بسرخسثم قتله غالب خال المأم ،وقد عاش هذه المدة
ــــد ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــهل يــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن سـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــل بـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لفضـــ

ــــــل     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا المثــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــر عنهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   تقاصــ

  
ــــني ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا للغـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فنائلهــــ

ــــــل     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــطوYا للأجـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وســـ

  
ـــــدى ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا للنــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وباطنهـــ

ــــــل     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا للقبـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وظاهرهـــ

  
 :ويقول في مدحه أبو محمد عبد االله بن محمد

ــدةٍ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــل بلـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــراف في كــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا الأشــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــرك مــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لعمـ

ـــل      ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــوا للفضـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــنائعُ وإن عظمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   إلاّ صـــــ

  
ـــــعاً  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــل خشّـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاس للفضــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاء النــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــرى عظمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   تـ

ــــعُ      ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــل الله خاشــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــدا والفضــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا بــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   إذا مــــ

  
ـــةً  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــمّا زاده االله رفعــــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــع ل ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   تواضـــ

ــــعُ      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــده متواضـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــل عنــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــل جليـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وكـ

  
فعــزاه  وأصــيب الفضــل بــابن يقــال لــه العبــاس فجــزع عليــه جزعــاً شــديداً فــدخل عليــه إبــراهيم نجــل الإمــام موســى بــن جعفــر 

 .وأنشده
ــده ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرك بعـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاس أجـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن العب ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــير مــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   خـ

ــــاسِ      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــك للعبــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــير منــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   واالله خـــ

  
 .٢١١ - ٢٠٩/  ٣وجاء ذلك في وفيات الأعيان  ،فقال له الفضل صدقت

    



٣٤١ 

فقـد سـيطر علـى جميـع أجهـزة الدولـة فكـان دوره في حكومـة المـأمون كـدور  ،بصلاحيات واسعة النطاق
 :ويقول فيه إبراهيم بن العباس ،البرامكة أيام هارون الرشيد وكان ماهراً في الشؤون السياسية

  وإذا الحـــــــــــــــــــــروب غلـــــــــــــــــــــت بعثـــــــــــــــــــــت لهـــــــــــــــــــــا

  رأيـــــــــــــــــــــــــــــــاً تفـــــــــــــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــــــــــــه كتائبهــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  رأيـــــــــــــــــــــاً إذا نبـــــــــــــــــــــت الســـــــــــــــــــــيوف مضـــــــــــــــــــــى

  عـــــــــــــــــــــــــــزم بـــــــــــــــــــــــــــه فشـــــــــــــــــــــــــــفى مضـــــــــــــــــــــــــــار@ا    

  
  أجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى إلى فئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدولتها

)١(وأقــــــــــــــــــــــــــــــــام في أخــــــــــــــــــــــــــــــــرى نواد@ــــــــــــــــــــــــــــــــا     
  

  
وأنــّه برأيــه يســتطيع أن يقضــي علــى دولــة  ،وحكــى هــذا الشــعر عــن مهــارة الفضــل في الشــؤون السياســية

 .وإقامة دول المأمون ،ويقيم أخرى كما فعل في إسقاط دولة الأمين
وقـد هـدّد  ،في قبولـه لولايـة العهـد وعلى أيّ حالٍ فقد كـان الفضـل أحـد المفاوضـين للإمـام الرضـا 

 .معه ونعرض فيما يلي إلى بعض شؤون الإمام  ،وتوعّده إن رفض ذلك ،الإمام

 :عرض كاذب لاغتيال المأمون
فقد طلبا منـه  ،والقضاء عليه وقام الفضل بن سهل وهشام بن إبراهيم بعملية لخداع الإمام الرضا 

 ليفوضاه في ،أن يخلّي مجلسه من كل أحد
 :وقالا له ،وما لا كفارة له ،فاخرج الفضل يميناً مكتوبة بالعتق والطلاق ،وأخلى الإمام مجلسه ،سر

 ،والحـق حقّكـم يـا بـن رسـول االله ،وقد علمنا أنّ الإمرة أمـرتكم ،إنمّا جئناك لنقول كلمة الحق والصدق(
ــين ،والنســاء طوالــق ،إلاّ ينعتــق مــا نملــك ،تنا عليــه ضــمائرناوالــذي نقولــه بألســن  ،وعلينــا ثلاثــون حجّــة راجل

 .)...حتى يرجع الحق إليك ،ونخلص لك الأمر ،على أن نقتل المأمون
____________________ 

 .٣٢ - ٣١/  ٩الأغاني ) ١(

    



٣٤٢ 

ــف قوليهمــا ،ولم يخــف علــى الإمــام خــداعيهما قبــل أن  ،فلــو كانــا صــادقين في القــول لقامــا بــذلك ،وزي
 ،والــتي منهــا عمليــة الاغتيــال ،يــرفض كــل محاولــة لا يقرّهــا الإســلام وهمــا يعلمــان انــه  ،يفاوضــا الإمــام

 .)...ولا لي إن رضيت بما قلتما ،فلا تكون لكما السلامة ،كفرتما النعمة( :وقال لهما ،فزجرهما
وذلـك  ،وأعلمه بـالأمر ،وسارع الإمام نحو المأمون ،فاخبراه بمقالة الإمام فجزاهما خيراً  وبادرا نحو المأمون

وأكــبر الظــن أنّ هــذه العمليــة كانــت بتــدبير  )١(وتبــينّ للمــأمون أن الإمــام لا يضــمر لــه ســوءاً  ،لتبريــر ســاحته
 .من المأمون للاطلاع على نوايا الإمام تجاهه

 :وشاية بالإمام
واعيــة في دراســة التــأريخ الإســلامي إلى أنّ الفضــل بــن ســهل لم يكــن علــوي الفكــر وعرضــت البحــوث ال

فقــد  ،والــتي كــان منهــا وشــايته بالإمــام إلى المــأمون ،فقــد قــام بخطــوات رهيبــة معاديــة للإمــام الرضــا  ،)٢(
وآل  ،والفقهـاء ،والعلمـاء ،وأخرجتها من بني أبيك والعامـة ،إنّك جعلت ولاية العهد لأبي الحسن( :قال له

 .)٣( )...عباس لا يرضون بذلك وقلو@م متنافرة عنك
والوشــاية بــه فقــد مــلأ قلــب المــأمون حقــداً وكراهيــة  ،أرأيــتم كيــف حــرّض الفضــل علــى النكايــة بالإمــام

 .للإمام 

 :معارضته للإمام
 ،ودعـــا المـــأمون إلى نقضـــه ،اكســـهفـــإذا ذهـــب الإمـــام إلى رأي ع ،وكــان الفضـــل شـــديد المعارضـــة للإمـــام

فيـه أنّ بعـض قوّاتـه فتحـت بعـض  ،وقـرأ عليـه كتابـاً  ،وكان ذلك ما نقله الرواة أنّ المـأمون دخـل علـى الإمـام
 :فقال له الإمام ،)كابل(قرى 
 .)...؟أو سرّك فتح قرية من قرى الشرك(

 :وسارع المأمون قائلاً 
____________________ 

 .١٦٧/  ٢عيون أخبار الرضا ) ١(
ــك إلى كتــاب الإمــام الرضــا للســيد جعفــر مرتضــى) ٢( فقــد نفــى عــن الفضــل نســبة التشــيّع بصــورة جازمــة خلافــاً لمــا  ،يراجــع في ذل

 .وغيره من أنهّ كان شيعياً  ٢٠٩/  ٣ذهب إليه ابن خلكان في وفيات الأعيان 
 .١٦٠/  ٢عيون أخبار الرضا ) ٣(

    



٣٤٣ 

 .)...؟أو ليس في ذلك سرور(
 :إليه فأرشده إلى موضع السرور الذي ينبغي أن يسلكه قائلاً والتفت 

فإنـّـك قـــد  ،وخصّــك بـــه ،ومـــا ولاّك االله مــن هــذا الأمـــر ،يــا أمــير المـــؤمنين اتــق االله في أمّـــة محمــد (
 - وقعــدت في هــذه الــبلاد ،وفوّضــت ذلــك إلى غــيرك يحكــم فــيهم بغــير حكــم االله ،ضــيّعت أمــور المســلمين

ولا  ،وإنّ المهـــاجرين والأنصـــار يظلمـــون دونـــك ،ومهـــبط الـــوحي ،وتركـــت بيـــت الهجـــرة - )خراســـان(يعـــني 
ؤمن إلا= ولا ذمّــة ــأتي علــى المظلــوم دهــر يتعــب فيــه نفســه ،يرقبــون في مــ ولا يجــد مَــن  ،ويعجــز عــن نفقتــه ،وي

 .يشكو إليه حاله ولا يصل إليك
ؤمنين في أمــور المســلمين أمــا  ،وارجــع إلى بيــت النبــوّة ومعــدن المهــاجرين والأنصــار ،فــاتق االله يــا أمــير المــ

 .)...؟من أراده أخذه ،علمت أنّ والي المسلمين مثل العمود في وسط الفسطاط
وليس فيها أيّ محاباة للمـأمون ولا مجـاراة لعواطفـه  ،وحكت هذه الكلمات الصراحة والنصيحة الخالصة

 :والتفت إلى الإمام فقال له ،وميوله
 .)...؟دي فما ترىيا سي(

 :وأشار الإمام عليه بالحق الذي فيه نجاته قائلاً 
ولا  ،وتتحـــوّل إلى موضـــع آبائـــك وأجـــدادك وتنظـــر في أمـــور المســـلمين ،أرى أن تخـــرج مـــن هـــذه الـــبلاد(

 .)...فإنّ االله تعالى سائلك عمّا ولاّك ،تكلهم إلى غيرك
 :واستجاب المأمون لرأي الإمام وقال له

 .)...هذا هو الرأي ،ا سيديي :نعم ما قلت(
وســارع نحــو المـــأمون  ،وبلــغ ذلـــك الفضــل فغمّــه الأمـــر ،)يثــرب(للخـــروج إلى  )١(وأمــر أن تقــدم النوائــب 

 :فقال له
 .)...؟ما هذا الرأي الذي أمرت به(

وانبرى الفضل يفنـد  ،من اتخاذ المدينة المنورة عاصمة للملك ،وعرض المأمون بما أشار عليه الإمام 
 :ويشير عليه بعكس ما أشار عليه الإمام قائلاً  ،هذه الفكرة

____________________ 
 .هي الجيوش والعساكر المعدة للنوائب :النوائب) ١(

    



٣٤٤ 

 ،وبنـو أبيـك معـادون لـك ،وأزلت الخلافـة عنـه ،قتلت بالأمس أخاك ،يا أمير المؤمنين ما هذا الصواب(
إنــّـك وليّـــت ولايـــة العهـــد لأبي  ،ثم أحـــدثت هـــذا الحـــدث الثـــاني ،أهـــل بيتـــك والعـــربو  ،وجميـــع أهـــل العـــراق

والعامـة والفقهـاء والعلمـاء وآل العبـاس لا يرضـون بـذلك وقلـو@م متنـافرة  ،وأخرجتها مـن بـني أبيـك ،الحسن
 .عنك

 ،يـكويتناسـون مـا كـان مـن أمـر محمّـد أخ ،فالرأي أن تقيم بخراسان حتى تسكن قلوب الناس على هـذا
 .)فإن أشاروا بذلك فامضه ،وعرفوا الأمر فاستشرهم في ذلك ،وها هنا مشايخ قد خدموا الرشيد

 :فقال المأمون
 .)...؟مَن هم(

 :فقال الفضل
ولم يرضـــوا  ،هـــؤلاء الـــذين نقمـــوا بيعـــة أبي الحســـن - والجلـــودي ،مثـــل علـــي بـــن أبي عمـــيران وأبي يـــونس

 .)...@ا
عاصـــمة  )يثـــرب(وأعـــرض عمّـــا أشـــار عليـــه الإمـــام مـــن اتخـــاذ  ،الفضـــلوأخـــيراً اســـتجاب المـــأمون لـــرأي 

 .)١(للملك 
____________________ 

 .١٦٠/  ٢عيون أخبار الرضا ) ١(

    



٣٤٥ 

 نهاية المطاف

ض قليــل مــن الوقــت علــى تقليــد الإمــام الرضــا  لولايــة العهــد حــتى تنكّــر لــه المــأمون كأشــد مــا  ولم يمــ
 ،وفي وضـح النهـار ،ويكيده في غلس الليل ،وأخذ يبغي له الغوائل ،وأضمر له السوء والغدر ،يكون التنكّر

والانتهــال مــن غــير  ،وحبســه في بيتــه ومنــع العلمــاء والفقهــاء مــن الاتصــال بــه ،ففــرض عليــه الرقابــة الشــديدة
 .علومه كما منع سواد شيعته من التشرّف بمقابلته

مـــن المكانـــة العظمـــى في نفـــوس  وغيظـــاً بمـــا يتمتّـــع بـــه الإمـــام  وتميّـــز غضـــباً  ،وقـــد ورم أنـــف المـــأمون
وبعـده  ،وعـدم تكلّفـه ،فقـد رأوا ترسّـله ،وقـد ترسّـخت وازدادت حينمـا أُسـندت إليـه ولايـة العهـد ،المسلمين

وعطفــه علــى  ،وحنــوّه علــى الضــعفاء ،ومشــاركته للنــاس في آلامهــم ،وزهــده في الــدنيا ،عــن مغريــات الحيــاة
وشدّة إنابتـه إلى االله تعـالى وتقـواه إلى  ،وإحاطته بما تحتاج إليه الأمّة في جميع شؤوLا ،وسعة علومه ،البؤساء

والـــتي هـــي امتـــداد ذاتي إلى أخـــلاق جـــدّه الرســــول  ،غـــير ذلـــك مـــن معـــالي أخلاقـــه الـــتي يحـــار الفكـــر فيهـــا
 .التخلّف والانحراف في دنيا العرب والمسلمين وقضى على جميع ،الذي طوّر الحياة 

 فهاموا رأى الناس الأخلاق العلوية الماثلة في الإمام الرضا 
    



٣٤٦ 

في حين أنّ المأمون وسائر ملوك بني العباس قد اتصفوا بضد مـا اتصـف بـه الإمـام  ،وآمنوا بإمامته ،بحبّه
ي أحـد مــنهم مكرمـة أو فضـيلة فقــد انسـابوا وراء شــهواYم فـإLّم مـن حــين أن تقلـّدوا الخلافـة لم يــؤثر عـن أ

ورحــم االله أبـا فـراس الحمـداني الشــاعر  ،وأنفقـوا الملايـين مـن أمــوال المسـلمين علـى ليـاليهم الحمـراء ،وملـذاYم
 ،الملهم والثائر على الظلم والجور فقد قارن في رائعته الخالدة بين الحياة الرفيعة الـتي عاشـها السـادة العلويـون

 :وبين الحياة الوضيعة المليئة بالإثم والمنكرات التي عاشها العباسيون يقول
  تمســـــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــتلاوة في أبيـــــــــــــــــــاYم ســـــــــــــــــــحراً 

  وفي بيـــــــــــــــــــــــــــــــوتكم الأوتـــــــــــــــــــــــــــــــار والـــــــــــــــــــــــــــــــنغمُ     

  
  :إذا تلـــــــــــــــــــــــــوا آيـــــــــــــــــــــــــةً غـــــــــــــــــــــــــنىّ إمـــــــــــــــــــــــــامكم

ــــــــــــدمُ (     ــــــــــــتي لم يعفهــــــــــــا ق   )قــــــــــــف بالــــــــــــديار ال

  
  ومـــــــــــــنكم عليـــــــــــــه أم مـــــــــــــنهم وكـــــــــــــان لكـــــــــــــم

  م لهــــــــــــــــــــمُ؟شــــــــــــــــــــيخ المغنــّــــــــــــــــــين إبــــــــــــــــــــراهيم، أ    

  
  مــــــــــــــــــــــا في بيــــــــــــــــــــــوYم للخمــــــــــــــــــــــر معتصــــــــــــــــــــــر

  ولا بيــــــــــــــــــــــــــــــــــوYم للشــــــــــــــــــــــــــــــــــر معتصــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ     

  
  ولا تبيـــــــــــــــــــــت لهـــــــــــــــــــــم خنثـــــــــــــــــــــى تنـــــــــــــــــــــادمهم

ـــــــــــــــــــه حشـــــــــــــــــــمُ        ولا يـــــــــــــــــــرى لهـــــــــــــــــــم قـــــــــــــــــــرد ل

  
  الــــــــــــــــــــركن والبيــــــــــــــــــــت والأســــــــــــــــــــتار منــــــــــــــــــــزلهم

  وزمـــــــــــــــــــــزم والصـــــــــــــــــــــفا والحجـــــــــــــــــــــر والحـــــــــــــــــــــرمُ     

  
وســيرة خصــومهم العباســيين مظلمــة قاتمــة لا بصــيص  ،إنّ ســيرة العلــويين مشــرقة كالشــمس بنــور الإيمــان

وهـدى الإسـلام وعلـى أي حـال فقـد جهـد المـأمون أن يظهـر للمجتمـع الإسـلامي عــدم  ،فيهـا بنـور الإيمـان
في تقليــده لولايــة العهــد إلاّ أنـّـه بــاء بالفشــل فقــد ظهــر الإمــام عليــه كــألمع شخصــية  زهــد الإمــام الرضــا 

ــأيّ منحــى مــن  ،وإقبالــه علــى طاعــة االله وعبادتــه ،مي في تقــواه وورعــهعرفهــا العلــم الإســلا وعــدم إشــتراكه ب
 .المناحي السياسية

ونعــرض فيــه إلى الشـــؤون  ،ومهمــا يكــن الأمــر فــإنّ هــذا البحــث هــو الفصــل الأخــير مــن هــذا الكتــاب
 :وفيما يلي ذلك ،الأخيرة من حياة الإمام 

 :نصيحة الإمام للمأمون
فقـد أشـار عليـه أن  ،نقيـّة مـن كثـير مـن المشـاكل السياسـية ،نصيحة خالصة للمأمون الإمام وقدّم 

 يعفيه من ولاية العهد ويعفي الفضل بن سهل
وإنمّــا قــام  ،إلاّ أن المــأمون لم يعفهمــا )١(وبــذلك يــتخلّص مــن كيــد العباســيين وبغــيهم عليــه  ،مــن الــوزارة

 .باغتيالهما كما سنعرض ذلك
____________________ 

 .١٤٥/  ٢عيون أخبار الرضا ) ١(

    



٣٤٧ 

 :عزم المأمون على الرجوع إلى بغداد
وزينــة  ،عاصــمة آبائــه ،)بغـداد(ويقلــّب الــرأي علـى وجوهــه في الرجــوع إلى  ،وأخـذ المــأمون يطيــل التفكـير

 :ولكن يصدّه عن تحقيق هذه الأمنية الغالية أمران ،الشرق
ولي عهده الذي تحقد عليـه الأسـرة العباسـية كأشـد مـا  وجود الإمام علي بن موسى الرضا  :الأول

وبايعـت ابـن شـكلة شـيخ المغنـّين انتقامـاً منـه لتقليـده للإمـام بولايـة  ،فقد خلعت بيعـة المـأمون ،يكون الحقد
 .العهد

معتقـدين أنـّه هـو  ،عليـه العباسـيونوجود وزيره الفضل بن سهل على المسـرح السياسـي فقـد نقـم  :الثاني
 .الذي حبّذ للمأمون عقد ولاية العهد للإمام الرضا 

وينــال بــذلك رضــى  ،ويصــفّيهما جسـدياً ليخلــو لــه الجـو ،ورأى المـأمون أن يــتخلّص مــن الإمـام والفضــل
 .وهذا ما سنعرضه ،ويزيل عنه سخطهم وانتقامهم ،العباسين

 :حماّم سرخس
ومــن الفضــل بــن ســهل دفعــة واحــدة حــتى تخلــص لــه  ،ن أن يــتخلّص مــن الإمــام الرضــا ورأى المــأمو 

ــأوعز إلى عصــابة مجرمــة مــن عملائــه القيــام باغتيــال الإمــام والفضــل في حمــّام   ،)ســرخس(الأســرة العباســية ف
ــــك لتغطيــــة الأمــــر ،ويكــــون هــــو معهمــــا ،وطلــــب منهمــــا الــــدخول في الحمّــــام في وقــــت واحــــد  وعــــدم ،وذل

فكتـب  ،يقظـاً حسّاسـاً فلـم تخـف عليـه هـذه المكيـدة فـرفض إجابتـه وكان الإمـام  ،انكشافه لأيّ أحد
 :ويترجّاه فأجابه الإمام ،المأمون إليه ثانياً يلتمسه

إنيّ رأيــت رســول االله  ،لســت بــداخل غــداً الحمّــام( لا  يــا علــي :في المنــام في هــذه الليلــة يقــول لي فــ
 .)...ولا للفضل أن تدخلا الحمّام غداً  ،فلا أرى لك يا أمير المؤمنين ،تدخل الحمّام غداً 
 :فأجابه المأمون

والفضـــل فهـــو أعلـــم ومـــا  ،لســـت بـــداخل الحمّـــام غـــداً  وصـــدق رســـول االله  ،صـــدقت يـــا ســـيدي(
 .)...يفعله

 وشأنه ليلاقي مصرعه على وتتضح مكيدة المأمون بالنسبة إلى الفضل فقد خلاهّ
    



٣٤٨ 

 .أيدي عصابته

 :مصرع الفضل
فحينما دخل فيه تناهبـت جسـمه سـيوف العصـابة فخـرّ علـى الأرض صـريعاً  ،وبادر الفضل إلى الحمّام

وبذلك فقـد حقّـق المـأمون شـطراً مـن  ،وما هي إلاّ لحظات وإذا به جثةّ هامدة لا حراك فيها ،يتخبّط بدمه
 .مهمّته

 ،فقد علموا أنهّ هو الذي أوعـز بقتلـه ،ضل سارع أصحابه نحو المأمون ليأخذوا الثأر منهوحينما قتل الف
وبادر حراّس قصر المأمون إلى غلق أبوابه خوفاً من هجوم الثوّار على المأمون إلاّ أنّ الثـوّار حملـوا أقبسـة مـن 

وخـرج  ،فـاحتمى بـه الرضـا  والتجـأ إلى الإمـام ،ا علم المأمون بـذلك فـزعلـمّ و  ،النار لحرق أبواب القصر
أمّــا الــذين  ،)١( ونجــا المــأمون ببركــة الإمــام  ،وأمــرهم بالانصــراف فاســتجابوا لــه ،إلى الثــوار الإمــام 

وقـد قبضـت علـيهم  ،قتلوا الفضـل فكـانوا خمسـة أشـخاص مـن حاشـية المـأمون كـان مـن بيـنهم غالـب خالـه
وأمّــا مــا  ،أنــا أقــتلكم بــإقراركم :فقــال لهــم ،أنــت أمرتنــا بقتلــه :فقــالوا لــه ،لى المــأمونوجــاءت @ــم إ ،الشــرطة

ث برؤوســهم  ،ثم أمــر @ــم فضـربت أعنــاقهم ،ادعيتمـوه مــن أني أنــا أمـرتكم بــذلك فــدعوى لــيس لهـا بينــة وبعــ
 .)٢(وأظهر عليه الحزن الكاذب  ،إلى الحسن بن سهل

 :اغتيال الإمام
فــدس لــه سمـّـاً قــاتلاً في  ،الإمــام الرضــا  ســبط الرســول  ،مــام المســلمينوقــام المــأمون باغتيــال إ

كانـت   ،وبذلك فقد قضى المأمون على ألمع شخصية في العـالم الإسـلامي ،كما سنذكره  ،أو الرمّان ،العنب
 .مصدر الوعي والفكر في دنيا الإسلام

 :أقوال شاذّة
تراف هــذه الجريمــة النكــراءوحــاول بعــض المــؤرّخين  وأنـّـه لم يقــدم علــى اغتيــال الإمــام  ،تنزيــه المــأمون مــن اقــ

 :وهذه بعض أقوالهم ،
____________________ 

 .١٦٤/  ٢عيون أخبار الرضا ) ١(
بحــر ) ٢١٨ص (الآداب الســلطانية والــدول الإســلامية  ،حكيــا ذلــك قــولاً  ١٩١/  ٥الكامــل  ،٢٤٩/  ٣تــأريخ أبــن خلــدون ) ٢(

 .)٢٨ص (الأنساب 

    



٣٤٩ 

 :موته حتف أنفه - ١
وكـذا ذهـب  ،)١(مـات حتـف أنفـه فجـأة علـى أثـر عنـب أكلـه  إلى أنّ الإمـام ) ابـن خلـدون(ذهب 

 .)٢(غيره إلى هذا القول 
 :اغتيال العباسيين للإمام - ٢

لعباسـيون أنّ الخلافـة قـد خرجـت مـن أيـديهم إلى أولاد علـي بـن أبي طالـب ا رأى الـمّ  :قال ابن الجوزي
وقـد زعـم قـوم أنّ المـأمون .. .)سـناباد(يقـال لهـا  )طـوس(سمّوا علي بن موسى الرضا فتوفىّ في قرية من قـرى 

 .)٣(وكتب إلى الآفاق يعزّونه  ،فإنّ المأمون حزن عليه حزناً لم يحزنه على أحد ،وليس كما ذكر ،سمّه
 :موته بالسم - ٣

 .ولم يذكروا غير ذلك )٤(توفيّ مسموماً  وذكر فريق من المؤرّخين أنّ الإمام 
فإنّ من المقطـوع بـه هـو أنّ المـأمون  ،هذه بعض الأقوال التي ذكرت وهي شاذة لا نصيب لها من الواقع

ولقـد قـدم المـأمون علـى  ،مـام حتـف أنفـهولم يمـت الإ ،ولا غيرها ،هو الذي اغتال الإمام لا الأسرة العباسية
تراف هــذه الجريمــة للــتخلّص مــن الإمــام الــذي شــاع ذكــره في جميــع أنحــاء العــالم الإســلامي ــ فقــد ظهــرت  ،اق

والإقبـال  ،وسموا الآداب ،وذلك لما يتمتّع به من معالي الأخلاق ؛وهام المسلمون بحبّه ،للعيان دلائل إمامته
وغــير ذلــك مــن صــفاته العظيمــة في حــين أن المــأمون وســائر ملــوك بــني العبــاس   ،والزهــد في الــدنيا ،علــى االله

 .وصفة رفيعة ،كانوا خالين من كل نزعة كريمة
 ،وعلــى أي حــال فقــد أجمــع معظــم المــؤرّخين والــرواة أنّ المــأمون هــو الــذي دسّ الســم إلى الإمــام لا غــيره

 .)٥(فقد اغتال @ذه الطريقة كوكبة من أعلام عصره خاف منهم 
____________________ 

 .٢٥٠/  ٣تأريخ ابن خلدون ) ١(
 .٣٥ورقة /  ٨وفيات الأعيان تأريخ الإسلام للذهبي ) ٢(
 .٦٧ورقة /  ١٠المنتظم ) ٣٦٤ص (تذكرة الخواص ) ٣(
 .البحار) ٤(
 .ذكرنا أسماء الذي اغتالهم المأمون في البحوث السابقة) ٥(

    



٣٥٠ 

 :إلى جنّة المأوى
ففــرض  ،فقــد ضــيق عليــه المــأمون غايــد التضــييق ،انــاً عســيراً في تقلــده لولايــة العهــدوامــتحن الإمــام امتح

وراح يـدعوا االله تعـالى  ،وقـد سـئم الإمـام مـن الحيـاة ،وأحاطه بقوى مكثفـة مـن الأمـن ،عليه الرقابة الشديدة
بـــــالموت فعجّـــــل لي اللّهـــــمّ إن كـــــان فرجـــــي ممــّـــا أنـــــا فيـــــه ( :أن ينقلـــــه مـــــن دار الـــــدنيا إلى دار الخلـــــود قـــــائلاً 

 .)...الساعة
ونعــرض  ،واســتجاب االله دعــاء وليــه العظــيم فنقلــه مــن دار الــدنيا المحفوفــة بالمكــاره والآلام إلى دار الحــق

يـا ( :فلمّـا مثـل عنـده قـال لـه ،في غلـس الليـل البهـيم هرثمـة بـن أعـين فقد دعا الإمام  ،إلى كيفية وفاته
وقـد عـزم هـذا  ،وقـد بلـغ الكتـاب أجلـه ،ولحوقي بجـدي وآبـائي  ،الله تعالىهرثمة هذا آوان رحيلي إلى ا

فأمّــا العنــب فإنــّه يغمــس الســلك في الســم  ،علــى سمــّي في عنــب ورمّــان مفــروك - يعــني المــأمون - الطــاغي
ــ ،وأمّــا الرمــان فإنــه يطــرح الســم في كــف بعــض غلمانــه ،ويجذبــه بــالخيط بالعنــب تلطّخ ويفــرك الرمــان بيــده لي

فآكلهـا  ،ويسـألني أكلهـا ،،ويقـرب إلى الرمـان والعنـب ،وإنـّه سـيدعوني في اليـوم المقبـل ،حبـّه في ذلـك السـم
 .ويحضر القضاء ،ثم ينفذ الحكم

إذا أنــا مــت فســيقول لا  :أنـّـه قــال لي ،بينــك وبينــه :فقــل لــه عــنيّ  ،ذلــك :فــإذا قــال ،أنــا أغســله بيــدي :فــ
وحـلّ  ،فإنـّك إن فعلـت ذلـك عاجلـك مـن العـذاب مـا أُخّـر عنـك ،فنيولا لتكفيـني ولا لـد ،تتعرّض لغسلي

 .بك اليم ما تحذر فإنهّ سينتهي
 :وأضاف الإمام قائلاً 

 ،فـيجلس في علـو مـن أبنيتـه مشـرفاً علـى موضـع غسـلي لينظـر ،فإذا خلّى بينـك وبـين غسـلي حـتى تـرى
إذا رأيــت  ،فــلا تتعــرّض يــا هرثمــة لشــيء مــن غســلي حــتى تــرى فســطاطاً أبــيض قــد ضــرب في جانــب الــدار فــ

ويكون مَـن معـك دونـك ولا  ،وقف وراءه ،وضعني من وراء الفسطاط ،ذلك فاحملني في أثوابي التي أنا فيها
 .تكشف عني الفسطاط حتى تراني فتهلك

 يا هرثمة أليس زعمتم أنّ  :ويقول لك ،سيشرف عليك - أي المأمون - وإنهّ
    



٣٥١ 

وابنــه محمــد بالمدينــة مــن بــلاد  ،فمَــن يغسّــل أبــا الحســن علــي بــن موســى ،الإمــام لا يغسّــله إلاّ إمــام مثلــه
 ؟)طوس(  الحجاز ونحن بـ

فـإن تعـدّى متعـد فغسـل  ،إنّ الإمام لا يجب أن يغسله إلا إمام مثله :إناّ نقول :فقل له :فإذا قال ذلك
بــأن غلــب علــى غســله  ،ولا بطلــت إمامــة الإمــام الــذي بعــده ،إمامــة الإمــام لتعــدي غاســلهالإمــام لم تبطــل 

ولا يغسـله  ،بالمدينـة لغسّـله ابنـه محمـد ظـاهراً مكشـوفاً ) ع(ولو ترك أبو الحسن على بن موسى الرضـا  ،أبيه
ث يخفــى عني علــى فضــ ،فــإذا ارتفــع الفســطاط فســوف تــراني مــدرجاً في أكفــاني ،الآن أيضــاً إلاّ هــو مــن حيــ

ولا يكـون ذلـك  ،فإنهّ سيجعل قبر أبيه هارون الرشـيد قبلـة لقـبري ،فإذا أراد أن يحفر قبري ،واحملني ،نعشي
إذا اجتهـدوا  ،ولا مثـل قلامـة ظفـر ،ولم يحفر لهم منها شيء )١(فإذا ضربت المعاول ينب عن الأرض  ،أبداً  فـ

 ،ولاً واحداً في قبلة قبر أبيه هـارون الرشـيدإنيّ أمرتك أن تضرب مع :فقل لهم عني ،في ذلك وصعب عليهم
إذا ضـــربت تقذفـــه في الأرض إلى قـــبر محفـــور فـــإذا انفـــرج القـــبر فـــلا تنـــزلني حـــتى يفـــور مـــن  ،وضـــريح قـــائم ،فـــ

فإذا غار الماء فأنزلني في ذلك القـبر وألحـدني في ذلـك الضـريح .. .ضريحه الماء الأبيض فيملئ منه ذلك القبر
)٢(. 

وفي اليــوم الثــاني بعــث المــأمون خلــف  ،فأجابــه هرثمــة إلى مــا أراد ،هرثمــة بحفــظ مــا قالــه وأمــر الإمــام 
وأمـر  ،وأقبـل عليـه يحادثـه ،فلمّا حضر عنـده قـام إليـه فعانقـه وقبـّل مـا بـين عينيـه وأجلسـه إلى جانبـه ،الإمام

 .تني رعدةفلم أستطع الصبر وأصاب :قال هرثمة ،بعض غلمانه أن يأتيه بعنب ورمّان
ـــا أحســـن مـــن ( :وقـــال لـــه ،ونـــاول المـــأمون الإمـــام العنقـــود مـــن العنـــب يـــا بـــن رســـول االله مـــا رأيـــت عنب

 .)...؟هذا
 :فرد عليه الإمام

 .)...ربمّا كان عنبا حسناً منه في الجنة(
 :فصاح المأمون ،منه وطلب من الإمام أن يتناول منه شيئاً فامتنع 

____________________ 
 .ينسب عن الأرض أي يمتنع ولا يؤثر فيها) ١(
 .)١٤٥ص (وقريب منه في نور الأبصار  ،٢٤٧/  ٢عيون أخبار الرضا ) ٢(

    



٣٥٢ 

 .)...؟لعلّك تتهمنا بشيء(
 :فقال له المأمون ،وقام ،ثم رمى به ،وتناول المأمون ثلاث حبّات

 .)...؟إلى أين(
 :وقال له بنبرات خافته ،فنظر إليه الإمام

 .)١( )...حيث وجهتنيإلى (
وبعـث  ،وقـد أيقـن بنـزول الـرزء القاصـم ،وقد تفاعل السم في جميـع أجـزاء بدنـه ،وسارع الإمام إلى الدار

 :لرسوله فقال  ،إليه المأمون يطلب منه وصيته ونصيحة له
 .)٢( )...يوصيك أن لا تعطي أحداً ما تندم عليه :قل له(

وأخـذ يعـاني مـن أقسـى الآلام وقـد علـم أنّ لقـاءه بربـّه لقريـب  ،ن الإمـاموسرى السم في جميـع أجـزاء بـد
ؤمنين ،ويستغفر االله تعالى ،فأخذ يتلو آيات من الذكر الحكيم إنـّه لمـا ثقـل حالـه  :ويقـول الـرواة ،ويدعو للمـ

 :إلى ياسر وقال له فالتفت  ،امتنع أهل بيته وأصحابه من الأكل والشرب
 .)...؟شيئاً  هل أكل الناس(

 .)مَن يأكل مع ما أنت فيه( :فردّ عليه بصوت خافت حزين النبرات قائلاً 
وجعـل يتفقّـد  ،ولم يـدع أحـداً مـن حشـمه إلاّ أجلسـه علـى المائـدة ،هاتوا المائـدة :ثم قال فانتصب 

ا فرغـوا مـن الأكـل أغمـي عليـه لــمّ و  ،أمر بحملـه إلى النسـاء ،ا فرغوا من تناول الطعاملـمّ و  ،واحداً بعد واحد
)٣(. 

 :وكــان آخــر آيــة قرأهــا قولــه تعــالى ،وفي غلــس الليــل البهــيم كــان الإمــام يتلــوا آيــات مــن الــذكر الحكــيم
ينَ كُتِبَ عَليَْهِمُ القَْتـْلُ إَِ+ مَضَـاجِعِهِمْ ( ِ

E3زَ ا ِ قـَ( )٤( )قُلْ لوَْ كُنتُْمْ zِ نُيُوتكُِمْ لََ<َ Eمْـرُ اب
َ
دَراً وDََنَ أ

 ً  )٦(ثم فاضت نفسه الزكية إلى بارئها  )٥( )مَقْدُورا
____________________ 

 .٢٤٣/  ٢عيون أخبار الرضا ) ١(
 .٢٢٧/  ٣عيون التواريخ ) ٢(
 .٢٤١/  ٢عيون أخبار الرضا ) ٣(
 .١٥٤آية  :سورة آل عمران) ٤(
 .٣٨آية  :سورة الأحزاب) ٥(
 .٢٤١/  ٢عيون أخبار الرضا ) ٦(
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 ،لقـد أظلمـت الـدنيا بفقـده ،وتستقبلها في رياض الخلـد أرواح الأنبيـاء والأوصـياء ،ها ملائكة الرحمنتحفّ 
 وكانت وفاته رزءاً على ،وأشرقت الآخرة بقدومه

 ،كمـا كانـت وفاتـه رزءاً شـعبياً عامّـاً   ،العلماء والفقهاء ورجال الفكر الذين كانوا ينتهلون من نمير علومه
 .ويناضل عن قضاياهم ،عبية مَن كان يسهر على مصالحهمفقد فقدت الأوساط الش

فلــم يشــترك بــأي عمــل إيجــابي في جهــاز  ،لقــد انتقــل الإمــام إلى حضــيرة القــدس بعــد مــا أدى رســالة ربــّه
وقــد ســلب بــذلك شــرعية حكومــة المــأمون وأLّــا لم تكــن قائمــة علــى  ،ورفــض أي تعــاون معــه ،دولــة المــأمون

 .وقد عانى من أجل ذلك جميع ألوان الاضطهاد حتى قضى عليه المأمون ،حكم االله تعالى

 :رياء المأمون
 ،يضـرب علـى رأسـه ،حاسـراً  ،على وفاة الإمـام فقـد خـرج حافيـاً  ،والجزع الكاذب ،وأظهر المأمون الحزن

 :وقد رفع عقيرته ليسمعه الناس قائلاً  ،ويبكي ،ويقبض على لحيته
ـــــك  ،وفراقـــــي إيــّـــاك ،فقـــــدي لـــــك ،لـــــيّ مـــــا أدري أي المصـــــيبتين أعظـــــم ع( أو Yمـــــة النـــــاس لي أنيّ اغتلت

 .)١( )...وقتلتك
 ،لتبريـر سـاحته ودفـع التهمـة عنـه بأنـّه هـو الـذي اغتالـه لقد أظهر المأمون الأسى على وفاة الإمام 

 .واتضح للمجتمع بأنهّ هو المسؤول عن اغتياله ،ولكن سرعان ما انكشف رياؤه

 :لإمامإخفاء موت ا
والخـوف مـن  ،وفيما أحسب أنهّ استعد لحالة الطـوارئ ،)٢(يوماً وليلة  وأخفى المأمون موت الإمام 

 .وقوّاته المسلحة بالاستعداد لكل حادث يحدث ،فقد أوعز إلى رجال من أمنه ،الانتفاضة الشعبية عليه

 :تشييع جثمان الإمام
 في جميع أدوار )خراسان( تشاهد مثله وشيّع جثمان الإمام تشييعاً حافلاً لم

____________________ 
 .٢٤١/  ٢عيون أخبار الرضا ) ١(
 .)٣١٦ص (إرشاد المفيد  ،)٥٦٧ص (مقاتل الطالبيين ) ٢(
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وهــــرع النــــاس بجميــــع طبقــــاYم إلى تشــــييع  ،والمحــــلاّت التجاريــــة ،فقــــد أغلقــــت الــــدوائر الرسميــــة ،تأريخهــــا
وتعــالى  ،وســالت الــدموع كــل مســيل ،ورفعــت الأعــلام الســود ،وهــم مــا بــين بــاكٍ وواجــم ،الجثمــان المقــدّس

 ،ويتقــدّم الــنعش المــأمون وهــو حاســر ،الصــراخ مــن كــل جانــب علــى الفقيــد العظــيم الــذي كــان مــلاذاً لهــم
ومــا مُنيــت بــه الأمــة مــن  ،وهــم يــذكرون فضــائل الإمــام ،وقــادة الجــيش ،وخلفــه الــوزراء وكبــار رجــال الدولــة

 .الخسارة العظمى بفقده

 :في مقرّه الأخير
فحفر له قـبر بـالقرب مـن قـبر  ،وجيء بالجثمان المقدّس تحت هالة من التكبير والتعظيم إلى مقرهّ الأخير

 ،وقـد وارى معـه كـل مـا تسـمو بـه الإنسـانية مـن الصـفات الرفيعـة ،هارون قاتل أبي الإمام فواراه المـأمون فيـه
 .والنزعات الكريمة

وقـــد نخـــر الأســـى  ،وســـائر العلـــويين والعباســـيين علـــى مصـــا@م الألـــيم ،الجمـــاهير تعـــزّي المـــأمون وأقبلـــت
ومــن الجــدير بالــذكر أنّ المــأمون  ،وســيّد المتقــين والمنيبــين ،فقــد فقــدوا إمــام المســلمين ،والحــزن قلــوب الجميــع

ـــبر أبيـــه واره للإمـــام الرضـــا ليغفـــر االله لهـــارون بجـــ :فأجـــاب ؟ســـئل عـــن الســـبب في دفـــن الإمـــام إلى جانـــب ق
 :وقد فنّد ذلك الشاعر الملهم دعبل الخزاعي بقوله ،

  أربــــــــــــع بطـــــــــــــوس علـــــــــــــى قـــــــــــــبر الزكـــــــــــــي @ـــــــــــــا

ــــــــــت تربــــــــــع مــــــــــن ديــــــــــن علــــــــــى وطــــــــــرِ        إن كن

  
  مـــــــــا ينفـــــــــع الـــــــــرجس مـــــــــن قـــــــــرب الزكـــــــــي ولا

  علـــــــــى الزكـــــــــي بقـــــــــرب الـــــــــرجس مـــــــــن ضـــــــــررِ     

  
  هيهــــــــــات كــــــــــل امــــــــــرئ رهــــــــــن بمــــــــــا كســــــــــبت

ــــــــــــداه فخــــــــــــذ مــــــــــــا شــــــــــــئت      ــــــــــــه ي   أو فــــــــــــذرِ ل

  
  قـــــــــــــبران في طـــــــــــــوس خـــــــــــــير النـــــــــــــاس كلهـــــــــــــم

  وقـــــــــــــــــــبر شـــــــــــــــــــرهم هـــــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــــن العـــــــــــــــــــبرِ     

  
 :إقامة المأمون على قبر الإمام

ويـــترحّم علـــى الإمـــام  ،قارئـــاً للقـــرآن الكـــريم ،وأقـــام المـــأمون عنـــد القـــبر الشـــريف ثلاثـــة أيـــام صـــائماً Lـــاره
ــتراف هــذه الجريمــة ؛ ــك لتنزيهــه مــن اق إلاّ أنّ ثــوب الريــاء يشــف  ،صــه وحبــه للإمــاموإظهــار إخلا ،وذل

 .وأنهّ لا واقع لحزنه المزعوم ،فقد ظهر للجميع زيف ذلك ،عمّا تحته

 :المأمون مع هرثمة
وطلــب منـــه أن يحدثــه بمــا سمــع مـــن الإمــام ومــا قالـــه لــه في سمـّـه بالعنـــب  ،ودعــا المــأمون هرثمــة بـــن أعــين

 ،ر وجهه مرةوجعل هرثمة يحدثه بذلك والمأمون يصف ،والرمان
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ـــبرات تقطـــر أســـى وحســـرات علـــى مـــا اقترفـــه في حـــق الإمـــام قـــائلاً  ويـــل ( :ويحمـــر أخـــرى وهـــو يقـــول بن
ويــل للمــأمون مــن فاطمــة  ،ويــل لــه مــن علــي بـن أبي طالــب ويــل لــه مــن رسـول االله  ،للمـأمون مــن االله

ويل للمأمون مـن محمـد بـن  ،لي بن الحسينويل للمأمون من ع ،ويل للمأمون من الحسن والحسين ،الزهراء
ويـل للمـأمون مـن علـي بـن موسـى  ،ويل له مـن موسـى بـن جعفـر ،ويل للمأمون من جعفر بن محمد ،علي

 !هذا واالله الخسران المبين.. .الرضا
ــنَ ( :وتــلا قــول االله تعــالى ،وعــدم إذاعتــه ،وأمــر المــأمون هرثمــة بكتمــان قــول الإمــام معــه ــتخَْفُونَ مِ يسَْ

ُ بمَِـ Eنَ ابDََمِـنَ القَْـوْلِ و nَْوهَُوَ مَعَهُمْ إِذْ يبُيَِّتـُونَ مَـا لا يـَر ِ Eاسِ وَلا يسَْتخَْفُونَ مِنَ ابE{ا فَعْمَلـُونَ ا
 ً  .)١( )Zُِيطا

وإمـام المتقـين وفلـذّة مــن   ،فقـد اغتـال سـيد المسـلمين ،والويـل للمـأمون علـى مـا اقترفـه مـن عظـيم الــذنب
 .الله كبد رسول ا

 :عمر الإمام
وهــــذه بعــــض  ،الحافــــل بالمكرمــــات والفضــــائل فقــــد اختلــــف المؤرّخــــون في مدّتــــه أمّــــا عمــــر الإمــــام 

 :الأقوال
 .)٢(سنة  ٤٧ - ١
 .)٣(سنة  ٤٨ - ٢
 .)٤(سنة  ٤٩ - ٣
 .)٥(سنة  ٥٠ - ٤
 .)٦(سنة  ٥١ - ٥
 .)٧(سنة  ٥٥ - ٦

____________________ 
 .٢٤٩/  ٢أعيان أخبار الرضا ) ١(
 .٧٨/  ٢ق /  ٤أعيان الشيعة ) ٢(
 .٧٨/  ٢ق /  ٤أعيان الشيعة ) ٣(
 .٥٦/  ٣كشف الغمة   ٢٢٦ورقة /  ٣عيون التواريخ ) ٤(
 .٧٨/  ٢ق /  ٤أعيان الشيعة ) ٥(
 .٧٨/  ٢ق /  ٤أعيان الشيعة ) ٦(
 .)٢٨ص (بحر الأنساب  ،)١٤٤ص (بصار نور الأ ،)٤٥٨ص (كفاية الطالب   ٤٨٦/  ١أصول الكافي ) ٧(
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 .)١(يوماً  ٧٩يوماً أو  ٤٩و  - ٥٧ - ٧
ــــأريخ ولادتــــه  ــــرى الســــيد الأمــــين أنّ منشــــأ هــــذا  ومنشــــأ هــــذا الاخــــتلاف هــــو الاخــــتلاف في ت وي

 .)٢(التضارب هو التسامح بعد السنة الناقصة سنة كاملة 

 :رثاء الإمام
فقـد  ،وحـزن عميـق ،فقـد تلقـوا النبـأ المـؤلم بأسـى ،ة علـى رؤوس المسـلمينكان نبـأ وفـاة الإمـام كالصـاعق

ويتخلّصـون مـن  ،ويحلمون به من رجوع الخلافة الإسلامية إلى معدLا الأصـيل ،فقدوا بموته ما كانوا يأملونه
لقــد خابــت  ،ويقــام في ربــوعهم العــدل السياســي والعــدل الاجتمــاعي ،وأئمّــة الظلــم والجــور ،ذئــاب البشــرية

وقــد انــبرت كوكبــة مــن  ،وســالت الــدموع كــل مســيل ،وقــد نخــر الحــزن القلــوب ،الآمــال بمــوت الإمــام العظــيم
 :وكان من بينهم ما يلي ،الشعراء فرثوا الإمام بذوب روحهم

 :أشجع بن عمرو السلمي - ١
 ،ورثى أشجع بن عمرو السلمي الإمام بقصيدة عصماء حكـت حزنـه العميـق علـى فقـد إمـام المسـلمين

 :وهذا نصّها ،ورت مدى الخسارة الكبرى التي مُني @ا العالم الإسلاميوص
  يـــــــــــا صـــــــــــاحب العـــــــــــيس يحـــــــــــدي في أزمّتهـــــــــــا

  اسمـــــــــع وأسمـــــــــع غـــــــــداً يـــــــــا صـــــــــاحب العـــــــــيسِ     

  
  إقــــــــــــــر الســــــــــــــلام علــــــــــــــى قــــــــــــــبر بطــــــــــــــوس ولا

  تقـــــــــر الســـــــــلام، ولا النعمـــــــــى علـــــــــى طـــــــــوسِ     

  
  فقــــــــــــــد أصــــــــــــــاب قلــــــــــــــوب المســــــــــــــلمين @ــــــــــــــا

  روع وأفـــــــــــــــــــــــــــــرخ فيهـــــــــــــــــــــــــــــا روع إبلـــــــــــــــــــــــــــــيسِ     

  
  وأخلســــــــــــــــــت واحــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــدنيا وســــــــــــــــــيّدها

  فـــــــــــــــــــــــــأيّ مخـــــــــــــــــــــــــتلس منّـــــــــــــــــــــــــا ومخلـــــــــــــــــــــــــوسِ     

  
  ولـــــــــــــو بـــــــــــــدا المـــــــــــــوت حـــــــــــــتى يســـــــــــــتدير بـــــــــــــه

ـــــــــــــــه شـــــــــــــــوسِ        لاقـــــــــــــــى وجـــــــــــــــوه رجـــــــــــــــال دون

  
ـــــــــــــــت منازلـــــــــــــــه   بؤســـــــــــــــاً لطـــــــــــــــوس فمـــــــــــــــا كان

  ممــّـــــــــــــــــــــــــا تخوّفـــــــــــــــــــــــــــه الأيـــــــــــــــــــــــــــام بـــــــــــــــــــــــــــالبؤسِ     

  
ــــــــــــــــــبس ــــــــــــــــــث لا تعــــــــــــــــــريس ملت   معــــــــــــــــــرّس حي

  يــــــــــــا طــــــــــــول ذلــــــــــــك مــــــــــــن نــــــــــــأي وتعــــــــــــريسِ     

  
  مخالبهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإنّ المنايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أنالتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

  ودونــــــــــــــــــــه عســــــــــــــــــــكر جــــــــــــــــــــمّ الكــــــــــــــــــــراديسِ     

  
ــــــــــــــــه الــــــــــــــــردى في خــــــــــــــــيس أشــــــــــــــــبله   أوفى علي

  والمــــــــــوت يلقــــــــــى أبــــــــــا الأشــــــــــبال في الخــــــــــيسِ     

  
  مـــــــــــــــــا زال مقتبســـــــــــــــــاً مـــــــــــــــــن نـــــــــــــــــور والـــــــــــــــــده

  إلى النــــــــــــــــــــــبي ضــــــــــــــــــــــياء غــــــــــــــــــــــير مقبــــــــــــــــــــــوسِ     

  
  في منبــــــــــــــــــــت Lضــــــــــــــــــــت فيــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــروعهم

  بباســــــــــــــــــقٍ في بطــــــــــــــــــاح الملــــــــــــــــــك مغــــــــــــــــــروسِ     

  
____________________ 

 .٧٨/  ٢ق /  ٤الشيعة  أعيان) ١(
 .٧٨/  ٢ق /  ٤أعيان الشيعة ) ٢(

    



٣٥٧ 

  والفـــــــــــــــــــــرع لا يرتقـــــــــــــــــــــي إلاّ علـــــــــــــــــــــى ثقـــــــــــــــــــــةٍ 

  مـــــــــــــــــــــن القواعـــــــــــــــــــــد والـــــــــــــــــــــدنيا بتأســـــــــــــــــــــيسِ     

  
ـــــــــــــــــــــــوب ولا ـــــــــــــــــــــــق الجي ـــــــــــــــــــــــوم أولى بتخري   لا ي

  لطــــــــــــــــم الخــــــــــــــــدود ولا جــــــــــــــــدع المعــــــــــــــــاطيسِ     

  
  مــــــــــن يــــــــــوم طــــــــــوس الــــــــــذي نــــــــــادت بروعتــــــــــه

  لنــــــــــــــــــــــــا النعــــــــــــــــــــــــاة وأفــــــــــــــــــــــــواه القــــــــــــــــــــــــراطيسِ     

  
ــــــــــــــاً بــــــــــــــأنّ    الرضــــــــــــــا أودى الزمــــــــــــــان بــــــــــــــهحقّ

  مـــــــــــــا يطلـــــــــــــب المـــــــــــــوت إلاّ كـــــــــــــل منفـــــــــــــوسِ     

  
  ذا اللحظتــــــــــــــــــــين وذا اليــــــــــــــــــــومين، مفــــــــــــــــــــترش

  رمســـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــآخر في يـــــــــــــــــــومين مرمـــــــــــــــــــوسِ     

  
ــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــه منيتّ   بمطلــــــــــــــــــــــــع الشــــــــــــــــــــــــمس وافت

ـــــــــــردى عنـــــــــــه بمحبـــــــــــوسِ        مـــــــــــا كـــــــــــان يـــــــــــوم ال

  
  يــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــازلاً جـــــــــــــــــــدثاً في غــــــــــــــــــير منزلـــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــوم غــــــــــــــــــير مفــــــــــــــــــروسِ      ــــــــــــــــــا فريســــــــــــــــــة ي   وي

  
  كنــــــــــت تعبــــــــــده  صـــــــــلّى عليــــــــــك الــــــــــذي قــــــــــد

  تحـــــــــــــــــت الهـــــــــــــــــواجر في تلـــــــــــــــــك الأمـــــــــــــــــاليسِ     

  
ــــــــــــــــــــــولا مناقضــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــدنيا محاســــــــــــــــــــــنها   ل

  لمــــــــــــــــــــــــا تقايســــــــــــــــــــــــها أهــــــــــــــــــــــــل المقــــــــــــــــــــــــاييسِ     

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــك االله داراً غــــــــــــــــــــــــــــــــــير زائلــــــــــــــــــــــــــــــــــة   أحلّ

)١(في منــــــــــــــــــــــــزل برســــــــــــــــــــــــول االله مــــــــــــــــــــــــأنوسِ     
  

  
أرأيـــتم هــــذه الأحـــزان الموجعــــة الـــتي حلــــت بالعــــالم الاســـلامي علــــى فقـــد واحــــد الـــدنيا وســــيدها الامــــام 

 !؟العظيم
والـتي هـي جـديرة بشـق  ،لقد صور أشجع السلمي برائعته مدى الخسارة العظمى التي مني @ـا المسـلمون

 .وسيدها وإمامها ،فقد أودى الزمان بقائد الأمة ،الجيوب ولطم الخدود
 .)٢(وحفظها الناس فخاف أشجع فغير ألفاظها وجعلها في الرشيد  ،وقد ذاعت هذه القصيدة

 :الخزاعيدعبل  - ٢
وكان مما قالـه  ،أمر البكاء ورثاه بذوب روحه وبكي دعبل الخزاعي شاعر أهل البيت الإمام الرضا 

 :في رثائه له هذه القصيدة
  هـــــــــــــــــــــــــــــو الـــــــــــــــــــــــــــــنفس إلاّ أنّ آل محمّــــــــــــــــــــــــــــــدٍ 

  لهـــــــــــــــــم دون نفســـــــــــــــــي في الفـــــــــــــــــؤاد كمـــــــــــــــــين    

  
ــــــــــــــــــــبي فأصــــــــــــــــــــبحوا   أضــــــــــــــــــــرّ @ــــــــــــــــــــم إرث الن

  يســـــــــــــــــــــــــــاهم فيـــــــــــــــــــــــــــه ميتـــــــــــــــــــــــــــة ومنـــــــــــــــــــــــــــون    

  
ــــــــــــــة وانتحــــــــــــــتدعــــــــــــــتهم  ــــــــــــــاب مــــــــــــــن أميّ   ذئ

  علــــــــــــــــــــــــيهم دراكــــــــــــــــــــــــاً أزمــــــــــــــــــــــــة وســــــــــــــــــــــــنون    

  
  وعاثــــــــــــت بنــــــــــــو العبــــــــــــاس في الــــــــــــدين عيثــــــــــــة

  تحكّــــــــــــــــــــــــــــم فيــــــــــــــــــــــــــــه ظــــــــــــــــــــــــــــالم وظنــــــــــــــــــــــــــــين    

  
  وسمـّــــــــــــــوا رشـــــــــــــــيداً لـــــــــــــــيس فـــــــــــــــيهم لرشـــــــــــــــده

  وهـــــــــــــــــــــــــــــا ذاك مـــــــــــــــــــــــــــــأمون وذاك أمـــــــــــــــــــــــــــــين    

  
____________________ 

 .)٥٧٠ - ٥٦٨ص (مقاتل الطالبيين ) ١(
 .)٥٦٨ص (مقاتل الطالبيين ) ٢(

    



٣٥٨ 

  فمـــــــــــــــا قبلــــــــــــــــت بالرشــــــــــــــــد مــــــــــــــــنهم رعايــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــولي بالإمامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة دي   ولا ل

  
  رشـــــــــــــــــــــيدهم غـــــــــــــــــــــاو، وطفـــــــــــــــــــــلاه بعـــــــــــــــــــــده

  لهـــــــــــــــــــــــــــــــــذا رزايـــــــــــــــــــــــــــــــــا دون ذاك مجـــــــــــــــــــــــــــــــــون    

  
ــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــب محلّ   ألا أيهّــــــــــــــــــــــــا القــــــــــــــــــــــــبر الغري

  بطــــــــــــــــــوس عليــــــــــــــــــك الســــــــــــــــــاريات هتــــــــــــــــــون    

  
  شـــــــــــــــككت فمـــــــــــــــا أدري أمســـــــــــــــقى شـــــــــــــــربة

ــــــــــــــــــردى فيهــــــــــــــــــون     ــــــــــــــــــك أم ريــــــــــــــــــب ال   فأبكي

  
  إن قلــــــــــــــت شــــــــــــــربة: وأيهمــــــــــــــا مــــــــــــــا قلــــــــــــــت

  وإن قلـــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــوت إنــّـــــــــــــــــــــه لقمـــــــــــــــــــــــين    

  
  أتعجــــــــــــــــــــــــب للأجــــــــــــــــــــــــلاف أن يتخيّفــــــــــــــــــــــــوا

  معـــــــــــــــــــــــــالم ديـــــــــــــــــــــــــن االله وهـــــــــــــــــــــــــو مبـــــــــــــــــــــــــين    

  
  لقـــــــــــــــد ســـــــــــــــبقت فـــــــــــــــيهم بفضـــــــــــــــلك آيـــــــــــــــة

)١(لــــــــــــــــدي ولكــــــــــــــــن مــــــــــــــــا هنــــــــــــــــاك يقــــــــــــــــين     
  

  
 :وقال في رثاء الإمام

  ألا مـــــــــــــــــــا لعيـــــــــــــــــــني بالـــــــــــــــــــدموع اســـــــــــــــــــتهلّتِ 

  ولـــــــــــــــو فقـــــــــــــــدت مـــــــــــــــاء الشـــــــــــــــؤون لقـــــــــــــــرّتِ     

  
  علـــــــــى مَـــــــــن بكتـــــــــه الأرض واســـــــــترجعت لـــــــــه

ــّـــــــــــــــــــــتِ        رؤوس الجبـــــــــــــــــــــــال الشـــــــــــــــــــــــامخات وذل

  
  وقــــــــــــد أعولـــــــــــــت تبكـــــــــــــي الســـــــــــــماء لفقـــــــــــــده

  وأنجمهـــــــــــــــــــــا ناحـــــــــــــــــــــت عليـــــــــــــــــــــه وكلـّــــــــــــــــــــتِ     

  
ــــــــــــــــــــــــا رضــــــــــــــــــــــــي االله ســــــــــــــــــــــــبط نبينــــــــــــــــــــــــا   رزين

  فأخلفـــــــــــــــــــــــت الـــــــــــــــــــــــدنيا لـــــــــــــــــــــــه وتولــّــــــــــــــــــــــتِ     

  
ـــــــــــــــوم أجـــــــــــــــدر بالبكـــــــــــــــا   فـــــــــــــــنحن عليـــــــــــــــه الي

ـــــــــــــــــــــــــتِ        لمرزئـــــــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــــــزّت علينـــــــــــــــــــــــــا وجلّ

  
  ومــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــير دنيــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــد آل محمّــــــــــــــــــدٍ 

  اضـــــــــــــــــــــــمحلّتِ  ألا لا نباليهـــــــــــــــــــــــا إذا مـــــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــــــــت مصـــــــــــــــــــــــيبات الزمـــــــــــــــــــــــان ولا أرى   تجل

)٢(مصــــــــــــــــــــــــــيبتنا بالمصــــــــــــــــــــــــــطفين تجلّــــــــــــــــــــــــــتِ     
  

  
 :ومماّ قاله في رثاء الإمام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتردد   يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة ت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس تنفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد     برة ل   وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  علــــــــــــــــــــــــــــــى علــــــــــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــــــــــــن موســــــــــــــــــــــــــــــى

ـــــــــــــــــــــــــــــــد     ـــــــــــــــــــــــــــــــن محمّ ـــــــــــــــــــــــــــــــن جعفـــــــــــــــــــــــــــــــر ب   ب

  
  قضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى غريبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً بطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوس

  مثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام ا%ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّد    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــا طـــــــــــــــــــــــــــــــوس طوبـــــــــــــــــــــــــــــــاك قـــــــــــــــــــــــــــــــد   ي

  صـــــــــــــــــــــــــرت لابـــــــــــــــــــــــــن أحمـــــــــــــــــــــــــد مشـــــــــــــــــــــــــهد    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا جفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوني اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهلّي   وي

)٣(ويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤادي توقــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد     
  

  
 :ومن رثائه للإمام هذه المقطوعة

  لقــــــــــــــــد رحــــــــــــــــل ابـــــــــــــــــن موســــــــــــــــى بالمعـــــــــــــــــالي

  وســــــــــــــــــــــار بســــــــــــــــــــــيره العلــــــــــــــــــــــم الشــــــــــــــــــــــريفُ     

  
  وتابعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدين طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراًّ 

  كمــــــــــــــــــــــــا يتتبــــــــــــــــــــــــع الألــــــــــــــــــــــــف الأليــــــــــــــــــــــــفُ     

  
____________________ 

 .)٥٧١ص (مقاتل الطالبيين ) ١(
 .)٩٩ص (ديوان دعبل ) ٢(
 .)١٠١ص (ديوان دعبل ) ٣(

    



٣٥٩ 

ــــــــــــــدى عــــــــــــــودوا خفــــــــــــــاف ال ــــــــــــــا وفــــــــــــــد الن    في

ـــــــــــــــــــــــــــــب لا تليـــــــــــــــــــــــــــــد ولا طريـــــــــــــــــــــــــــــفُ        حقائ

  
ـــــــــــــــــــــــــل أن ســـــــــــــــــــــــــيبقى ـــــــــــــــــــــــــا نؤمّ   وقـــــــــــــــــــــــــد كنّ

ـــــــــــــــــــــه رأي حصـــــــــــــــــــــيفُ        إمـــــــــــــــــــــام هـــــــــــــــــــــدى ل

  
  عــــــــــــــــــــــــــز: تــــــــــــــــــــــــــرى ســــــــــــــــــــــــــكناته فتقــــــــــــــــــــــــــول

  وتحــــــــــــــــــــت ســــــــــــــــــــكونه الفضــــــــــــــــــــل المنيــــــــــــــــــــفُ     

  
ـــــــــــــــــــــومٍ  ـــــــــــــــــــــه سمحـــــــــــــــــــــاء تغـــــــــــــــــــــدو كـــــــــــــــــــــل ي   ل

  بنائلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارية تطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفُ     

  
  المنايـــــــــــــــــــــــــــافأهـــــــــــــــــــــــــــدى ريحـــــــــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــــــــدر 

  مــــــــــــــــــــــــــــزار دونــــــــــــــــــــــــــــه نــــــــــــــــــــــــــــأي قــــــــــــــــــــــــــــذوفُ     

  
ـــــــــــــــــــــــــــداً  ـــــــــــــــــــــــــــه روي   فقـــــــــــــــــــــــــــل للشـــــــــــــــــــــــــــامتين ب

  فمــــــــــــــــا تبقــــــــــــــــي امــــــــــــــــرأ يمشــــــــــــــــي الحتــــــــــــــــوفُ     

  
  ســـــــــــــــــــــــــــررتم بافتقـــــــــــــــــــــــــــاد فـــــــــــــــــــــــــــتىً بكـــــــــــــــــــــــــــاه

)١(رســـــــــــــــــــــــــــول االله والـــــــــــــــــــــــــــدين الحنيـــــــــــــــــــــــــــفُ     
  

  
 :وقال في رثائه

ــــــــــــــــــا نكبــــــــــــــــــة جــــــــــــــــــاءت مــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــرق   ي

  لم تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتركن مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنيّ ولم تبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقِ     

  
ـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــن موســـــــــــــــــى الرضـــــــــــــــــا   مـــــــــــــــــوت عل

  الخلـــــــــــــــــــــــقِ مـــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــخط االله علـــــــــــــــــــــــى     

  
  وأصــــــــــــــــــــــــــــــــــبح الإســــــــــــــــــــــــــــــــــلام مســــــــــــــــــــــــــــــــــتعبراً 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقِ      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الرت   لثلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة باين

  
  ســــــــــــــــــــــــــقى الغريــــــــــــــــــــــــــب المبتــــــــــــــــــــــــــنى قــــــــــــــــــــــــــبره

  بــــــــــــــــــــــأرض طــــــــــــــــــــــوس مســــــــــــــــــــــبل الــــــــــــــــــــــودقِ     

  
  أصـــــــــــــــــــــــــبح عيـــــــــــــــــــــــــني مانعـــــــــــــــــــــــــاً للكـــــــــــــــــــــــــرى

)٢(وأولـــــــــــــــــــــــــــــــع الأحشـــــــــــــــــــــــــــــــاء بـــــــــــــــــــــــــــــــالخفقِ     
  

  
 وحزنه العميق على وفاة إمام المسـلمين وسـيد المتقـين الإمـام الرضـا  ،وحكى هذا الرثاء لوعة دعبل
 .الذي ترك فقده ثلمة في الإسلام

 :ابن المشيع المدني - ٣
 :ابن المشيع المدني قال في رثاء الإمام وممنّ اكتوى بنار الحزن على فقد الإمام 

  يـــــــــــــــــــــــــــــــــا بقعـــــــــــــــــــــــــــــــــة @ـــــــــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــــــيدي

  مــــــــــــــــــا مثلــــــــــــــــــه في النــــــــــــــــــاس مــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــيّدِ     

  
  مــــــــــــــــات الهــــــــــــــــدى مــــــــــــــــن بعــــــــــــــــده والنــــــــــــــــدى

)٣(وشمــــــــــــــــــــــــر المــــــــــــــــــــــــوت بــــــــــــــــــــــــه يقتــــــــــــــــــــــــدي     
  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــــــــــــبره ـــــــــــــــــــــــــــــــــــث االله ي   لا زال غي

  عليـــــــــــــــــــــــــك منـــــــــــــــــــــــــه رائحـــــــــــــــــــــــــاً مغتـــــــــــــــــــــــــدي    

  
ــــــــــــــــــــــاً بــــــــــــــــــــــه نرتــــــــــــــــــــــوي   كــــــــــــــــــــــان لنــــــــــــــــــــــا غيث

  وكــــــــــــــــــــــــــان كــــــــــــــــــــــــــالنجم بــــــــــــــــــــــــــه Lتــــــــــــــــــــــــــدي    

  
  إنّ علـــــــــــــــــــــــــيّ بـــــــــــــــــــــــــن موســـــــــــــــــــــــــى الرضـــــــــــــــــــــــــا

  قــــــــــــــــــــــد حــــــــــــــــــــــلّ والســــــــــــــــــــــودد في ملحــــــــــــــــــــــدِ     

  
____________________ 

 .)١٠٨ص (ديوان دعبل ) ١(
 .)١٠٩ - ١٠٨ص (ديوان دعبل ) ٢(
 .أو الخلائق ،لعلّ المعنى أنّ الموت شمر ذيلة وYيأ لإماتة سائر الأخلاق الحسنة )وشمر الموت( :في البحار :قال ا%لسي) ٣(

    



٣٦٠ 

  يــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــين فـــــــــــــــــــــابكي بــــــــــــــــــــدمٍ بعـــــــــــــــــــــده

ــــــــــــــــــى انقــــــــــــــــــراض ا%ــــــــــــــــــد والســــــــــــــــــودد      )١(عل
  

  
 :الخوافي - ٤

 :علي بن أبي عبد االله الخوافي قال ومن الشعراء الذي رثوا الإمام 
ـــــــــــــــــا أرض طـــــــــــــــــوس ســـــــــــــــــقاك    االله رحمتـــــــــــــــــهي

  مــــــــــاذا حويــــــــــت مــــــــــن الخــــــــــيرات يــــــــــا طــــــــــوس    

  
ـــــــــــــــــدنيا وطيبهـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــت بقاعـــــــــــــــــك في ال   طاب

)٢(شــــــــــــــخص ثــــــــــــــوى بســــــــــــــناآباد مرمــــــــــــــوس     
  

  
  شــــــــــخص عزيــــــــــز علــــــــــى الإســــــــــلام مصــــــــــرعه

  في رحمــــــــــــــــــــــــــة االله مغمــــــــــــــــــــــــــور ومغمــــــــــــــــــــــــــوس    

  
  يـــــــــــــــا قـــــــــــــــبره أنـــــــــــــــت قـــــــــــــــبر قـــــــــــــــد تضــــــــــــــــمّنه

  حلــــــــــــــــــــم وعلـــــــــــــــــــــم وتطهــــــــــــــــــــير وتقـــــــــــــــــــــديس    

  
ــــــــــــــــــــــــــه ــّــــــــــــــــــــــــك مغبــــــــــــــــــــــــــوط بجثتّ   فخــــــــــــــــــــــــــراً فإن

)٣(وبالملائكــــــــــــــــــــــــــــة الأبــــــــــــــــــــــــــــرار محــــــــــــــــــــــــــــروس     
  

  
 :الضبي - ٥

ومن جيّد ما رثى به الإمام هذه القصيدة للشاعر الضـبي قـال الشـيخ الصـدوق وجـدYا في كتـاب لمحمـد 
 :وأكبر الظن أLّا له كما أعلن ذلك في آخر القصيدة ،بن حبيب الضبي

  قــــــــــــــــــــــبر بطــــــــــــــــــــــوس بــــــــــــــــــــــه أقــــــــــــــــــــــام إمــــــــــــــــــــــامُ 

  حـــــــــــــــــــــــــــــــتم إليـــــــــــــــــــــــــــــــه زيـــــــــــــــــــــــــــــــارة ولمـــــــــــــــــــــــــــــــامُ     

  
  بــــــــــــــــــه الســـــــــــــــــلام وإن غــــــــــــــــــداقـــــــــــــــــبر أقـــــــــــــــــام 

  Yـــــــــــــــــــــــــــدى إليـــــــــــــــــــــــــــه تحيـــــــــــــــــــــــــــة وســـــــــــــــــــــــــــلامُ     

  
ـــــــــــــــــــواره تجلـــــــــــــــــــو العمـــــــــــــــــــى   قـــــــــــــــــــبر ســـــــــــــــــــنا أن

  وبتربــــــــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــــــــد تــــــــــــــــــــــــــدفع الأســــــــــــــــــــــــــقامُ     

  
ـــــــــــــــــــــــــــــون محمـــــــــــــــــــــــــــــد ــّـــــــــــــــــــــــــــل للعي   قـــــــــــــــــــــــــــــبر يمث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامُ      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون قي   ووصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيه والمؤمن

  
  خشــــــــــــــــــــع العيــــــــــــــــــــون لــــــــــــــــــــذا وذاك مهابــــــــــــــــــــة

  في كنههــــــــــــــــــــــــــــــــــا تتحــــــــــــــــــــــــــــــــــيرّ الأفهــــــــــــــــــــــــــــــــــامُ     

  
  قــــــــــــــــــــــــــبر إذا حــــــــــــــــــــــــــلّ الوفــــــــــــــــــــــــــود بربعــــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــامُ رحلــــــــــــــــــــــوا وحطــــــــــــــــــــــت عــــــــــــــــــــــنهم        الآث

  
  وتــــــــــــــــــــــزوّدوا أمــــــــــــــــــــــن العقــــــــــــــــــــــاب وأومنــــــــــــــــــــــوا

  مــــــــــــــــــــــن أن يحــــــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــــــيهم الإعــــــــــــــــــــــدام    

  
  االله عنـــــــــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــــــــه لهـــــــــــــــــــــــــــــم متقبـــــــــــــــــــــــــــــل

  وبـــــــــــــــــــــذاك عـــــــــــــــــــــنهم جفّـــــــــــــــــــــت الأقــــــــــــــــــــــلامُ     

  
  إن يغــــــــــــــــن عــــــــــــــــن ســــــــــــــــقي الغمــــــــــــــــام فإنــّــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــبلاد غمـــــــــــــــــــــــامُ      ـــــــــــــــــــــــولاه لم تســـــــــــــــــــــــق ال   ل

  
  قـــــــــــــــــــــبر علـــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــن موســـــــــــــــــــــى حلــّـــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــراه يزهـــــــــــــــــــــــــو الحـــــــــــــــــــــــــل والإحـــــــــــــــــــــــــرامُ        بث

  
  الــــــــــــــذيفــــــــــــــرض إليــــــــــــــه الســــــــــــــعي كالبيــــــــــــــت 

  مـــــــــــــــــــن دونـــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــق لـــــــــــــــــــه الإعظـــــــــــــــــــامُ     

  
____________________ 

 .٢٥٠/  ٣عيون أخبار الرضا ) ١(
 .المدفون :المرموس) ٢(
 .٢٥١/  ٢عيون أخبار الرضا ) ٣(

    



٣٦١ 

  مـــــــــــــــــــــــــــــن زاره في االله عـــــــــــــــــــــــــــــارف حقّـــــــــــــــــــــــــــــه

  فــــــــــــــــالمسّ منــــــــــــــــه علــــــــــــــــى الجحــــــــــــــــيم حــــــــــــــــرامُ     

  
  ومقامــــــــــــــــــــه لا شــــــــــــــــــــكّ يحمــــــــــــــــــــد في غــــــــــــــــــــدٍ 

  ولـــــــــــــــــــــــــــه بجنّـــــــــــــــــــــــــــات الخلـــــــــــــــــــــــــــود مقـــــــــــــــــــــــــــامُ     

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــو بــــــــــــــــــــــــــــــــذاك االله أوفى ضــــــــــــــــــــــــــــــــامن   ول

  قســــــــــــــــــــــــماً إليــــــــــــــــــــــــه تنتهــــــــــــــــــــــــي الأقســــــــــــــــــــــــامُ     

  
  صــــــــــــــــــلّى الإلــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــى النــــــــــــــــــبي محمّــــــــــــــــــدٍ 

  وعلـــــــــــــــــــــــــى علـــــــــــــــــــــــــي نصـــــــــــــــــــــــــرة وســـــــــــــــــــــــــلامُ     

  
  وكـــــــــــــــذا علـــــــــــــــى الزهـــــــــــــــراء صـــــــــــــــلّى ســـــــــــــــرمداً 

  ربٌّ بواجـــــــــــــــــــــــــــــــــب حقّهـــــــــــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــــــــــلاّمُ     

  
  وعليـــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــلّى ثم بالحســـــــــــــــــــن ابتـــــــــــــــــــدى

  وعلــــــــــــــــــــى الحســــــــــــــــــــين لوجهــــــــــــــــــــه الإكــــــــــــــــــــرامُ     

  
  ومحمّــــــــــــــــــــدٍ وعلــــــــــــــــــــى علــــــــــــــــــــيٍّ ذي التقــــــــــــــــــــى 

  صــــــــــــــــــــــــــــلّى وكــــــــــــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــــــــــــيد وهمــــــــــــــــــــــــــــامُ     

  
ــــــــــــــــــــر جعفــــــــــــــــــــر   وعلــــــــــــــــــــى المهــــــــــــــــــــذّب والمطهّ

  أزكـــــــــــــــــــــــــــى الصـــــــــــــــــــــــــــلاة وإن أبى الأقـــــــــــــــــــــــــــزامُ     

  
  الصــــــــــــــــــادق المــــــــــــــــــأثور عنــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــا

  فـــــــــــــــــــــــــيكم بـــــــــــــــــــــــــه تتمسّـــــــــــــــــــــــــك الأقـــــــــــــــــــــــــوامُ     

  
  وكـــــــــــــــذا علـــــــــــــــى موســـــــــــــــى أبيـــــــــــــــك وبعـــــــــــــــده

  صــــــــــــــــــــــــــــــلّى عليــــــــــــــــــــــــــــــك وللصــــــــــــــــــــــــــــــلاة دوامُ     

  
ــــــــذي   وعلــــــــى الرضــــــــا ابــــــــن الرضــــــــا الحســــــــن ال

ــــــــــــــــــــــــبلاد        لفقــــــــــــــــــــــــده الأظــــــــــــــــــــــــلامُ عــــــــــــــــــــــــمّ ال

  
  وعلـــــــــــــــــى خليفتـــــــــــــــــه الـــــــــــــــــذي لكـــــــــــــــــمُ بـــــــــــــــــه

  تمّ النظـــــــــــــــــــــــــــام فكـــــــــــــــــــــــــــان فيـــــــــــــــــــــــــــه تـــــــــــــــــــــــــــامُ     

  
  فهــــــــــــــــو المؤمّــــــــــــــــل أن يعــــــــــــــــود بــــــــــــــــه الهــــــــــــــــدى

  غضّــــــــــــــــــــــــــــاً وأن تســــــــــــــــــــــــــــتوثق الأحكـــــــــــــــــــــــــــــامُ     

  
  لـــــــــــــــــولا الأئمّــــــــــــــــــة واحــــــــــــــــــدٌ عــــــــــــــــــن واحــــــــــــــــــد

  درس بـــــــــــــــــــــــــــــه واستســـــــــــــــــــــــــــــلم الإســـــــــــــــــــــــــــــلامُ     

  
  كـــــــــــــــــــــــلٌّ يقـــــــــــــــــــــــوم مقـــــــــــــــــــــــام صـــــــــــــــــــــــاحبه إلى

  أن تنتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــي بالقـــــــــــــــــــــــــــــــــــائم الأيـــــــــــــــــــــــــــــــــــامُ     

  
  النـــــــــــــــــــبي وحجـــــــــــــــــــة االله الـــــــــــــــــــتييـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــن 

  هــــــــــــــــــــــــي للصــــــــــــــــــــــــلاة وللصــــــــــــــــــــــــيام قيــــــــــــــــــــــــامُ     

  
  مــــــــــــا مــــــــــــن إمــــــــــــام غــــــــــــاب عــــــــــــنكم لم يقــــــــــــم

  خلــــــــــــــــــف لــــــــــــــــــه تشــــــــــــــــــفى بــــــــــــــــــه الإرغــــــــــــــــــامُ     

  
  إنّ الأئمّــــــــــــــــــــــــــــة تســــــــــــــــــــــــــــتوي في فضــــــــــــــــــــــــــــلها

  والعلــــــــــــــــــــــــم كهــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــنكم وغــــــــــــــــــــــــلامُ     

  
  أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم إلى االله الوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلة والأولى

  علمــــــــــــــــــوا الهــــــــــــــــــدى فهــــــــــــــــــمُ لــــــــــــــــــه أعــــــــــــــــــلامُ     

  
  أنــــــــــــــــــــــتم ولاة الــــــــــــــــــــــدين والــــــــــــــــــــــدنيا ومَــــــــــــــــــــــن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه حرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وذمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامُ        الله في

  
ـــــــــــــــن أقـــــــــــــــرّ بفضـــــــــــــــلكم   مـــــــــــــــا النـــــــــــــــاس إلاّ مَ

  والجاحــــــــــــــــــــــــــــــــــدون @ــــــــــــــــــــــــــــــــــائم وســــــــــــــــــــــــــــــــــوامُ     

  
  بــــــــــل هــــــــــم أضــــــــــلّ عــــــــــن الســــــــــبيل بكفــــــــــرهم

  والمقتـــــــــــــــــــــــــــــــــدى مـــــــــــــــــــــــــــــــــنهم @ـــــــــــــــــــــــــــــــــم أزلامُ     

  
  يــــــــــــــــــــــــــــــــدعون في دنيـــــــــــــــــــــــــــــــــاكم وكـــــــــــــــــــــــــــــــــأLّم

  في جحـــــــــــــــــــــــــــــدهم أنعـــــــــــــــــــــــــــــامكم إنعـــــــــــــــــــــــــــــامُ     

  
  يــــــــــــــــــــا نعمـــــــــــــــــــــة االله الـــــــــــــــــــــتي يحبـــــــــــــــــــــو @ـــــــــــــــــــــا

  مـــــــــــــــن يصـــــــــــــــطفي مـــــــــــــــن خلقـــــــــــــــه المنعــــــــــــــــامُ     

  
  إن غــــــــــــــــاب منــــــــــــــــك الجســــــــــــــــم عنــّــــــــــــــا إنــّــــــــــــــه

  للـــــــــــــــــــــــــروح منــــــــــــــــــــــــــك إقامــــــــــــــــــــــــــةٌ ونظــــــــــــــــــــــــــامُ     

  
  أرواحكـــــــــــــــــــــــــــــــــم موجـــــــــــــــــــــــــــــــــودة أعياLـــــــــــــــــــــــــــــــــا

  إن عـــــــــــــــــــــن عيـــــــــــــــــــــون غُيّبـــــــــــــــــــــت أجســـــــــــــــــــــامُ     

  
  الفــــــــــــــــــــــــــــرق بينــــــــــــــــــــــــــــك والنــــــــــــــــــــــــــــبي نبــــــــــــــــــــــــــــوّة

  إذ بعــــــــــــــــــــد ذلـــــــــــــــــــــك تســــــــــــــــــــتوي الأقـــــــــــــــــــــدامُ     

  
    



٣٦٢ 

  قــــــــــــــــــبران في طــــــــــــــــــوس الهــــــــــــــــــدى في واحــــــــــــــــــدٍ 

  والغــــــــــــــــــــــــــي في لحــــــــــــــــــــــــــدٍ يــــــــــــــــــــــــــراه ضــــــــــــــــــــــــــرامُ     

  
)١(قـــــــــــــــــــــــبران مقترنـــــــــــــــــــــــان هـــــــــــــــــــــــذا ترعـــــــــــــــــــــــة 

  

  جنويـــــــــــــــــــــــــــــة فيهــــــــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــــــــزار إمــــــــــــــــــــــــــــــامُ     

  
ــــــــــــــــك مــــــــــــــــن جهــــــــــــــــنّم حفــــــــــــــــرة   وكــــــــــــــــذاك ذل

  فيهـــــــــــــــــــــــــــا يجـــــــــــــــــــــــــــدّد للغـــــــــــــــــــــــــــوي هيـــــــــــــــــــــــــــامُ     

  
  قــــــــــــــرب الغــــــــــــــوي مــــــــــــــن الزكــــــــــــــي مضــــــــــــــاعف

  لعذابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ولأنفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الإرغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامُ     

  
  إن يـــــــــــــــــــــــــــدن منـــــــــــــــــــــــــــه فإنــّـــــــــــــــــــــــــه لمباعـــــــــــــــــــــــــــد

ــــــــــــــــه مــــــــــــــــن خلــــــــــــــــع العــــــــــــــــذاب ركــــــــــــــــامُ        وعلي

  
  وكــــــــــــذاك لــــــــــــيس يضــــــــــــرّك الــــــــــــرجس الــــــــــــذي

  يدنيــــــــــــــــــــــــه منــــــــــــــــــــــــك جنــــــــــــــــــــــــادل ورخــــــــــــــــــــــــامُ     

  
ـــــــــــــك عليـــــــــــــك أعظـــــــــــــم حســـــــــــــرةلا بـــــــــــــل    يري

  إذ أنــــــــــــــــــــــت تكــــــــــــــــــــــرم واللعــــــــــــــــــــــين يســــــــــــــــــــــامُ     

  
  ســــــــــــــوء العــــــــــــــذاب مضــــــــــــــاعف تجــــــــــــــري بــــــــــــــه

  الســـــــــــــــــــــــــــــــاعات والأيـــــــــــــــــــــــــــــــام والأعـــــــــــــــــــــــــــــــوامُ     

  
  يــــــــــا ليــــــــــت شــــــــــعري هــــــــــل بقــــــــــائمكم غــــــــــداً 

  يغــــــــــــــــــــــدو ويكفــــــــــــــــــــــي للقــــــــــــــــــــــراع حســــــــــــــــــــــامُ     

  
  تطفــــــــــــــــــى يــــــــــــــــــداي بــــــــــــــــــه غلــــــــــــــــــيلاً فــــــــــــــــــيكم

  بــــــــــــــــــــــــين الحشــــــــــــــــــــــــا لم تــــــــــــــــــــــــرو منــــــــــــــــــــــــه أوامُ     

  
  ولقـــــــــــــــــــــــــــــــــــد يهيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــني قبـــــــــــــــــــــــــــــــــــوركم إذا

  ســــــــــــــــــــــواي معـــــــــــــــــــــالم وخيــــــــــــــــــــــامُ هاجـــــــــــــــــــــت     

  
  مــــــــــــن كـــــــــــــان يغــــــــــــرم بامتـــــــــــــداح ذوي الغـــــــــــــنى

  فبمــــــــــــــــــــــــــــــدحكم لي صــــــــــــــــــــــــــــــبوة وغــــــــــــــــــــــــــــــرامُ     

  
  وإلى أبي الحســــــــــــــــــــــــن الرضــــــــــــــــــــــــا أهــــــــــــــــــــــــديتها

  مرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــية تلتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذّها الأفهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامُ     

  
ــــــــــــــذي   خــــــــــــــذها عــــــــــــــن الضــــــــــــــبي عبــــــــــــــدكم ال

  هانـــــــــــــــــــــــــت عليـــــــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــــــيكم الألـــــــــــــــــــــــــوامُ     

  
  إن اقـــــــــــــــــــض حـــــــــــــــــــق االله فيـــــــــــــــــــك فـــــــــــــــــــإنّ لي

  حـــــــــــــــــــــق القـــــــــــــــــــــرى للضـــــــــــــــــــــيف إذ يعتـــــــــــــــــــــامُ     

  
  فاجعلـــــــــــــــه منـــــــــــــــك قبـــــــــــــــول قصـــــــــــــــدي إنــّـــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــــــــداني اســــــــــــــــــــــــتغنامُ        غــــــــــــــــــــــــنم علي

  
ـــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــان بـــــــــــــــــــالتعليم أدرك حـــــــــــــــــــبّكم   مَ

)٢(فمحبّــــــــــــــــــــــــــــــــــــتي إيــّــــــــــــــــــــــــــــــــــاكم إلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــامُ     
  

  
لم اقرأ شعراً ألذّ ولا أطيب من هذا الشعر فقد حفل بروح الولاء والمودّة الخالصة لأهـل البيـت دعـاة االله 

فلــيس في هــذه القصــيدة   ،مضــافاً إلى مــا فيــه مــن جزالــة الألفــاظ وجمــال الأســلوب ،والأدلاءّ علــى مرضــاته
  ،وإنمّا كانت جميع كلماYا متناسقة عذبـة خفيفـة علـى الطبـع ،وينفر منها الطبع ،كلمة غريبة يمجّها السمع

 .كما حفلت بحشد من القيم العليا التي تؤمن @ا الشيعة في محبتهم لأهل البيت
ــ وهــو يكشــف عــن مــدى الرزيــّة  ،ا الحــديث عــن بعــض مــا قالــه الشــعراء في تــأبين الإمــامو@ــذا ينتهــي بن

 .والرزء القاصم الذي مُني به المسلمون في فقدهم للإمام العظيم ،الشاملة
____________________ 

 .إنّ منبري هذا على ترع من ترع الجنّة :وفي الحديث ،الروضة :الترعة) ١(
 .٢٥٤ - ٢٥٢ / ٢عيون أخبار الرضا ) ٢(

    



٣٦٣ 

 :فضل زيارة الإمام
من أعز المراقد في الاسـلام فقـد حظـي @الـة مـن الاكبـار ) خراسان(في  وأصبح مرقد الإمام الرضا 

فقد Yافتت على زيارتـه ملايـين المسـلمين متقـربين  ،والتقديس بما لم يحظ به مرقد من مراقد أولياء االله تعالى
وعديلـه أبي  ،خرجنا مع امـام أهـل الحـديث أبي بكـر بـن خزيمـة :يقول محمد بن المؤمل ،بذلك إلى االله تعالى

 ،وهــم إذ ذاك متوافــدون إلى زيــارة قــبر علــي بــن موســى الرضــا بطــوس ،علــي الثقفــي مــع جماعــة مــن مشــايخنا
 .)١( وتضرعه عندها ما حيرنا ،وتواضعه لها ،فرأيت من تعظيم ابن خزيمة لتلك البقعة

وملجــأ لـــذوي  ،بفضـــيلة فقــد جعلــه مــلاذاً للمنكــوبين لى خــصّ قــبر وليــه الإمــام الرضــا إنّ االله تعــا
وقــد كتــب علــى بعــض جوانــب القــبر الشــريف  ،وقــد شــاعت هــذه المكرمــة عنــد جميــع الأوســاط ،الحاجــات

 .بيتين من الشعر
بر أنّ  االله أسـكنه سـلالة مـن رسـول االله مَن سرّه أن يرى قبراً برؤيته يفرج االله عمن رآه كربه فليأت ذا القـ

 .)٢(منتجبة 
 :وهذه بعضها ،بفضل زيارة الإمام الرضا  ،وقد تواترت الأخبار

ووارث علم الأنبياء أبا جعفـر محمـد بـن  ،سمعت وصي الأوصياء :روى جابر بن يزيد الجعفي قال - ١
ســيد العابــدين علــي بــن الحســين عــن ســيد حــدثني  :يقــول علــي بــن الحســين بــن علــي بــن أبي طالــب 

قـــال رســـول االله  الشـــهداء الحســـين بـــن علـــي عـــن ســـيد الأوصـــياء أمـــير المـــؤمنين علـــي بـــن أبي طالـــب 
ولا مـذنب إلاّ غفـر االله  ،مـا زارهـا مكـروب إلاّ نفـس االله كربتـه )خراسان(ستدفن بضعة منيّ بأرض  :
 .)٣(ذنوبه 
 عن آبائه عن الإمـام أمـير المـؤمنين  ،محمد بن عمارة عن أبيه عن الإمام الصادق روى  - ٢

 :قال قال رسول االله 
____________________ 

 .٣٨٨/  Y٧ذيب التهذيب ) ١(
 .٢١٤الدر النظيم ورقة ) ٢(
 .٢٥٨/  ٢عيون أخبار الرضا ) ٣(

    



٣٦٤ 

وحـرّم جسـده  ،لا يزورهـا مـؤمن إلاّ أوجـب االله عـزّ وجـل لـه الجنـّة) خراسان(منيّ بأرض ستدفن بضعة (
 .)١( )على النار

فمَـن  ،إني سـأقتل بالسـم مظلومـاً  :قال أبو الحسـن الرضـا  :روى الحسن بن علي الوشاء قال - ٣
 .)٢(زارني عارفاً بحقّي غفر االله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر 

إنّ ابــني  :يقـول سمعـت أبــا الحسـن موســى بـن جعفــر  :روى سـليمان بـن جفــص المـروزي قــال - ٤
 .)٣( مَن زاره كمَن زار رسول االله  ،ومدفون إلى جنب هارون بطوس ،عليّاً مقتول بالسم ظلماً 

مَــن   :يقــول ا سمعــت ســيدي علــي بــن محمــد بــن علــي الرضــ :قــال )٤(روى الصــقر بــن دلــف  - ٥
 ،وليصلِّ عنـد رأسـه ركعتـين ،وهو على غسل ،بطوس كانت له إلى االله حاجة فليزر قبر جدّي الرضا 

وإنّ موضـع قـبره لبقعـة  ،أو قطيعـة رحـم ،فإنهّ يستجيب له ما لم يسأل في إثم ،وليسأل االله حاجته في قنوته
 .)٥(من بقاع الجنّة لا يزورها مؤمن إلاّ أعتقه االله من النار وأحلّه إلى دار القرار 

وهـي تحــث علـى زيــارة مرقـد الإمــام الرضــا  إلى غـير ذلــك مـن الأخبــار الـتي أثــرت عـن أئمّــة الهــدى 
 .ن حظي بزيارتهلـمَ وتذكر المزيد من الأجر  ،
فقد قام الملـك الشـاه عبـاس بتـذهيب القبـّة الشـريفة  ،أهمية بالغة عند ملوك المسلمين لمرقد الإمام و 

ا تمّ بناؤهـا لــمّ و  ،وقـد اسـتغرقت مـدّة بنائهـا سـت سـنين ،وقد بذل لها من خالص مالـه ،التي هي على القبر
 .)٦(لزيارة المرقد الطاهر  )سانخرا(إلى  )أصفهان(مضى شاه عباس ماشياً من )  ه ١٠١٦(في سنة 

____________________ 
 .٢٥٥/  ٢عيون أخبار الرضا ) ١(
 .٢٦١/  ٢عيون أخبار الرضا ) ٢(
 .٢٦٠/  ٢عيون أخبار الرضا ) ٣(
 .في رواية المصقر بن خلف) ٤(
 .٢٦٢/  ٢عيون أخبار الرضا ) ٥(
 .٢١٤/  ٢ق /  ٤أعيان الشيعة ) ٦(

    



٣٦٥ 

وسـائر المحسـنين مـن ذوي الثـراء  ،بعناية بالغة من قبَل الملوك الإيـرانيين ووزرائهـم وقد حظي المرقد المعظّم
وقـد تـولىّ  ،وأرصدوا لـه بنوكـاً خاصـة تـدر بملايـين الأمـوال ،والأراضي الواسعة ،العريض فأوقفوا له العمارات

تعـد في  ،كما أقيمت بالقرب مـن المرقـد مكتبـة نفيسـة  ،فريق من الجيش الإيراني حراسة المرقد والقيام بخدمته
أمّـا الكتـب المطبوعـة فتعـد  ،فقد حفلت بما يزيد على أربعين ألف مخطـوط ،طليعة مكتبات الشرق الأوسط

وبــالقرب مــن المرقــد الشــريف أقــيم مضــيف  ،وقــد حــوت جميــع أنــواع العلــم القديمــة والحديثــة ،بمئــات الآلاف
يتولىّ إطعام الزائرين وينفق على جميع ذلك من المصارف والبنـوك الـتي هـي وقـف للإمـام  للإمام الرضا 

 .الرضا 
وأكــرّر مــا أعلنتــه في مقدّمــة الكتــاب مــن أنّ فضــائل  ،الصــفحة الأخــيرة مــن هــذا الكتــاب تنطــويو@ــذا 

وإنمّــا احتــوى علــى دراســة  ،ا الكتــابومــا أثــر عنــه مــن روائــع الحكــم والآداب لم يلــم @ــا هــذ ،الإمــام 
  .إنهّ تعالى وليّ التوفيق ،سائلاً من االله أن يتقبّل ذلك ،موجزة ويسيرة عنه
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  ٦٣  ................. ................................  :والنار الجنة قسيم علي

  ٦٤  ......................................................  :فدك إرجاع عدم

  ٦٤  ....................................................  ):ص( النبي صحابة

  ٦٥  ............................................  ):ع( علي عن الناس انحراف

  ٦٥  ...........................................  :حقه أخذ عن الإمام سكوت

  ٦٨  ........................................................................  الكلم جوامع

  ٦٨  .......................... ................................ :العقل فضل

  ٦٩  .....................................................  :االله أمر في التفكر

  ٧٠  ......................... ................................  :النفس محاسبة

  ٧٠  ................................................................  :الحلم

  ٧٠  .............................................................  :الصمت

  ٧٠  ..............................................................  :التواضع

  ٧١  ...............................................:المؤمن في الكريمة الخصال

  ٧١  ..............................................  :الناس وأسوأ الناس أحسن

  ٧٢  ................. ................................  :للعمل المفسد العجب

  ٧٢  ..............................................................  :الذنوب

  ٧٣  .......................................  :المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر

  ٧٣  ......................................................  :عاصياً  أحبّ  مَن

  ٧٣  ...........................................................  :الناس خيار

  ٧٣  .......................... ................................  :العمل شرف

  ٧٤  .......................... ................................  :العقل تمامية

  ٧٤  ................. ................................  :االله على التوكّل حقيقة

  



٣٧٠ 

  ٧٥  .......................... ................................  :الإيمان أركان

  ٧٥  ......................... ................................  :كريمة خصال

  ٧٥  ...........................................................  :النعم شكر

  ٧٥  .....................................................  :ونصائحه وصاياه

  ٧٨  .......................... ................................  :الأرحام صلة

  ٧٩  ................ ................................  :الأنبياء بعض حكم من

  ٧٩  ........................................................  :موسى مناجاة

  ٧٩  ....................................................  :إبراهيم صحف في

  ٧٩  ....................................................  :الحواريين مع عيسى

  ٨٠  ......................... ................................ :وإرشاد وعظ

  ٨٢  .......................................................  :القصار كلماته

  ٨٦  .................................................................  حديثه ورواة أصحابه

  ٨٧  .....................................................  :العبّاس بن إبراهيم

  ٨٧  .....................................................  :الإمام على وفادته

  ٨٩  .....................................................  :شعره لديوان حرقه

  ٨٩  ......................................................  :كتابته من نموذج

  ٨٩  ................................................................  :وفاته

  ١٢٤..............................................................  :هجاؤه

  ١٢٤.......................................................  :للرشيد هجاؤه

  ١٢٥.....................................................  :للمعتصم هجاؤه

  ١٢٦........................................................  :قللواث هجاؤه

  ١٢٧.......................................................  :المأوى جنّة إلى

  ١٧٦.......................................  :العبّاسي للحكم المسلمين كراهة

  ١٧٨................ ................................  :الشعبية والثورات الفتن

  ١٧٨......................... ................................  :الثورة مفجر

  ١٧٩...........................................  :الثورة إلى السرايا أبي انضمام

  ١٨٠..............................................  :بمحمد السرايا أبي التقاء

  



٣٧١ 

  ١٨٠......................... ................................  :الثورة إعلان

  ١٨١.....................................................  :محمد الزعيم وفاة

  ١٨٥.....................................................  :بالعلويين التنكيل

  ١٨٧......................................................  :الخوارزمي رسالة

  ١٩١.......................... ................................  :الواقفية مع

  ١٩٢................ ................................  :للواقفية الامام شجب

  ١٩٣...........................................  :مهران بن الحسين مع الإمام

  ١٩٧..................................................  :القرآن خلق مشكلة

  ١٩٨..................................................  :الأئمّة على الكذب

  ٢٠١  ......................................................  والمأمون والأمين الرشيد عهد في

  ٢٠١........................................................  :الرشيد هارون

  ٢٠٢..............................................................  :التحلّل

  ٢٠٤......................................................  :الرضا الإمام مع

  ٢٠٥........................................  :بالإمام جعفر بن عيسى وشاية

  ٢٠٥...................................................  :بالإمام يحيى وشاية

  ٢٠٥.............................................  :البرامكة على الإمام دعاء

  ٢٠٦.....................................................  :الإمام دار كبس

  ٢٠٧..................................................  :لهارون سفيان رسالة

  ٢٠٩.......................................................  :الأمين حكومة

  ٢١٠...................................................  :الرعية عن احتجابه

  ٢١١.......................................................  :للمأمون خلعه

  ٢١٢.................................  :الأحداث هذه عن المسؤول هو الرشيد

  ٢١٢.....................................................  :الطاحنة الحروب

  ٢١٣........................................................  :بغداد محاصرة

  ٢١٥.......................... ................................  :الأمين قتل

  ٢١٧......................................................  :المأمون حكومة

  ٢١٨.......................................................  :المأمون صفات

  



٣٧٢ 

  ٢٢٧.....................................................  :للعلويين فدك رد

  ٢٢٧............................................:المؤمنين أمير بالإمام إشادته

  ٢٣٠.......................................................  :لمعاوية انتقاصه

  ٢٣٠.......................................  :علي الإمام إمامة على استدلاله

  ٢٣٠..............................................................  :المأمون

  ٢٣١.......................................................  :الحديث علماء

  ٢٣٣.......................................................  :المأمون مناقشة

  ٢٣٥.......................................................  :المأمون جواب

  ٢٤٥.................................................... :الكلام علماء مع

  ٢٤٩................. ................................  :للعلماء المأمون أسئلة

  ٢٥٢.............................................  :للإمام العهد بولاية عقده

  ٢٥٣......................... ................................  :تشيّعه زيف

  ٢٥٧...............................................  :بالتشيّع تظاهره أسباب

  ٢٥٨........................................................  :حكمه منهج

  ٢٥٩  .......................................................  العهد وولاية  الرضا الإمام

  ٢٦٠........................................................  :المأمون دوافع

  ٢٦٢...............................................  :الإمام إلى الفضل رسالة

  ٢٦٣........................................................  :الإمام موقف

  ٢٦٣................ ................................:الإمام إلى المأمون رسل

  ٢٦٤..................................................  :النبي قبر يودعّ الإمام

  ٢٦٤..........................................  :عليه بالبكاء أهله يأمر الإمام

  ٢٦٥...............................................  :مقامه الجواد ولده إقامة

  ٢٦٥....................................................  :الحرام االله بيت إلى

  ٢٦٥......................... ................................  :خراسان إلى

  ٢٦٦.......................... ................................  :نيسابور في

  ٢٦٦......................................................  :الذهبي الحديث

  ٢٦٨...........................................................  :طوس إلى

  



٣٧٣ 

  ٢٦٩................ ................................  :للإمام المأمون استقبال

  ٢٦٩.............................................  :الإمام على الخلافة عرض

  ٢٧٠..............................................  :للمأمون المزعومة المبررّات

  ٢٧١......................... ................................  :مبررّاته زيف

  ٢٧١.........................................  :الإمام على لعهدا ولاية عرض

  ٢٧٢......................... ................................  :الإمام إرغام

  ٢٧٣........................................................  :الإمام شروط

  ٢٧٣................ ................................  :العهد ولاية وثيقة نص

  ٢٧٨............................................  :العهد ولاية وثيقة محتويات

  ٢٧٩...............................................  :الإمام كتبه ما محتويات

  ٢٨٠..................................................  :الفضل كتابة محتوى

  ٢٨١......................... ................................  :للإمام البيعة

  ٢٨١......................... ................................  :البيعة كيفية

  ٢٨١......................................  :الأمر هذا تمامية بعدم يخبر الإمام

  ٢٨٢........................................................  :المأمون خطبة

  ٢٨٢...................................................  :الرضا الإمام خطبة

  ٢٨٢........................................................  :العبّاس خطبة

  ٢٨٣.............................................  :للإمام البيعة من الممتنعون

  ٢٨٣.............................................  :فيهم الإعدام حكم تنفيذ

  ٢٨٤......................... ................................  :هامّة قرارات

  ٢٨٦..............................................  :المأمون بابنة الإمام زواج

  ٢٨٦..........................................  :الأقطار جميع في للإمام البيعة

  ٢٨٩.......................................................  :للإمام ناقدون

  ٢٩١................. ................................  :المأمون على الناقمون

  ٢٩١......................... ................................  :المأمون خلع

  ٢٩١..............................................  :شكلة بن لإبراهيم البيعة

  ٢٩٢...............................................  :للعبّاسيين المأمون رسالة

  



٣٧٤ 

  ٣٠٣  ...........................................................  )خراسان( في الإمام شؤون

  ٣٠٣.............................................  :الإمام على الشعراء وفادة

  ٣٠٤..................................................  :لدعبل الإمام جائزة

  ٣٠٥...............................................  :الإمام من إبراهيم جائزة

  ٣٠٥...............................................  :لدعبل الخالدة القصيدة

  ٣١٥..................................................  :عنده ما جميع إنفاق

  ٣١٥...............................................:التوحيد في الإمام خطبة

  ٣١٩......................................  :للمأمون الإمام كتبها التي الخطبة

  ٣٢٠.................................  :الشعر محاسن مامالإ من يطلب المأمون

  ٣٢١...........................................  :الجواد ولده إلى الإمام رسالة

  ٣٢٢................. ................................  :والشرط الحباء كتاب

  ٣٢٧........................................................  :المأمون توقيع

  ٣٢٧....................................................  :الرضا الإمام توقيع

  ٣٢٨......................... ................................  :زيد أخيه مع

  ٣٢٩......................................................  :فاطمة أخته مع

  ٣٣٠.......................... ................................  :العيد صلاة

  ٣٣١......................................................  :الإمام استسقاء

  ٣٣٢......................... ................................  :الإمام دعاء

  ٣٣٣.......................................................  :الإمام خطاب

  ٣٣٤........................................................  :وتحذير عتاب

  ٣٣٥..............................................  :الإمام من المأمون خشية

  ٣٣٧............................................  :للمأمون الإمام محاباة عدم

  ٣٣٩..............................................  :الولاة تعيين يرفض الإمام

  ٣٤٠.........................................  :دبغدا دخوله بعدم يخبر الإمام

  ٣٤٠..............................................  :سهل بن والفضل الإمام

  ٣٤١.........................................  :المأمون لاغتيال كاذب عرض

  ٣٤٢........................................................  :بالإمام وشاية

  ٣٤٢......................................................  :للإمام معارضته

  



٣٧٥ 

  ٣٤٥  .......................................................................  المطاف Lاية

  ٣٤٦...............................................  :للمأمون الإمام نصيحة

  ٣٤٧.....................................  :دبغدا إلى الرجوع على المأمون عزم

  ٣٤٧........................................................  :سرخس حماّم

  ٣٤٨........................................................  :الفضل مصرع

  ٣٤٨........................................................  :الإمام اغتيال

  ٣٤٨.......................... ................................  :شاذّة أقوال

  ٣٥٠.......................................................  :المأوى جنّة إلى

  ٣٥٣.......................... ................................  :المأمون رياء

  ٣٥٣...................................................  :الإمام موت إخفاء

  ٣٥٣................. ................................  :الإمام جثمان تشييع

  ٣٥٤.......................................................  :الأخير مقرّه في

  ٣٥٤...........................................  :الإمام قبر على المأمون إقامة

  ٣٥٤.....................................................  :هرثمة مع المأمون

  ٣٥٥.......................... ................................  :الإمام عمر

  ٣٥٦...........................................................:الإمام رثاء

  ٣٦٣.....................................................:الإمام زيارة فضل

 


